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وَزسرالفتافة 


القدس الى الدوحة 


مع مطلع العام ٠٠٠١‏ اختتمت فعاليات برنامج القدس الثقا 
للعام 7٠:4‏ ف الدول العربية: واتتقلت الاحتفالية الثقافية إلى 
الدوحة ولجد من اتضرورق أن توغ الأملة معملية تقويم كا ثم 
إنجازه 2 عام القدس . 

وكنت قد تحدثت عن هذا الموضوع من قبل» وهو ما يزال 
مفتوحاًء لاننا 4 سورية و عدد من البلدان العربية نتجه إلى 
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باخ ليق من القنس إل اللاوسسة 


الاستمرار 4 احتفالية القدس» وقد سرني أن اجد نداءات عديدة من المثقفين 
والفنانين والمواطنين العرب تطالب مجلس وزراء الثقافة العرب ان يتخد قراراً 2 
دورته القادمة بإعلان القدس عاصمة ابدية للثقافة العربية وسنقدم هذا المقترح 
إلى المجلس»؛ فالقدس تتعرض لتهويد مبرمج؛ وتقتلع جذورها الثقافية المسيحية 
والاسلامية؛ ويقضى على خصوصيتها التعددية الثقافية التاريخية؛ ولابد من 
خطة ثقافية عربية متينة لمقاومة هذا الخطر الذي يمثل عدواناً كبيراً على 
الثقافة الانسانية كلهاء لان القدس ليست مدينة حديثة يمكن لمن يستوطنها 
اغتصاباً أن يغير ملامحهاء وليست ملكا لمن احتلها كي يعبث 2# تاريخهاء بل إنها 
ليست مدينة عادية مثل كثير من مدن العالم» إنها مدينة مقدسة 4# الديانات 
السماوية وحتى 4 الثقافات المعاصرة التي تعرف قدر القدس تاريخياًء ويجب أن 
تبقى مفتوحة لكل الثقافات الانسانية. 

ولا يغيب عن أي مثقف # العالم ان القدس مدينة كنعانية صرفة وقد تعرضت 
لسلسلة من الغزوات وهزمت غزاتها وحافظت على نسيجها التعددي» وحين حررها 
العرب الكنعانيون من الرومان بعد ظهور الاسلام بمشاركة هامة من المسيحيين 
العرب الغسانيين وكان على رأسهم جبلة بن الايهم؛ حافظوا على مكانتها الدينية 
المسيحية؛ مما أسس لتشاركية تاريخية حضارية فذة بين المسيحية والاسلام؛ ولئن 
كانت العهدة العمرية قد تضمنت منع اليهود من الاقامة 4 القدس؛ فقد كان 
موقف الفاروق عمر (رضي الله عنه) تلبية لطلب المسيحيين انذاك وهم الذين 
ذاقوا كثيراً من الاضطهاد 2 زمن حكم الرومان بسبب تاثير أعداء السيد المسيح 
عليهم: وقد وقعت القدس بيد الفرنجة الصليبيين؛ وقد حررها صلاح الدين 
وفتحها لكل الاديان والثقافات بل إنه أتاح لمن يرغب من الرومان أن يبقى فيهاء 
وله ما لاهلها من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات؛ وقد استمر العثمانيون 2 
هذا الموقف» فلما جاء الاحتلال الاسرائيلي بدات عملية تهويد القدس؛ وتصاعد 
عدوان إسرائيل عليها ثقافياً حين حفرت أنفاقاً تحت المسجد الاقصى بحثاً عن 
هيكل مزعوم لم تجد كل الدراسات الاثرية دليلاً على وجوده؛ فبداً الاقصى يتهدم؛ 


5٠٠١ حزيران‎ 05 ١الق#قلا‎ 5 


لهي من القدس إلى الدوحة 


وباتت الكنائس التاريخية الاثرية مهددة أيضاء وقد أطلقت إسرائيل حملة 
لتهويد أسماء البلدات والقرى وإلغاء الأسماء العربية الكنعانية: وشنت حملة 
تهجير للسكان المقدسيين الأصليين؛ وكير العدوان على التراث الثقاك للقدس مع 
إعلانها عاصمة للثقافة العربية: ومنعت الفلسطينيين من إقامة احتفالاتهم 
بالقدسء وقد اعتقلت عدداً كبيراً من المحتفلين؛ وهنا لابد لي من أن اشيد 
بموقف بعض الاوروبيين ولاسيما أعضاء البعثات القنصلية الذين رأوا بأعينهم 
موقف إسرائيل العدواني من الاحتفال الشعبي بالقدس عاصمة للثقافة العربية 
فازروا المقدسيين: وبعضهم فتح أبواب قنصليته للمحتفلين؛ وهؤلاء الاصدقاء 
الاوروبيون الانسانيون جديرون بالثناء والعرفان» ومع احترامي العميق لكل جهد 
بذل 4 الاحتفال بالقدس أجدني مضطراً لان أعرب عن حزني لانتهاء برنامج 
الاحتفالية عربيا دون أن تحقق ما كان بالوسع؛ وقد كان كبيراًء ومن الواضح أن 
الوضع العربي الرسمي انعكس على التفاعل والتعاون الثقاي الرسمي من أجل 
القدس فلم ينجح الا 4 حالات نادرة . 

لقد كان أخطر ما فقدناه 2 احتفالية القدس هو الخطاب العربي الموجه 
إلى العالم» فقد توجه الخطاب كله إلى الداخل وإلى العرب أنفسهم؛ وعلى رغم 
الحاجة الماسة لتعريف الاجيال العربية الشابة بقضية القدس ويتاريخهاء إلا أن 
الاحتفالية كانت مناسبة مهمة لصياغة خطاب ثقاٍ عربي متكامل؛ يتجه إلى 
أوروبة وخاصة إلى المسيحية العالمية» وكان بالوسع الافادة من الحضور القوي 
للجاليات العربية 4 كل أنحاء العالم» وقد اتضح خطر افتقار الامة إلى منابر 
إعلامية عربية ي الغرب؛ وبالطبع كان بالامكان استنجارقنوات وصحف إعلامية 
شهيرة لو تضافرت الجهود العربية, وقد غاب دور الجاليات العربية خ المغترب» 
مع اننا قمنا 4 سورية بإعداد برنامج ثقَاي مقدسي يتنقل 2 عواصم اوروبة 
ورغبنا أن تتلقفه الجاليات: لكنه لسوء الحظ لم يحقق التفاعل المطلوب» وقد 
تحسن الوضع العربي الرسمي 4 اواخر العام الماضي؛ ومادامت احتفالية القدس 
مفتوحة ومستمرة فإنني ادعو المثقفين العرب وخاصة الجاليات العربية 2# 
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باخ لخي مح القنس إل لوس 


الغرب إلى تعويض ما خسرناه من الوقتء وإلى الافادة من البرامج الثقافية التي 
تمّ إعدادها للمناسبة؛ وأضع بين يدي جميع الاشقاء العرب كل ما أنجزناه 2 
سورية من مسرحيات وأعمال فنية ضخمة ضمن برنامج احتفالية القدس وهي 
ذات مستوى فني رفيع؛ اذكر منها مسرحية (صلاح الدين) التي قدمتها فرقة 
إنانا بإنتاج مشترك مع وزارة الثقافة القطرية» ومسرحية (الالياذة الكنعانية) 
التي قدمتها فرقة «اورنينا» ومسرحية (واسطة العقد) التي قدمتها فرقة «إيمار» 
وسواها كثير مما هو متوافر إنتاجياً وخصوصية هذه الاعمال أنها لا تحتاج إلى 
ترجمة لانها موسيقية تعبيرية راقصة؛ وسيكون مؤسفاً ألا تعرض على نطاق 
عربي ودولي؛ ولكن عرضها يحتاج إلى رعاة ودعاة متحمسين؛ وادعو كل المثقفين 
العرب أن يقترحوا أعمالاً ذات بعد عالمي نتشارك نحن العرب 4# إنتاجها فمجرد 
الدعوة الشعبية إلى اعتبار القدس عاصمة ابدية لا يكفي دون إطلاق مبادرات 
عملية» نعبر من خلالها عن تمسكنا بالقدس وعن مقاومتنا لتهويدهاء وسيوازرنا 
المثقفون وكل الاحراري العالم الذين يرفضون تهويد القدس ويدعون إلى تحريرها 
وإعلانها عاصمة للدولة الفلسطينية . 

ومع انتقال الاحتفالية الثقافية إلى الدوحة نهنَنْ اشقاءنا 4 قطر؛ ونجد 
الدوحة جديرة بان تقدم كنوزها الثقافية إلى أمتها وإلى العالم» بعد أن نهضت 
فيها منن السبعينيات بنية قوية لمستلزمات الحراك الثقاك تدعونا إلى تامل بعض 
منجزاتهاء ونحن نتجه (اليوم) من دمشق إلى الدوحة لاحياء اول اسبوع ثقَا 
لِك احتفاليتها بعد ان تم اعلانها عاصمة للثقافة العريية للعام ٠٠٠١‏ بعرض 
مسرحي راقص قدمته فرقه «انانا» بعنوان (بيت الحكمة) استعادت معه قطر زمن 
النهوض الحضاري الكبير ي ذروة العصر العباسي وقد بات بيت الحكمة رمزاً له 
ومن الواضح ان برنامج العواصم الثقافية العربية والاسلامية قد اعطى نتائج 
إيجابية كبيرة انعكست على الثقافة العربية باهتمام رسمي غير مسبوق . 
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بدعوة من (هيئة ابو ظبي للثقافة والتراث) عقدت 2# مدينة (ابو 
ظبي) عاصمة الامارات العربية المتحدة الشقيقة: بين (19 آذاروانيسان 
٠0٠‏ اجتماعات الملتقى الدولي الرابع للتراث» بمشاركة اكثر من 
/50/ خبيراً من /١/‏ دولة عربية وأجنبية؛ وكان عنوان الملتقى «التراث 
والتعليم: رؤية مستقبلية» وكان لي شرف تمثيل بلدي بتقديم ورقة بحث 
عن تجربة سورية 4 تعليم التراث؛ وكلفت بتراس الجلسة الثالثة من 
اليوم الثالث؛ من ايام الملتقى؛ واجدها فرصة للاشادة بالجهود التي 


اللملاد ات حزيران 701٠١‏ سجس ١‏ 


لخي الملتقى الدولي الرابع للتراث 


بدات تتركز على حفظ وصون التراث (المادي واللامادي) 4 كثير من دول العام 
ومنها دولة الامارات العربية المتحدة؛ التي تسعى نحو الاهتمام بالتراث العالمي 
المشترك» إلى جانب اهتمامها بالتراث الوطني والعربي؛ من خلال البحث الدائم 
عن وسائل فاعلة تحمي بها هذا التراث من كل اشكال العبث والاهمال والنسيان؛ 
وجعل التعليم 4 مقدّمة الاهتمامات للدور المتميّز الذي يمكن أن يقوم به 2 
المحافظة على التراث ونقله من جيل الى اخر؛ ومن هنا باتت العلاقة بين التراث 
والتعليم علاقة مبنيّة على التكامل والاهداف المشتركة.. 

فقن قذمت ذا ها لاقن جملة شن الدراسات والأيحات والتتنجاري اتفقية 
والمفيدة التي تبحث عن رؤية مستقبلية نحو استراتيجيات دراسة وتعليم وتوظيف 
التراث (بشكل عام وخاص) 4# خدمة قضايانا وهويتنا العربية والثقافية 
والحضارية: 4 زمن العولمة والمعلوماتية؛ التي فرضت على العالم تغيّرات كثيرة 
4 انماط الحياة والتفكير واسلوب التعامل معهاء مما استدعى القيام بتوضيح 
المخاطر التي تواجه التراث والهوية والتعليم وعمليات الحفظ والصون.. 

ويبدا البحث من تعريف التراث؛ الذي ما زال يتضمن تعريفات عديدة تختلف 
من بلد إلى اخر؛ يمكن إيجازها 4# التعريف التالي: 

«التراث هو خلاصة حياة الجماعات البشرية» وحصيلة خبرتهم وتجاريهم.. 
إنه انعكاس العمل البشري؛ وصورة للنشاط الانساني 4 ميادين الفكر والعلم 
والاداب والفنون؛ وصورة للحياة 4# تعدّد مرافقها وتنوع مجالاتها/ ويتمثّل التراث 
4 اسلوب حياة الجماعة وانماط عيشها بما 4 ذلك قيمهاء وعاداتهاء وامالهاء 
ويمكن القول من هذه الناحية (روحها وماهيتها وهويتها) ويعدَ مصدراً من 
مصادر الاغناء الحضاريء وأهم روافد ثقافة الامم. 

ويضيف الدكتور محمد بن فاطمة (تونس): «إن التراث ليس فقط الشعائر 
والعادات والصناعات التقليدية والعمارة والاغاني والزيٌ؛ بل الكون النفسي الذي 
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يمكن من فهم تلك العادات والقيم والاغاني واستيعابهاء وهو 4 آخر الامر نظام 
ذهني يتّسم بالاتساق الداخلي وارضية لتطوير الحاضر؛ وتمثْل المستقبل القريب 
والبعيد». 

لقن كوشعت التصبائيف اللخاصة بالترافه وقيديت الستوات الخاضية جهودا 
مركزة على المستوى العالمي؛ وتوّجت باتفاقية منظمة «اليونسكوى بشان صون 
التراث الثقاي غير المادي التي اطلقت عام ٠٠١"‏ قمة هذه الجهود؛ وواسعة العقد 
فيهاء وجاء تعريف التراث غير المادي فيها ممثلاً لاسس معيارية تتّبعها الهيئات 
والمنظمات التي تعنى بتوثيق التراث الثقاك غير المادي وصونه والترويج له 
وتفعيله؛ وقد أصبح نتيجة لذلك مع التّراث المادي؛ يشكلان المفهوم الجمعي 
والعام للتراث الثقَاك الانساني. 

© © © 

لقد طرح 4# ملتقى التراث الدولي؛ جملة من الاشكاليات والقضايا التي 
تتعلق بالتراث والمعاصرة: ولعل اهمها: 

- ليس كل ما 4 التراث يعبّر بصدق عن أصالة الثقافة العربية الاسلامية؛ وعن 
العطاء الذي اسهم به العرب 4 تطوير الحضارة الانسانية عبر العصور؛ لذلك 
فإن التعامل مع التراث يتطلب نظرة فاحصة درساً وتحليلاً. 

- الحداثة تمثل الحاضر والمستقبل؛ مما دفع البعض الى الدعوة الى قطع 
الصلة بالماضي؛ والاعتقاد بان التقدّم يتطلب التنكر للتراث» من منطلق أن 
التراث والماضي سجن ليس فيهما مجالات للتحرك والانطلاق نحو المستقبل» 
ويغفلون أنه يمكن احتواء الماضي واستيعابه واستخدامه منطلقاً لبناء الحاضر 
وافاق المستقبل؛ ويمكن اعتبار الحداثة حصيلة التفاعل بين الماضي والحاضر. 

- لقد اولت بعض الدول المتقدمة 4# السنوات الماضية (الصين واليابان) أهمية 
كبرى للمحافظة على تراتها المادي والمعنوي» وقامت بتطوير مجموعة من الموائيق 
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والقوانين تبين العلاقة بين الانسان وتراثه» من منطلق أن التراث حق مكتسب 
للفرد يتصل بكرامته وهويته؛ ويطور اندماجه 2# المجتمع الذي ينتمي إليه؛ وقد 
تضمنت هذه القوانين كل ما يضمن ضرورة حماية التراث وصونه وتطويره. 

- دور التربية ومختلف مؤسسات المجتمع الاهلي 4# توعية الاطفال والشباب 
باهمية التراث الثقالي؛ ونشر الحس باهمية حمايته وصونه والاعتزازبه؛ والقيام 
بعمليات دمج التراث ف العملية التربوية والتعليمية والثقافية: مما يساعد على 
تحويل المؤسسة التعليميّة ب جانب من جوانبها إلى مركز ثقاك؛ لا تقتصر فيه 
على تعليم المواد الدرسيّة يطرقها المعتادة» يل تتعداه لتشمل التراث 4 جوانبه 
المتعددة. 

- ضضرورة الاهتمام الكبير باللغة العربية لانها أداة الاتصال بين الموروث 
والحديث؛ وبهدمها تنقطع الصلة بينهماء وحفظ التراث والاهتمام به لا يتم الا 
من خلال اللغة العربية التي ينبغي النهوض بها وتفعيل دورها 4 التعليم ولغة 
البحث العلمي والمحافل الدولية. 

- ضرورة الاهتمام بالسرديات الحكائية 4 التراث العربي؛ التي تتخذ من 
القصص وسيلتها لايصال محمولها المعريك» وهذه -كما يعرف- مادة وفيرة 2 
التراث العربي (بشقّيه الفصيح والعامي) وهي مادة أصيلة وغنية يمكن الاستفادة 
منها إذا أحسنًا استخدامها 4 النشاط التعليمي؛ وتشمل هذه السرديات؛ السير 
الشعبية: الاساطير- الحكايات الشعبية ذات الاصل التاريخي وغيرها مما يمثل 
تراثاً فيه الكثير من مكوّنات المجتمع العربي وعاداته وتقاليده وموروثه؛ والتي 
يمكن أن تمثّل ارضية رحبة للحوار والتعدد والغنى؛ وتفتح آفاقاً لثقافة واسعة 
المدى؛ 4 النشاط المدرسيء لربط الناشئة بتراث امتنا العربية. 

- ضرورة الايمان بأن الانسان لا وجود له دون تراثء يمثل له أرضية فكرية 
وثقافية وعلمية وقيميّة يقف عليها وينطلق منهاء وكلما كانت تلك الارضية 
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صلبة وعالية المقام» كلما كان تحركه للمستقبل أقوى واسرع؛ أما إذا كانت تلك 
الارضية رخوة وضعيفة القامة؛ كان المستقبل بعيداً والوصول إليه صعباًء لذلك 
لا يستطيع الانسان أن يعيش دون تراث فاما أن يكون تراته اوان يكون تراث غيره 
وعليه أن يختار.. 
© © © 

التجارب الدولية: 4 صون وحفظ التراث: كانت حاضرة لف الملتقى وكانث 
ورقة اليابان «دروس الثقافة التقليدية للأطفال» مميزة لانها نابعة من تجربة 
غنية وعريقة؛ وقد طالب مقدّمها الخبير «مياتا شيفويوكي» بان يتم نقل التراث 
من جيل إلى جيل؛ وصونه من خلال تدريب الجيل الفتي؛ وزيادة عدد المزاولين 
الفعليين له؛ وان يتفهمه الناس على أنه ثقافتهم التقليدية الخاصة؛ وخالاف 
ذلك فإن التراث التقليدي سيفقد أساسه؛ وسيكون معروفاً فقط بشكل سطحي؛ 
وعليه؛ فإن تعليم عدد متنوع وواسع من الثقافات التقليدية يجب أن يتم من 
منظور اإجراءات الصون الخاصة بالتراث الثقاك غير المادي.. 

يعترف الخبير دمياتاء ان نظام التعليم الحديث 4# اليابان» يقوم على أساس 
التعليم 4 مؤسسات تربوية: كان هدفه التحديث السريع للدولة؛ وقد أهمل 
الثقافة التقليدية إلى حد بعيد» ولقد تآخر ظهور الوعي تجاه فقدان الثقافة 
التطليدية حص السئوات الأخيرة ويدا الثاين يؤعدون على أهمية التعليم بذ 
صون التراث غير المادي والترويج له؛ على سبيل المثال: تعليم الموسيقا اليابانية 
التقليدية أصبح الان جزء من المنهاج الدراسي الرسمي؛ إضافة إلى ذلك فإن 
الكثير من الهيئات الاقليمية تنفن مشاريع للاطفال الذين يعيشون 4 المناطق؛ 
وتحاول ان تنقل الثقافات التقليدية لجماعتهم.. 

دروس الثقافة التقليدية للاطفالء تبداً من المرحلة الابتدائية وبداية المرحلة 


القاكوية وكتشمل صلم +فنون الاداءع القسبية شهاراث احرف التعليد يت اللوسيقا 
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التقليدية- الرقص الشعبي- طقوس الشاي- تنسيق الزهور- العاب- مسرحيات 
الاطفال التقليدية- أغاني الاطفال التقليدية- الفعاليات الإقليمية السنوية- 
صناعة الادوات التقليدية المستخدمة 4 الحياة اليومية- الطبخ المحلي- المواقع 
التاريخية المحلية (عمل أدبي قديم يتالف من ٠٠١‏ قصيدة شعر) لعبة الورق.. 
وتتم هذه الدروس الثقافية 2 المدارس والمرافق العامة التي تحتوي اللوازم 
الضرورية؛ وفترة تعليمها من شهر حزيران إلى شهر آذار من كل سنة؛ ويحبّن ان 
تكون ْ عطلة الصيف وعطلة نهاية الاسبوع.. 

تجربة «دروس الثقافة التقليدية للاطفال 2# اليابان» ورت للاطفال الفرص 
للاستمتاع بثقافاتهم التقليدية المختلفة؛ وهدفها كان ك زيادة الفهم الشعبي؛ 
والاستثمار النريوي (بذور الثقافة التقليدية). 

2-7 

المتحف ودوره 2 حفظ وصون التراث الثقالك؛ وتعليم التراث كان محور اكثر 
من ورقة عمل قدّمت خ الملتقى الدولي؛ من منطلق أن المتاحف أصبحت من 
العانيو الالماسة لقياس الغنى الثقَاك لاي أمة وقد فدات الحديثة منها بحفظ 
تواج مختلفة من التراث الانساني وصونه وتعزيزه: كما باشرت أيضاً بانشاء برامج 
تساعدها على الاقتراب من عامة الناس لتساهم 4 إخارة وعيهم بالقيم العظيمة 
لثقافاتهم؛ و أحيان كثيرة لثقافات غيرهم من الامم والحضارات؛ والتي ترجع 
عادة إلى اعماق تاريخية موغلة 2 القدم. 

4 المتاحف يمكننا ربط بعض عناصر التراث الثقاك غير المادي باللقى الاخرية 
والقطع التراثية وغيرها من الادوات والمعروضات الملموسة؛ مما يقود إلى المساهمة 
تفسبر هذه المتموغات كلناس الذين مزدوون هذه التاحشه ويتطبق هذا يشكل 
مباشرعلى متاحف التراث التي تمثل استمرارية للثقافة المادية لمجتمعات بعينها .. 
حول هذه الناحية يقول الباحث الاردني الدكتور (هاني هياجنة): «أي تسجيل أو 
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عرض لأي من مناحي التراث الحي الذي يمكن أن يُمارس خارج المتحفه يمكن 
أن يوظف عروضاً حيّة أيضاًء قد تسهم فعلاً 2 نشر الوعي بأهمية التراث الثقاخ 
غير المادي 4# المجتمع وبين الاغراد المنتمين له» وسرد الحكايات الشعبية أحد 
الاشكال المهمة التي يمكنها أن تشكل استمرارية للثقافة المادية بكل دلالاتها 
وقيمها ومشاغرها العافتة تذى التاس.. 

ولعل المفهوم التقليدي للمتاحف قد لا يساعد 4 نواح كثيرة للحفاظ على 
أانماط معينة ومختلفة من التراث الثقاي غير المادي» لذلك فقد نظر البعض إلى 
المتحف البيئي مثلاً كجزء من حل مشكلة صون التراث الحي؛ وحماية التنوع 
الثقا 4 إطارتكاملي؛ يخدم اغراض التنمية المستدامة؛ وهذا لا يتم إلا باتفاق 
وتوافق مجتمعي يتم من خلاله إبراز حياة الناس المادية والاقتصادية والثقافية 
والتراثية 4 سياقاتها المختلفة.. 

يعتمد المتحف البيئي على مفاهيم الشمولية: وفهم العلاقات التي تربط بين 
المجتمع والتراث والمكان» وعلى تصحيح المفاهيم الخاطئة؛ وتطوير السلوكيات 
والمهارات المعرفية.. 

التعليم 4 المتاحف ي معناه الواسع هو نتاج للتفاعل بين متعة الزوار بالمتحف 
ومحيطه؛ وقد جرى 2# السنوات الاخيرة تقدّم ملموس # المتاحف العالمية نحو 
تصميم نشاطات # البيئة الشعبية؛ والتي تمكن من تسهيل عمل المتطوعين, 
فيما يتصل بطيف واسع من المهارات المعرفية: وفهم أفضل للماضي» وتركيبة 
العالم الطبيعية مما آثّر بشكل إيجابي 2# السلوكيات والاعتزاز بالذات» وامتاع 
الناس 4 اوقات الفراغ؛ وتحفيز الاهتمام واكتساب المعرفة. 

لقد جعلت معروضات المتاحف 4 كثير من دول العالم التي اهتمت بحفظ 
وصون ترائهاء واجهة حية لتقديم موروثاتها بصورة جذابة» وساعدها 4 ذلك 
الاتشطة العديدة اشروكن. حة لبعكن. فتاصير اقتراك كاكوسيفا والستاهات 
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التقليدية والالعاب والمسابقات والبرامج الترفيهية؛ واعتماد ثقافة المرئيات 
الحديثة وقواعد البيانات والتدريب المستمر للعاملين 4 التعليم والمتاحف» تحت 
شعار«دعم التراث: ومناصرة التكنوثوجيا الابداعية الذي رفعته جامعة «ماليزيا 
كيلانتان» 2 عام 5001: ولفت انتباه العديد من المهتمين بالتراث؛ لانه أدّى إلى 
دمج نقاط قوة التراث وتطبيقها 4 التصميم الصناعي والتكنولوجي الإبداعية, 
وإلى تطبيق نظرية التراث ب صنع التصاميم؛ وانتشار التعليم التجريبي. 
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الرراسانك ولوق 


د. رفيق الصبان 


شيرف كبير لي أن أحظى بتكريم كبير من بلدي.. فالتكريم يغزو القلب 
كسهم من نار.. 


(4#) نص محاضرة ألقيت ب حفل تكريم الدكتور رفيق الصبّان. تقليده درع وزارة الثقافة 


على مسرح الحمراء بدمشق برعاية وزير الثقافة الدكتور رياض نعسان اغا . 


أديب ومسرحي من سورية. 


1 22 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 
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فرحتي فيه لا تعادل فرحتي بآن من 
يكرمني هو الصديق والاخ والرائد رياض 
نمسان اغا الذي اكن له بحيا واحتراما بلا 
حدود. 

والذي يربطنا معا ميشاق الدم حول 
الدفاع عن الفكر الحرٌ وكرامة الإنسان. 

وامضيحكة» عدر فيا ساقيله لكم 
اليوم «عائداً به إلى حقبة من المسرح ب 
بلدي تتجاوز الستين عاماً.. 

أسماء.. وفواقف وذكريات.. تحاصرني 
كطوق من حديد حول عنقي لا استطيع 
اندها سبلا 

والحدق مرغماً على أن ازيح الستائر 
الرقيقة التي أسدلت عليها لتظهر من 
جديد .. كما كانت.. قوية جيارة.. انشات 
بسواعدها وحبها وعرقها ما نفخر به 
البوم.. وشو هع التمقيل السوري:» 

لا أودٌ ب حديثي معكم الليلة أن أكون 
محاضسراً أو منظراً أو مؤّرخاً للحركة الفنية 
بلدي.. وأاقف على مشارفها وآراقب 
تطوراتها وابحث عن دلالة معينة ب 
تيجيافياب 

إني أترك هذا الشأن لمن هم أقدر مني 
عليه وأكثر خبرة وأشد تعمقاً وأكثر فهماً 
للتيارات المتعاقبة الحارة والباردة التي مرت 


مواقف.. ووجوه.. وذكريات 


من أكثر الفترات حرجاً ودقة وصعوبة ب 
كأزيحنا: 

أود أن يكون حديقي معكم اليوه.: حديثاً 
من القلب.. استعرض فيه مشاهد واذكر فيه 
وجوها ومواقف مرت بي.. وتركت أثارها 
فاشرانينى وانا هذه الريلة الطويلة.. 
الطويلة.. الطويلة.. 4 عالم الفن. 

أمحويها: الاق كما تفكر المناظر السريعة 
التي يتأملها مسافر حالم من نافذة قطار 
يسير به إلى محطة لا يعرف متى سيتوقف 
قطاره عندها. 

وجوه تبدو وتختفي.. ابتسامات عابرة, 
نظبرات.ضيقة::ومواقت مظعرزة بسكازة 
شفافة من الذكريات.. وستارة حمراء ترتعكش 
وترك اكوك كر ا مسرضان مز كفي 
سحابة من ضباب زمن لا يعرف الرحمة.. 
ولا الوفاء. 

أسماء عاكي: ذ ذاكركتي. + وطرق 
ضيقة.. وأحلام كثيرة.. وبيت دمشقي قديم 
تحول # فثرة ما إلى مجمع للفنون ومكان 
للتدرييات المسرحية ومنصة للموسيقى 
وقاعة للندوات والمناقشات الساخنة.. وركن 
أيضا لعرضن الأفاذم الميساضة:. 

ووه كات وتغيب.. وكلمات تدوي 
احياقا ك ادق كاتيرق المناضق ف شقاء 


بارد.. وتتراجع احيانا لتتحول إلى همس 
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خاقت يشبه همس النسيم 4# اوراق الشجر 
ل مساء ربيعي دافىٌ.. 

إني أرجع إلى أعماق ذاكرتي لافتح دفة 
هذا الصكدوق الدمشقي المخلى بالصييف 
والذي دفنته بين ضلوعي.. لتخرج منه 
هذه الاصوات الحبيبة وهذه الوجوه الاليفة 
وهذده النبرات الحلوة وهذه الاجساد الفنية 
التي قامت على جهدها وعلى إيمانها وعلى 
إضرارها الحركة المسرحية فك بلادنا . 

كثيرا نا كلت موا فا دمقق ان نه 
القاهرة أو ب عدد من العواصم الاوروبية 
التيرؤرقها :فيك داك الصركة اميه 
الجادة 4 بلادنا..؟ وكيف تطورت..5 وما 
هي العقبات والسدود والافاق الواسعة التي 
كتحت امامها :> 

ونن هم حقاً هؤلاء الرؤاد الأواكل الذين 
أسدلت على أسمائهم ستائر رقيقة شفافة 
تبين ولاتبين.. تظهر ولا تظهر.. تقول ولا 
قدول. 

وأعود بذاكرتي إلى الوزاء.. إلى الوراء 
كثيرا إان مشتصيف الطسسويتياض من العرن 
الماضي بعد أن عدت من فرنسا أحمل 
الشهادة الرسمية التي آصر والدي الدكتور 
أحمد راتب() أن احصل عليها مقابل موافقته 
على إرسالي إلى باريس.. حيث قضيت أغلب 
أوقاتي وليالي إقامتي هناك.. إن لم تكن كلها 


مواقف.. ووجوه.. وذكريات 


راكذا لسارم وساكها تفن الاويزا والباليه 
ومشرما ومكتشف] لسيتما جديدة لم أكن 
انها كبناكى نان مممانة وذ ا ادير قية 
كانت تضلّل عيني فلا تجعلني أرى سواهاء 
وإذا بي ب باريس أكتقت أن هناك اصواتاً 
أخرى ورؤى أخرى.. وحساسية مختلفة 
محال من السيقها شيك لخر وضع يبظ 
النور السحري الذي يتسلل من كوة صغيرة 
+ خافية العاعة لينعملنا إلى بيات لا نهاية 
لها.. تتحرك فيها أطياف تتقافز لتدفعنا 
إلى أحلام لا نهاية لها ولا هدف. 

أتيت من بلد عشت فيها سنوات وسنوات.. 
اكتشفت فيها معنى الفن وعصارته وقوته 
وسحره الخفي وجنونه.. لبلد كان لا مسرح 
فيه ولا سينما. 

البلد هو بلدي؛ وسماوه هي سمائي.. 
وأرضه هي أرضيء ولكني لاول وهلة شعرت 
أن أزكبه تقوض بي .. وإنسعاى أغلقت .د 
وجهي وأن قمره أصبح عاجزاً عن أن ينير 
ظلمات قلبي. 

وجدت نفسي موظفاً 4 وزارة الاقتصاد 
شم الإتخض اك عسؤولاً عن شركة مكركة من 
ان مشرشايا عهد إليها انتقي بتجرية 
إحصاء الدخل القومي لاول مرة 4 سورية 
عن طريق التحقيق الميداني.. الذي سيطوف 
بنا ب كل أرجاء البلاد. 


76 سيبب--- سي لوس سهد 031 حزيران 501١‏ 


ا و 


مواقف.. ووجوه.. وذكريات 


وهكذا قدرلي دون أن أدري أن أقود 


لاول مرة فريقاً مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة: 
وان اكتشف معالم بلديء حياته ومداه وقراه 
البعيدة والقريبة. 

علمتني هذه التجربة التي دامت ضرة 
تفوق التسعة اشهر كيف اتعامل مع الآخرين 
وكيف اكتشف الوجه الاخر الغير ظاهر من 
بلدي.. مما سيساعدني كثيراً فيما بعد ب 
فيادة وفهم فريقي المسرحي. 

من هذه المجموعة يطل علي وجهان 
ليواي لعي شانييا ولا يكن 
إغفال تاثيرهما القوي على مساري الفكري 
والفني والحياتي فيما بعد. 

الأول هو السيد أديب كنه!"! الذق أضبع 
بعد ذلك ركنا كبيراً من اركان وؤارة الإغلاة 


وعموذا هاما مخ أعمدقها القوية.بوالذي 
بهرني منذ البداية بنهمه الثقالك ورغبته 2 
المعرفة.. وطموحه الواضح. 

كان اديب 4 جسده النحيل وعينه البراقة 
وجديته ‏ العمل. صديق الليالي الطويلة 
يستمع لي بشغف وانا أحدثه عن باريس 
ومسارحها ومثقفيها وكتابها وناسها. 

واشتعزبك أعماقي أن وراء هاتين العينين 
وهذا الجسد النحيل طاقة كامنة قوية.. 
عملاقة لابد لها أن تبين فزماء 

الوجه الاخر هو فاروق حموي والذي 
أصبح فيما بعد هو أيضاً محافظاً لمدينة 
دمشق.. ترك فيها من جه ده وعصاميته 
وإيمانه بما يفعل الكثير من الاثار التي 
تنضح باسمه. 
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كان فاروق فحركا إدازيا المجبوعة 
يعرف كيف ينظم العمل وكيف يهندسه وكيف 
يخرج به ب احسن حال.. دون أن تبدو عليه 
ذرة من التعب رغم الجهد الشاق الذي كنا 
نبذله جميعاً ‏ هذه الرحلة المدهشة التي 
حفرت ف أعماق ذاكرتي جذوراً لا يمكن 
لاية سنوات من العمر أن تستأصلها. 

وجدت # هذه الرحلة المدهشة التي 
كانت بالنسبة لي كشفاً حقيقياً لعالم بل لعوالم 
لا أعرفها والتي ربما كانت أشد إثارة من 
كل الأعمال الفنية والمسرحيات التي شهدتها 
لانها كانت معصورة بالعرق والدموع والجهد 
والكبرياء؛ ولانها جعلتني أمسك بتراب بلادي 
فأحمن. أن 4 قبضتي حفنة من الجوهر 
واللذتك وان السماء ذه اكرة اصحدت 
سمائي الحقة.. وماءها رحيق حياتي.. 

ولكن ماذا عن مستقبلي.. الذي كنت 
لا أفكر فيه ولا أحاول أن أفكر فيه. كان 
المتقيل ريدو اماف غاتينا بد كامضنا:: 
لكنى كنت استشهرية أعماقي أن امرا ما 
لابد له أن يحدث.. وأن يخرجني إلى دائرة 
وى اكن نحن فنك اللحظة أمين هنا 
مالشكيا: 

وتبدلت الاحوال السياسية فجأة ب 
بلدي وتحولت سورية إلى الجمهورية 


العربية السورية.. وأصبح لدينا بين عشية 


مواقف.. ووجوه.. وذكريات 


وضحاها وزارة تعنى بشؤون الفن والثقافة 
تدعى وزارة الثقافة والإرشاد القومي آسوة 
ينكين ه41 سس القى لجل العنواة 
نفسه.. وهنا يأتي دور هذا الصديق الكبير, 
وهذا الرائد الروحي العظيم الذي كان له 
ونكفاعه الفتى ولكبرياقة:الجمالية الليكة 
بالشفوان:. أكبر الآشر على مستقيلى الفنئ 
الدكتور صباح قباني!" قريبي وصديقي و2 
فترة تكويني الأولى.. مثلي الاعلى بطموحه 
وذكاكه وحسه الفني والجمالي ونظرته 
الثقافية المستقبلية. 
هذه الوزارة الناشئة.. وقد حدثني أكثر من 
مرةمقسادلاً ماذا أفمل يوؤازة الاقتصاد 
مادامت هناك الآن 4 سورية وزارة للفن 
ولماذا لا أحاول أن التحق بهذه الوزارة التي 
يجب أن تمشل بالنسبة لي العالم الذي يجب 
أن أنتمي إليه. 

واتبعث فعلاً نصحة.. وسعيت كي أنقل 
إلى ملاك وزارة الثقافة ب الوقت الذي رحل 
فيه سباح هنها ».كنيع الكلخزيون مخبرته 
وموهبته ونضاله وليجعل منه خلال شهور 
قليلة منبراً كبيراً من منابر الفن والحركة 
بلدثا. 

وجدت نفسي ب مديرية الفنون التي 
كان يرأسها انذاك الدكتور إبراهيم الكيلاني 
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الذي وجدت فيه منذ اللحظات الأولى 
لتعارفنا صديقاً ومرشداً وأباً روحياً عوضني 
بشكل ما هو خسار للدكور سباي 

د.إبراهيم كان رغم أصالته العربية 
العميقة مشرباً بالثقافة الفرنسية وفنونها.. 
ومتابعاً نهماً لها ولتطوراتها.. لذلك كان 
التماهم يها شريفا ومتاشرا.: 

وي وزارة الثقافة.. عرفت صلحي 
الحواوية" لأول مره شاب شدي الوسانة: 
هامة الكزرياء يطبن خلبه بين عند كان 
يامل # أن يمسك الشمس.ء ويحلم بآن يخلق 
عالماً جديداً من الموسيقى ج بلدنا. 

كاز عفنا حلي مش كام ووكقها مدا 
حتى آخر لحظة؛ وسيصبح صلحي فيما 


بعد المسوّول عن الموسيقى 2 كل المسرحيات 
التي أخرجها .. منذ انتجونا.. وحتى الزير 
سام 


كانت موسيقاه عصارة عملى.. والجدول 

اق اراك الآن. كبا كان ينف ذاقنا 
شفيته هذه الابتسامة الملكية وكأنه إله من 
آلهة الاولب أو امير هن أمراء الف “ليلة. 

هازاً رأسه باسماً وهو يراني أقود بروفات 
مسرحياتي.. (إننا مجانين أنت وأنا يا رفيق.. 
لكن يا عيتي على طبائنا شو حلو..): 


مواقف.. ووجوه.. وذكريات 


رفضت أن آراه بعد أن هزمه المرض.. 
هذه القمة الشامخة التي لم ترضخ لاحد. 
رفضت أن آراه. .وقد ألقى سلاحه رغم 
سن النبيل وقد 
سقظل عن جواذه الأشهب»: لكن زوجته الوفية 
البطلة أصرت عليٌ يوماً أن ألقاه لآن لقاء 


من يحيهم كان يعطيه نسقاً للحياة. 

ورايته.. نظر إلي نظرة طويلة: وبدا لي 
انه يعرفنى وان حبنا وصداقتنا كانا أكبر 
من الموت واكير من المرض.ى.. واكبر من 
النسيان.. 

أمسك بيدي. ٠‏ ويكى .وم أَرَْ حياتي 
كاوايريها يلمع كالجوهر والماس الصاك.. 
كما رأيت 2 هذه الدموع. 

ولف تخلر نت خناجيه رو اتنا 
الوزارة الجديد يحتوي على بند يشير إلى 
حق الوزارة بتاليف فرق مسرحية وموسيقية 
تابعة لها وتدخل # ملاكها بشكل رسمي. 
فرقة مسرحية وفرفقة موسيقية للموسيقى 
الكلاسيكية تحمل اسمها. 

هل هذا ممكن..؟ وهل يمكن للحلم 
البعيد ان يتحقق.. وان نمسك بجناح طائر 
الرخ الأسطوري بين أصابعنا..5 ووجدت 
نفسي بالضرورة منساقا إلى إلقاء نظرة على 
الواقع المسرحي الذي كانت تعيشه دمشق 
ذلك الحين. 


.. أن ملاك 
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كان هناك فعلاً فرق مسرحية شعبية 
تقدم كوميديات ذات خافية الجشماعية ياهنة 
تعتمد على حضور ممثلين ذوي موهبة 
كبيرة وحضور مسرحي قوي كعبد اللطيف 
فتحي ورفيق السبيعي وسعد الدين بقدونئس 
وسواهم.. وكان هتاك نشاط مسرحي أكثر 
جدية تقوم به نواد فنية واجتماعية مختلفة 
كالنادي الشرقي الذي كان يشيرف عليه 
الاستاذ نهاد قلعي والذي قدم إعداداً 
مسرحياً متقناً لمسرحية ايمانويل روبلز (ثمن 
النحرية] كاله تجاها كنيا ونقديا كسا ء 

وكما كان هناك نشاط جامعي يتمثل أذ 
شخصية استاذ هندي زائر مولع بالمسرح هو 
(الدكتور قارما) الذي كان يقدم مع ططالاب 
قسم الأدب الإنكليزي مسرحية شعرية 
أغلبها من مسرحيات شكسبير. 

وقتن تحضو الركيس عبت التاضن اثناء 
زيارته لسورية واحدة من هذه المسرحيات 
والتي كانت على ما أذكر (عطيل) والتي 
لعب ارقا دورها الركتين إلى حائب السيدة 
(سحر العطار)" التي أدت دور ديدمونة 
والتي ستصبح فيما بعد نجمة من نجمات 
فرقة الدراما التلفزيونية التي اسستها اثناء 
قاع ياذارة البراجو نظ الكافزيوخ بعد 
ذلك. 


إذا بالسية لتلمويحى العويسى يد انكام 


مواقف.. ووجوه. 


فرقة مسرحية لم يكن أمامي إلا طريق واحد 
هو الاستعانة بالاستاذ نهاد قلعي وأعضاء 
ثادية وبالسمرج الجاسي وبعدة من الوجوه 
الجديدة التي تعشق السرووااض يكن أن 
أفتح لها بعاذا سجية مواهيها. 

وبالفعل عهدت إلى الاستاذ قلعي بمهمة 
اختيار العناصسر الملائمة لتكوين الفرقة 
المسرحية التي ستحمل اسم الدولة. 

المشكلة الأخرى التي واجهتني بعد 
مشكلة الممثلين هي مشكلة النص ومشكلة 
المسرح الذي ستقدم عليه العروض. 

بالتسية لاتضن ليظتل الترون طويلة ..: 
ووجدت هدي وغايتي # مسرحية براكسا 
أو مشكلة الحكم لتوفيق الحكيم المأخوذة 
بتصيرف كبير عن مسرحية ضاحكة 
لاريستوفان.. لانها ب رآيي تحمل تجمع أكثر 
م هيزة أولها أنها تقيم زايا سناميا فخ 
خلال كوميديا موقف وانها تقدم للجمهور 
المورف واقد وتؤيسن هن الكونيديانط العال 
نص أعده كاتب مسرحي من أ مع كتابنا 
وأكثرهم شهرة.. آي إنها ستكون جسراً بين 
الفكر الغربي والفكر العربي يصح أن يكون 
وها لمسرح جاد ترعاه الدولة وتدافع عن 
مستواه. 

وتحضرني 2# هذه المناسبة واقعة طريفة 


لها مغزى عميق وتكشف جانبا خفيا من 
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جوانب كاتب كبير نجلّه جميعاً هو توفيق 
الحكيم. 

حبسي التسئ العفري واللقناح لدينا :». 
كا حتاف طول كلؤثة عضول من السريف: 
الى كلها الحكيم أصا :ف تخسية سول 
ومنعت الرقابة الملكية ب مصر انذاك نشر 
الفصلين الأخيرين منهاء فاكتفى الحكيم 
بإصذارها ونقنرها مسن قلذقة فصول كاركا 
خاتغتها معلفة: 

ورايت 4 ذلك فرصة ذهبية لاتعوض 
كا تقديم العرضى الاول الكامل للمسرحية 
دمشق + افتتاح المسيرح القومي. 
ووافق الأمين العام للوزارة أنذاك الدكتور 
يوسق فقسرا يحماسة بالعة على المشروع:. 
واستقليت الطائرة للقاهرة لاستكذان الحكيم 
وطلب إعطائي الفصلين الناقصين لصالح 
وزارة الثقافة السورية الوليدة. 

ولا أعرف كيف أصف شعوري وأنا 
أستعد للقاء هذا الرجل الذي كان بالنسبة 
لي مع طه حسين جمسراً للثقافة الأوروبية 
التي كنت أحبو إلى معرفتها واحسستها 
وتذوقتها من خلال كتبهم ودراساتهم بداية 
من صوت باريمس ولحظات للدكتور طه 
حسين ومرورا بعصقور محن الشرق وزهرة 
من العمر للحكيم. 


وجاء لقائي مع الحكيم محبطا وفاشلا.. 


مواقف.. ووجوه.. وذكريات 


إذ استعيل العاكي اعون سماسكن لعرض 
مسرحيته كاملة ‏ دمشق ببرود وفتور قاتل 
قاقلاً لى باهجة سائخرة لن أنساها طوال 
عمري.. وكانت هذه أولى الصدمات الفنية 
التي تلقيتها بذ مشواري الفني (يا بني 
أنت عايز توديني وتودي روحك 2# داهية 
ماتشيل الحكاية دي من دماغك خالص وأنا 
مشن ناقص مشاكل وأنت يا بني باين عليك 
حم كويد 

سقطت من عليائي.. من سمائي الزرقاء 
المطرزة بالغيوم الوردية إلى ارض اسفلتية 
مليئة بالطين.. فتحت عيني على أمور 
كشيرة.. ولكني تجاهلتها وكان عليٍّ أن 
أتجاهلها عن عمد لاكمل مسيرتي . 

وقدمت براكسا بفصولها الثلاثة 
القاخصة: 

ومند أن تعلمت من فرنسا ومن أستاذي 
جان لويس بارو.. بان على المخرج المسرحي 
أن يسعى دائماً إلى جعل المتفرج يشهق 
إغجايا عفد رفع الشفارة الأول ., لذلاف هلية 
أن يعنى قدر ما يستطيع بالجماليات التي 
تغرق العين 4 الضياء والدهشة المختلطة 
بالبهجة والوصول إلى هذه الجماليات 
كان يعني أن استعين بالفنانين التشكيليين 
لأعداد الديكون واكلايس السرسية؛. وهكذا 
التفت إلى عبد القادر أرناؤوط(/) وكان 
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ام 3 
© بدء مسيرته الفديجة وكان زميلا جد 
مديرية الاحصاء ليصمم ملابس المسرحية 
وافيشاتها كما لجات إلى الفنان الكبير (نعيم 
اسماعيل)!') لتصميم الديكور.. وقد اضطر 
تيم اسفاهيل أن يريسم النشاكن الخلقية 
للمسرحية على سطح الوزارة حيث كنا نقف 
كاجو قارين البرودة .تدعو السماء إلى أن 
تلطف بنا والا تنزل غيثها حتى يتم نعيم 
عمله. 
وبقي أن نجد الممثلين والممثلات.. 
وهرعت إلى نهاد قلعي استنجد به فرشح 
لي مشكورا عددا من الفنانين الذين كانوا 
يعملون معه ‏ النادي الشرقي وعلى راسهم 
الس ري را ري 
بشدة بشخصيتها الاسرةٍ ووجها المعبر وإن 
كما استطعهت أن أعع. إحدى صديقاتنا 


من نجوم المجتمع الدمشقى 9 ي أنذاك السيدة 
(ارليت عنحوري)”' اأبآن تجرب حظها د 
المسرح. 


ارليت كانت تجيد الفرنسية ولا تجيد 
العربية مما اضطرني إلى كتابة دورها 
العرين احرف اللاتينية.. والتي أتقنت 
لفظها بدرجة تشير الاعجاب. 

ارليت كانت تملك قوة مغناطيسية على 
المميرح تصعب مقاومتها الى جانب جمال 


مواقف.. ووجوه. 


ساخز ورشافة :3 الحركة تحسدها عليها 
أكبر راقصات الباليه. 

هذا عن البطلات «ولكن ما العمل # 
ورين النساغ الأاكي سيظهرة ذا الفصل 
الاول من المسرحية معبرات عن اعتراضهن 
عاق .تكسم الريهال» وقرانقيانين بانقلات 
يحيل الحكم بين أيديهن الناعمة وهرعت 
الى مدونة الفراتسينمكان أظع مديرتها 
وكانت صديقة لي بان تعيرني مجموعة من 
الطالبات المتبرعات للقيام بهذه الادوار.. 
ولبث سث عشرة فتاة منهن الطلب. 

أما عن الممثلين فقد رشح لي نهاد قلعي 
الاستاذ (عبد الرحمن آل رشي)2'7 للقيام 
بدور القاكد الروماني الذي ستسقط براكسا 
حبه.. ومتث لقاكي الاول مع آل رشي 
حسمت أني أماء ممثل حق لا يملك المرء 
إلا أن ينحني لموهبته المشتعلة الواضحة 
حظ كل قبرة عزن قبرات ضبوكه القوي ويف كل 
حركة من حركات جسده الممشوق. 

أما دور الفيلسوف فقد عهدنا به إلى 
ممكل كوميدى له شهركه الواسعة ف ذلك 
الحين وهو (محمود جبر)"" كما اخترت 
لدور الزوجين # مطلع المسرحية وحوارهما 
الدهقن ذظ الفصكل الأول كل هن السيدية 
(أنور مرابط)!"" و(موسى العكرباوي)!09 


ف سببدبب----- سي لوس سهد 031 حزيران 501١‏ 


ويحظتوره لوحتي الالغاة مدادلة تزكى سكع 
المصري مما جعلني الجأ إليه بعد ذلك ب 
أكثر مسرحياتي.. لولا أن غاب عن عالمنا 
قاركاً وراعه هالة فن الإفجاب واهات كثيرة 
على خسارة المسرح السوري له. 

لقد كان لهذين الممظين فضل كبير + 
نجاح المسرحية التي اجتمعت لرؤيتها نخبة 
من اهل الفن والثقافة والفكر والتي أعلنت 
بوضوح وعلى خشبة مسرح سينما الامبير - 
التي زالت اليوم معالمه تماما- ولادة المسرح 
القومي 2 سورية. 

وابتدات العجلة تسير.. وكلفت نهاد قلعي 
بإخراج مسرحية البرج وازي النبيل لموليير 
كما اخترت لنا مسرحية الخروج من الجنة 
لتوفيق الحكيم كعمل ثاني يجمع بين ابطال 
مسرحية براكسا ماردو وعنحوري وجبر 
إلى جانب محمد شاهين*" الذي قررت أن 
أدخل يك مساومة فنية معه بعد أن زرته 4 
المسرح العسكري الذي يديره ورأيت بطلة 
المسرحيات التي كان يقدمها ذلك المسرح.. 
فكاة 3 السادسة عشرة من عمرها .: تنطلق 
العبقرية من كل طرفة من طرفات عينيها .. 
من حركتها .. من التفاتتها .. من بسمتها. من 
وتكةاضوقاء وسبالثة تعن اسمهذه العسرة 
المبصيرة درق أن امدق جحمانينا وداج فلى 
انبهاري بها فاخبرني انها نجمة مسرحه 


مواقف.. ووجوه.. وذكريات 


وانها تدعى (منى واصف) ولكنها ستعتزل 
قريباً لانه ينوي الزواج منها وأن يجعلها 
سيدة بيته وأم أولاده 

لم أنطق بحرف.. ولكني قررت أن أخطف 
هذه الجوهرة مهما كان الثمن.. حتى لو كان 
امو لاك تمفيى بعلم عبن ناهين بلطيل 
وإعطائه الدور الاول ب مسرحية الخروج 
من الجنة التي قدمتها هذه المرة على خشبة 
نئي السام كتهت حقاد يرا ساد 
النجاح الذي حققته براكسا رغم الديكور 
المبهن الذى صممة تغيم إسماعيل والموسيقى 
اللدهفة الح وضعها ضاضي الواد. 

وهنا لاد تي أن القوسر فنا سعيا كان 
علي أن أواجهه وقراراً خطيراً سيحدد 
سياسكي اللسرحية.. وفي اذا أفغل إذا 
خريعمنال من نه واستف .ذا الاكبيات 
الشعبية كي ينكد الاضبعاف على حماب 
المؤلف الأصلي.. هل أرخي الستار عليه 
وأنهي العرض أم أتابع مقهوراً ما يحدث 
دون أن أخرك ساكناة 

هذا ماءوالخهتة.. يعد أن اين محمود 
جبر الذي كان يفترضن أن يظهر مع ارليت 
عنحوري 2# الجزء الثاني من المسرحية.. 
ببرود الجمهور وانصرافه التام عن احداث 
المسرحية (وقد كان المسرح مليئاً بالضباط 
والجنود الذين دعاهم شاهين لحضور 
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العرض) فقرر أن ينقذها (على حسب قوله) 
فإذا به يحول الحوار العقلي الذكي الذي 
كتبه الحكيم إلى مجموعة من الافيهات 
الضاحكة الشعبية التي جعلت القاعة تلتهب 
تصفيقا:.وجسدل المسقينة ارايت هتحوري 
تقف حائرة لا تدري ماذا تقول أمام حوار 
لم تسمعه من قبل أية بروفة مسرحية 

هل امتدل الستان.: آم أكايع العرض؟ة 

وجلست حائراً 4 ركن من الكواليس.. 
وأحسمع بدمعة حارقة ترق وجنس:: 
وكان هذا هو الدرمس الثاني الذي علمتني 
إياه مسرحية من مسرحيات الحكيم. 

وكان هذا آاخر تعاون لي مع فنان 
كوميدي كبير كنت انتظر منه الكثير. ولكن 
كان ثمن هذا الفشل هدية لي من السماء. 
وهي موافقة شاهين على أن تلعب منى 
واصف دور بورشيا # مسرحية تاجر 
البندقية التي تقدمها ندوة الفكر والفن بعد 
أن اعتذرت ارليت عنحوري عن لعب دورها 
بسبب زواجها السريع.. وإصرار زوجها على 
اعتزالها الفني بعد أن لعبت دور (ارافت) 2 
مسرحية الاعترافات الكاذبة لماريفو للمسرح 
القومي ودور المرأة الغامضة # رجل الاقدار 
لبرنادشو ودورها الخالد كك ليلة الملوك 
لشكسبير والذي تفجرت قيه موهبتها كلها 


مواقف.. ووجوه.. وذكريات 


والتي وصفها الشاعر الكبير نزار قباني الذي 
تكسن الفرطن كاكلا وإنيا السحاحة الوداء 
التي تمطر جوهراً» وجسدها لوي الكيالي 
وفي بقاكيايها السيدية ب لوحة عبلاقة 
مإرااشك ريح لفط يوس حت ابوه 
صدر منزلها وكانت هذه المسرحيات كلها 
لتحيتات:ثنوة الفكر والقن. 

ولكن لماذا اسابق الزمن واتحدث عن 
مسرحيات أنتجتها الندوة بعد أن تركنا وزارة 
الثقافة اثر ترك إبراهيم الكيلاني مديرية 
الففون.. واختلا 4 وجهات النظر مع 
المدير الجديد. 

فطتي إذا لق اللشرح القومي بف الريحلة 
الاولى.. اختصسر على براكسا والخروج من 
الجنة والاعترافات الكاذبة.. ومتحذلقات 
موليير بينما أخرج نهاد قلعي مسرحية 
(السوياحون) تيرد ممسون وإلكي ابقفارها 
سويد تجافة مدل فا ساريفية 
(البرجوازي النبيل). 

أما أنا فقد قررت تعريب مسرحية 
[العاذتون) لالس كامديى وتجعلت احداتها 
تدور # الايام التي سبقت شورة يوليو ب 
مصر.. حيث ناقشت فكرة العدل والارهاب 
ولعبت (فاطمة الزين)"" دور دورا قبل أن 
تبتعد عن مسرحي ولعبت ماردو دور الدوفقة 
الكبيرة التي تحولت # المسرحية إلى أميرة 


من الشرة عجمن علي. 
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اما دور كالينمس الشاعر.. فقد عهدت 
به بادئ الامر إلى (داوود يعقوب)!"" الذي 
اعظنام حيونة وصكلاة. # غطف فاياذ علن 
الرومانسية الكامنة التي كان يفترض أن 
تقامق سشتخصضية هذا الشاغو المتفرد: 
والتي سيعبر عنها بامتياز بعد ذلك (يوسف 
حنا!"؟ عندما أعدت إخراج المسرحية 
للتلفزيون بنصها الاصلي ولعب حنا بطولتها 
أمام سحر عطار # إخراج تلفزيوني مبتكر 
قدمه الاستاذ (عادل خياطة)!").. وكان حلم 
حياته أن يخرج هذه المسرحية التي قدمتها 
له على طبق من ذهب عندما فلج هديرا 
للبرامج 2# التلفزيون العربي السوري. 

وكحصيرش مها اتجرية خاضة كبدا بها + 
مسرحية (العادلون).. وهي تقديمها بشكل 
قراءة مسرحية على منصة عالية © مراكز 
ثقافية متعددة # المحافظات السورية التي 
لم يكن يتوافر فيها مسيرح مناسب.. ولقد 
قمها بهذه التجرية يح كل من أكركر القماد 
بحمص وحلب واللاذقية بالاشتراك مع 
الذكقوزة سحر عظانوداوود:ويقية اعضباء 
الفرقة. 

تركنه إذا وؤارة الثقافة ولكني ١‏ أترك 
المميرح الذي تغلفل الآن ‏ دمي وانشآت 
ندوة الفكر والفن وجعلت مقرها منزلي 
الشرقي الواسع # شارع خالد بن الوليد.. 


مواقف.. ووجوه.. وذكريات 


وسعيت # أن أضم إليها عدداً كبيراً من 
المثقفين والموسيقيين والرسامين والادباء 
والشعراء والممثلين وأن يتشعب نشاطها ب 
كل اتجاه (محاضرات وعرض أفلام؛ وإنتاج 
مسرحيات وحفلات موسيقية وندوات 
شعرية ومناقشات). 

افنتتحت ندوة الفكر والفن نشاطها 
بمسرحية انتجونا لسوفوكليس التي قمت 
بترجمتها بلغة مسرحية مقبولة من الجمهور 
العريض.. وقد اذن الدكتور شقرا لعناصر 
الممسرح القومي الذي أسسته مشاركتي بذ 
أعمالي المسرحية التي اقوم بإخراجها خارج 
نظاق الوؤادة. 

وهكذا لعبت كوثر ماردو دور انتجونا إلى 
جانب موسى العكرماوي ب دور كريون 2 
أداوالايسى نا ب.ولفيك القناضرة اماكقة 
أرناؤؤوط)”' دور اسمينا ‏ أول وآخر دور 
لها على خشبة المسيرح (ومروان حداد)1"") 
ذون الول يط قوزه الوحيد أيضا على 
خشبة المسرح. 

أهنا أعفساء الكووس اليوخاني الذين 
جعلتهم ينتعلون الأحذية ذات الكعوب العالية 
التي تتجاوز ال٠‏ دسم كي يبدوا كالعمالقة.. 
حسب الطريقة اليونانية القديمة.. وقد كان 
يوسف حنا رئيس هذه الجوقة والذي انضم 
من فريق الجامعة إلى ندوة الفكر والفن 
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ليكون بعد ذلك عضواً مميزاً بها وممثلاً ب 
أغلب المسرحيات التي قدمتها . 

المسرحية الثانية التي قدمتها الندوة 
كانت (ثيلة الملوك) لشكسبير من إعداد تجان 
انومي عن مسرحية (الليلة الثانية عشرة) 
والتي تجلت فيها عبقرية ارليت عنحوري 
ورقة وآنوثة كوثرياردو.. وقدرة داوود يعقوب 
وبزوغ نجم الممثل الكبير (هاني الروماني) 
الذي سيكون الدرامي الأول #ذ كل الاعمال 
المسرحية التي سأخرجها.. الروماني.. طالب 
الطب الذي عشق المسرح ووهبه حياته كلها 
والذي تفجرت شخصيته الدرامية لأول مرة 
قدو كوسييى مسق نظ ثيلة الورك 
جعلني لا اتردد لحظة بعد ذلك 2# تقديم 
هما يوليوس قيصر وتاجر البندقية بعد أن 
وجدت لهما البطل المناسب. 

© يوليوس قيصر لعب هاني دور كاسيوس 
المتامر الذي ينادي بشعارات الديمقراطية 
كين وكالررية قمر والتميدقى ه 
أعمافة قدرا من الكراهية للعام لا د له 
وقد أبدع الروماني 4 تقديم هذين الدمجين 
لشخصية كاسيومس كما أبدع وتفنن 8 
تجسيد شخصية شايلوك الذي قدمته لاول 
مرة بعيداً عن الصورة اليهودية التقليدية 


التي كان يقدم بها.. قدمته بصورة ثري 


مواقف.. ووجوه.. وذكريات 


من أثرياء البندقية, يرتدي عشرات العقود 
الذهبية التي تتأرجح عندما يسير فتطلق 
ا 
قبل أن يظهر. 

هاني الروماني بزغ فجأة على أرض 
المسرح عملاقاً وقف مع العملاقة الجديدة 
التي ولدت ‏ شخصية لورشيا وأعني 
بها (متى واصف) التي سرقتها هذه المرة 
من المسرح العسكري لاجعلها درة على تاج 
السبرع السورى وياقوكة حبس راء لا عقيل 
لتالقها ولحضورها ونبوغهاء 

خافاسي التقوقية حائق ايقبصا (أسامة 
الروماني)!'" الذي ابتدات مواهبه وحضوره 
وخفة ظله وحسن فهمه لادواره تتبدى لي 
جلينة واشعة امي 1 رسف اطيبا يعن إلى 
اللا سويد اذكه باستي نتيا 
الماقة وري تحجر يا العصير) اشرو 
دومولينا والتي كانت أول اعمال ندوة الفكر 
والفن التي تحولت إلى غرقة الدراما الثالثة 
للتلفزيون التي أسستها بعد ان توليت إدارة 
البرامج # التلفزيون السوري.. وضمت 
أعضاء الندوة إليهاء بما فيهم الرومانيان 
هاني واسامة؛ ومنى واصف ورياض نحاس 
إلى جانسب موهيتين نساكيتين كان لي شرف 
تقديمهما على المسرح لاول مرة السيدة 
(مها الصالح)7) التي قدمتها لاول مرة 
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دور(دونا روزيتا) للوركا والسيدة (فايزة 
شاويقن)9 القى لعيت ذورا مساعدا به 
مسرحية (ماكبث) لشكسبير ثم لعبت أدواراً 
مساعدة هامة ‏ طرطوف موليير والزير 
حال لألقريد شرع واخيرا السيدة (لينا 
باتع)!*'" بهدوئها وجسدها الممشوق والتي 
أضافت الكثير للمسرحيات التي لعبت فيها 
07 

هذا بالنسبة للممثلات. اما بالنسبة 
للممثلين: فأذكر الفتى الاول (سليم كلاس)!) 
الذي كان موظفاً بالبنك المركزي ولفتت 
وسامته الظاهرة نظري فاخترته ليلعب دور 
العاشق باسانيمو امام منى واضف :8 تاجر 
البندقية.. وكانت هذه أولى خطواته نحو 
سميرة غنية نتالقة.. أوضلتة الآن الى ذروة 
مجده التمثيلي. 

و(عصام عبجي)"" الذي استطعت أن 
أعتمد على مظهره الجسدي لاعطيه بعد 
ذلك دور (ادرجون) ‏ طرطوف.. فكان 
دوراً حاسماً 4 حياته الفنية ونقطة تحول 
أكيها يعن لاك فقدها اعت دون[ ايوب) 
مسرحية العنب الحامض التي أخرجها 
فيصل الياسري للقومي.. وبداية انطلاقه 
التمثيلي الكبير. 

وناك ايخنا الأسقاة زياس ضطلي 1" 


الذي رشحته السيدة منى واصف ليلعب 


مواقف.. ووجوه.. وذكريات 


دوراً صغيراً ب مسرحية طرطوف جعلته 
موهبته دوراً كبيراً وركيسياً واستطاع 
بهذا الدور ان يبرز كل ما تحمله عبقريته 
التمثيلية وقوة وجوده الضاحكة ومدى تاثيره 
المباشر والقوي على جمهوره. ولكن لا اود 
استباق الامور.. وعليٌّ أن أشير إلى دخول 
السيدة (جانيت عويش ق)1") مجال الدراما 
حيث اخترت لها أن تقوم بدور مسائد لدور 
طني واضك يف لتقف ول بف العصي كنا 
وجدتها اصلح ممثلة لتلعب دور كليمنسترا 
الإعداد التلفزيوني الذي قمت به لالكترا 
سوفوكل والذي لعبت فيه سحر عطار دور 
الكثرا. 

اماف واسفاد. تا وتفرض نفسها 
على ذكرياتي.. وجوه أطلت واختفت كاحمد 
وتاج 
باقول!"" وفايز البكري”””".. ولكني اتوقف 
قليلاً وألقي بزنبقة بيضاء لذكرى جانيت 
عويشق التي ساندتنا ف فرقة الفنون 
الدرامية وكانت الكبرياء والبرود يغلبان 
عليها وعلى تعاملها مع رفاقها وزملاتها.. 
ول يكن احدّ يشك ك أن هذه السيدة تخفي 
داخلها خزانا من الحنان والعاطفة دفعها 
إلى أن تموت كبا فتنتحر يعد أن مات 
ووجها الدبلوماسي القرنسيى بظ حادث 
سيازة فأخذت.طفليها اللذين أنجبتهما مثة 


زين العابدين'" وهدى قاسه'"'” 
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إلى باريمس واودعتهما عند اسرته. ثم القت 
بنفسها من شرفة الفندق الذي كانت تقيم 
فيه. لانها لم تعد تحتمل الحياة بعد رحيل 
الرجل الذى أحيبة, 

الشجحول .3 القضير.: وماكبت كاثت 
المسريحيات الت جمعضي بشريف وفرافسواق 
فازندارء فرانسواز التي صممت ازياء 
المسرحيات وديكوراتها وشريف الذي لعب 
دور المللك دونكان قبل أن يخرج لفرقة 
الدراما مسرحية (الحضيضى) لجوركي 
بإعداد مدهشن واخراج شديد الرهافة 
سيا كه بحن ولك كيدا عنا ليقوم بدور 
مدهش :4 المسرح الفرنسي الذي يقود أحد 
اكبر فعالياته حتى هذه اللحظة. 

فرقة الفنون الدرامية.. انيثقت من 
ندوة الفكر والفن مع بعضب العناصر 
الجديدة التي انضمت اليهما وقدمت 2 
إطار التلفزيون مسرحيات السلطان الحائر 
لتوفيق الحكيم الذي تفاءلت به داكما والذي 
لعب بطولتها عبد القادر مارتيني قبل ان 
يتخرج من كلية الطب.. ويذهب إلى المانيا 
ليقيم فيها ويصبح من أكبر أطبائها .. حاملاً 
لواء الطب السوري عالياً. وماكبث التي لعب 
بطولتها هاني الروماني إلى جاب سحر 
العطار # دور الليندي وانتجونا.. والخجول 
القصر.. قبل أن تنضم الفرقة بكاملها 


مواقف.. ووجوه.. وذكريات 


مجدداً إلى المميرح القومي الذي عدت إليه 
للسرة الثانية مديراً ومخرج] لاقدم من 
خلاله عملي الكبير الثاني الذي اعتز به 
(طرطوف) والذي قال عنه سعد أردش ذ 
كتابه عن المسرح العربي (إنها واحدة من 
أقوى واجمل ما قدمه المسرح العربي كله). 

طرطوف موليير جمع مرة أخرى بين 
الروماني وواصف 2# آداء خارق للعادة. جعل 
بيروت كلها تقف على قدم واحدة لتحيينا 
عندما زارتها الفرقة القومية السورية 
انوا شوق على سغازيجها دكن شو 
مسرح القباني هتافات الإعجاب والصالات 
الممتلكة التي كانت تحتشد كل مساء لتحية 
المسرحية وأبطالها. 

نت رق ماارفك وي كاقيك ان لا 
يوصف.. لعبت دور الوصيفة دورين.. ول آر 
حياتي المسرحية حضوراً وتألقا وتأثيراً 
كالذي شهدته ‏ اداء هذه الممثلة القديرة 
الى كان .حي :االسرح يخرع نايضا كالم 
من بين أصابعها وحدقتي عينيها وحركات 
يديها وخلجات جسدها كله. 

مقى واضق ف مسريخى كانت العمود 
الفقري الذي اعطاه وهجه وبهاءه وسحره.. 
وفقدنا أراجع نفسي اليحودء. غانا اتمبائل 
هل كان يمكن لهذا المسرح أن يكون ما كان 
عليه لولا منى؟؟ 
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إني أنظر الآن.. إلى جدران مسرح القباني 
العريق الث كان وانحدا من احلامي أسمع 
أفيمذاء الأضوات والتسقيق: اسمم آفات 
الحب والوله؛ ارى القلق والدموع واتساءل 
4 أي ركن من القلب اختفى كل هذا؟ 

التلفزيون وأثناء إدارتي لبرامجه.. 
نمت فرظة الففحوق الدراشينة برايها 
مسرحية لا تنسى كشوامخ المسرح العالمي 
وكان برئامجاً من ساعكين يعرض حياة 
واسلوب كتاب المسرح الكبار على عرض 
نماذج مختارة من أهم مسرحياتهم.. قدمنا 
سوفوكلء. وشكسبيرء وبرخت ولوركا وتنسي 
ويليامز وصمويل بكيت. و برنامج [قوس 
قوم #با نار خمنة محية كاير والحب: 
الشار أو الوطن او التضحية ونقدم نماذج 
متها م خلال الدع الماكئ والعريي 
واشتركت ‏ هذه البرامج نخبة من أشهر 
تجومها السرهييق: 

كل هذه البرامج واللسرحيات مسحت 
تماما., بعد مشادزق الطفزيون وقدوم مدير 
آخر للبرامج.. كان كما يبدو يكره مجرد 
اسم (الفميارة)توكرة :ظايسوره على القاقنة 
الصغيرة !4 

إك أشعر قلحي ينقطرخرنا وأنا أذكر 
أداء ثقاء دبسي ع دور الملكة الأم ب مقطع 
من هاملت أمام يوسف حنا الذي لعب دور 
الأيين اللعلاياء 


مواقف.. ووجوه.. وذكريات 


كان ذلك أول تعارف لي مع السيدة ثناء 
دبسي*" التي لجأت إليها بعد ذلك لتكون 
بطلة # مسرحية (حكاية حب) لناظم 
حكمت والزير سال لالفريد فرج. 

حكاية حب قدمتها 4 عودتي الثانية 
للقومي وجعلتني أتمتع باداء ثناء دبسي 
واكتشف فيها هذه الرقة الرومانسية.. 
وشحوب الزنبقة البيضاء وعنفوان 
الطاووس. 

قدمت قصيدة للعشق 4# هذه المسرحية 
مع يوسف حنا ع ثنائية لا تنسى.ء إلى 
جانب المدهشة متئ واضف ف دوز الامرة 
الحاكمة. 

حكاية حب.. كانت آخر مسرحية لي 
على نحشية القبافي .قل سغري الطويل إلى 
ملسو لم قود هرة خرف . بشكل غاير 
لإخراج مسرحية الزير سالم لالفريد فرج مع 
متى واف وقاوديسي وأسامنة الروماتي: 
وبالأخضن طلحت حمدي"") الذي لعب 
ذوو الزوى غوضاً عن هانق الزونات الى 
كان هرشح نه وكان اول لقاء لي مع هنذا 
الممثل المدهش الذي لم تعطّ له الفرصة بعد 
ليعزف على كل أوتاره.. كما جمعتني هذه 
السويضحة التخيرة يشما دكا ك1 
الاق لعب ووو مابس تسريه مسريهية 
نادرة..ذكرقني ببدايات موسى العكرماوي 
التي لا تنسى. 
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:4 نشاطاتي الموازية.. قمت بإخراج عدد 
من المسرحيات للجامعة السورية (قسم الادب 
الإنجليزي) حيث قدمت مسرحية (ضجة 
بلا طائل) بالإنجليزية.. والتي جمعتني لاول 
مرة بالدكتور رياض عصمت7").. والذي 
أغرقتني موهبته منذ اللحظة الاولى.. 
اخترقه مساغعذدا أولاً الإخراج معي 2 
الجامعة؛ و4 المسرحيات التي أخرجتها 
لمدرسة اللاييك سواء بالعربية أو الفرنسية 
كمسرحية (الكترا) و(الاعترافات الكاذبة) 
التي قدمت بالفرنسية ولعبت دور البطولة 
فيها الكاتبة الكبيرة كوليت خوري فاثبتت 
أنها ممثلة من الطراز الاول كما هي كاتبة 
ف طواز المقناكي: 

رياض. أدهشني بعشقه للمسرح وتفانيه 
فيه بهرني حماسه وإخلاصه واشعرني ان 
السرح كا سورية ما زال يلد كل يوم .. أشبالا 
يعرفون كيف يحمونه وكيف يحملون رايته 
وكيف يدافعون عنه. 

أعرف أني أطلت.. وأعرف أني قفزت 
على ضترات كثيرة.. وأني أغفلت أحداثاً كثيرة 
هامة وتجارب مثيرة وأن أسماء ووجوهاً 
أخرى تطل من علبتي الصدفية التي 
أخفيتها # دائرة مغلقة من زوايا قلبي.. 
تطالبني صارخة؛ عاتبة ومؤنبة. 


صوت عدنان بغاجاتي"" وهو يقرأ اشعار 


مواقف.. ووجوه.. وذكريات 


لوركا التي ترجمها ب صحن بيتي الدمشقي 
القديم ثب شارع ابن الوليد. عصبية (زكريا 
تامر)” *) وجنونه العذب وغضبه المتكبر 
غلى الأشياء الي كانك لأ كرضية: اح 
الوادي وملكته الموسيقية التي لا ينافسه 
فيها أحد وطموحه الذي لا ينتهي وسنثيا 
رقيقة ره على البباار هوت تقيهنة 
العينين حالمة؛ لوي كيالي!'*) بهدوئه وكبريائه 
ومروان قصاب باشيا/”! وبدء انطلاقته 
الفنية العالمية تردده وقلقه واسئلته الحائرة 
المعذبة. ورقة رياض عصمت وطموحه وعبد 
القادر أرناؤوط ودعاباته الساحرة وموهبته 
التي تتفجر كبيرة متعاظمة كل يوم. 

رحلاقا المسرحية إلى مهرجانات 
بعلبك؛ احاديثنا الطويلة» وشجاراتنا الهادتة 
احيانا والصاكية أخيانا الخرمى ضاقنا 
السينمائية وعروض الافلام(7١مم)‏ 2 
السناكون الكبيريظ بيعناءيومعين وإبقان 
الرشيبب: والعام الغاكتتع ف يا وفيا وغول 
وجبر. 

فعربة سينا الكندى الجكومية وبدكنا 
عن كلم لامكا مع صحلاج دهي وعياسن 
قتمسن يعد ضفل تخركي ع هاني الرومان 
وجوزيف شمامسس # تحويل وبرمجة سينما 
الخيام والقى أكلت زا من رأسماتنا إلن 
حاتت اجلامنا: 
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م 
الخهي رق مواقف.. ووجوه.. وذكريات 


كيف لي أن الخصس جهد وكفاح خمسة عليه.. اعطاني حقا الكثير بل واكثر بكثير 
عشر عاما قضيتها ل دمشق.. متجولا بخ مما كنت اتوقع وأنتظر.. ولكن خفقات قلبي 
اغمننة المسرح واضواء | لسينما # احلام ورعشة اصابعي ودمعة عيني ولهفة قلبي 
ذهبية وإحباطات ملكية: ودؤامات درو ستظل هناء. 
وقدورتاركة .8 القنب :وال فواغا هده المدينة الى يحلو لهسا أحياناً 
َِ ءِ ءِ 1 تآ لحم أبنا نيثاً ا ماك 
مهل .+ تلام السنوات الاريعون الثى ن تاكل تها نيئا ولكن اغرب 
2 1 الأمر: .ان هؤلاء الابناء مهما فست عليهم 
قضيتها بعد ذلك بعيدا عن دمشق 2# دائرة 
١‏ 00" أمهم: فإنهم يعودون اليها طواعية.. مقدمين 
فنية اخرى تختلف قلبا وقالبا عن الدائرة ري ال 000 


الهوامش 


اد .أحمد راتبء جراح وواحد من أشهر أطباء سورية في مطلع القرن. . اشتهر بعملياته الجراحية الناجحة» رفيق هو 

ولده الموهبة. . المستشفى التي أقامها في شارع ابن الوليد. . حولها ابنه إلى ندوة الفكر والفن الشهيرة. 

عمل الأستاذ أديب غنم في وزارة الإعلام .. أميناً عام ثم مساع دا لوزير الإعلام فترة تفوق العشر سنوات وكان 

عضواً بارزاً في ندوة الفكر والفن. 000 

ا ضياع قباني واحدمن كباز الشخصيات الغنية والثقافية النسى لغيت :دور عاماً في مسار الخركة القنية في سورية 
كان مدبرا للتلفزيون السوري في بداياته.. ثم انتقل ليكون سفيرنا في الولايات المتحدة قدم فيها الكثير والكثير جدا 
لبلده ومازال الدكتور صباح حتى اليوم يساهم بقوة في النشاطات الثقافية والقنية في سورية. 

4- صلحي الوادي وجه كبير من وجوه الموسيقا في سورية.. أسس الحركة الموسيقية وأنشاً المعهد الموسيقي . وفرقة 
السمفونى وكان مديراً للكونسوفاتوار ومعهد التمثيل.. نال أوسمة كثيرة من مختلف البلدان وسقط وهو يقود فرقته 
السيتوكة: 

ه- نهاد قلعي. واحدٌّ من أهم الشخصيات الفنية والتمثيلية في سورية. . ابتداً نشاطه مع النوادي المسرحية.. ثم أصبح 
مدير للمسرج القومي وأخرج له عدداً من المسرحيات.. ثم اتتقل إلى التلفزيون حيث حقق شهرة مادية وشكل 
ثنائياً ناجحاً مع السيد دريد لام عمل في التلفزيون والمسرح والسينما. 

5ك- أستاذة ودكتورة في الادب. . عملت مع فرقة الفكر والفن ومع فرقة الدراما قبل أن تتجه للتدريس في جامعات أميركا 
واستراليا . لها عدد من الكتب والقصص. 

/ا- عبد القادر أرنؤوط فنان تشكيلي ومصمم إعادا و قات وأستاذ من معهد الفنون الجميلة عضو في ندوة 
الفكر والفن وساهم في كثير من أعمالها «ديكورا..وفسميما., وأزياء: 


١ 
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لهي مواقف.. ووجوه.. وذكريات 


8- فئان تشكيلي كبير من رواد الحركة الفنية في سورية. عضو ندوة الفكر والفن. ساهم في الكثير من نشاطاتها. 

4- فنئانة مسرحية عملت على المسرح القومي وندوة الفكر والفن والمسرح الدرامي لعبت ادوار براكسا والاعترافات 
الكاذبة وليلة الملوك. وانتجوناء والسلطان الحائر مع الصبان. تزوجت من دبلوماسي إسباني واعتزلت الفن. 

-٠١‏ بمثلة مسرحية رائعة. . لعبت أدواراً هامة في مسرحيات براكسا والاعترافات الكاذبة وليلة الملوك لشكسبير ورجل 
الأقدار لبرنادشو. . كان ينتظرها مستقبل هائل قطعه زواجها المفاجئ من من زوج أرغمها على الاعتزال. 

1- نمثل مسرحي كبير ثال شهرة تلفزيونية.. جعلته واحدا من أهم مثلي جيله. 

-١١‏ مشل كوميدي وشعبي شهير.. لعب مع الصبان في مسرحية براكسا والخروج من الجنة وكان واحداً من أهم مثلي 
المقرس الكلسيى: 1 1 

-١‏ مثل شعبي له حضور خاص .. مثل مع الصبان ملكا في براكسا. 

#ادغتل تراجيدي كبير لعب مع الصبان براكساء العادلون» وانتجوناء غيبه الموت سريعاً بعد أن تألق بشدة. 

1 - مخسرج مسرحسي وسينمائي وكاتب سيناريو عمل مدييرا للمسرح العسكري ثم مديراً للتلفزيون ومديرا لمؤسسة 
السينماء متزوج من السيدة منى واصف وأنجب منها ابنأ واحداً. 

-1١‏ فاطمسة الزين» مثلة كبيرة لها حضور مسرحي وإلقاء مؤثر تعاونت معسي في مسرحية العادلون. . ثم أثبتت مقدرتها 
في مسرحيات أخرى للمسرح القومي كمسرحية الأشباح لابسن الي أخرجها هاني صتوبر وعرس الدم للوركا 
ومروحة الليندي وندرمير لاوسكار وايلد. 

-١١‏ داوود يعقوب: مل كفء من طراز خاص» يملك حضوراً مميزاً وصوتاً قوياًء لعب مع الصبان أدواراً هامة أهمها 
واشهرها دور (مالفوليو) المتعصب في ليلة الملوك و(كالييف) في العادلون. 

1 يوؤسسفت بخسا: مكل شامل من طراز متاز» يمتاز برومانسية وحضور طاغي» لعب مع الصبان في الكثير من مسرحياته؛ 
جاء من الجامعة وكان أول أدواره رئيس الحوقة في (انتجونا) ثم لعب (كالييف) في العادلون والشاعر في طاقة حب 
لناظم حكمت وأدوارا كثيرة أخرى في المسرح والتلفزيون. عضو هام في ندوة الفكر والفن. 

4 عادل خياطة: مخرج تلفزيوني موهوب لم تعط له القرصة لإظهار مواهبه الكبيرة كلها. 

-٠‏ عائشة ارناؤوط : شاعرة وكاتبة واديبة. 

"١‏ - مدير مؤسسة السينما لاعوام كثيرة. 

ا - شل شديد الكفاءة لعب أدواراً هامة في ندوة الفكر والفن؛ ولعب دور البطولة في القومي في مسرحية الزير سالم 
واصبح مسعشاراً ومخريحا فنياً في أكبر شركات الانتاج في الكويت. 

؟-مثلة ومخجريجة موهوية, اتطلقت مع ندوة الفكر والفن.. ثم مع القومي.. وأخيراً أسست فرقتها الخاصة وأخرجت لها 
ومثلت فيهاء ودارت فيها أوروبة والاقطار العربية بنجاح كبير.. خطفها ا موت وهي في عز عطائها. 

4 بمثلة ذكية وموهوبة؛ لعبت أدواراً مسالمة كثيرة لفتت النظرء ثم اعتزلت تقريبا بعد زواجها من الكاتب سعد الله 
ولونين + 

- ممثلة بارعة عضوة في ندوة الفكر والفن» ؛ تالقت في المسرح الفلسطيني بأدوار تحسب لهاء ذات حضور ميز. 

5 مثل مسرحي وتلفزيوني .. ووجه مشرق في الاداء.. عضو ندوة الفكر والفن والمسرح القومي.. له باع كبير في الآداء 
التلفزيوني . 
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م 
الخهي 2 مواقف.. ووجوه.. وذكريات 


0- ممثل (كاريكاتير) حقق لنفسه بالمسرح نجاحا كبيراً.. وساهم كثيراً في المسلسلات التلفزيونية. 

8 مثل كوميدي شهيرء له أعمال لا تنسى في المسرح والتلفزيون.. واحد من أعلام الكوميديا في سورية. 

4- سيدة من سيدات المجتمع الدمشقي .. دورها في المسرح وحياتها تحولت إلى ماساة بعد موت زوجها الدبلوماسي 

٠-أحمد‏ زين العابدين.. مذيع وسيم.. عشق المسرح.. ولكن لم يستمر في عطائه له. عضو في ندوة الفكر والفن لعب 
في مسرحية تاجر البندقية. 

-"١‏ راقصة في الفنون الشعبية.. لعبت عدة أدوار مساعدة في مسرحيات الندوة. تزوجت لفترة من أحمد زين 
العابدين. ثم انفصلت عله ون ن المسرح. 

ل الراقصة الأولى في فرقة الفنون الشعبية تملك جمالاً باهراً. #ويحضيورا جلاب . لعبت دور جيستا اليهودية في تاجر 
البندقية ولعبت دور البطولة في لعية الب والصادفة في تدرة الفكر والفن, 

إنفرة سليل أسرة شامية غريقة: أحب المسرح؛ ولعب فيه دوراً وحيداً بالاعترافات كاذبة. . ثم اتجه إلى إدارة الاعمال. 

5- كان السيد خضر الشعار مديرا للبرامج في تلك الفترة. 

ومع ثناء بسي واحدة من أكبر ممثلات جيلها في سورية. تتمتع بقدرة فائقسة وتاثير طاغي . . لعبت أدواراً لا تنسى في 
المسرح القومي تحت إدارة هاني صنوبر وأسعد فضة وشغلت مكانا بارزاً في خارطة المسرح. 

م طلحت سهدي قل مسرتتى وتلقويوضى كير يجمع بين الس الشعبى والالق الدرامي, 

عدنان بركات مثل كبير من طراز خاص.. موته المبكر حرم الحركة المسرحية من نبوغه وعطائه. 

رياضصس عصمت.. كاتب مسرحي كبير» وناقد فني بارزء ورافد للحركة المسرحية العربية. يعمل الان سفيرنا في 
عر 2 39 2 

4 عددنان بغاجاتي.. كاتب وشاعر.. كان وزيرا للتربية والتعليم وعضوا نافذا في ندوة الفكر والفن. 

55 كاثب: كبير: وقف وقفة الأبطال مع ندوة الفكر والفن. 

-4١‏ لوي كيالي.. اشهر رسامي سورية وربما أكثرهم موهبة» عضو الندوة.. والمسؤول عن الحركة الفنية فيها. 

5 #حسروان تعاب باقتي رسام من طرار زنادر. . أعطى للندوة الكثير من حبه وفنه. . قبل أن يهاجر إلى المانيا ويصبح 
واحداً من أكبر رساميها. 


اللاد 05١‏ حزيران ١٠١٠؟‏ با 


١‏ لرباسا مك وا جو 


ألييج72 
- 


جمالية الثثائيات والمتضادات 
العبارة العربية 


يتبدى للانسان: من وراء حدسه ومن خلال ملاحظته أن الثنائية هي 
قوام الموجودات. وضمن مدى واسع من الشمول. سواء تراءى له ذلك 2 
داخل ذهنه؛ أو رحاب الكون والطبيعة والحياة. 

ومنذ القدم شغل عقول البشر مفهوم الواحد والاثنين ومدى تلاحمهما 
أو تنافرهما.«إن الواحد هو الشيء الذي لا جزء له البتة ولا ينقسم. 
والوحدة صفة للواحد . وأما الكثرة فهي جملة الاحاد . واول الكثرة الاثنان». 


أستاذ 4 جامعة حلب عضو مجمع اللغة العربية بدمشق. 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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فالواحد يعبر عن الوحدة والتفرد. على حين 
أن لفظ الأثنين يشير إلى العدد والتضاد, 
وهما عددان بالغا الأهمية عند الأقوام 
السالفة منذ الازل. وكان بينهما تنافس 
بلغ مدى العداء والتصادم على صعيد 
العقائد والاديان؛ وذلك من منطلق التوحيد 
والتعدد. 

وي الوقت نفسه؛ وعلى صعيد اخرء يعود 
القطبان المتنافران الى عنصر واحد. من مثل 
ما تنطوي عليه الطبيعة من تلاحم الضدين 
االوهب والسانب ف توليد قرة الكيرياء: كنا 
إذانية الذرة عركز إلى الرجوه الشافي ين 
الجسيمات ذات الشحنات المتضادة, وتنطوي 
غلى الديكامية والفاعلية الث ضبق غنها 
معطيات الوجود . كذلك يتحد اسه 
والهدروجين 2# تكوين عنصر الماء. ويبدو 
الأمى أخيرا حا كتهو احلى يف تزواج الاكر 
والأنثى: وكذلك الرجل والمرأة. وما اليوم إلا 
وحدة التهار والليل:. 

بكو يقيسوم النائينة كين اظاشرة 
القغاذ أو التغابل التي يزخنز بها الكوخ 
والطبيعة؛ فهما العنصران الضدان المكونان 
للوجود . أنهما قطبان متعارضان متنافران, 
وهما خ الوقث نفسه متواشجان متلازنان 
لا انفصام بينهماء ووجود أحدهما يقتضي 


وجود الاخر. وبعبارة اجلى لا وجود للنور 
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من دون الظلام؛ ولاوجود للقوة من دون 
وجود الضعف. ولا للخير من دون وجود 
الشير.. وهكذا تتكون وحدة الضدين أو 
وحدة النقيضين. وعلى هذين العمادين 
تقوم الموجودات # الكون؛ وتتجلى أيضاً 
الابداعات # التفكير. 

إن المخلوقات الحية ك4 تلاحمها 
وتواشجها اشبه بدائرة متداخلة العنصرين؛ 
فتصعير السواء وتيك قي كبية لانو 
وعنصسر البياض وتتمثل فيه قوة الذكورة 
كما يعتقد قدماء الصينيين. وان تلاحم 
الذكورة والانوثة أو التزاوج بينهما هو قوام 
الحيناة: حياة النبات والحيوان والانسان. 
وهكذا تمت الخليقة: وكان تزاوج ادم 
وجواءع وَدَرَيَتَهَما 7ف الوجود .:وهذا"منا مكنتة 
أيضبا الاديان والفحي الفوائية جيه هاد 
القران الكريم قوله تعالى «وَالّدي خَلَقَّ 
الاْوَاجٍ». وقوله أيظيا: ومن آيّاته أن خَلَقَ 
لكم من أنفْسكة رواسا لششكتوا إليَمّاء. 

وقد أولى إخوان الصفا وخلان الوفا 
مفهوم الثنائية 4 الكون والحياة اهتمامهم: 
وكانت لهم #4 هذا الصدد نظراتٌ 4 مجمل 
رسالتهم الأولى التي جعلوا عنوانها «رسالة 
العدد» إذ تناولوا فيها بإسهاب دلالة العدد 
واحد ومفهوم الوحدانية والتوحيد 2 
الذهن وك الدينء من ثم التعدد والكثرة 2 


الفالنساداه 05١‏ حرزييران 22٠١‏ الات ذا 


نميو القاكية ود الك ظوافر اللي 
والتربيع.. إلخ. ومن أقوالهم «الإنسان 
ونفمس روحانية. وهما جوه ران متباينان 
الصفات؛ متضادان 2# الاحوال. وهكذا 
أكثر امون الانسان: مشوية متضادق كالحياة 
والموت والنوم واليقظة. والعلم والجهالة 
وأكرضن واتضحتة: والتخيل والسيفاء 
والفجور والعفة. والجين والشجاعة. والالم 
واللذة والفقر والغنى والصدق والكذب؛. 
والحق والباطل: والصواب والخطاء والخير 
والشي والقيت والحسح): 

الثنائيات 4 المسيحية: 

وعلى صعيد لحن و صدد المعتقدات 
الديثيسة السهاوية: ظهر ب فارية السيحية 
دعاةة النسطورية؛ وهم فرقة من اتباع 
السيد المسيم ذاع شأنهم ف الشرن الشامس 
الميلادي حين طلع (نسطوربوس) بطريرك 
القسطنطينية بدعوة ضحواها أن يسوع ذو 
طبيعتين: إلاهية وإنسانية معاًء أي لاهوتية 
وناسوتية. وهما عندهم متحدتان 2 أقنوم 
واحد. على حين عارضى اليعقوبيون أو 
اليعاقبة هذا المذهب القائم على النظرة 
الشاكية لطبيعة اللسيع: وذهيوا إلى أن المسيع 
جوهر واحد هو الله ظهر بالناسوت؛ وان 
السيدة مريم العذراء هي والدة اللّه. وقد 
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تفاقم الجدال بين هؤلاء وأولئك؛ وحدث بذ 
إثر ذلك انقسام عميق ‏ الكنيسة المسيحية. 
أما أتباع النسطورية الاثثينية فقد انتشروا 
بين الاشوريين 2# العراق وبين مسيحيي 
إيران والهند.. وك مقابلهم انتشر مذهب 
اليعاقبة على نحو أشمل لدى السريان 
والعرب. وكان منهم مترجمون ومفكرون 2 
العيود العربية والإسلامية:. 

الثنائيات 4 تراث الاسلام: 

ورا س عقيدة الإسلام القولبالشهادتين 
وهما «أشهد أن لا إله إلا اللّه: وأشهد أن 
كمد شي الله ووييو نعو العو افا تحوهها 
سورتان من قصار السور 2# القران الكريم 
قينا او موق قيرفل شو وتوهما سوه 
الغلق وسووة النامى ورشرذهما اللموم + 
صلواتهنم وادعيتيع .والحرمان هما الكعية 
المشرفة غذ مكة المكرمة والمسجد النبوي 
خ المدينة المنورة. والرحلتان هما رحلة 
التقسام ووجانة الصيغيمن سلا السجة 
وقد وردتا # القران الكريم: وكانت قوافل 
التجارة لقريش ترحل قديماً إلى بلاد اليمن 
#كاف وال باد انام ضيفتا ,والفيلفان 
هما المسجد الاقصى 4# القدس الشريف». 
والكعبة المشرفة 4 مكة المكرمة. والقريتان 
هما مكة والطائف. جاء 4# القران الكريم 
واوا َوَا مدا لُق على وجل طن 


46 سيبب---- سي اسهد 031 حزيران 501١‏ 


١ 


2 


القَريتَيّن عَظيم» . والداران هما دار الفناء 
ودار البقاءء أي الدنيا والآخرة. والمروتان 
فعاكس السعي والظلواف وإداء متاك 
الحج هما الصفا والمروة. والصحيحان هما 
صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد امتاز 
مؤلفاهما الإمامان بحرصهما البالغ على 
انتقاء الاحاديث النبوية الصحيحة الموثقة 
بالاسناد. والجلالان هما جلال الدين 
المحلي وجلال الدين السيوطي. وقد توليا 
تفسير آيات القران الكريم مناصفة؛ واشتهر 
كتابهما باسم تفسير الجلالين. 

والعيدان 4# الإسلام هما عيد الاضحى 
وطيى القظن:وما جيتهها سبعون يوما . 

والعرب يجنحون احيانا إلى الرمز ب 
عدد من صيغ التثنية كالتي جرت على 


22 كك 
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الالسنة ومنها: الثقلان: أي الإنس والجن: 
وقد وردت # القرآن وي أشعار العرب و 
كلام العرب: الاصغران وهما القلب واللسان. 
وذلك قال الإمام علي بن أبي طالب 
واكزء ناصضغرنة» لبه ولشاتته): والامدان؛ 
هما الجوع والتشردء أو الجوع والمرض.. 
والشران: هما الجوع والمرض.. ويقال أهون 
الشرين: والتوامان هما الأكوان الشفيقان 
المولودان معاً من بطن واحد. والتوام هو 
الوليد الواحد المثيل أو النظير. 

اسلوب التثنية والثنائيات 2 
القران: 

وللتثنية والثنائية ب القران الكريم 
والأحاديسها الفريفة وك فل الترات 


الاااساسااد ١‏ 05 ححريران #22٠6‏ ااا لل يت 3 


الفكري والثقاتِ ب الاسلام حيز رحيب 
ومعطيات جمة, تتبدى مثلاً 4 سورة 
الرحمن»؛ ومن ذلك كلمة الجنة التي وردت 
كثيراً 2 القرآن بصيغة المفرد ووردت كثيراً 
أيظساً بصيفة الجمع مجنات» على حين 
اقتصر ذكر الكلمة بصيغة المثنى «جنتان: 
جنتين» على بضع آيات. مشل قوله تعالى: 
مكل الحاتكن حاروم زكيله ااي أخرى: 
«وَلَنَّ خَافَ ده له جَنَتَانِ».. والمراد هنا 
بفاضيقدة العقية القدو و صيحة الج 
الكثرة: وكل ذلك بقصد الدلالة الاساسية, 
أي الحديقة أو الروضة أو البستان.. وقوله 
فاكمّة رَوَجَانِ». 

زالقراة ارين تافل أيناً بالشاقيات 
المتقابلات # الكثير من اياته ولا سيما المكي 
منها. وب ذلك يقول تعالى: «إنَّ مع العَسَر 
يُسسَرأ»» ويقول: «أم تَرَ أن الله يُولِجٌ اليل 
التَمَار وَيُولج النَهَارَ ب الليّل» ويقول: «فمّن 
يَعْمَلَ مثَقَالَ دَرّة حيرا يَرهُ «وَمّن يَحَمَلَ متَقَالَ 
در كن يَرَُه «خَلّقَ السَّمَاوَات وَالآرَضَ 
بالحَق يكور اللَيَلَ عَلَى اهار ويُكوَر التّهَارَ 
عَلَى الي ل وخ نشنم 00 يَجَرِي 
لاجُلٍ مُسَمّى ألا ُو الْعَزِيرٌ لعفا ونا جا 
اننا إِنَا خلشناكم من ذكسرو وََنقّى» ولا 
تَحمَبِنَالّذِينَ كوا رك سَبِيلٍ الله متا 1 
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أَحيَاء عند وَبُهمْ يوون دإن الأبرار لفي 
نعيم» وَإِنَّ الْفُكَارَ لفي جَحيم»» من الَدِينَ 
جَاوُوا بالإقلك عُصَبَة منكم لا 0 
لَكُم بَلَهُوَ خَير نَكُمَ, .«الَرَكتَابٌ أنوَلتَاةُ 
إليّك لتر التاستن من الظُلّمَات إلى الثور 
م إلى صرّاط العَزِيزٍ الحميد» ا 
هُوَ أَضْحَك وَبْكَى وَأنَهُهُوَ مات وأحياء. 
«وَقَل جَاء الح وَرْهَقَ الْبَصِل 95 الْبَاطل 
كَانَّ رَهُوق ٠‏ «كنثم خَيّرَ أمّة أُخْرِجَتٌ للنّاس 
تَأمُرُونَ بالمعَرُوف وَتَنْهَوَنَ عَنِ المنكر». 

والأسماء التحستى + القران الكرية تسحدة 
وتسعون اسما هي صفاته تعالى: وهي حافلة 
بالثنائيات مشل: «الاول والآخرء الظاهر 
والباطن؛ المبدي والمعيد.ء المحيي والمميت, 
القابض والباسطء الرافع والخافض, المعز 
والذل: القدم والككي العفو والمنتقم: 
الضار والنافع..». 

وعلى هذا الفرار من الثنائيات الكثيرة 
خ آايات الله الكريمة ثمة ثنائيات كثيرة 


بِِذْنِ رَبْهُمَ 


أيضاً ف أحاديث الرسول الشريفة؛ حيث 
يرد ذكر العدد ؟ وما 4# معناه ب مثل قوله: 
دتركت طيكم أمرين لخن تضلوا ها تمسكته 
بهما: كتاب الله وسنة رسول اللّه و 
حديث نبوي آخر: «اثنان يجعلهما الله يخ 
الدنياء البغي وعقوق الوالدين». و حديث 
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على اثال»والحرهن على العم وو الع 
لمجال الققاء لابدي العاكم 
الشرعية وأيضاً ب المحاكم المدنية من توافر 
شهادتين على الاقل بصدد إثبات الواقعة 
أو تنيوساءواتك قهيدا لأسداز الحكم 
المنشود: 
صيغة التثنية 4 كلام العرب: 
والتقرينة د بارراف الف البرية. 
وهي ‏ طليعة خصائصها. وتكاد تقتصر 
على لغة العرب دون سائر اللغات. وللمثنى 
حيز كبير ف قواعد النحو والصرف. 
والدقة أهم خصائصى التثنية 4 اللغة 
العروية:قيني تخرض طانى القمييل بين 
القت والتجمع يقل العربي [الروهلان وقنا: 
واكراكان وقفكا) وؤلك بالأعصباد على هيدا 
التخصيص #2 صيغة التثنية: بزيادة الآالف 
والنون أو الياء والنون 2# الاسم؛ وعلى زيادة 
ألف الاين كا الفعمل على حين رككفى د 
سائر اللغات يصيغة الجمع عند الخروج من 
صيغة الإفراد كان يقال (وقفوا) للرجلين 
وللمراتين. وعلى هذا الغرار يعمد غير 
لعربي إلى التعميم أيضاً واعتماد صيفة 
الجمع كأن يقول مشى الفتى على أرجله: 
وتنفس برئاته وكتب بأيديه.. بدلا من رجليه 
ورثتيه ويديه.. 


وأن قوام القصيسدةيظ الشعر العربي 
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يتبدى ث البيت الذي يتألف من شطرين 
متساويين متناظرين ومتماثلين ب الوزن 
والايقاع يتواليان ضمن القصيدة على نحو 
تعتحب: وكانمنا البيسك نتنظرية :طلقا حبة 
أو مصراعا باب أو شفرتا مقص. وقد انكر 
كثير من الادباء ب العصر الحديث الخروج 
عن هذه الأصالة ‏ نظم القصيدة العربية 
وكان أن قال قائلهم: 
وهنا القمطركان سوى اللقلدين 
وفاقدإحداهمااعور 

وقن ؤزوت جلعي الأبة القاكل كت 
بصيفة التثنية؛ وذلك # مجال اسماء 
الأماكن والمدن: وك الفلك وتقويم البلدان, 
وفقه اللغة والتشريع واللغة والادب. 

إن إيثان العسرب للتفنية على الاقراد _ة 
استعمالهم مشلا كلمة (المشرقين والمغربين) 
بدلا هن الدلاقة المباشرة للمشرق والمغرت:.. 
لطي على بخصخوصية الغبارة العربية: 
والقصد من هده الظاهرة هو الاستحياب 
والتفنن والابتعاد عن رتابة اللفظ المعهود, 
فغبئلاً فخ أستتوب القايب لنرض الكليزة 
الثى تنطوي أيضاً على قد من الخفاء أو 
الضبابية الشافة كشآن الحسناء وراء النقاب 
أو البدر خلف الغمامة؛ وذلك # مثل كلمة 
النيرين» والفراتين والحسنيين والدارين.. 
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الفلك والتنجيم: 

مفينن الألف كل انقاة كنذا العيدد 
الثيران أئ الشمسن والقمن: والقمران هما 
أيضا الشمنن والثمز على أسلوب التقلي 
والجديدان هما الليل والنهارء وهما أزليان 
أبديان» ولا يبليان. والخافقان هما الشرق 
والغرجه والسواق يراد يهما أيضا الشرق 
والغرب. والسماكان: نجمان نيران بعيدان» 
يقال لأحدهما السماك الرامع وللاخز 
السماك الاعزل. والفرقدان: نجمان 
بذ مجموفة الذب الأضغر نك السماء. 
والشعريان نجمان نيران هما الشعرى العبور 
والشعى الفميصاء. وقد ورد # شعر امي 
العلاء. والمشرقان هما الشرق والغرب؛ وقد 
وردا ذكر الكلمة # القرآن الكريم عدداً من 
المرات # قوله تعالى: «رَبٌ المشُرقَيّن وَرَبُ 
المْقربَيّن». والمغربان أيضاً لخر والمشرق؛ 
وذلك على وجه التغليب. وغالبا ما ترد 
الكلمتان معا مقترنتين. ويقول البوصيري 2 
كسيدكة:(البردة): 
محمد سيد الكونين والثقلين 

والفريقين من عرب ومن عجم 
والغفراتان هما الفرات ودجلة. على 
وكما طاب للعرب إطلاق المشرقين 
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والمغربين. أو المشارق والمغارب بدلاً من 
كلمتي المشيرق والمفرب كذلكء دارت 
على الستيم كلشاع لخريان هما البران 
والبحران ويقصد بهما البر والبحرء أو 
السيزاوف والهار على سيل الفكن :دن 
القاف البتلامطين المكاتيي: ملطاق البريخ 
وخاقان البحرين. 

وعلى هذا الغرار من اسلوب التغليب 
عند العرب الفاظ أخرى منها :الوالدان: 
أي الوالد والوالدة. الابوان: أي الاب والام. 
والأبيضان؛ وتعني بهما الماء واللين؛ كما 
تقول الاحمران وهما: الخمر والتمر, أو 
اللحم والخمر. كذلك قالوا: الأصفران وهما 
الذهب والزعفران: أو الذهب والفضة على 
سبيل التغليب أيضاً. والضاريان عند العرب 
هما الذئب والاسد. والمصراعان هما شقا 
البابء أو القطران ك بيت الشعر, 

أسماء العلم المثناة: 

وقد اشتهرت ث تاريخ العرب والمسلمين 
أسمحاء أغلام أو لقاب مكناة أكثرها هم 
عن ظروف وأحوال ومناسبات,. ومن هذا 
القبِيل: 

ذات النطاقين: وهي الصحابية أسماء 
يتحت ابي بكر المسديسق: والتطاق حزام أو 
ضتدازة تشدة السرأة جنول خصرها وقت 


العمل. وكانت اسماءع وهي ذوج الزيير وام 
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عيد الله ومصعبء قد حملت الزاد لأبيها 
وللزسول سو دانقفل تظاقتها بقم هاجرا 
من مكة إلى يثزب. ولحقت بهما ووافتهما 
عنم غاز قري فلب غليها هذا اللقب: 

وذو النورين: لقب عرف به الخليفة 
الراشدي الثالث عثمان بن عفان: وهو دلالة 
على انه متزوج من اثنتين من بنات الرسول 
(ص). الأولى رقية التي توفيت: ثم زواجه 

وذات النحيين: كما ورد © قصص.ن 
العزب:امرأة كانت تجلس لبيع يعطن السمن 
نحيين لهاء وهما زقان أو وعاءان من 
الجلد. وقد ساومها أعرابي على السمن: 


ففتحت النحي الاول ليذوقه وطلب منها 
أن تمسك فوهته بيدها ليتمكن من ان 


يذوق هات الثاني كو ,طلب منها أيضا أن 
تمسك فوهته بيدها الاخرى. وحين غدت 
كلتا يديها مشغولتين أقبل عليها يراودها 
اسبح على التزاب وم تظفر يشيء تحرف 
بذاك اللحيية ونان خبرها بين الغرب نقذ 

وذو اللسانين: لقب عرف به عمر الخيام 
انعنم القاريس والشاهن الست نظام ديوانا 


باسم (الرباعيات). كان يجيد الفارسية 
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وهي لغته الامء وأيضاً العربية التي كتب بها 
بعض مولفاته. 

وذو الوزارتين: لقب غلب على شاعر 
الاندلفس أن الواية من ويدوة متاخويولادة 
بنت الستكفى, وكان:هذا الشاغر وزيرا لان 
جهور ب قرطبة. وبذلك اجتمع لديه طرفا 
المجد: الشعر والوؤزارة: أو وزارة السيف 
ووزارة القلم. ويماثل هذا اللقب #ش تاريخ 
العرب فولهم: ذو الرياستين. 

وذو القرنين: لقب أطلق قديماً على 
عدد هن المللوك: ومنهم احد تبابعة اليمن. 
والمشهور هو الاسكندر المقدونيء ويقال 
إنه لقب بذلك لانه امتلك القوة المضاعفة 
بالسيظرة على جلا البروع ويلاد الترسش. 
وقد ذكره القرآن مع قوم ياجوج وماجوج. 

والشيخان: هما ابو بكر الصديق وعمر 
ابن الخطاب. والعمران هما: عمر بن 
الخطاب وعمرو بن هشام.: وهو ابو جهل. 
وقد رو .عن الرسول (ضين) أنه:دها ريه 
أوائل بعثته وقال:«اللهم أعز الإسلام 
باحد العمرين» والعمران هما من ناحية 
أخرى عمر بن الخطاب الخليفة الراشدي 
وعمر بن عبد العزيز الخليفة الاموي, وقد 
عرفا بالعدل. والاعدلان # تاريخ الإسلام 
هما الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز, 


والخليفة الاموي الآخر يزيد بن عبد الملك. 
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وقد لقب الاول بالاشج والثاني بالناقص. 
واشتهرا بالاستقامة والتقوى, وقيل فيهما: 
«الاشج والناقص أعدلا بني مروان». 

والمرقشان: شاعران من العصير 
الجاهليء وهما المرقش الاكبر والمرقش 
الأصقن. والظاكيان هما القاعسران ابو 
تمام والبحتري. وكلاهما من قبيلة طيء. 
والحكيمان بين الشعراء هما ابو تمام 
وابو الطيب. وقد عرفا باشعار الحكمة. 
والخالديان شاعران واديبان شقيقان 2 
بلاط سيف الدولة الحمداني بحلبء وقد 
ولاهما أمانة مكتبته. 

وذو الوجهين: > عرف العرب هو 
المخاتلالمنافق الذي يبدي وجها ‏ موقف 
ووجها مغايرا ب موقف اخر. و حديث 
الرسول (ص): «ذو الوجهين لا يكون وجيها 
عند اللّه, 

وعلى صعيد التاريخ والادب 
وتخوهما قاغت مكتيات الخشرف: 
اشهرها: 

الحسنيان: حسنى الاستشهاد وحسنى 
التختر: :وبق الاذعية عتن اوائل المتنلمين 
(اللهم ارقي إحدى اتحددين) والغلبان 
الاقنسان هما لنب السيدة مريم العتداء, 
وقلب ابنها المسيح. وهذا لقب أو تعبير ديني 
عند المسيحيين: وسميت به بعض المنشات 
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الدينية والتعليمية. 

والصناعتان: الشعر والنشر. والصناعة 
عند قدماء العرب تعني الفن والعمل المبتكر 
من زخرف وحفر ونقش وخط وع هذا 
الفدى فب العف النغدية (ككاب الصتاهتين) 
لأبي هلال العسكري. والدولتان: يراد بهما 
الدولة الزنكية ثم الدولة الايوبية. ومن كتب 
التاريخ (كتاب الروضتين 2# أخبار الدولتين) 
لشهاب الدين ابو شامة. 

4 الجغرافيا وتقويم البلدان: 

اشتهرت الفاظ مثناة ذات شآن # مجال 
تقويم البلدان ومواقع الجغرافياء ومنها: 

الرافدان: وهما دجلة والفرات. 
والتوراناوهها ايكيا دلة والشرات, 

الربوتان: وهما الربوة ودمر على ضفة 
بردى غربي دمشق. والغوطتان: هما أيضاً 
منطقتان خضراوان # ظاهر دمشقء الغوطة 
الستوبية والغوظة الشمالية: والتيرياق نهنا 
موقعان جميلان 2 ظاهر دمشق. 

والرامتان: بلدتان كش فلسطين على 
مقربة من القدس. والرقتان: هما الرقة 
والرافقة: بلدان يقعان على ضفاف الفرات. 
والعراقان يراد بهما الكوفة والبصرة. 

وثمة مواقع وبلدات أيضاً ب رحاب تقويم 
البلدان تحمل أسماء 4 صيغة المثنى ولكنها 
ذات دلالة على المفرد؛ ومنها: البحرين. 
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وهي مملكة صغيرة وإحدى الدول الست 
4 المجموعة الخليجية. والقريتين. وهي 
لبه كا لون شاه نعم مين مقف قزم 
والصنمين بلدة ب جنوب سورية من أعمال 
مدينة درعا. كذلك بلدة العلمين 4 مصر 
وتقع غربي الإسكندرية. وقد ذاع صيتها ب 
السريةالعالية القائينة انيت حزث أعدن 
معركة بالديابات والمدرعات يين قوات 
المحور (المانيا - إيطاليا) وقوات الحلفاء 
اتكلترا والولايات امقهدة الأمركية ).وفيا 
تغير مجرى الحرب. 

4 العمران والضن: 

وك العصير الحديث شاعت على هذا 
الغرار ألفاظ مثناة ‏ مجال التاريخ والأدب 
أيضا مقل: القطران أي مصن وتبتان» وقن 
تسسبع انقاهى اللبداتي كليل مظران تويبل 
بصن بشاعر القطريدة: كذلك شاعت بين 
الدارسين كلمة الشاعرين ويراد بها حافظ 
وشوقي المصريان المتعاصسران: ولأحمد 
عبيد الدمشقي كتاب # هذا الصدد اسمه 
(ذكرى الشاعرين) كذلك شاعت عبارة «بين 
الحربين» أي المدة التي تقع بين الحرب 
انيري 15143 1514) والحرب العالية 
الثانية (19595 - .)١1540‏ 

والانسان بما أوتي من موهبة الابداع 


والابتكار, ومن رهافة الحس ورفعة الدذوق 
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استطاع بفضل نباهته وذكائه؛ وغنى معارفه 
ويكراقهر و يحاق من هوه غانا جاهلة 
بالثنائيات المتتاظرة: 3 الأداب والفنون: 
والأفاريز والخطوط. والمعايد والقصورء 
والمآذن والقبابء والأعمدة والقناطر 
والنقوش والزخارف. 

على ان مثل هذا التناظر 4 الثنائيات 
يغدو اغنى وابهى على صعيد الفن المعماري؛ 
ولا سيما ْ تشييد الجوامع والماذن والابراج 
والكنائس ومن ارد هذه الصروح المعمارية., 
التكية السليمانية 4 دمشق بمكذنتيها 
1210156 4# باريمس بجناحيها 
المهييبين: ثم برج بيترونايس 1]6]101105 
بروعة معماره. 

لفظ (المثنى) اسم علم على الولد الذكرء 
واشهر الذين حملوا هذا الاسم (المتى بن 
مسلم من بني شيبان: انتصر على الفرس 2 
معركة البويب بالقرب من الفرات. 

والمثاني: ايات القران التي تتلى ثم تتكرر 
مرة ثانية فاكثر. أو هى القرآن كله؛ أو ايات 
الفاتحة. 

والمثقى # اآلة العود عند العرب, 
ويسمونها (البريط) كما ذكر ابو الفرج 
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صاحب كتاب الأغاني هو الوتر الثاني ضمن 
أربعة أوتار تتوالى من الادنى أولهما اسمه 
الزير. وفوقه المثنى. وفوقه الوتر الثالث 
فسمئ الكلث ثم الاعلى وانعة [اليم)ء 
على ان الموروث لابد باق # النفوس, 
واللفة كائن حي يتفاعل دون هوادة مع 
الحياة, وهو يتاثر بها ويؤثرفيها. وهكذا 
كال اتحربى :خا سيرم الخد يع على وات 
لظاهرة التثنية التي ارتضاها الأجداد . فهي 
زاسكنة ايضنا ف صتصييره كساكر المعطيات 
الباقية والقيم السالفة. فالج :ور ماثلة 
خ اللهجات المعاصسرة او العربية الدارجة 
رحاب بلدان العرب. حيث تدور على 
السنتهم # كل يوم بل كل حين كلمات 
كثيرةمشناة أيضا كقول غامنة الناس لأهليهه 
وأضيافهم «أهلين» وسهلين» و«مرحبتين». 
وقولهم المكان لا يبعد سوى «خطوتين»» أو 
أكل قبل سفره «لقمتين». أو سافر إلى ذلك 
البلد عسى أن يجمع لاسرته «قرشين». أو 
تم الإفراج عن السارق بعد ان اكتفي بضربه 
«كفين». أو طلب الجمهور من المحتفى به أن 
يتحدث إليهم «بكلمتين» وأن مواعيده على 
مبداً «بين الصلاتين»..إلخ. حقاً إن المادة لا 


تنعدم والعرا ايضا لا تنفصم. 
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جمالية التضاد عند الشعراء: 
تتبدى ظاهرة الثنائية © مجمل فنون 
القول عند العربء وهي واغلة 4 أساليب 
تعبيرهم من منظوم الكلام ومنثوره. وهي 
أجلى ما تكون عند أعلام مذهب البديع 
من شعراء:اللمصيو الحياسي مكل ايخ لعفل 
وابي تمام ومسلم بن الوليدء فيما عرف 
علم البلاقة يظاهرة الطباق والقايلة: 
وأمثلة ذلك كثيرة ج أشعار العرب؛ قديمها 
يحدراياء يقصول الشاعن الجافك الحمبية 
بن الحمام المري: 
تآخرت أستبقي الحياة فلم أجد 
لنفسي حياة مثل أن اتقدما 
إذا كان دفع الشر بالسيف حازما 
فإن دفاع الشر بالحلم أحزما 
ولسنا على الاعقابتدمى كلومنا 
ولكن على اقدامنا تقطر الدما 
وقول شاهر الزفد أي المكاهية كارن 
الولادة بالموت والبناء بالخراب.: 
لدوا للموت؛ وابنوا للخراب؛ فكلكم 
يصير إلى ذهاب 
ولشاعر آخر نظرة نافذة 4 مسيرة 
الحياة. إذ يعبر تضاد جميل عن مفهوم 
القديم والجديد مبينا أنهما نسبيان بل هما 


بك حقيقة الامر مفهوم واحد لانهما يتعاوران 
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مواقعهما عبر الزمان الآزلي الابدي الذي لا 
يتوقت؟ 
ان ذاك القديم كان جديدا 
وسيغدوهذاالجديد قديما 
ويقول ابو تمام: 
السيف أصدق انباء من الكتب 
حده الحد بين الجد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف 
متونهن جلاء الشك والريب 
كما يقول: 
لا تعجبي يا سبلم من رجل 
ضحك المشيب براسبه؛ فبكى 
ويقول ابو العلاء: 
غير مجد لي ملتي واعتقادي 
توح باك ولا ترنم ثبادي 
ويقول: 
وشبيه صسوت النعي إذا 
قيس بصوت البشير ل كل ناد 
ابكت تلكم الحمامة ام غنت 
على فرع غصصتهاالمياد 
إن حزناً 4 ساعة الموت أضعاف 
سيرور ‏ سباعة الميلاد 
كذلك يقول أبو العلاء: 
اثنان أهل الارضض ذو عقل بلا 


دين واخرديئن لا عقل له 
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ويقول: 
نهار يضبيء وليل يجيء 
ونجم يغورءونجميرى 
ويقول ابن زيدون: 
اضحى التنائي بديلا عن تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
ويقول: 
ماعلى ظتني ياسن 
بجرح الدهرويامهق 
ويقول ابو الطيب: 
ذوالعقل يشقى 4# النعيم بعقله 
واخو الجهالة 4 الشقاوة ينعم 
وحين تتعدد الثنائيات وتتسق مجتمعة 
على صعيد واحد # التعبير المنشور أو 
الكلام المنظوم تتجلى جمالية هذه الظاهرة 
التي تسمى (المقابلة) # عرف البلاغيين 
باعتبارها لونا محبباً من ألوان المحسنات 
البديعية ‏ البلاغة العربية. 
كما يقول الشاعر: 
الا ليت الششباب يعود يوما 
فاخبره يما فعلالمشيب 
وك ذلك أيضا يقول الشاغر الوراق: 
العيشش نوم والمنية يقظة 
والمرء بينهما خيال سسار 
ويقول ابو البقاء الرندي 4 قصيدة 
وجدانية يرثي فيها مدن الاندلس المتساقطة 
أيدي الفرنجة؛ مطلعها: 
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لكل شسيء إذا ما تم نقصان 
فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هي الامور كما شاهدتها دول 
من سيره زمن سساءته ازمان 
ويقول الشريف الرضي متغزلاً: 
يا ظبية البان ترعى ف خمائله 
ليهنك اليوم أن القلب مرعاك 
أنت النعيم لقلبي والعذاب له 
فماامرّك 4 قلبي واحلاك 
والمتنبي كان بارعا 4 جمع عدة ثنائيات 
ضمن أحد أبيات الفزل؛ والبيت يتضمن 
أربع مقابلات مشهورة 4 فن البلاغة؛ وفيها 
تتجلى جمالية التضاد وثنائيته: 
ازورهم وسواد الليل يشفع لي 
وانثني؛ وبياض الصبح يغري بي 
كذلك يقول شاعر المهجر إلياس فرحات 
4 بعض رباعياته: 
المرء يصنع خيرا ثم يعكسه 
كالنول ينسج أقماطاً وأكفانا 
ويقول: 
الغدربالاخلاصص مختلط 
والعهرممتزج معالطهر 
ثم يقول المهجري الاخر الشاعر 
المدثي قيصر سليم الخوري شقيق الشاهر 
القروي: 
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ماالعيثششى إلا حلم النائم 
والموت إلا يقظة الحالم 
ويقول الاخطل الصفير # قصيدته 
(الضمير المجرم): 
اتضيق بالقتلى رحاب قبورنا 
والعدل مشلول السواعد أبكم 
اثنان» يمضي الدهر لم يتهادنا 
شبح الضحية والضمير المجرم 
وقمول ساعنن #اسبطصيخ الشويد عبد 
الرحيم محمود: 
سأحمل روحي على راحتي 
وألقي بها ٍ مهاوي الردى 
فإما حيةة تسيرالصصبديق 
وإامامماتيغفيظالعدا 
هده الاشعار ونظائرها من الثنائثيات 
المحببة. وما أكثرها 2 الادب العربي قديمه 
وسدوله قبي مدي ركية الشدراء ف العزق 
على هذين الوترين الجميلين ث إطار 
الايقاعات الثناكية الطريفة والمتواركة عبر 
الفضيو. 
إغيا لكة الشغر أو كرسمان الشعوره وإئة 
سلوب تعبيري محبب غدا من تقاليد الادب 
العربي. والتقاليد والموروثات. ولا سيما على 
صعيد الفنون والاداب هي أطول المعنويات 
عمرا وانقاها آكرا: 
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ميخاظبة الاكنين 3 اشعار العرب: 

داب الشعراء العرب قديما على استهلال 
قصائدهم بمخاطبة اثنين اثيرين من 
الضنحاب:.حتى غذا ذلك من احب تقاليد 
الشعر العربي. وتبدو هذه الظاهرة أجلى 
أغراض النسيب والغزل والوقوف على 
الأظلال» وايفبا #اصضده الرفاء والشكوق 
والحنين إلى الأوطان. وذلك كله يندرج 
بالإجماق صم الوضوعات الماطفية التي 
تنطوي على فيض من الأحاسيس والمشاعر. 
واشيسومن تسا هنذا لحن هبن الشاعق 
الساعتي انرة العيني لاسطانع اكه 
اللامية حين توقف # رحلته أمام طلل 
قديم كانت له حظوة لديه؛ وقد استوقف 
رفيقيه الاثيرين. ثم راح يسترجع ذكرياته 
العذبة على مسامعهما # أيامه الخوالي: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

بسقطا للوىبينا لد خول وحومل 

ويغال الباحقون هذا امتح بف التخطاب 
الشعري بان أقل جمع من الناس ثلاثة؛ ومن 
خلالهم يبث الواحد منهم صاحبيه ورفيقي 
دربه همومه وأشجانه بقدر وافر من الصدق 
والحميمية. وإذا لم يتحقق للشاعر وجود 
فذين السالحيين على الأزكن فإن ذلك 
يتاتى له عبر الخيال. 
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وأكثر ما تتبدى مخاطبة الاثنين 4 اشعار 
العرب هو حضورها ب مطالع القصائد ولا 
عيبا :ف الوضوعات الرعسافية: كفول ابم 
الرومي # مطلع قصيدة غزلية له: 
يا خليليّ تيمتني وحيد 
ففؤادي يها معتى عميد 
وقول أبي العلاء ب مطلع إحدى قصائده 
ذات ليلة 4 ساعة صفاء وتامل: 
عللاني فإن بيض الاماني 
فنيتءوالزمان ليس بفان 
كذلك آثر حافظ إبراهيم هذا المنحى 
فين نخاطية الاين متكريا بأسلافه قعراء 
العرب وذلك 2 مطلع قصيدة له يصور فيها 
مأساة مدينة مسينا بإيطاليا التي أصابها 
وكزال فدهن 
نبتاني» ان كنتما تعلمان 
مادهى الكون ايها الفرقدان 
على أن مخاطبة الاثنين لدى الشاعر 
العربي لا تقتصسر على استهلال الكلام 
وذكرهما > المطالع بل هي ظاهرة معهودة 
4 مجمل ابيات القصيدة الواحدة: ومن هذا 
الفبسل فول جميل ين معمبتر يصسد كتاته 


بثينة: 


خليليٌ فيما عشتما هل رايتما 
قتيلا بكى من حب قاتله قبلي؟ 
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ويقول ابو تمام وهو 2 نشوة من إطلالة 
الربيع: 
يا صاحبيّ تقصيا نظريكما 
تريا وجوه الارض كيف تصور 
ويقول البحتري متشوقا إلى الخمرة 
والمراة: 
أيهاالساقيان صبا ششيرابي 
واسقياني من ريق بيضاء رود 
ويقول أبو الطيب وهو # غمرة الاسى. 
حتى إن الخمرة لم تعد قادرة على أن تنسيه 
ما كان فيه: 
يا ساقيّي؛ أخمر 2 كؤوسكما 
ام 4 كؤوسكما هم وتسهيد 
ويقول علي بن الجهم شاعر الخليفة 
المتوكل العباسي من قصيدته التي مطلعها 
عيون المها: 
خليلي ما أحلى الهوى وامره 
وأعلمني بالحلو منه وبالمر 
ومن أجمل القصائد الوجدانية 
واشجاها 2# أدبنا العربي قصيدة مالك 
ابن الريب أحد أعلام الشعر والفروسية 8 
صدر الاسلام:. فقد دهمه الاجل وهو وحيد 
شويت عن بكر لكان قصر واذذاك 
جاشت مشاعره وراح يخاطب رفيقي دربه 
المتخيلين بعبارات مؤثرة راثياً فيها نفسه: 
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الا ليت شعري هل ابيتن ليلة 


بجنب الغضاازجى القلاص النواجيا 


تذكرت من يبكي علي فلم أجد 
سوىالسيف والرمحالرديني باكيا 
ثم يقول: 


فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا 
برابيه إني مقيم لياليا 

اقيما عليّ اليوم أو بعض ليلة 
ولا تعجلاني قد تبين شانيا 

وقوما إذا ما استل روحيء فهيّئا 
لي السدر والاكفان ثم ابكيا ليا 

وخطا بأطراف الاسنة مضجعي 
وردا على عيني فضيل ردائيا 

ولا تحسداني - بارك الله فيكما - 
م نالارضذاتالعر ضأنتوسعائيا 

خذاني؛ فجراني ببردي إليكما 
فقد كنت قبل اليوم صعباً قياديا 

ولا تنسيا عهدي-خليليّ- بعدما 
تقطع أوصصالي وتبلى عظاميا 
ففي هذه الابيات المختارة وأمثالها 
لاا وجود ‏ واقع الامر لرفيقين اثنين. أو 
لصاحبين: أو لساقيين: ولا لأي مخاطبين 
من ابتداع الشعراء حين يعم دون إلى بث 
مشاعرهم ولواعجهم. والافصاح عن 
أحزانهم وهمومهم.: وإذ ذاك يطيب لهم 
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أن يستدعوا من معين مخيلتهم اثنين من 
صحابهم أو ممن يتفهمون ما يضطرب 2 
نفوسهم, وهم ب وهدة وحدتهم واساهم. 
وكانهم 4# تلك الحالة العاطفية الغامرة 
يانسون بهذين الصاحبين عساهما يتمكنان 
من تخفيف وطأة الاسى عن ذلك الشاعر 
اللعنى. 

جمالية القوا الثنائية: 

وكشيرا ما تكتسب ظاهرة الثنائية 
المتضادة 4 فنون القول عند العرب صفات 
جمالية معجبة تقوم على أوضاع التقابل أو 
التناظر فق اساليب التعبير: من هذا القبيل 
ماروته كتب التراث حول أحد الاعراب ب 
قصيدة له بصدد زوج الاثنتين: فقد قال له 
بعض الناس: «من لم يتزوج امراتين لم يذق 
حلاوة العيش» وكان أن تزوج صاحبنا اثنتين 
من التساء :ثم تدع غلن هفات يمف أن :داق 
منهما الأمرين. وقد نظم الاعرابي المنكود 
هذه التجرية قصيدة طريفة قال فيها: 
تزويست اكفتيخ الشرظ جيل 

بما يشقى به زوج اثنتين 
فقلتاصصيربينهما خروفا 
انعم بين اكرم نعجتين 

فصرت كنعجة تضحي وتمسي 


تداول بين أخبث ذئبتين 
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رضا هذي يهيج سخط هذي 

فما أعرى من احدى السخطتين 
لهذي ليلةولتلكاخرى 

عتاب دائم 4# الليلتين 
نقيت من المعيشبة كل شير 

كناك الضير بين الضيرتين 

وقد اتسمت قصائد الشعر العربي 

الحديث على هذا الصعيد بقدر واف من 
الطرافة؛ لعل أجملها ما اندفق من قرائح 
الاخطل الصغير وعلي محمود طه وبدوي 
الجبل وعمر ابو ريشة ونزار قباني.. ومن 
هذا القبيل ذلك التصوير الشاكق 3 مطولة 
ابو ريشة (معبد كاجوراو) التي يتقاطر 
عبر قوافيها جملة من الثنائيات المعجبة.. 
وثمة قصيدة 4# هذا الصدد لبدوي الجبل 
عنوانها «النبع المسحور» يصف فيها حسناء 
لاحت أمامه فقال: 
ثوبك فوق الخصر حار الرؤى 

وخلفهتبرزرمانتان 
عثبان؛ لا للطير؛ بل للهوى 

عششان: بل للمسك قارورتان 
تموج الحان الصصبا فيهما 

كانما نهداكاغرودتان 

وقد برع شاعر الهوى والشباب # تناوله 

هذا الموضوع كش عدد من غزلياته التي 
حفلت باحلى الصور وارق العبارات: 
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مثلما ترشف العطاش المياها 
رقدت ترشف الكرى مقلتاها 
تحلم الحلم لؤلئياء فتمليه 
طهوراً على الصصبا شفتاها 
وأزاح النسيم عن صدرها الثوب 
فلاحا.. - ولا تقل - نهداها 
كذلك تتعنى جمائنة القانيات دق 
الأخطل الصفير أيضاً ب قصيدة من 
خفاكف الشعر: وهي سن الأوزان القصيرة 
على البحر المجتث: حيث جعل مطلعها 
مقوالك] لاجرو مان الساهييي ركد انداد 
إيقتاع القضيدة الا حين تسريات بلحن 
الرحبانيين وغناء فيروز: 
ياعاقدالحاجبين 
علوىالجبيناللجين 
#تسساة! بساريسيساك استس 
وا هممت بتئسين 
اصسفصترة نه جييتىي 
أم رعشئرة 4 اليدين 
© ان ث#» 
مولاي لم تبق مني 
حياسبوى رمقين 
أخاف تدعوالقواك 
عليك ف المشيرقين 
إن كنت تقصبد قتلي 


قشنت فى برف 
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ومن باقة الغزل الجميلة ضمن قصائد 
الأخطل الصهير كبة قسيدة بفيقة أيفنا 
عنوانها «آه يا هند». وهي كسابقتها قصيرة 
الوزن جلية الايقاع نظمها شاعر الهوى 
والشباب على وزن اشبه بالبحور المجزوءة 
يسميه العروضيون البحر «المقتضب» وبنية 
القصيدة من قبيل الرباعيات المتوالية التي 
تعتمد على المزاوجة حيث تتنوع فيها القوا ‏ 
وتحافظ 4# الوقت نفسه على القافية 
الموحدة أي الياء والنون وتتلوها على التو 
اللازمة المكررة التي تزيد اللحن 4# السمع 
والايقاع غنى وإطراباً: 
أه يا هند لو ترين 
لا يحيرانء أخرسسين 
وعلى الخد دمعتين 
لوترين 
أتصيف الليلءوالاتام 
كلههعرا "هقد نيام 


واتسه يشنيه امنفسوه 
بعت التلسيدها فاظريين 
غاليين 


8 هناديق ولا كثفبت 
ومع الليل لي نحيب 
كنحيب الحمامتين 
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ولقد خيمالسسبكون 
ونج ومالسيماعيون 
فمحمبتيت. أن شكون 
ل يما الحب نجمتين 
جارتين 
ليكتان وهو امحان 
بالجناحين طاتئران 
كنماخسلمتافكان 
هائمين 
يالاحلاميالعلاب 
ذابلاتمعالثسباب 
فكانالمتى ضبباب 
اثنتين 
لم يعد 4# السراج زيت 
وكماينطفىانطفيت 
فانا الان مثل ميت 
توافرين 
أما قصيدة«هند وأمفاء تلكفطل 
الصفين أيضاً في ظاتقي مع أمثالها على 
هذا الحسينة. كاشين توانها مرتكزة إن 
باقة جميلة من الالفاظ المثناة ومن الثنائيات 
المجبية ال تبر 8 كوين الإنسان ولد 
محاسن الطبيعة. ولكن هذه القصيدة ذات 
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خصوصية تميزها من بين أخواتها بانها 
مصوغة ث نسق حكائي طريف وسرد 
قصصي شائق. وهذا النمط من النظم يتيح 
لها الاتديواك كفن سلك والحيىء كسب 
أجَزاؤها بذلك مزيدا من الوحدة والتلاحم. 
اها سكحون القصضيدة كيو أيضا ساكة 
محبب يقوم على عنصر البوح وعذدوبته؛ 
بوح فتاة صغيرة قد تبرعم موّخرا نهداها 
وتفتحت عروق أنوثتها . وإذ ذاك اندفعت 
إلى الحياة بشغف. وراحت ترتع 4 احضان 
الطبيعة القائقة: وتتقل بين مشاهدها 
البهيجة؛ وكان أن ازدهت بضحى ذلك اليوم 
الجديد؛ فسعد هو بمقدمها. ثم ادركها الليل 
فاحتضنها بجلبابه الرحيبء ثم فر بعد ان 
أسبغ سواده على شعرها وبثه 4 عيونها. 
وحين طلعت عليها انوار الصباح لاذت وهي 
خجلة بالشتجر الللتف: كأسفعتها أغصاثة 
عبارات الحب والفزل أيضاً؛ وعندكذ 
قصدت الى البحر لتبترد من وهج مشاعرها 
المشبوبة» فاحتفت أمواجه بمقدمهاء وراحت 
تداعب مفاتن جسدها الغض دونما حرج.. 
كلها قواقف ممحية ميرة عررطنيك للفتاة 
الغرة ولم تكن تعهدها من قبل.. وعندئذد 
أقبلت على أمها ببراءة الطفولة تنبكها عما 
حدث كذ يومها.. لقد أصفت الام الحانية 
إلى عبارات ابنتها بابتسامة ذات معنى.. 
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واد ذاك أتى الجواب وجيذا وذكيا كما كان 
صادقا وامينا.. اذ اقتضته طبيعة الحياة 
وسئة الكون: 
أاتت هند تشكوإلى أمها 

فسبحان من جمع النيرين 
وقالت لها: إن هذا الضحى 

اتاني وقبلني قبلتين 
وفر.ء فلما راني الدجى 

حباني من شعره خصلتين 
وما خاف يا ام بل ضمّني 

والقى على مبسمي نجمتين 
وذوب من لونه سبائلا 

وكحلني منه عي المقلتين 
وجئثت إلى الروض عند الصباح 

لاحجب نفسي عن كل عين 
فناداني الروضي: يا روضتي 

وهم ليفعل كالاولين 
فخباتوجهي. ولكنه 


الى الصدرء يا ام؛ مد اليدين 


جمالية الثنائيات والمتضادات في العبارة العربية 


ويا دهشتي حين فتحت عيني 

وشاهدت 4 الصدر رمانتين 
ومازال بي الغصن حتى انحنى 

على قدمي ساجدا سجدتين 
ونان على راسسه وردان 

فقدم لي تينك الوردتين 
وخفت من الغصنء اذ تمتمت 

باذني أوراققه كلمتين 
فرحت إلى البحر للابتراد 

فحملني - ويحه - موجتين 
فما سيت إلا وقد ثارتا 

بردي 4 البحر رجراجتين 
هو البحريا ام كم من فتى 

غريق وكم من فتى بين بين 
فها أنا أششكو إليك الجميع 

فبالله. يا ام: ماذا ترين.. 

© © 

فقالت. وقد ضحكت أمها 

وماست من العجب 'ي بردتين 
عرفتهم واحداواحدا 

وذقتالنذي ذقتهمرتين 


كه 
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لساك والعوق 


بيترهانت 111121 اماع12 
امن 
ترجمة: د.ملكة ابيض 


ان العريدعق الأقراد الثين يردن الفسيوع شقرتيت: أز 
قبي عارى قررهم يزعم أن كركرا قد مرا خازلعيا قزر 

غالفية من التبال اتسيزها ىق طقراتور. 
جورج اورويل 

-١‏ أدب الاطفال واتكبار: 

أدب الاطفال مجال رائع للكتابة: فهو واحد من أصول الحضارة الغربية: 
ويتمتع به الكبار والصغار # أن معاً. إنه يتناول كلمات وصوراً ويدمجها معاًء 
كما يتداخل مع أساليب أخرى كالفيديو. والرواية الشفوية للقصص. وأشكال 


أديبة ومترجمة وأستاذة جامعية (سورية). 


5262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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فنية أخرى. وهو بالنسبة للكبار والصغارء 
يلبي الغرض الذي غالباً ما يدعي الأدب 
تحقيقه: إنه يشغلهم, ويمتلكهم بصورة 
مباشرة قوية: 

إن اقخاما نال :قدي ةوالت ساي 
وساحر اوز, وموجليء وبيجل زء والارنب 
بيتر.. يشكلون جزءاً من نفسية معظم الناس. 
وهم يربطوننا لا بطفولتنا والقصص التي 
سمعتاها فحسي: يل بالخرافات والتمائج 
الأساعية ايضناء 

لكتب الأطفال أهمية بالغة تربوياً. 
واجتماعياً. وتجارياً. ومع ذلك فإن الكلام 
عنهاء وحتى تعريف حدودهاء يمثل مشكلة 
أكنؤز قينا سنا يقترطى سوسا يفون أ ١‏ 
شايلق: 

«إن كتب الاطفال؛ كتب يختارها لنا 
الآخرون؛ إما لانها أمتعتهم حين كانوا 
صفاراء أو لآق لويم ابابا فععايه 
يعتقدون أنها قسن الأظفال اليوم: أو لانيم 
قرؤوها الآن؛ ويعتقدون أن الصغار يمكنهم 
أن يشاركوهم استمتاعهم بها». 

هذه الاسباب الثلاثة؛ ليست 4 حد 
ذاتها ذليلاً شوكوقا مع الأست. والمشكلة 
الحقيقية كين بذ ا وكاب كفي الأطفال: 
والذين يصنعونها كبار راشدون, والكتب 
تضع معاني لقارئيهاء وهؤلاء هم أطفال. 


أان الاظفالة قكايا أسانسة 


ومن الملاحظ ان العديد من الراشدين 
قلقون بشأن مقاربة كتب الأطفال عاطفياً 
ونعديا: وبريجم 5لا ضلن الارجع إلن اتن 
يخشون اضاعة جزء قيّم من الطفولة: 
بتحطيم السحر المرتبط بها . ذلك أن 
الراشن العاس هلم أن يخنصن هن فيينة 
الخينة تحسات العقل واللنظنق: فالتقن 
الادبي يعطي أدب الاطفال مكانة ثانوية 

جدامحض إن دزايف ل مشكل تفاظا فيما 
بنظره. وما كتب الناقد ج. م. س تومبكينز 
كام ده 1' حول كتب الاطفال عند كبلنغ 
18 بقي حتى فنرة بهي اضركها 
لهذا الموقف: 

«ليس من السهل ارخ فقخة شوقنا ايد 
من كتاب ندين له بالكثير ث شبابنا..ولو 
كانت هذه الدراسة موجهة للتقويم النقدي. 
فإني لم اكن لاجرؤ على كتابة هذا المقال على 
كل حال يجب أن تكون هناك قيمة لشهادة 
ارق كان طفلاً 2 الجيل الذي كتبيغ اله 
هذه الكتب..» 

كلح موجزه قسن ف انيم تيم 
ادن الأظقنا ل ولعو وها فق اتتاكل |الكعت 
لدينا. فقد كتب ك. س. لويس: حين كنت 
عه العاقير قر اس كشن اللسؤهرا: 
وكنت أخجل حين يفتضح أمري . الآن وأنا 
ظ الحسيين: اقزوهنا غلناء ذلك أنى نين 
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اميعيف رجتلا, وكنفت تقشاط شيف 
الطفولية جانباًء ومنها الخوف من الاتهام 
(بالائعة الطفولية 0 

وكيفما كنا ننظر إليه؛ فإن أدب الاطفال 
للأطفاق: لذناك ليس هديرا بإخارة اباد 
الكبار؛ وربما كان ذا أهمية ثانوية. حين 
يقارن بالاجناس الادبية الكبرى. على أن ما 
يجب أخذه بالحسبان: أن أدب الأطفال أدب 
قوي. وهذه القوة لا يمكن أن تكون حيادية, 
أو بريئة: أو ثانوية. ذلك لان هذه الكتب 
كتبها الكبار ومن الصعب تصور هؤلاء من 
دون رؤية خاصة أو خلفية معينة. 

من المستحيل لكتاب مكتوب للاطفال 
(ولا سيما لكتاب يقروًه الاطفال) ألا يكون 
تربوياًء أو مؤثراً بطريقة ما. ولا يستطيع 
إلا أن يعكمى أيديولوجية: وبالتالي تعليماء 
أو اتصبور .+ 

عانى جمية الغقي أن هلم شيك بوخظراً 
لان القارئّ الراشد يمتلك ادها ومقدرة 
على التقن :والمجاكفةووهوها تافر 
للظفل فْزّن الكائب الأطفال يشعن غالبا أن 
عليه أن يعوض عن هذا النقص. لذلك يبدو 
أن كتب الاطفال أكثر توجيهاً. وأكثر تعرضاً 
التنيرظ والعمكم ست الكني: الاشرق. 
والحقيقة أن العلاقة # الكتاب بين الكاتب 


والقارئّ معقدة ومتعددة الوجوه؛ لذلك كان 


أدنب الاطفال : قضايا أساسية 


كتّاب أدب الاطفال يجدون انفسهم 2 موفع 
المسؤولية وهم ينقلون القيم الثقافية: وليسوا 
مجرد رواة قصص للأطفال. وإذا لم يكن ذلك 
كافياً. فإن كتب الاطفال وسيلة هامة لتعليم 
القراءة: مجنا تجعاي ا 'فريسة انطلقة واسعة 
من التاثيرات التربوية والنفسية؛ وهذا ما 
تقلية مقة الأجناين الأدبية الأخرى. وعيذا 
موفينها امتعاخية ريه النكر ركنا 
يريدها الكاليبون: فإن كتب الأطفال تصني 
له لكان عاذ كدق من كمدوصن الكبان: 
أكش مثهنا :صورة صادقة عن العلفولة: أو 
عبيرا اشاس ل هنها إلى لقتسي ورا 
لأ حعطظبيندا مزيشن عبن كيل بشكام الوق 
الادبي؛ فإن هذه الكتب ينظر إليها على أنها 
قتصيقت بيعضنالتضفات الخاضصة مأل نساظة 
اللغة. وضيق الروية. ومحدودية الاشخاص؛ 
وففيحة لالك حرق إكاج الصديد من الكني 
التي تحمل هذه الصفات. 

ولكن هناك تناكضا ساراء ذلك أن كفب 
الاطفال سواء أكانت نتاج وحي أو صنعة, 
تُحدث غالباً خبرة أدبية يصعب نقلها أو 
إيصالهاء حين يقرؤّها الاطفال. فهي ذخ 
الحقيقة تستفرق قرّاءها كلياً, إلى درجة 
أن بعض الملاحظين رأوا فيها موقعاً شديد 
الخطورة. 

اليا بادا وطفة ظرينة شدي 
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ا ا 


التناقض. وهذا الغنى ينعكس 4# تنوع 
(لثلا أقول فوضى) التفكير التي يتخللها 
ويحيط بها. 


3 رسم الحدود: 


يبدو أدب الاطفال 4 النظرة الاولى ' | 


فكرقتسيظة دك تكسن الاظفاكق: وكدك ؟ 
يقروها الأظفان وتعده الى ققيدا على | 
الصعيدين النظري والعملي. 

فحين نقول إن أدب الاطفال كتبٌ 
تكتب الاطفال؛ ماذا تعني «تكتب ل)5 إن 
نية المؤلف ليست دليلاً موثوقاً بالتأكيد. 
والغيء لقب ةيصدق على نية الظائع: 
أو حتى على شكل الكتاب. 

ولناخذ على سبيل المثال ثلاثية جيل 
مورك 1111101177 111[ الناجحة من الكتب 
المصورة عن حياة عائلة من الفيلة: «خمس 
دقائق من السلام» (1547): و«الكل 4 قطعة 
واحدق (1541): ووقطعة حلوى» (0544). 
إنها مجموعة دعابات من وجهة نظر الاهل, 
وهم الذين يفهمونها بشكل عام. 

وحين نقول يقرؤّها الاطفال: صحيح 
أن الأطفال يقرؤوتها أحياناء و بعضن 
الاماكن. ولكن هل جميع هذه الكتب يقرؤها 
الاطفال؟ فهناك كتب شهيرة للاطفال؛ لا 
يقرؤها الاطفالء أو أن الكبار يقدرونها على 
نحو أفضل من الصغار. مثل: «مغامرات 


أدب الاطفال: قضايا أساسية 


أليمس © أرض العجاكب». أو ريما ليست 
كتباً للاطفال على الإطلاق, مثل «الريح ب 
الصفصاف» أو أنها تخدم الكبار والصغار 
سواه يسواءة ولكن متراكيق 
كانت متناقضة: مثل «ويني بو». 

وهل نقصد ب «يقرؤها الاطفال» أنهم 
يقرؤونها بدافع منهم وبإرادتهم.: آم انها 
تفرضل عليهم ب قسوة جو الصف؟ وهل 
نستطيع القول إن الطفل يستطيع القراءة 
تماماء يمعتق أنه يفهم معان ما يقرأ مشارئة 
بالمعاني التي يستطيع الكبير الإحاطة بها؟ 

وهذا يوصلنا إلى «الأطفال»: إن تعريف 


هذا المفهوم. يضعنا 4# مأزق آخرء فمفاهيم 


مختلفةءوريما 
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الطفولة تختلف, لا ثقافياً فحسب بل بين 
الوحد اه الأ جدماهية يدوا سخ الاسرة وغير 
الزمن من نواج عدة. ففريد انجليس 11160 
115 قن د إحدى مقالاته إلى أن تاريخ 
الطفولة متداخل بالضرورة مع تاريخ الاسرة. 
ونحن نعرف القليل جد عن مفاهيم الاسرة 
4 المرحلة ما قبل الرومانسية». 

وربما كان أنسب هذه المفاهيم هو الذي 
يقول إن الطفولة هي المرحلة العمرية التي 
ترى الثقافة التعاصيرة أنها متحررة من 
المسؤولية: وقابلة للتربية. وهناك تعريف 
221251 يقول: الاطفال اشخامن ل ضيه 
عقاولهم وجسومهع يطريقة يمكن تجديذها: 
ومن الزاوية الادبية. علينا أيضاً أن نميز 
الأطفال عن القارئين الكبار. من حيث 
أن خبراتهم 4 الحياة والكتب لم تصل إلى 
المستوى النظري الذي يستطيع فيه القارئ 
الناضج الوصول إلى فهم متبادل.وهذا 
على درجة كبيرة من الاهمية, لآن ما تعده 
الثمافة طظفوائة شكس اتكانا واكيم هن 
الكتب التي تنتجها لمواطنيها. 

وعلى الرغم من الواقع المتمثل 4# أن ما 
ينويه الكبار لا يتطابق تماماً مع ما يدركه 
الصغار فإن كتب الاطفال تحتوي 4 معظم 
الاحيان على أشياء يظن الكبار أن الصغار 


أدب الأطفال: قضايا أساسية 


يفهمونها . وهذا ينطبق على «الحس الادبي». 
كما ينظيق على اللقة والمحتوى. 

ونأتي أخيراً إلى كلمة «أدب». هذه الكلمة 
لااتحظنى بالقيول فخ اللمتحهسيق عقب 
الاطقحال ولامن خصو هذه الكتب على 
حد سواة ولاسيات 1 قضية ماما ء 

فالاصوات من دا خل المؤوسسة الادبية 
التقليدية تقول إن «أدب الاطفال» يحمل 
قناكضا مياشيرا ف القدمية ذافياخيناك 
كتب قليلة 4# الواقع؛ مثل «مغامرات اليس 
خ أرضن العجائب» بالتأكيد. و«الريح ب 
الميتضيافى وزيينا يتغزنية الكنن ايشاء 
يمكن أن تقبل يصفتبا] أعمالاً من مستوى 
دي ولكن ضعيف تسبياً. ولكن البافي؛ وهو 
مصمم ف الاصل لجمهور قليل التاهيل؛ يجب 
أن يكون # أحسن حالاته هوامش لتاريخ 
الادب؛ و أسوثها «ثقافة شعبية». والمطالبة 
بأكثر من ذلك؛ مخيبة للامل؛ فكما لاحظ !. 
م. فورستر 1ع]1015 .1/1 .1 «هناك اكواخ 
صغيرة جداً ب الرواية الإنجليزية؛ ينادى 
بها على أنها عمارات شاهقة؛ على الرغم 
من :شنعفها! »كما أن العديك :من العامليت 
اكب الأطفال يراودهم الشعون ثنسه 
وكنن فكيم يشأن الأذب يقحضي كا قوب 
بالنظام الثقاي السائد. فسمات الادب 
. الذي ينظر إليه على أنه فكري ومطلق . 
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هذه السمات ليست غير مناسبة وحسبء بل 
إنها غير مرغوب فيها إطلاقاً. أذكر بهذا 
الصنندة ان 'ضحيفة >5 للابد 80015 
095 101» (وهي صحيفة موجهة للاهل, 
والمعلمين. وأصحاب المكتبات... وبالتاكيد 
ليست موجهة للدارسين الاكاديميين) كتبت 
بمناسبة وفاةة «روالد داهل 11018214 
[طهة([» عام :155١‏ وهو واحد من اثنين 
أوخافةة مق أكن كثان الأظفال تاها على 
الإطلاق. تسخر من الفكرة القائلة «إن كثرة 
المبيعات تعادل سوء الكتب». وتعلق أن هذه 
الفكرة تقتضي بلادة واسعة 4 صفوف 
قرّاء داهل الصغار. على أن هذه البلادة 
الواسعة لآ توجد إلا 4 صفوف الأشخاص 
المتحذلقين مثل نقاد الآدب22. 

هذا التعليق يبرره الواقع المتمثل ك أن 
تلك الكتب المحبذة من النقاد» أو التي قبلت 
(ولو هامشياً منهم)» أو التي حصلت على 
أعلى الجوائز. لا يتوقع لها أن تكون مقروءة 
من الاطفال؛ بينما غدت الكتب الاخرى؛ 
مثل 5 اينيد بلايتون 817605 1210: 
أو روالد داهل [آطة2 201214؛: أو 
جودي بلوم عتناا8 109[ اكثر الكتب 
شعبية, والاكثر فائدة من حيث الأغراض 
العملية: وهكذا طان الأعمال غين التشاضعة 
للمواصفات الأكاديمية هي التي لاقت رواجاً 
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بين الأطغال» واصبحة جا متية: 

من هناء فإن كتب الأطفال لا تخضع 
بسهولة للعالم الابوي المسيطر وقيمه الادبية/ 
الثقافية. وهذه الكتب هي بالدرجة الاولى 
مجال عمل الكاتبات من النساء (ولا سيا 
المربيات)؛ وهن 2# القاع. من حيث الترتيب 
الاديي: شانهن شأن أدب الأطفال. وليس من 
قبي لالمصادفة أن نجد أن المتخصصين 2 
أدب الاطفال. مدرسون # المعاهد العليا. 
ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال» 
يضم هؤلاء 257 من النساء.ء و١٠6/‏ منهم 
اسناتذة مساعدونء: وه7 فقط أساتذة©). 

إن عفن الأظفال . كما خبرى ثادرا نيا 
تحظى باعتزاف المؤسسة الأدبية: والقليل 
من الناس يعرفون أن «شاكري 7إ19عك11121'» 
و«وولف 21170014 ودبلاث 213]12» و«دهاردي 
1121077» و«دجويمس 9766[» والعديد من 
الكتّاب الكبار الآخرين كتبوا للاطفال. فكتب 
الاطفال غير مرثية ‏ العالم الادبي شأنها 
ذلك شان الكاتبات من النساء اللائي كن 
غير مرئيات 2# القرن الثامن عشر. 

ولذلك كله مقتضيات جذرية 4 دراسة 
كتب الاطفال أو أديهم: 

أهمهاء أن كتب الأطفال ينبغي إزاحتها 
من التراتب الادبي. ويجب أن تعالج بصفتها 
فئة مستقلة من النصوصر. دون الرجوع . 
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من حيث المبداً على الاقل . إلى «الآادب» 
كما هو معروف ومفهوم؛ أقصد بذلك أن 
بحري فنازلها ينها قكلاماً هاف يتات 
وليسن هوا ادق دوجة: أوهامشيا فين 
«الثقافة العالية». والواقع انني لا استطيع 
الكتابة عن كتب الاطفال دون أن أستخدم 
على الأقل بعضى الادوات والقيم الضمنية 
التي تفرضها الثقافة الادبية السائدة. ولكن 
ذلك يعد خطوة هامة: لان معظم التفكير 
ا مشوش حول كتب الاطفال ينبع من إدراجها 
ضمن الأدبء أومن رد الفعل على التراتب 
السائد. 

فقد اختلفت باربارا وول 8211218 
711 # دراستها الاسلوبية لتاريخ كتب 
الاطفالء مع المقارنة العامة التي تنفي 
جزتياً وجود جنس خاص بالكتابة للأطفال؛ 
بتأكيدها أن كتاب الاطفال الجيد هو كتاب 
جيدء وله حقه الكامل بهذه الصفة؛ وطالبت 
جزتياً بأن الكتابة الجيدة للاطفال؛ يجب ألا 
تبدوء على انها للاطفال؛ بوضوح كبير!. 

وهناك مقولة مماثلة ل «ك. س . لويس .0 
618[ .5 كثيراً نا جرى اقتباسها لدعم 
كتب الاطفال وهي «إني أميل لوضع قاعدة 
مفادها أن قصة الاطفال التي لا يتمتع بها 
إلا الصغار هي قصة رديئة»!). وهذه المقولة 
ليست متسامحة كما يبدوء ويمكن أن تطلق 
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عليها صفة «ميالة للكبار». فهي تنفي وجود 
استقلال لكتب الاطفالء؛ واختلاف لها عن 
اقرانها: كتب الكبار السائدة. 

وإذا استطعنا التحرر من الشك الذي 
لا يحتملء بأن كتب الاطفال أدنى مرتبة 
من كتب الكبارء فإننا نستطيع أن نرى 
فيها مقاطق زائمة من الأنجاق والحافية. 
وهذا يسنح انا بتوسيع محال أدب الاطفال 
اوتطتسق كناك التسوضى الحيوية التي 
قراها معظم النامس وأثّرت فيهم: وما 
قؤال+ تلك التصوصى الكدي يجري إلحاقها 
عامة بأطراف الدراسة الأدبية: التصوص 
الهزلية 20121©5).: والكتب الرخيصة, 
والسلاسل التجارية. فالفصام الذي رفع 
«أرثر رانسوم»» أو «فيليبا بيرس» على سبيل 
المثالء فوق «و. !. جونز» أو «اينيد بلايتون», 
شير باعي وبل الجمهون الواس هق الكبار 
الذين يستخدمون كتب الأطفال. 

وهنذا الوكف يبمج تنا بتضبيق الخال 
أو بتقسيمه؛ وهذا أفضل. فأدب الأطفال 
يعرّفه جمهوره؛ بطريقة لا نراها 2 الاجناس 
الادبية الاخرى: فبالنسبة لمعظم الاطفال 
وللعاملين 4 هذا الميدان هناك خط فاصل 
بين ما يكتب حالياً للاطفال: وما كان يكتب 
لهم ع ترات سابقة. وهناك تواريخ معينة 
تشكل متعطفا نف ماريغ أدب الأطقال» 
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فحوالي 1665١‏ أخذت هذه الكتب تتحرك 
بذاشع الاعجمام والقنة بدلا من الثربية 
والتهذيب. وحوالي 156٠‏ -أي بعد امئة عام- 
انكشر أدن الأطفاق يصسدكه عيدانا فل 
مع مئات العناوين المتميزة. ومنذ ذلك الوقت 
أخذ يتطور ويتسع بسرعة كبيرة. 

هناك أيضاً أربعة موضوعات مترابطة 
مع أدب الأطفال ينبغي أخذها بالحسبان 
الشعرء والتصويرء والكتب التربوية. وقصص 
الجن. ما هو وضعها؟ 

إن شعر الاطفال» يمل ف التفكير الأدبي 
الشاقو سافهيا خسن ع السطلو. ولك 
التصنيف 4# فئات لا يناسب الشعر. فحين 
بيت يحون كنا اسقارا جسنا من 
ساد الاذي شيا إذا اق هنذا التضى شهرا 
تتا إلا اح الجمهون استعبايا جمارة: 

كما أن الكتب المصورة؛ وكتب الصور, 
تطرح مشكلة أخرى, وهي مشكلة تكوين 
مفردات. وأسلوب للتتاول: والأشكال 
المتتوعة والمعقدة, التي قل أن توجد أ 
المجالات الادبية الاخرى. وهنا يكمن تناقض 
أساسي #ذ الكتب المصورة: وهو يتمثل 24 أن 
الصور مقهومة من الاطفال: ولكن المغاني 
المشتقة منها ليست كذلك؛ وأن الصور تغلق 
النصرء أي إنها تحدد إمكانات التفسيرء أو 
تلفيها. إلا أنها تشير المخيلة. وهذه الصور 


» اختلف 
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ربما تكمل الكلمات أو تناقضهاء على انها 
لاتقراً بصورة خطيةا". 

لقد عملت الدراسات الادبية التقليدية: 
حت وقك كريب جداء على فيداً مستكرب» 
وهو أن استجابات القراء ليست متائرة 
بما يحجيط بهاء كما لو أن الادب يوجد 
هرا ولكن اذية الأطفال 1 يتل ابداً 
هذا الأمتينان لأنه يسرفه بشعبية واسعة: 
والتيخة مرخ كن ها جف الحدى الرسافل لا 
يجري تمييزها بالضرورة عن نسخة منه 2 
وسيلة أخرى. من هناء ف إني لن أميز هنا 
بين الادب وغير الادب. أو بين الادب و«مواد 
القراءة». كما أني سأتجاهل التحيز ضد 
الكتب «المصنعة» للسوق العادي أو لأغراض 
تربوية. والفرضية القائلة بآن النصوص 
المكتوية بدوافع شخصية أو فنية خالصة 
هي بالخسرورة افضل أو أجدر بالانتباه من 
تلك التي يجري إنتاجه] لطباعة موجهة؛ 
هذه الفرضية خاطقة من زاويتين: الأولى» 
أن النظرة السريعة للطرق التي تنتج بها 
جميع الكتب - وليس كتب الأطفال على 
وجه الخصوص - يجب أن تبعد أي مفهوم 
رومانسي عن الموؤلفين بصفتهم غير متاثرين 
بالجتفحع أوبالسوف؛ والغانيسة أن الامر 
لايتعلق بكيفية إنتاج الكتب بل بالكيفية 
التي تقرأ بها. وهذا هو المهم. فابسط 
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الكتب الأساسية لتعليم القراءة يمكن أن 
يعطق قنراءة اذيية وقراءة أكش النصوض 
أدبية يمكن أن تحوّله إلى مهمة تحليلية. 
(ومما يدعو إلى السخرية أن المواد التربوية 
والتوجيهية هي التي كانت تشكل قلب ادب 
الاطفال «المحترم» قبل .)18٠١‏ ولا يمكننا 
أن تنكدن أن الكفج الضتممة يشكل خاض 
لتعليم القمراءة: أو المنتجة بق سلاسل لعمر 
معين: ذات تأثير غير قليل: مع أن النقاد 
وموؤرخي الادب تجاهلوه فيما سبق. 

ناتي إلى الموضوع الرابع وهو قصص 
الجن ويتحدث عنه تولكيين عك]1011' 
بقوله: «إن الربط بين الاطفال وقصص الجن 
حَدث فخ أحداها القاريهية:. هالا ملتال ف 
يحبون قصص الجن أكثر من الكبار, ولا 
يفهمونها بشكل أفضل»2". والواقع أنه منذ 
ظهورها مطبوعة ظهرت هناك شكوك بشان 
ما إذا كانت مناسبة للاطفال آم لا. 

لقد كتبت «سارة تريمير 5318012 
1 عام 1١7‏ عن القصصن 
والخرافات الماضية التي روتها الام البطة: 
«إنالصور المخيفةالتيتعرضهاهذهالقصص 
غلن 'اللخيلة«كتزك غادة اتظباغنات عميقة: 
وتؤذي عقول الاطفال الغضة بإثارتها 
مخاوق غئر معقولة: ولا أسامن لها( 


على انه 4 أواخر القرن العشرين؛ مال 
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القاد إلى لكيس طلي اكجوافي الننياسية 
والحتسية لهذه القضصصن. واحن الجهود 
الى يداك يظاهها لجال يشال قارنسهم 
التسخ اجكاقة ليذه الفنسن هين الكارية: 
من القصص الشعبية التي بدأت حين كانت 
الذثاب. أكلة اللحوم. تجول 2# الغابات 
والمجتمعات الإقطاعية: إلى النسخ الملوّنة 
الانيقة # أواخر العصر الفكتوريء إلى 
الشكل المعقد الحالي. 

وتقول «اليسون لوري» عن هذه 
القضصن: 

«إن القصة التقليدية.. هي نوع من 
الأدب الذي ارتبط بالمرأة. لسبب واحد وهو 
أن هذه التصصن هي قصص نسوية بالمعتى 
الحرك للكلمة. فعلى مدى مئّات السئين: كان 
الادب المكتوب من اختصاص الرجال بصورة 
شبة كاملة: وكان اختراع التضصن وتداولها 
يجري بين النساء. وحتى من حيث المحتوى 
يلاحظ أن بين أشخاص الكتاب الأصلي 
للكفويق خرن تقسبضي الأطفال والاسرة 
(1410) هناك إحدى وستون امرأة وفتاة 
لهن قدرات سحرية؛ مقابل واحد وعشرين 
فسن الرجال والفتيات: وهولاء الذكور هم 
أقرام مخ العفاريت وليسوا بشراء6”1: 

كالعسنتسن الشعبيل ومين الج إذاء 
مثال واضح على أنواع التشويش التي تحيط 
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بأدب الأطفال بضبورة عامة؛ ومؤشر فعا مشجع يف الرفف ذافه, 


على جوائت قوق والخطازة: وتمن|ة شيكقت هيدان ادب الأطفان: 


وهكذا فان حدود ادب الاطفال؛ بصفته سنجد أن له مميزاته الخاصة: وتأثيراته 


مجموعة من الاعمال: وموضوعا للدراسة الخاصة. ومنطقه الخاص. وهو ليس ادنى 


غامضة؛ وهذا الفموض عامل إيجابي << من أشكال الكتابة الاخرىء ولكنه مختلف. 
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لا يغربَنَّ عن بال المتتبع للمستشرقينَ وأعمالهم أن ثمةً فروقاً واضحة 
بين أعمال المستشرقين الإسبان وأعمال المستشرقينَّ الاوروبيينَ الآخرينَ. 
5 فالوجودٌ العربيُ الإسلاميُ ب الاندلس لمدة ثمانمئة عام تقريياً كر بشكل 
واضح وجلي يذ طريقة تفكير الإسبانٍ : عامتهم وخاصتهم وعلمائهم. فهم 
يعترفون بشكلٍ صريح أن العربَ قد أقروا ل وعاداتهم وتقاليدهم 
وكانّ لهم أثارٌ باقيةٌ على مر الايام؛ قصورٌ وجسورٌ ومدنٌ. ومخطوطاتٌ تحكي 
قصة الحضارة العربية التي ازدهرَتٌ 2 إسبانيا. 


باحث 4# التراث العربي - وزيرسابق. 


. 252 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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لقة اول كل من كردوانه وإيزابيزةة 
مسح الحضارة العربية الإسلامية من 
إسيانياء زلكن اين يحتسي قصرٌ الحمراء 
الذي يوّْمُهُ آلاف الزوَارذ كل يوم حتى الآن. 
وآين تختفي آثارٌ اشبيليا وقرطبة التي تشهد 
بان العربٌ كانوا هناك ذوي حضارة وعلم 
وأدب وفلسفة . وهل يمكنٌ لاحد أن يمحوّ 
الاق المخطوطات لابن رشد وابن باجه 
والزهراوي وابن زهر.. وغيرهم 2# الطب 
والصيدلة والقَلّك والفلسفة والرياضيات, 
وأن يخصرب فعا غن أشعار ابن زيدونٌ 
وابن حمديم. وابي البقاء الرندي اوغيرهم 
ممنّ نظموا هرا غنائيا ووحفاسيا وغزتيا 
وَألَمُوا ب المديج والهجاء ء. ونظموًا الموشحات 
التي لا تزال شاهدةًٌ على مرحلة زاهية من 
تاريخ الاندلس..؟! 

لكن..مع ذلك يبقى الإسبان والمستشرقونٌ 
الإسبان حائرينَ بين انتمائهم لبلدهم بكلٍ 
اثاره العربية وبين انتمائلهم لأووونة ف 
رخفضت الوجود العربي ب2 الاندلس بكلٌ 
إشكاله. 

فا مقابلة القديمة: أوروبة 36 الإسلام لا 
تزالٌ تحتفظ بطبيعتها غير القابلة للاختزال. 
ففي فرنسا كان مونتسكيوا" يردّدٌُ # كتابيه 
ويساك قا رسية وري نراقو عراست 
«التعصب» و«الفساد» و«الفظاظة المتقنة» 


الاستشراق الإسباني 


و«الجمود» ودانعدام العقلانية» و«العنف 
الدموي الاعمى» وأن هذه الصفات جميعها 
نظر هذا المؤلف هي بعض ثمار الدين 
الإسلاميٌ(!). لكن هذه الصفات -الشتيمة 
لا نجدّها عند مونتسكيو فقط بل نجدٌ من 
يرددها من بعض مولفي الموسوعات وبعض 
أعلام الاستشراق. حي إنها اصبكة جروا 
من «المواضيع الفكرية» الاثيرة 2 الفكر 
السياسيٌ الاجتماعيٌ الاوروبيٌٍ القرن 
التاسعٌ عشرّء ونستطيعٌ القول إنه لم يغلت 
من هذه الادعاءات أحدٌ من مفكري الغرب, 
لا هيفلا". ولا ستيوارت ميل!)؛ ولا حتى 
ماركمس" نفسه. وك الموسوعة «لاروس» 
تجحد أن مقردة «مسقبد» .. ولا تشكل لذئ 
الغو اشر قسيقة حاريعة كما متنا 
وإن العقلية المنسوبة لهذه الشعوب والمتميزة 
باللامبالاة والانغلاق والخمول. هذه الاشياءً 
التي تفسرّها دائماً بتعبيرات قدرية.. إن 
هذه العقليةً لا تشملٌ الشرقّ كلَّهُ. وإنما هي 
موروث هذه الشعوب المسلمة التي بعد أن 
عرفت فترةٌ من الرقيٍّ؛ عادَت وسقطت بذ 
طور من الانحطاط؛ ويبدو أَنَّهُ لا نهاية له 
ولا شفاءً منة». 

وك إسبانيا لآ يزال الإسلامٌ موجودا + 
مخيلة الإسبانء ولكن على شكل استعمار 
أجنبي؛ ويحتل عند مفكريها وعامتها مكانة 
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مركزية قويةً تشدٌ انتباه المراقب حتى 
السطحيٌ لما يكتبّه المستشرقون الإسبان عن 
الشرق. فالمسلمٌ سواءً أكان عربياً أو تركياً. 
من الجزيرة العربية أو منّ بلاد الشام أو 
رهما أطريقيا باجدى ب مخيلة معظم 
الكْتَابٍ الإسبان 2 وجوه عديدة؛ فهو إما 
يشرٌ الذعرّ -أحياناً- أو الشتيمة أحياناً 
أخرى. ومع ذلك فهو يغذي أساطيرٌ الإسبان 
واعماليحم الشيالية وهو ايضا مصدر الها 
لقصائدهم وأغانيهم. وشخصية 00 
لرواياتهم وماسيهم. 557 قويّ لخيالهم. 
وإن الجاذبية التي يفرضها الإسلامٌ 
على الكُتَابِ الإسبان ترجّع إلى جملة عواملٌ 
وظروف تاريخية استطاعٌ المفكرٌ الإسباني 
مانويل غارثيا مورانته أن يشخصّها بوضوح 
ودقة سبقت بهما الاستنتاجات التي سَيعْبْرٌ 
عنها فيما بعد؛ وبشكل مختلف؛ كتّابٌ أمثال 
ساوترنء ودانيال الذي يقول: (مندٌ الغزو 
العربي والحياة الإسبانية تخضعٌ لمقابلة: 
السيغي)/ الخروك ةفل انييس تناهن 
مسلمٌ وأجنبيٌ ب أن واحدء وكل ما لنا هو 
مسيحيّ وإسباني ب الوقت نفسه. إن التأكيدُ 
علي ذا رمسو اناه واضا اليب )نان ابد 
متزامن. المسيحية والإسبانية. أما التأكية 
على ما ئيس :لقان ليه عت على |النحن 
ذاته «قوميةٌ الآخر المتطفل وديثه». وإلى 


الاستشراق الإسباني 


يومنا هذاء ما يزالٌ بعضٌ الآباء 2 أريافنا 
الاندلسية, يُسمُون كلّ صغير] يعمد بعد ب 
«اللورفي» الا أن الووئ: صديعا كان كنا أ 
عدوا لما آم افيذاء وك إذا جمعاية 
الدينة أ التطفة هكها الكن تسكن يطل 
يمشل «الآخرّه بامتياز. وهو الآخرٌ بالمعنيين 
غير القابليى التصبيل مدني الدرياقة وشعتى 
د 

وي المجال نفسه فإِنَّ الكاتبٌ الإسباني 
المعاصرٌ خوان غويتسولو يقول: «إذا كانت 
الصورٌ الجاهزة التي وضعّها بعض المؤْرخينَ 
الإسبان وجمعها مينينديث بيدال!") قد عدت 
الثرساتة الاسظورية لمفكرينا الديماغوحيين 
المناوئين للاسلام؛ فإن هذه الصورة ستظهرٌ 
يعد ثلاثة عقود وتزدهرٌ ب ظلّ التقلبات 
التاريخية لعلاقاتنا السياسية والعسكرية 
مع العالم الإسلامي 
التي كتبّها مؤلفون أمشال هارتزنبوخ!) 
والكالاغاليلوا”'» وكامبوامور””" والتي أشرفّت 
الاولة على تقرهاء إننا فوجرٌ هذه الركية 
الكاريكاتورية للآخر والكى تقدمة مثالا 
البريرية: وخميت اللسلمين الافارقة أن لهم 
مواق الوحثس.؛ محياهم قدرٌ وثقيلٌ؛ وكل 
ما فيهم هو من الغرابة بحيت يثير فيك 


ي. إنَّ الأغاني المبتذلة 


الاشمئزارٌ والذعرٌ». 
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بموازاة فير الأشى نيا 
يرى + صورة الآخرنوعاً 
من التحول إلى أمثولة 
تتنطوي على عدد من 
العناصسر الإيجابية. فمندٌ 
القرن الخامسس عثيرٌ 
بك لسرا مكار 
المسيحيٌ- الإسلاميٌ 
امار المستمربين 
الثقافتيّن. يمكن من قيام 
سلسلة من د التيةاات الفذة 
والتفاعلات المستمرة التي فتنّتَ وستظل 
تفن مؤرخي المعسكريّن الاثنين. ولقد دفعَ 
تدهورٌ المسلمينَ العسكري ابتداءً من القرن 
النتاديق عقو والتراج العقايد الذى عركة 
الموريسكسون. وموقعهم الهامشيٌّ بالقياس 
إلى المسيحية المنتصرة. دفعٌ الإسبانَ إلى 
تعديل نظرتهم لخصومهم الالداء. وفيما 
كان المسيحي يبدي 2# الحياة اليومية 
ضرباً من العَنّت 2 معاملة هؤلاء المواطنينَ 
الموريسكيين: الشديدي الاختلاف ولكنٌ 
غير القابلينَ ‏ الوقت نفسه لا للاندماج 


2 


«8 


ولا للتذويب» فإن ظاهرة وي معروفة 
لدى علماء الامساء يداك ها ه إسبانياء 
وتتطوز. ظاهرة تعظيم اسطوريء # مجالٍ 


الاستشراق الإسباني 


الادب. لعدو يُنظرٌ إليه ‏ الحياة الواقعية 
التادية ستيار متد تيا وقاية بك السخلك؛ 
أي نفس ما حدتٌ مع «الوحش الطيب»: هذا 
الهندي-الامري يكي الذي راح”مفكرو عصر 
التتوير والكتّابُ الرومانسيون الأوروبيون 
يخلعونَ عليه اسمى الفضائل والخصال؛ 
وك الوقت نفسه كان تفوقٌ أوروبة الثقايٌ 
والتقفيٌ ببزصاهب فيه إلى سياق من الزوالٍ 
لا يمكن رذه: وسينتهى ي إلى تدمير حضارته 
ومجتمعه. وليس هناك. شهادة أبلعٌ على هذه 
الظاهرة من الحنين الذي عبَّرَ عنة الكاتبٌ 
الفرنسيٌ شاتوبريان!" إلى «بني سراج»!""2. 

إنَّ تفخيم العدوٌ المقهور أو المباد خصيصة 
مشترفة ذ أداب الغاق خلا نهد مسن إذن: 
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إذا ما نظرّنا إلى اهالي «قشتالة» وهم يعبّرونٌ 
كما يذكر مينينديث بيدال؛ وبمجرد أنّ زال 
التهديد العسكري لمسلمي إسبانياء يعبّرونَ 
عن افتتانهم بهذه الحضارة المدهشة؛ وهذا 
البذخ الشرقيٌ الساحر # تصميم الازياء, 
دز المباني الرائعة والطرق السطيية ا 
العيش وركوب الجياد وامتشاق الاسلحة 
ومبارزة الخصوم ..١‏ وقد ألهمّ العرينٌ, 
مور شعري: فعراة من وزن «الباريث 
ده عابنا اوت + افضلّ أغاني العفي واد 
الأبيات الشعرية التي يتوصل فيها عشقٌّ 
مشبوبٌ ومشاليّ إلى اختراق الموانع الثقافية 
والاجتماعية القائمة بين الطرفيّن. وكذلك 
فَإنَّ آخرّ معارك غرناطة قد تمخضّتٌ عن 
سلسلة من أغاني الرثاء الفذة؛ التي تتفجعٌ 
على مصير أولئك المسلمينَ المدحورينٌ 
وتصورهم كبعال للمجامحةه والكرم والتبل 
واشياءً أخرى ريما تكن متوارةٌ حفا 3 
اناس مقهورينَ ومعرّضينَ للملاحقة. 
وابتداءً من القرن السابعٌ عشرء بدأ عام 
«الموري» يجتذبٌ الشعراءً والروائيين واي 
الحبوع الاوروبيين: ويشكل لهم مواضيعَ 
قايسة وذلك بفضل ترجمة الاعمالٍ 
«السراجية» ومؤلفات بيريت ده هيتاء 0 
كشفَتٌ لهم عن هذا العالم. وقد تمخضّت 
والشراكيية العربية ب الملبس, وكرم القادة 


الاستشراق الإسباني 


وإحساسهم العالي بالشرف؛ وحماسة العشاق 
واحتدامهم الغرامي؛ عن «موض»ة» أدبية 
يمتزيٌ فيها الخيال التاريخيٌ والمشاهداتٌ 
الشرقية. 

إن أفضل الامثلة على هذه الثنائية إنما 
نحن واجدوها لدى «الاركون» 4131201 
فالكثيرٌ منْ قصائده وأقاصيصه تكشف عن 
إعجابه الصادق بالعالم الإسلاميٌ وانجذابه 
الشديد إليه وامتحضاراكه المفعمة بالحنين 
للماضى عرو حوبا معاد قة بذ 5 
الحمراء» و«موري من هذه السامة يوهي 
الموري» و« البخارا» و«إلى الشاعر المغربي 
شربي» إن هذه الاعمالَ جميعها تعبّرٌ عن 
رغبة التقرب من العرب. و «أن أكون 
صديقاً لهم؛ أتوغل ‏ صميميتهم: وأقبض 
على سر حياتهم العجيبة». ولكن التذيذبٌ 
بين احتقار «الموري» على صعيد الواقع: 
وبين الانجذاب إلى صورته الذهنية اكه : 
يسودٌ جميع صفحات كتابه «يومياتث شاهد 
على حرب أفريقيا». 

يقول الاركونٌ: «أتذكرٌ بغموض كيفٌ 
كنت أوانَ الطفولة؛ داكمّ التخيل لحياة 
المسلمينَ وابناء محمد وأحفاده على نحو 
دقيقٍ ومشخص. ولقد تحد اصر 
واواضياف الرحالة؛ وما تتضمنة منّ رسوم. 

تقدمُهم لي على النحو ذاته # ثيابهم 
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الناصعة البياخس: ووجوههم السمراء. 
ونظراتهم اللاهبة: ولحاهُم الفاحمة 
السواد. وجلستهم المرتخية المرتاحة, 
وحياتهم السهلة. وطبائعهم الجانحة إلى 
الشهوة. وسطوح بيوتهم البيضاء واعمدتها 
الاثيرية وطنكا نهم البيضاء. ونوافير الماء 
البيوتء والنسوة الصامتات, والساكن 
العامرة بالهدوء والسلم, والمناخات المسربلة 
بالاحلام والمسرّات والرعب» 

وياتول فا مكان آخرّ: «ما كان المسلمون 
ليزيدوا على مئة كارون ومع ذلك فقد كانوا 
تملدؤون السين كم امينا م ارَ رجالاً بمثلٍ 
هذه الرشاقة وهذه الاناقة وهذه الفتنة. 
كانت جيادهم تسهل وكدور وتتفرق شن 
جديدء وتجتازٌ مسافة شاسعة كح البصر, 
تروك وتاض طرق العانبي الألخضر أهية ها 
تكونُ بنوارمسن محلقة فوق البحر. وكانت 
برام اللوريين البيضاكٌ تموحٌ 2 الهواء 
كما لو كان أبناءٌ الصحراء هؤّلاء يفردون 
اجنحتهم العريضة للقائنا. يا لها منّ لوحة 
رائعة ويالَهُ من مشهد لا بد وان يكونَ قد 
حلمَ به طويلاً كل من اعْتدَْتٌ مخيلتة من 
الاساطير الشرقية». 

يت الاركون «لا داعي لآن نضيفٌ أن 
هؤلاء العربٌ, المدهشينٌ بقاماتهم الممشوقة 
وقبائهم المكمؤجة وخيولهم الخاطدة السرعة 


الاستشراق الإسباني 


واسلحتهم العجيبة لا يشيرونَ الإعجابَ 
مُعَتنيه بل إن هناك فيكاً لخر ايضا. 
فالسرفة كذرث الأطر الشاوسية وللطعدمن 
خشونة الزوايا وتحفز على التأمل الشاعري». 
أما عن قرب فيقول لنا الاركونٌ نفسّه «إن 
هؤْلاء المسلمينَ يثيرونَ النفورٌ والتقزز أكثر 
هيا عدون على الاهتمام. الوم ب الواقع 
أكثر فقراً وحرماناً من أن يضطاعوا بالدور 
التقليدي الذي تمنجُهم إياه الاسطورة». إلا 
أن إخلاصٌ الكاتب للحقيقة يدفعٌةٌ للقول 
وأتأهأ هع على هده الديجة فسن القيل 
والجمال والعظمة يستحقون الإعجابّ». 
وعلى الرغم من قيام الموجة الرومانسية 
والاستفسراق الاوروبيٌ بتسليط الاضواء من 
جديد على الفترة التي عاشّها العربٌ خ 
الألسي. فإن الآشيان د واصلوا طيلة 
القرن التاسعٌ عشرٌ النظرٌ إلى التراث العربي 
2 الاندلس كقيء غراتبي.ملون؛ وكمُنصر 
غريبٍ نام على الجذع المسيحيٌّ الفربيٌ الذي 
الفيى الخديرا إلى بره واستبعاده. إن التطورٌ 
البظئة الذي هركتة الدراسات العرنية 
4 إسبانيا من جهة؛ والمقاربة التاريخية 
الثقافية الشديدة السراة التي قدّمّها اميركو 
كاسترو"2 10]اوهه 1160ع12 لم من جهة 
ثانية قد كشفا عن هشاشة الحَجَّج التي 
يستئد إليها التحليل الادبن عند المستشرقين 
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الاسبان والاوروبيينَ بشكل عام. وإن كتابّ 
كاسدرو دافحا الاسلام »ع0 ]1 
10 قد فتح أغافًا جديدة وكرية لدراسة 
مؤلفات الادباء والمستشرقينَ الإسبان. إن 
التقاءَ أفكار هذا المفكر (كاسترو) مع افكار 
مفكر آخرّ هو اسين بالاثيومن 45152 
98 كن له الفضل الاكبرٌ ب توسيع 
حشل النواسات الاورؤيية لحقية الوجود 
العروة نظ إسيانيا: 

لقد كان «كاسترو» يَومَِنٌ دائماً بحضور 
الالهام العربيٌ وراء اعمال كثيرة. وبفضل 
ابحاث مستشرقينَ مرموقينَ أمثال «ليفي 
بروفتنسال» 02 وداسين بالاثيوس». اصية 
من الصعب الدفاعٌ عن الاطروحة العتيقة 
والتي تهاوّت مع مر الايام والتي تقول بان 
العربٌ والمسلمين لم يمارسوا غير تاثير عابر 
على الثقافة الإسبانية. 

وإذا حللنا الاستكسراق الإسباتي تخليلا 
واقفياً فانداا نحِد أن الأسبان كن احتموا 
بالثقافة العريينة الإساؤمية فعلذ: فانشاوا 
يفتكن النظي عن الأسباف والدواقم كراسي 
اراسي سام وانشاوا 
المكتبات التي تذ تضم المخطوطات العربية 


الاستشراق الإسباني 


اعرد المحققة ا 0 
ا كراشا متعصطراً وهات هوي 

-١‏ كراسى اللغات الشرقيك: 

-بجافعة ملمتكة: تأ نشةسدة 1197 
وهي أول جامعة خُصصتٌ كرسياً تلغات 
الشرقية وقد عدَّها مجمعٌ فيينا احدّ المراكز 
العلمية الاربعة الهامة ب أوروبة؛ فاشتملتٌ 
على خمسة وعشرينّ كرسيا منها اليونانية 
والعبرية والعريية: وما زانك.نف اطراف بح 
بلفَتٌ كذ القرن السابعٌ عشرٌ سبعينٌ كرسيّاً. 
لسبعة الاف طالب. 
كراسى لدراسة اللغات الشرقية: 

+جائفة اقييلينة» تاستة يضية 
4ام. 

- جامعة بالما: تاسسّتٌ سنة ١٠178م.‏ 

- جامعة ليريدا؛ تأسسَت سنة لم 

- جامعة برشلونة: كسمت رلفة 
0ام. 

- جامعة بلنسية: تاسسّتٌ سنة 1414 ١م.‏ 
4 ام. 

- جامعة مدريد: تاسسّتٌ سنة 8١6١م.‏ 

د جافعة قرناطعة: تاسقفة:ستة 


ام. 
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بجا ئدسة باكر الف وخ كرني نيت اة: 
تأسشةسنة 44قام. 

- جامعة أوبيدو: تأسسّتٌ سنة 801ام. 

- جامعة لالاغونة: تأسنّتٌ سنة 
6ام. 

وبعد أن وهنَّتٌ الصلاتٌ بين إسبانيا 
والعرب, وقَلْتَ العناية بالعربية نشط لها 
الملك كارلوس الثالث (1788-11/15). فوسّعٌ 
المكتبة الملكية ونظمَ مكتبة دير الأسكوريال 
التي كان قن أنشأها الملك فيليبٌ الثاني ناشرٌ 
التوراة 4 سبعة مجلدات: وجعل من معرفة 
العربية مبرراً لترقية الموظفينٌَء واستدعى 
رهباناً موارنة من لبنان وشجّعٌ الإسبانٌ 
على التفباع ف اللغة العريية ونش قرانها: 

و2 راجو )اتيت الاول مسن القرن 
التاسعَ عفر أصلحٌ شأنٌ الجامعات فعادّت 
العربية تَدَّرَسُ رسمياً. وأفادَ طلابّها من 
مخطوطاتها الغنية ب المكتبات العامة أو 
الخاصة, فنشروا الكثيرٌ منهاء متنا وترجمة 
وتصنيفاً؛ لكل مالّهُ علاقة بتاريخ الاندلس 
وجغرافيتها وتراجم رجالها وعلومهم 
وادابهم وفنوبهم. 

و جميع كليات الاداب اليومٌ كرسيان 
احذهها لليوناقية والاخرٌ للعربية يَختارٌ 


الطالبٌ احدّهمّاء ويتخرحٌ منها بعد ستتين. 


الاستشراق الإسباني 


ويتوفرٌ حالياً ب ثلاث جامعات هي 
جامعاث: مدريد وبرشلونة وغرناطة قسمٌّ 
للفات السامية يقضي فيه الطالبٌ ثلاث 
سنوات للتخصصس وينال منه للدي ثم 
الدكتوراةً. وهناك أقسامٌ للمشرق 4 جامعات 
أوتونوماء ومرسيه؛ ومالقة. وك عام 91/4ام 
صدرّت قوانينْ تنظيم الجامنات رشق 
اللفة القرية كاقيه اللغات الحديثة مثل 
الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية. 

ويُضاف إلى الجامعات: قَسمٌّ خاصٌ 
بالعربية العامية والمغربية ‏ مدارمسن 
التجارة؛ وتبلغ نحو خمسينَ مدرسة أذ مدن 
إسبانيا وقد أَنشفَتٌ مدرسة للدراسات 
العربية ف مدريدٌ سنة 1459م والحق بها 
مركزان للابحاث غك مدريدَ وغرناطة؛ ثم 
أدمجَتٌ 'ذ المجلس الاعلى للابحاث العلمية 
سنة 1484 م؛ وأطلقٌ عليها «معهدٌ أسين 
للدراسات العربية». ويتبعٌ المجلسٌ الاعلىَ 
للابحاث العلمية بمدريد كلّ من معهد 
الدراسات الافريقية. ومعهد الدراسات 
السياسية:؛ وفيه قَسم لدراسة الإسلام 
الفاسر دي سورية جه مقرو اسه 
العلياء وفيها قَسمٌ للعربية والمعهد المصري 
للدراسات الإسلامية؛ وي صلمنكة يوجدٌ 
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المعهد ليور اللبناني الذي أنشاةٌ الجترال 
فرانكوسنة 1545غ. وقد عُمَدَت وزارة 
المعارف الإسبانية إلى مضاعفة كراسي 
اللغة العربية 4 جامعاتهاء كما أعدَّتَ 
مشروعا لتدريسها ف المدارمس الثانوية. 
و تطوانَ التي تخضع للسيادة الإسبانية 
نجد معهدَ الدراسات المغربية؛ ومن اساتذته 
موسى عبود اللبناني مصنفٌ كتاب القواعد 
العربية الذي نُقيرٌَ ي مدريد سنةٌ 1101ام, 
ومعاهد للموسيقى والفنون التشكيلية 
ومعهد الجترال خراتكئ وكان. من أساكدفة 
الفرد البستاني اللبناني ثم مواطنةٌ نجيب أبو 
الحم غريدي اسقاذ اللغة العربية وآدابها 
4 جامعة كومبلوتنئس بمدريد. وهو صاحبٌ 
أربعةٌ عشرٌ مصنفا بين مؤلّف ومترجم. 

وي عام 1504م تاسحن: نف دري 
المعهدٌ الإسباني العربيٌ للثقافة؛ ثم وضع له 
كاتوة كات وسيزائت ةذ مسكفلة د مد 
م؛ وأَنفنَّ له مراكزٌ بذ طنجة والرباط: 
والجزائر, والقاهرة؛ والإسكندرية؛ وعمان؛ 
وبيروتَ؛ ودمشقء وبغدادء وانقرة. 

وصَدَّرٌ عن المعهد ديوانٌ للشاعر نزار 
قباني بعنوان «قصائدٌ الحبٌ» قَدَّمّ لترجمته 


الإسبانية المستشرق بدرو مارتينث, وترجمة 


الاستشراق الإسباني 


«يوميات نائب 2# الارياف» لتوفيق الحكيم: 

؟- المكتبات الشرقية: 

- مكتبة الاسكوريال 13151106662 
لهتامءة5] 1آع01: 

تاستت سة /01 ام وَفيهبا لت 
وتسعمكة مخطوط عربي؛ جمتهس] املك 
فيليب الثاني من بقايا المكتبة الاندلسية 
الإسلامية بغرناطة. كم أضيفّت إليها سنة 
اه عكر يكتية مولاي الشانى زيدان 
أحد سلاطين المفربء وقد التتده 
آلاف مخطوط عربي. و عام 1711م شيب 
جريا نف الاسكزويال لقم يمرا كبيرا من 
كتبهاء ولم ينج من الكتب العربية سوى ألف 
وتسعمئة مخطوط. 

وقد كين إن اتبميعفل اقريرق 
الماروني اللبناني بتصنيفها سنة 745١م‏ 
فصنفها على حسب موضوعاتها مجلداً 
مجلداً من واحد إلى ألف وثمانمئة وثلاثة 
وَحْسين واضفا كل مجلد على حدة 
بالعربية واللاتينية؛ فوقمَتٌ 2# جزاين: 
الأول ب خمسمئة وأريع وخمسينَ صفحةٌ. 
والآخر ف مثتين واثنتين قخين وخلاكين صفحة, 
وقد ذيل الاخير بمسسرد عام عن أسماء 
المؤلفينَ: ونشرّها 4 مدريدَ سنة -١1770(‏ 


)٠‏ بعنوان: فهرس المكتبة العربية الإسبانية 
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الاسكوريال 418168 هع110]6ط81 
515 211500128 - ثم ايف 
إلى المكتبة خمسةٌ آلاف مجلد بأمر ملكي سنة 
آلف وثمانمئة وست وسبعين. 1 

وي عام ٠188م‏ قصدَ هرتويج 
دقوي ا أعضاء الجمعية الاسيوية ب 
باريس - إسيائيا بذ موة علمية شاعم 
الفرصة لدراسة اللخطوطلات الجرنية 3 
مكتبة الاسكوريال وتحقيق فهرس الغزيري 
والاضافة إليه. وقد نشسرٌ الجزءَ الأول من 
فهرسه بعنوان: مخطوطاتٌ الاسكوريال 
العربية؛ متناولاً بالوصف المخطوطٌ رقم 
واحد إلى سبعمئة وثمانية» فوقع 2 خمسمئّة 
وخمس وعشرينٌ صفحة ونشرٌ الجزءً الثاني 
من المخطوط من رقم سبعمئة وتسعة إلى 


سبعمئة وثمانية وخمسين. 2 إحدى وثمانين 


1 “١ 


وك عام ١974‏ عهِدَ إلى ليفي بروفنسال 
بإتمام فهرمس ديرنبورج بموافقة ارملته. 
هذهب إلى مكفة الأسكوريال وَقامٌ يها 
مدةً. واستخلصن من جُذاذات ديرنبورج 
فيوس حديدا حققه وأاضافٌ إليه؛ ونشره 
بعنوان: «الجزءٌ الثالث من مخطوطات 
الأسكوريال العربية», وأول مخطوط كان 
رقمّه ألفاً ومتتين وخمسة وستين وآخرّهُ 
مخطوطٌ رقمّهٌُ آلف وستمئةٌ وثلاثة وثلاثونّ, 


الاستشراق الإسباني 


ويشتمل على العلوم الدينية والجغرافيا. اما 
القسمٌ الباقي من الج الثاني واولة وقه 
سبعمئة وخمس وثمانون وآخره آلف وستمئة 
واثنان وثلاثون - فيتناولٌ الطب والتاريخٌ 
والرياضيات والقضاءًء ونُشرّتٌ هذه الأجزاءٌ 
الثلانة ك ورق صقيل؛ وطباعة أنيقة 
تتضمن اسم الكتاب واسم مؤّلفه؛ وتاريخ 
وفاته وكتابته. وموضوعه. ونوع خطه: 
وعدد صفحاته:؛ وابعادها وعدد سطورها. 
ثم وَضْعٌ الدكتورٌ رينو فهرسٌ مخطوطات 
الأسكوريال وفق جذناذات ديرنبورج بعد 
تحقيقها وتكميلها فصدرٌ ب جزاين ( باريس 
41-9 وشكيل العفة البوة علن 
اربعة الاف كتاب مطبوع: والف وتسعمثة 
مخطوط عربيء وسبعمنّة مخطوط يوناني؛ 
والفين وستة وثمانين مخطوطاً لاتينياً وثلاثّة 

وسبعينَ مخطوطاً عبرياً. 

- مكتبة مدريد الوطنية: 

تاسشةاسدة لاف وشم جين رويس 
فهرساً لمخطوطاتها العربية؛ ‏ ثلاثمثة 
واربع وثلاثين صفحةً: مع مسسرد بأسماء 
المؤلفينَ والنْسَاخْ والكتب؛ وصفٌ فيه سثمئة 
وستٌ مخطوطات تُقيرَ ذخ مدريدَ سنة ألف 

وثمائمئة ا وثمانين. 
- مكتبة جمعية 5 الابحاث العلمية: 


وضع ألاركون وبالنثية وأويشى فهرساً 
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لمخطوطاتها العربية والاعجمية؛ ب ثلاثمئة 
وعقروين حيهدة تقر ميري يقل لقا 
ثم ضْمِّتٌ المكتبة إلى المجلس الأعلى للابحاث 
العلمية سنة ١154م.‏ ْ 

- مكتبة الاقامة الاسبانية السابقة 
يتطوان: 

تأسمنك سنة كام ووضم فهرس 
مخطوطاتها العربية الاولى «أميليو لافوانتى 
اف الققط دوقو و تفريظا مريت بقة امه 
فرعلاطة أدج اكه شرا عاد كالمو 
القسمٌ العربيٌ منة على خمسة الاف وستمئة 
وخمسينَ كتاباً وسبعمتثة وسبعة وخمسين 
مخطوطاً ومثتين واثنين وخمسينٌَ مجلداً 
مطبوعاً 4 المطبعة الحجرية بفاس. ويتكونٌ 
الغو كن سو سيعة هشير الفا وثمانمئة 
وخمس وععرينٌ جذاذة منها خمسة آلاف 
كان وخمسينَ باسماء المؤلفينَ وثلاثة آلاف 
وأربعمئة وأربع وسبعين بعناوين الكتب واربعة 
آلاف وثلائمتة وتسع وخْمسين بحسب المواد 
وأربعة آلاف وأريع وأريعينٌ بحسب الأرقام 
ونشر بذ تطوان سنة 587ام. 

- مكتبات الجامعات والمعاهد 
والمراكز ومجمع التاريخ: 

ولكل منها فهرسسٌّ خاصٌ وقد وضع 
يوق الخطوظات الحردية تجابمنة الوناظة 
«المجرو كارديناسٌ» سنة ٠149م‏ ونشرك 


الاستشراق الإسباني 


باريسٌ سنة 1448م ووضع «آسين بالاثيوس» 
فهرسٌ المخطوطات العربية # غرناطة سنة 
61م 

هذا خلا المكتبات الخاصة لكبار 
المستشرقين من أمشال: جاينجوس وكوديرا 
وريبيرا واسين بالاثيوس؛ وغيرهم. 

*- المتاحف الشرقية: 

متحف معهد بلنسية دي دون خوان 2 
» الوزير 
الكاتبٌ. ومن آثاره: معلوماتٌ عن القيشاني 


مدريد : أسنسّة الكونتٌ «دي تسيا 


ثلاثة مجلدات نشر 4 مدريد سنة ( 
.)١١-7‏ 0 
5:- المطابع الشرقية: 

- مطبعة مايستري 101601191 
12010 112511 

أنشنّتَ يذ مدريد ستة ام 

بامعليت افيد المصري للدراسات 
الاسلامية. 0000000 1 
شعت ا مدريد سنة 1569م 

ه- المجلات الشرقية: 

- افريقيا: 

تأسسْكٌ يق عدريدٌ سنة 1531م وتوقفت 
عن الضصدووستة لقا كم استؤئف 
مدو ساشيوة متنا شاد لقي 

- نشيرة جمعية المستشرقين 
الاسبان 
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ع الاق لسن 

أسسّتٌ 4 مدريد سنةٌ 595١م‏ وتصدر 
مرتين ش السنة عن معاهد الدراسات 
العربية 4 غرناطة. 

- كراسات معهد الدراسات 
الافريقية 

الذى كاس نظ دري ده 1188 ا ثم 
أعيد تأسيسة سنةٌ 1504م. 

- محفوظات معهد الدراسات 
الافريقية 

تأسمّتٌ ف مدريد سنة /ا4ذاغ وتصدو 
اربع مرات ب السنة. 

فبلة فديكة الله 


-كراساتمعهد الدراسات الاقريقية 
والشرقيهة 


تاعس ذل مدرية بن فلي 

- تمودا 1211111012 ': 

تأسمّتٌ نظ تطوان سنة 1585م وتوقفت 
ثم صدَرَّتَ باسم هسبيريس - تمودا 

- صحيفة المعهد المصري للدراسات 
الاسلامية بالعربية والاسبانية: 

تاسكك دجن بريد بن +14 الم 

وقد صدر عنها نحو أربعينَ كتاباً منها: 
الجعز؟ الثالك مين الآياة وسعم قيض 


مصرية؛ وشهرزاد .. الخ وكلها منترجمة. 


الاستشراق الاسباني 


- الشرق الأوروبي 

تأشمة يفا عدريد هنة 5مذام تصدز 
مرتين ‏ السنة 

- الخرآة. 

- محفوظاتٌ الفن الاسباتي» 

1 أعمال مؤتمر الدراسات العربية. 

د اغهنال مؤتمر الدراسات العربية 
الاسلامية. 

-حولياتٌ معهد الدراسات العربية. 

دمتوهات دوالماة بفريية وغيرية. 

يُضاف إليها عن فلات التي تعنى 
بالثقافة الشرقية: 

- نشيرة المجمع الملكي للتاريخ 2 
مدريد. 

- نشيرة المجمع الملكي للاداب 2 
برشلونة. َ 

-التشرة الدونية للتاريخ والعلوم. 

- اسبانيا .وتصدز 3 مدريد. 

- املك وتصدرٌ 4 قرطبة. 

- مجلةٌ الفلسفة وتصدرٌ 3 
رو َ 

- العلمٌ التيموتاوي وتصدرٌ 3 

- الفكرٌ وتصدر 2# مدريد. 

داقدوسسات العلسفيب: وتصبد 2 


- 
3-0-0-0 


ستسندر. 
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مجلة المكتبات والمتاحف وتصدرٌ 2 
مدريد. 

المجموعات العربية: 

م يُنّشر من مخطوطات مكتبة الاسكوريال 
العربية سوى بضع عشرات أشهرّها مو 
المكتبة العربية الإسبانية 4ع21110]6 
413100-23 : وقد تولى نشرّها 
كوديرا وعاونه ريبيرا ب بعضها. فصدرَتٌ 
عشرة أجزاءً. الجزعٌ الأول والثاني: كتابُ 
الصلة # تاريخ آئمة الاندلمس: علمائهم 
ومحدثيهم وفقائهم وادبائهم لابن بشكوال 
مجلدَيّنٍ يحتويان على الف واربعمئة 
واربعينَ ترجمة؛ 4 ستمئة وخمسينَ صفحةً 
ما عدا الفهارسٌء وقد نشّرهُ كوديرا سنة الف 
وثمانمئة وثلاث وثمانينَ. 

والجزءٌ الثالتٌ ضمُ كتابٌ بفية الملتمس ذ 
تاريخ رجالٍ أهلٍ الاندلس علمائها وشعرائها 
وذوي النباهة فيهاء للضبى القرطبي يحتوي 
على ألف وخمسمئة وخمس وشيعين ترجمة 
لك حخمسمئة واثنتين وثلاتين ضفحةٌ ما عدا 
الفهارس. نشسرّه كوديرا وريبيرا سنة ألف 
وثمانمئة وخمس وثمانين. 

دالج لزان كب المعجمّ ب أصحاب 
القاضي الامام أبو علي الصفدي لابن الابار 


يحتوي على ثلاثمئة وخمس عشرة ترجمة: 
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ثلائمئة وأريعٍ وعشرينَ صفحة؛ ما عدا 
الفهارس. تقر كرديوا ورنيعزا سنة 1175م 
واعية نشرٌُهٌ بالاوفست. 

والجزءان الخامسسّن والسادسن ضما 
التكملة لكتاب الصلة لابن الأبارٍ ب مجلدين 
يحتويان على ألقَيّن ومئة وخمس وعشرين 
ترجمة» ب سبعمئة وست وخمسينَ صفحةً 
نشرهٌ كوديرا سنة (/1/81م-/189م). ونشرٌ 
الاركونٌء وجونثاليث بالنثيه قطعة ثانية منَهُ 
مدويد سفة 418ذي والقرديل وسعود 
بن شنب قطعة كالثة ممه شرت ف الحزاكر 
سنة157ع. 

والجزءان السابعٌ والثامنٌ ضمًا تاريجٌ 
علماء الاندلس لابن الفرضي وفيه آلف 
وأربعمتة عنوان كتاب ألمّها مسلمو الاندلس, 
عدهجلة ين يحتويان طلى أل وسيعيقةوست 
وستين ترجمة # خمسمئثة وأربعة وثلاثين 
منقحة ماهد الفيايق قز كوديرا سه 
١0م.‏ ثم أعيد نشرٌ الصلة لابن بشكوال, 
والتكملة لكتاب الصلة لابن الآبار, وتاريٌ 
علماء الأندلس لابن الفرضي ‏ القاهرة. 

والجزءان التاسعٌ والعاشرٌ ضما فهرسّتَ 
مارواةٌ أو بكر الإشبيلي الأموي عن 
شيوخه 2 مجلديّن؛ فسن ارسقة وثلاث 
وستينَ صفحة وقد نشرهٌ كوديرا وريبيرا سنة 


6م وأعيد نشرةُ # بيروتٌ سنة 15717م. 
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وبفهرست الإشبيلي تمّتٌ مجموعة المكتبة 
العربية الإسبانية. ولكن أعيبٌ عليها تحريفٌ 
وسَقَطُ فيها فإنهما يُقتفّرانِ لها إلى جانب 
العناية بطبعها وتنظيم فهارسها. 

ومن منشورات معهد الجترال 
فرانكو 4 تطوانٌ: 

رجلة الرقير يذ امفكالك الأسين لوؤي 
محمد بن عبد الوهاب الغساني متنا وترجمة 
السعائيب بون مقع والطاة وت انين مقطة 
وكتابٌ نبنةة العصر ف أخبار ملوك بني 
تسر وقد بِعَْقَةٌ الاميكاة الفريد البستاني 
على عدة مخطوطات؛ وقدَّمَ له وَعلّق عليه 
ووضع فهارسَّهٌ ونُشْرَ 4 مدينة العرائش سنة 
٠1م‏ وكتابٌ الكلياث لابن رشد؛ وقد قدمّ 
له الأستادٌ ألفريدُ البستاني بمقدمة نُقَلَتٌ 
إلى الإسبانية: وذيلة بفهرسَّينء احدهما 
لموضوعاته والاخرٌ باسماء بعضى النبات 
والحيوان والمعادن. مع بيان باسماتها 
العلمية وموجز عن خصائصها ونشرٌ ب 
مدينة العرائش سنة ١114١م؛‏ وكتابٌ الشرق 
الإسلاميٌ والحضارة العربية الأندلسية 
ليقي بروكسال سنة 1564م. 

ومن منشورات معهد مولاي الحسن 


تطوانَ ديوان يوسف الثالث آخر ملوك 


الاستشراق الإسباني 
غرناطة تَشرهُ الاستاذ عبدٌ الله كنون بمقدمة 
وفهارسٌ 2 مثتين وتسع وستينَ صفحة سنة 
ام. َ 

اشهر المستشرقين الاسبان: 

4 المراجع التي توفرتٌ لدي استطعثث 
مستشرقاً إسبانياً عملوا ب مجال الدراسات 
العربية الإسلامية فالفوا الكتبّ وفهرسوا 
المخطوطات العربية # المكتبات الاسبانية 
وصنفوها حسب مواضيعها. وحققوا 
بعضها. ومن أشهر هؤلاء المستشرقين ريبيرا 
إي طراجو. والابُ اسينٌ بلاثيوس والاركون 
إي سانتون والابٌ موراتا وأمريكو كاسترو 
وميننديث بيدال وفرنشيسكو كوديرا 
وفايكروسا.. وغيرهم كثير. 

وساحازل أنّ أاسلطّ الضوءً على بعض 
هؤلاء المستشرقين: 

فرانشيسكو كوديرا اي ثايدين 
18م 117وام): 

ولد خونزٌ من أعمال أراغون؛ وتعلمّ 
اللاتينية واليونانية والعبرية ثم العريية وقد 
جاورٌ الاربعينَ ورحلّ إلى شمال أفريقيا حيث 
كولم :لطي دوا فت بيخطوطاك قرفي 
نادرة مازالت 4 مجمع القاييت نري 
وتحموظة ببق التقرو العريية والإسبانية. 
ولما رَجع خَلّفَ دي جاينجوس على كرسي 
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العربية 4# جامعة مدريدَ ووقفٌ نشاطة 
على الدراسات التاريخية وتقييم الثقافة 
الإسلامية 4 إسبانيا. وقد تشرعشرة اجاء 
من مخطوطات مكتبة الاسكوريال العربية 
تعتبرٌ مراجعاً هامة؛ ووَضّعٌ آلافٌ البطاقات 
التاريخية والجغرافية فانطلقتٌ بفضله 
مدرسة المستشرقينَ الإسبان الحديثة. 

آثاره: ملحق لكشف الظنون (ليبزيج 
/6م) ودور سك التقود الاتدلسية 
(مدريد 1474م) ودراساتٌ 4# تاريخ إسبانيا 
الإسلامية من مجلد لأا بول مصفت 
أفول المرابطين واندثارهم من إسبانيا 
جزاين: وقد رَدّ فيه على دوزي الذي 
تعصبٌ لملوك الطوائف على المرابطينَ. ومن 
دراساته: نهضة الادب الإسلامي وحدودٌ 
الفتح الآموي ‏ الاندلس, والكتاباتٌ العربية 
خ المدن الإسبانية: وعلم الفلك ب التاريخ 
العربي. والدتانية الذهبية العربية .3 انيريا: 
والإرث على المذهب المالكي. ؛ والتاريخ العربي 
الإسباني» يوا يات شويي , 

رضيرا ظراجو ( رفاك يعو 

ولد ؤ كركخنته من اعمال بلنسية: 
وتعلم العربية على كوديراء وتخرجّ من 
جامعة سرقسطة؛ وَعُيْنَ أستاذاً للعربية فيها. 
وأستاذاً لتاريخ حضارة اليهود والمسلمينَ بخ 


جامعة مدريدً, ثم اعتزل التدريسٌء وعكفٌ 


الاستشراق الإسباني 


على التاليف # بانسية وعد من بين كبار 
علماء الاجتماع والتاريخ والكشفٍ عن أصلٍ 
الشعرٍ الغنائي الاوروبي من المنابع العربية. 
أثاره: شر بمعاونة كوديرا اي تايدين: 
المكتبة العربية الإسبانية اعتباراً من 
الجزء الثالث؛ وهي عشرة أجزاء؛ وله: 
نظ التدريمس عند المسلمينٌَ الإسبان, 
واضو القضاء العالي © اراغون, وتاريخ 
القضاء بقرطبة التخفني السيرواني مها 
وترجمة إسبانية, والملاحم الاتدنسية: 
وديوان ابن قزمانَ. وموسيقى الاندلس» 
والشعراءٌ الجوالونَ: وتَرَّجِمَ إلى الإسبانية 
فتوحٌ الاندلس لابن القوطية وكان قد نشرَهُ 
جاينجومس وسابيدرا مع إضافات من كتاب 
الإمامة والسياسة لابن قتيبة: والموسيقى 
العربية وأثرّها ذ الموسيقى الإسبانية: 
وضنّت كتاياً بعثوان: بحوت ورسائل بغ 
جزاين اشتملّ على الشاعر ابن قزمانٌ 
وكير على دوزي؛ والملاحم الأندنسية 
وأصول فلسفة رايموندو لوليوء وجامعو 
الكتب والمكتبات ف إسبانيا الإسلامية, 
والمدارسٌ الإسلامية؛ وابن القوطية وتاريخة: 
وتاريخ االوسيقى: ومدوسة يلنسية للخطوط 
العربية: والموسيقى الاندلسية ف العصر 
الوسيط اوروبة, وتاريخ عرب بلنسية 
وعاداتهم ونظمهم. والعقيدةٌ المسيحية 2 


الفالاةه 058١‏ حرزيييران 292٠١‏ جي شخت اله 


اللغة العربية. ومراسم جنازة عرب إسبانيا. 
وله المجلات العلمية دراساتٌ رصينةٌ عن: 
أحوال العرب عند فتح الاندلس. وحولٌ قلعة 
طريف: وضافة هلام فرفاكيو الأول حاف 
نابوبي وابو عامر عثمان حاكمُ تونس. 

الاب آسين بلاثيوسن -1١471(‏ 
5م): 

ولد 4 سرقسطة؛ وتخرجّ من معهدها 
الدينيء وتلقى العربية على ريبيراء ونشرٌَ 
رسالتَهُ عن العقيدة والآخلاق والتصوف 
لدى الغزالي؛ وبعدّ فوزه ب امتحان الاستاذية 
خلّفٌ كوديرا على كرسي العربية ب جامعة 
مدريد. ومن آثاره: العقيدة والاخلاق 
والتصوفٌ لدى الغفزالي؛ ومذهبٌ ابن رشد 
ولاهوت توما الاكويني. وعني بمحيي الدين 
دراسات منوعة منها: محيي الدين بن 
غرفي 007 إلى الإسبانية كتابٌ الاخلاق 
والسلوك لابن حزم القرظبي. ٠‏ وصنفٌ كتاباً 
بعنوان: المتصوف ابن عربيء ونشرَ رسالة 
القدمس لابن عربي؛ وكتب دراسة بمعاونة 
نيكولسن عن الناحية المظلمة # صوفية 
ابن عربي. ووضعٌ فهرسن المخطوطات 
العربية ب غرناطة؛ ودراسة عن ابن مسرة 
ومدرسته. وأصول الفلسفة الاندلسية, 


الاستشراق الإسباني 


ونشسرٌكتابّ المدخل إلى صناعة المنطقٍ لابن 
طلمومسس؛ بوصلفك كتاباً © ابن 0 ونقثر 
ل القمتل ها الملل والنّحَلٍ متنا وترحية 
إسبانية: مع تحليل لنقده الافكارٌ الدينية ب 
خمسة اخراض ومست كان شاد الات 
الإسلامية # الكوميديا الإلهية أورد فيه 
عن المعري. 
ونشسرٌ محاسنَ المجالس لابن العريفء متنا 
وترجمة فرنسية؛ ومقارنة بين ابن عباد 
الاوتكني وموبطتنا العرايمي: ستيه 
«الغزالي والنصرانية» 2 جزاين برهن فيه 
على تحليلٍ عميق لكتاب إحياء العلوم؛ 
ودراسات 


أمقة كاريضية عن اخ واكس 


4 


0 


نفسية عن معنى كلمة التهافتٌ 
ٍْ مدوفات القران: وابن رشد. وكتابٌ 
العين: والآثارٌ الانجيلية ‏ الأدب الدينيٌ 
الإسلاميٌ: والاقرٌ الإسلامتّ بذ الكوميديا 
الالهية. وكتابٌ الحيوان للجاحظ؛ والوحيّ 
الإسلام: والبيانَ والتبيينَ للجاحظ؛ ونشرّ 
مجموعة من الرساكل # الفلسفة والطبٌ 
والعلوم الطبيعية لابن باجه منها رسالة 
5 النبات: وتفسر مععها بأسماء النبات 2 
الاندلس 4 القرنيّن الحادي عشرّ والثاني 
عشسرٌ لمؤلف مجهولء ونُشر له بعد وفاته 
قير الميراد والعرسيدينا الإلهية» وكتابٌ 


تدبير المتوحد لابن باجه. 
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الاركون اي سانتون -1١880(‏ 
1وام): 

ولد ب قرية من أعمالٍ البستي. وتخرج 
من جامعة مدريدَ وتضلّعٌ 2# العربية على 
الأب اين بالافيوسن: وكان قد عبن أسغاذا 
للعربية العامية 4 مدرسة التجارة بمالقة, 
و مدرسة التجارة ببرشلونة؛ كما عَينَ 
أستاذاً لها ب جامعة مدريدَ؛ و جامعة 
صلمنكة. واستاذاً للعبرية 4 جامعة برشلونة 
و جامعة مدريد. 

آثاره: وَضَعّ مع جونثاليث بالنثية؛ واويثي 
فهرساً للمخطوطات العربية والاعجمية 2 
مكتبة جمعية الابحاث العلمية بمدريد, 
وله: النصوص العربية والاعجمية المكتوبة 
بلغة العامة ك مدينة العرائفس؛ ونشرٌ 
بمعاونة جونثاليث بالنثية قطعةً من كتاب 
الصلة لابن بشكوالء وله الاثرٌ الإسلاميُ ب 
الصوتية الحديثة وسراجٌ الملوك للطرطوشيّ 
متناً وترجمة إسبانية» وبمعاونة جارثيه دي 
ليناريسس الوثائق العربية الدبلوماسية ب 
محفوظات مملكة أراغونَ 

الاب موراتا (1950-1847م): 

مديرٌ مكتبة الأسكوريال سابقاً. 

من آثاره: اتصالٌ العقل الفعالٍ بالإنسان 


الاستشراق الإسباني 


لابن رشد متنا وترجمة إسبانية: وظهرس 
المخطوطات العربية الاولى 4 الاسكوريال 

فايكروسا: (/1917/0-1491م): 

عاثس 2# برشلونة وفيها تعلمّ العربية 
والعبرية؛ وجمعٌ بينَ الدراسات # كلتا 
اللغتين. خصوصاً 'ذ الفترة ما بين 197١‏ 
-19806م. 

و ميدانٍ الدراسات العربية اقتصر 
على دراسة تاريخ العلوم # الإسلام. واهتمّ 
كصوضاً بالتعطوظ ات الغربية واللاقية 
والإسبانية التي تندرجٌ ْ هذا لمجال فعكفٌ 
على دراسة المخطوطات الموجودة بف «المكتبة 
الوطنية» # مدريدَ وي «دار محفوظات تاج 
اراغون» ومقرّها 4 برشلونة. 

و عام ١195م‏ أصدرٌ باكورة إنتاجه 
بعنوان «بحتٌ ب تاريخ الاراء الفيزيائية 
والرياضية: ب قظالونينة د التصسر 
الوسيط». وفيه أوضمٌ أنه # القرن العاشر 
الميلاديٌ (الرابع الهجريّ) تمت ترجمة كثير 
من الكتب العربية إلى اللغة اللاتينية: وعلى 
هذه الترجمات اعتمدَ جربرت الذي اعتلى 
فيما بَعَدَ عرش البابوية تحت اسم سلفستر 
الثاني. 

و عام 1557م اتم كتابّة أهم مؤلفاته 
وفقو الله رودوابياك من الور شان» القلك 
الأنداهين الكبسين: ويد هعاذا الكقا ب فتن 
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ام 0 
الاعمالٍ الجليلة 2 تاريخ علوم الفلك عند 
العرب. 

مما تَقدّمٌ نُجَد أن المستشرفينٌ الإسبان 
ساهموا معٌ غيرهم من المستشرقين 3 
دراسة الحضارة العربية الإسلامية و4 نشر 
المخطوطات العربية وترجمتها إلى اللفات 
الاوروبية. إلا أنَّ ما يمير أعمالّ المستشرقينَ 
الاسبان هو أنهم كانوا مهتمينَ بدراسة 
الحضارة العربية الإسلامية خ إسبانيا 
بسكل خاصني وتحقيق وترجهة ونشر كتب 
كم العرب والمسلمين الذين 0 24 
حر التي كان يها بعض الستشدرقين 
المستشرقينَ للعام بعض كنوز اللكردة العربية 
الإسلامية التى نشاتٌ ف الاندلس وامتدتٌ 
شيلتيا لغيرٌ هدذا مخ العواسم الكقاضية 
الاوروبية ولتساهم وتعجل 2# ظهور النهضة 
الاوروبية. 

-١‏ فرديناند وإيزابيلا: ملكا أراغون 
وقشتالة وهما اللذان هزما آخر ملوك 
المسلمين (أبو عبد الله) محمد الثاني عشر 
4 كانون الشانى ١457‏ ودخلا غرناطة 3 
من الشهر نفسه. وبذلك تم لهذين 
الملكين الكاثوليكيين السيطرة على الاندلس 
و عهدهما تم طرد المسلمين واليهود من 


السادس 


الاستشراق الإسباني 


الاتدلس أو لتسيرهي قطن ممرظة ماك 

؟"- مونتسكيو (588١-1000ام):‏ ولد 
ب جنوب غرب فرنسا بالقرب من مدينة 
بوردوء وكان منذ بداية حياته الفكرية 
مستنيراً وصدر أول كتاب له بعنوان الرسائل 
الفارسية عام ١77١م‏ وقد نشر كتابه الكبير 
هذا على هيئة رسائل كتبها أمراء فارسيون. 
ومن خلالهم راح مونتسكيو ينتقد بشكل 
هجائي لاذع العادات الفرنسية والتعصب 
الديني السائد ب عهد لويس الرابع عشر 
وخلفه لويمس الخامس عثسر. والواقع أ 
تتاب موتسكيو دشنن السروس السياسية 
للعصور الحديثة مثلما فعل كتاب روسو 2 
العقد الاجتماعي. وكان كلاهما ذا تأثير 
حاسم على الثورة الفرنسية وقادتها. 

*- جورج فيلهلم فريدريشس هيجل 
(181-117م): فيلس وف ألماني ولد لذ 
شكوتفارظ: ويعتيز اجن اهم الفلاسفة الالمان 
الذين اسسوا حركة الفلسفة المثالية الالمانية 
اوائل القرن التاسع عشر الميلادي. وتقوم 
فلسفة هيجل المثالية على اعتبار أن الوعي 
سابق للمادة بينما تقوم النظرية الماركسية 
على اعتبار أن المادة سابقة للوعي. ومن 
أعماله: المدخل إلى علم الجمالء: محاضرات 


4 000000 سس الل ساد 051 حزيران 15١٠١‏ 


تاريخ قلسفة معاضيرات 3 ظلسفة 
التاريخ. 

4- جون ستيوارت ميل(1818-1805م): 
فيلسوف واقتصادي بريطانيء ولد # لندن 
عام 187م:وهومن رواد الفلسفة الليبرالية: 
وقد نشر ميل خلال أربع عشرة سنة العديد 
من المقالات والكتب: تقاول فيها بالبحث 
قضايا فاسفية وسياسية وافتميادية, 

ه- كارل ماركسن (1688-14818م): 
فيلسوف ألماني: سياسي: وصحفيء ومنظرٌ 
اجتماعي. قام بتأليف العديد من المؤلفات 
إلا ان نظريته المتعلقة بالراسمالية وتعارضها 
مع مبدا اجور العمال هو ما أكسبه شهرة 
عالمية. وقام بكتابة الكثير من المؤلفات التي 
تعنى بالسياسة والاقتصاد . وتضمن هذا 
كتابه الاروع (رأس المال) 4 أجزائه الثلاثة 
والذى نشره انفلس سنة 448 ام. 

- يطلق لقب الموريسكيين على مسلمي 
إسبانيا بعد سقوط الحكم الإسلامي. واما 
كلمة مورو 11010 فتطلق على جميع 
سكان الأندنس من المسلمين قبل زؤال 
الحكم الإسلامي: ومن المرجح أنها أتث من 
(اكؤريتاتي) لآن أغلي اللحاربين المشلمنين 
وإبان فتح الاندلس كانوا آتين من شمال 
أفريقيا. 


الاستشراق الإسباني 


1- ريمون مينينديث بيدال (1874- 
6م مورخ وعالم بفقه اللغة الاسبانية, 
الكب غاغ 558١م‏ مديراً للأكاديمية اللكية 
الاسبائية: 

8- خوان ايجنيو هارتزتبوخ (18:05- 
م كاتب مسرحي إسبانيء وكان 
مديراً للمكتبة الوطنية © إسبانيا. كتاباته 
المسرحية الاولى كانت ترجمات لموليير 
وفولتير وألكسندر دوماس ثم انتقل إلى 
المسرحيات الإسبانية: 

- بيدرودي الكالاغاليلو -١050(‏ 
نزام ستقرق أسباق قاء بالتريب بين 
المسلمين وبين التصارى ف مملكة غرناظة 
سنة 599 ١م.‏ من آثاره: معجم عربي قشتالي 
والمعجم السليم لتعليم اللغة العربية, وصلوات 
القدان بالعربية: 

-٠‏ رامون كامبوامور كاميبو سوريو 
(1901-1410): شاعر وفيلسوف إسباني. 

-١‏ شاتوبريان (1758-/1641م): مفكر 
وسياسي فرنسي عرف برحلاته المتعددة. من 
مؤلفاته الهامة كتابة «المسار من باريس إلن 
القدسسة تحدث فيه عن زياركه لبيث لحم 
ويافا والقدس ومصسر وتونسء و مقدمة 
كتابه هذا يذكر أن رحلاته إلى تلك المناطق 
ما هي الا نوع من الحج الى مهد الحضارات 
القديمة: 
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آسرة بتي سبراع: أمرة نبيلة غعاشت 
4 غرناطة وهناك من يزعم بآن القضاء 
عليها والوقيعة بها قد تم بامر من أبي عبد 
الله آخر ملوك غرناطة. 

-١8‏ أميريكو كاسترو: مستشرق إسباني 
من اثاره إسبانيا 4 تاريخها (نصارى وعرب 


أهم المراجع 


الاستشراق الإسباني 


5 ليفي بروفتسال (1965-18944م): من 
ابرز المستشرفين الفرنسيين ويعتبر من فادة 
حركة الاستشسراق ث فرنسا واوروبة. وكان 
ذا دوافع علمية بحتة ومن المنصفين للثقافة 
والحضازة الغريية :وكان مهتا بدداسة 
الحضارة العربية والإسلامية # الاندلس 
على وجه الخصوص. تخرج على يديه عدد 
كبير من المستشرقين الافنذاذ. 


-١‏ أبو زيدون وديع» تاريخ الاندلس» الاهلية للنشر والتوزيع» عمان - بيروت» هه ام 
3 بدوي عبد الرحمن» موسوعة المسشترقين» دار العلم للملاين» بيروت ط١‏ 5م. 
25 ا حجى عبد الرحمن على التاريخ الأندلسيء دار القلم دمشق» طعقء 5ام. 


ه- حتي فيليب» جرجي إدوارد» جبور جبرائيل» تاريخ العرب» دار غندور للطباعة والنشرء بيروت» 115ام. 


ك- ديورانت ول» قصة الحضارة. 


/لا- سعيد» ادوارد» تعقيبات على الاستشراق, ترجمة وتحرير صبحى حديديء دار الفارس للنشر والتوزيع» عمان 


5ام. 


8- سخيطة بسام» قصة محاكم التفتيش في العالم دار هيا للنشر والتوزيع» ١‏ دنا 'ام. 
4- غارودي روجيه. نحو حرب دينية وجدل العصرء ترجمة صياح الجهيّم» دار عطية للطباعة والنشر والتوزيع» 


كككام. 


-١ 5‏ غارودي؛ روجيه» من اجل حوار بين الحضارات» ترجمة ونشر الدكتور ذوقان قرقوط, دار النفائس - بيروت. 


١١-غويتسولو‏ خوان. في الاستشراق الإسباني» تعريب كاظم جهاد. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 


/امكام. 


-١‏ فروخ عمر ومصطفى الخالدي: التبشير والاستعمار في البلاد العربية - المكتبة العصرية - بيروت؛ 19817م. 
-١7‏ قباني زناه أساظير اوروبة عن الشرق» لفق الله ترجمة صباح قباني» دار طلاس» دمشق» ؟ككام. 
-١ 5‏ مروة حسين, النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية ج ١‏ دار الفارابى» بيروت كىكام. 


6- الموسوي محسن جاسم الاستشراق في الفكر العربي» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ودآم. 


اله 0000000 سس ال ساد 051 حزيران 15١٠١‏ 


الذه بوك الاستشراق الاسباني 


7- هازار بول الفكر الأوروبي في القرن الثامن عشر ترجمة محمد غلاب» منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية 
السورية 4 ١٠1م.‏ 

-١١‏ هونكه زيغريد» شمس العرب تسطع على الغرب» «أثر الحضارة العربية في أوروبة» ترجمة فاروق بيضون وكمال 
دسوقي؛ دار الآفاق الجديدة؛ بيروت ط5 1981 م. 
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اكاك انزف فنك ٠١‏ 


العلاده 0151 حزييران 20٠١‏ 2# اا 5 


١‏ لرباسا مك وا جو 


الحضارات الإقليمية 
العالم القديم 


تاليف: 

البروفيسور: يوري ياكوفيتش البروفيسور: بوريس كوزيك 

ترجمة: # 24 
د. ثائترزين الدين د. فريد حاتم الشحف 


ندات الحطبارات الأظيية الأوال كتشكل عند اكوب حسية الذك 
عام مضت؛ يك نهاية الالفية الرابعة قبل الميلاد. على قاعدة الدول الكبيرة, 
والاتحادات الحكومية, 4 الجزء الاكثر كثافة سكانية على سطح الكوكب؛ 
وازداد عددها عن عشر حضارات 4# حقبة الحضارات العالمية الطبقية 
البكسرة والقديطة وكبدل متها جوللان كاملان. معضى ناك الحضارات كان 


شاعر ومترجم سوري. 


1262 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


يه 0-0801 +++ ج42 الطلاكد 05١‏ حزيران 5٠٠١‏ 


قصير العمرء وخرج من حلبة التاريخ سريعاً 
وبيعضها الآخر عبر أطواراً عديدة من 
الصعود والهبوطء واستمر حتى يومنا هذا 
(مثل الحضارة الهندية والصينية). 

إن الجزء الأكبر من المساحات المأهولة 
بالسكان لم يدخل ضمن الحضارات 
القديمة. هناك عاشت قبائل منفصلة:؛ ولها 


الحضارات الإقليمية في العالم القديم 


فيادتها الخاصة يهاء ومع ذلك فإن «الحزام 
الحضاري» للكوكب تطور بسرعة؛ و أموز 
عديدة بصورة متزامنة., ونشات علاقات 
ثنافبة وتجارية نشطة أك ث فأكثر بين 
الحكتاراسر كه اكرالعت السروب طييا ينها 
أحياناً. وأصبح التنوع الحضاري للانسانية 


حقيقة لا جدال فيها. جدول ١-0‏ 


حضارة العصر الحجري | الحضارة الطبقية المبكرة 3 الحضارةالقديمة 
الحدىدث 


نم واحتياجات الانسبان 
وامكانيات الاسرة الاحادية 


الزوجية تسريع معدلات 
نم والسكان بعد الازمة 
البيئية الاولى 


ثورةالعصرالحجري 
الحديث» تخصيص وسائل 
العملءاعادةالانتاج 
الاصطناعي»؛ الزراعة 
الغرسية 
تقسيمالعمل وبداية 
التبادل بين الجماعات 


الجماعات البداتية 
نظام الندوات الشعبية, 
الديمقراطية الشعبية 


المعارف التجريبية: التعليم 
الجماعة؛ حفر الرسوم 
على الصبخور؛ عبادة 
الطبيعة عند الاسلاف. 


التفاوتالاجتماعي 
والاختصباصصيء الدوافع 
الجديدة للعمل»؛ تخصص 
الاسر 


استخدام النحاس والبرونز, 
وسائل الانتاج والاسلحة من 
المعادن. منظومات الري؛ 
استخدام طاقة الحيوانات 
(ثورة الطاقة الاولى) 
ظهورالملكية الخاصة: 
السوق؛ النقد: الاسعار 
الاقتصاد متعدد الاتماط» 
الملكية العبودية 

ظهور الطبيقات؛ والدولة 
والقانون والسياسة؛ الحروب 
بين الدول 

العلوم التطبيقية؛ مدارس 
الكتبة, ظهورالكتابة, 
عمارة النصب التذكارية, 
الشرك (العبادة متعددة 
الالهة 


ازدهار المتطلبات الروحية؛ 
تسريع معدلات نمو السكان 


استخدام المعادن؛ الزراعة 
البعلية ميكانيزمات 
وأدوات البناء والحرف 
والادوات العسكرية 


تطور العلاقات النقدية - 
التجارية؛ التجارة الدولية, 
اللاتيفوند. 


نشوء الديمقراطية: والمدن- 
الدول؛ أولى الامبراطوريات 
العالمية. 

نثشبوء نظامالعلوم 
التجريديةة الموؤسدبات 
التعليمية مدارسن 
الفلاسفة» الزمن المحوري, 
ظهور الديانات العالمية, 
الديانة التوحيدية 


التطورات 4# بنية المجتمع خلال الدورة التاريخية العظمى الاول 


؟١٠١ حزيران‎ 05١ ١هاهدلقكلا‎ 


/ 


الايال الأو لاتسكتنارات 
الاقليمية: 

فواه ا تقوو السكستاراف الاقليضة, 
أضجع تقون الحخحارات الأظليمية واهدا 
من أضخم نقاط التفرع ع التاريخ العالمي. 
وقد اشتهر بوحدة عمليت ين تاريخيتين 
تبدوان وكانهما متناقضتين؛ فمن جهة 
أولى- انطوى الامر على تكامل عدد كبير 
من القباقل اللتفصلة: والإضيات» والدول 
خ اتحادات ثقافية-اجتماعية واقتصادية 
وسياسية-عسكرية أكثر ثباناً وضخامة. 
ومن جهة أخرى- ترسيخ حقيقة التنوع 
الثقفاكء. والديني والعلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية ب أجزاء ميغتلفة 
بح القركني #بضون الفسدرة خلى اللحياة 
ولتطور البشرية. 

متى ظهرت الحضارات الإقليمية 
وكيف؟ 

لم تكن الحضارات الإقليمية موجودة 
العصز الحصرق الحديك: فقد غات 
القباثئل قليلة العدد؛ والاتحادات القبلية 
(الأتساذات ايان الاجتماضية ما .قبل 
الدولة) بعيدة بعضها عن البعض الاخرء 
وكانت الروابط فيما بينها ضعيفة: وغالباً 


الحضارات الإقليمية في العالم القديم 


بكاقانك تناك القيائل فركجيل ولا فمتهر 
(وخاصة فئان تروية امراش 

لقد أصبع العدية عن تقوع المكتارات 
الإقليميسة والتساون اللتبادل طيما بينها 
متكا كدي عند عشتكل الدول ف الائفية 
الرابعة-الثالثة قبل الميلاد. وبشكل أساسي 
وديان الانهار الكبيرة. حيث الكثافة 
السكانية العالية» وقيام علاقات قوية داخل 
هده الدول؛ ومجموعة واسعة من العلاقات 
المتبادلة والمتنوعة فيما بينها -ابتداءً من 
الحروب حتى الحوار والتعاون-. 

ظهر الجيل الاول من الحضارات 
الاقليمية على ممسرح التاريخ # نهاية 
الالفية الرابعة- بداية الالفية الثالثة 
قبل الميلاد. كانت الظروف المناخية بذ 
المساحات التي انتشرت عليها هذه الثقافات 
ملائمة بالنسبة لغيرها من الظروف. وهذا 
ما ساهم # تطورها. ويمكننا أن نستخلص 
أهم العوامل 4# نشوء الحضارات الإقليمية؛ 
وهي التالية: 

- العامل السكاني (الديمغرا): المستوى 
العالي من الكثافة السكانية 4 بعض مناطق 
العا هلى مساحاف غير كبيرة تسبياً: 

- العوامل المناخية/الطبيعية: كانت 
ملائمة بمقدار مناسب كي تساعد ب تطور 
الإنسان وِي الوقت نفسه قاسية كي تكثف 


9 عع 0-0-----------------___ج##س العلل كد 051 حزيران 5٠٠١‏ 


شاكضنا : 

- العاملان 
واتتضفي "سمه التقندم التقدن 
وتنظيم الانتاج تلقائياً. بحدوث 


الاقتصادي 


إنتاج فائضء؛ ذهب بدوره إلى 
الفئة الحاكمة. 

- مستوى معين من التطور 
الثقاك-الاجتماعي: وخاصة 
لمجال الفرفة واللفيزات 
والثقافة: والاخلاق: والمعتقدات 
الديتية: 

- العامل السياسي-الحكومي: 
تاسيس دول قوية على مشا حانك 
واسعة؛. وحدت وجمعت مجموعات 
من الإنيات والأعراف المتعاونة 
فيناييتها: 

حضارات الجيل الاول. وجدت هذه 
الحضارات منذ نهاية الالفية الرابعة حتى 
بداية الالفية الاولى قبل الميلاد. أي حقبة 
الحضازة العالمية الطبقية المبكرة: مع أن 
الدورات الحياتية لبعض الحضارات الاقدم 
كافك متعافة الأغمار: ومشابيكة: 

ويمكن وفق ماراه .١‏ توينبي أن ثقفث 
الحضارات التالية إلى الجيل الاول: 


- المصرية القديمة: (المؤرخون يبداون 


7 0 ع 12 
: يدا ا 0 4 7 
2 7 


الحضارات الإقليمية في العالم القديم 


م 4 عر /1 


22 للمملكة الفرعونية |؛ اميكرة مذ 
٠٠‏ سنة قبل الميلاد.مع أن هناك معطيات 
تؤكد أنها بداآت قبل ذلك بكثير) 

- السومرية - الأكاذية - (السومرية: 
الحفيةة ا البائلية). 

- المينوسّية"(ويمكن أن يضاف إليها 
الحضارة البكيدية). 

- الهنديّة (الهنديّة القديمة). 

- الصينية القديمة. 

- الميزو أمريكيّة (حضارات المايا 
والمكسيك). 


ماده 05 ححريران #22٠6‏ ااا لل يت 1 


- الاندية.0) 

ويمكن أن نضيف إلى الحضارات 
السابقة. الحضارة العيلامّية التي امتدت 
على مساحة إيران الحاليّة. 

إن ثقافات الحضارات ال ميزوامريكيّة 
والانديّة تطورت معزولةً 4 القارة الجديدة 
لع تاكن معروق هن سواهها: 

لقند كافت تلك الحقية يحقبة تشوء 
الحكنتارات الأقليمئة:ورسم سياعاتها 
الاساسيّة. 

عافن بعظن فلك الثعافات التى اشرنا 
النهااؤففا قصيراءاها أكارها كعد كتفت 
بعد الاف السنين نتيجة عمليات التتقيب 
الاغرثة (كبا حدظ عان سبيل اللثال لجسا ة 
اكإناوسية) وريما تكنون بعقن الخضارات 
غير مكتشفة حتّى الآن؛ وحضارات أخرى 
ناقوال هاذة [لأساطير حضاية اطاقطس). 

لقد وضعت حضارات الجيل الأول أسس 
التطوّر التاريخي لالاف السنين التالية لها. 

ومن الواضح بالنظر إلى الخارطة أن 
هذه الحضارات احتلّت حزاماً ضيقاً من 
أراضي القارات الأفريقية والاورو آسيوية, 
إلى الشيعال سو خلل الاسسن ادن ريك هنا 
بالذات يقع المركز الركيسي للتقدم التاريخي 
لذلك العصر. 


الحضارات الإقليمية في العالم القديم 


- حضارات الجيل الثاني: 

تتوافق حضارات الجيل الثاني الإقليمية 
مع الحضارات العالميّة القديمة وتغخطي 
مرحلة زمثية تمتد منن الريع الثاني للآلفية 
الاولى قبل الميلاد حتّى أواسط الالفية 
الاولى للميلاد 

«إذا اسشينا طون التشوء وحالة الانتفال 
إلى آثار وبقايا ب الدورة الحياتية للعديد 
من هذه الحضارات». 

يمكن أن تنسي النضارات الثالية إلن 
الجيل الثاني من الحضارات الإقليميّة, 
حيث اتسع مجالها الحيوي بشكل كبير. 

اليونائية - الرومائية (العدينة 
بالتحديد). 

"- الهندية. 

"- الصينية. 

غ- الفينيقية 

6- الفارسية. 

د ال#قنوسن ف السفننار ايد 
من بنات حضارات الجيل الاول. لقد 
أضبخث الروايط بين الثقاضات أكذر فكاغة: 
وارتفعت الاشكال المتنوعة للحوار: والتبادل 
الاقتضادى والاضالظ إلى مستوىٌ أكثر هلوا 
ورقياً. ويمكن أن فنسب الزمق المحوري. 

ساكها رص اناه باسييرنن إلى هذه الاريعلة 


1 سببنبلب--- سي لوس سهد 031 حزيران 501١‏ 


بالذات حيث ظهرت ديانات عالميّة عظيمة: 
بعد أن ترشخت أسسن العالم الروحي للانسان 
القاصر. 

- وإلى هذا الجيل تفسة ظتمي مجموعة 
من الحضارات التي لم تتكون وتتشكل بصورة 
نهائيٌة:؛ ولكنها احتلت مساحات شاسعة من 
أوراسيا وهي (الغاليّة - الإتروسيّة01- 
السكيفيّة - والفينيقيّة واليابائية القديمة 
وغيرها) + وكةلف الأعريكية التي تآخر قطؤر 

كانت حضارات الجيل الثاني الإقليميّة 
أكثر اسنفظرارا و اوسع انفتارا من ساضاتها : 

ظهرت أولى الحضارات العالميّة جامعة 
إليها مجموعة من الحضارات الإقليميّة. 

مويهةهالنضاراتالعامية:الأمبراطورية 
الاكمينيّة. وإمبراطورية الإسكندر المقدوني. 
والإمبراطورية الرومانية. 

يعد الأريث الخفايظ الحطبارات القديمة 
أشابا بك سلدون الكثر مين الجكمارات 
المعاصيرةء و التتوع الثقاك التاريخي 
للبغريّة بف عصرنا الحالي. 

حكبارات البيخر الأبيضن المتوسط: 

كان البعر الأبيض المتوسّط وسواحلة 
الأفريقية والأورو آسيويّة مركزاً للتقدم 
الحضاري للعالم القديم: ويمكن التاكيد أنه 
هنا بالذات يقع «مهد الحضارات» على أن 
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لاننسى أن مثل هذه «المهاد» وجدت 2# بلاد 
الرافدين:ء وشبه جزيرة هند ستان والصين 
الشير قف 

ال التجحشبارة اللضبوية القنددمة: 

كانت يداية تشكل الحضدارة المضرية على 
أرض وادي النيل ‏ الالف الثالث قبل الميلاد 
تقرويا عتدين هيت الملكفان اللصرية 
العليا والمصرية السفلى وشكلتا دولة واحدة 
عاضمتهنا (ممتفيمن:.زلكن هتاف معلوماك 
تقول إن أول المدن - الدول ظهرت بدايةٌ 
مصر السفلىء ثم مصر العليا قبل عدة 
قرون من هذا التاريخ وهي: سام: ميتيليس» 
ليوبول بوتاء بوسيلييء كوبتوس. ثم تشكل 
اتحاد بين هذه المدن يزعامة نوبسء» ثم 
استمر الأمر بالتتابع الاتحاد الماتاغوري 
بزعامة ينحين ثم أبلادومس وذلك يمكن 
اعتبار بداية الحضارة الإقليمية المصريّة ب 
النصف الثاني للالفية الرابعة قبل الميلاد . 

يبسونع القمتيف القاكع على ان 
السلالات الحاكمة ‏ مصير القديمة أن 
نحدد مراحلها التاريخية وفق مايلي: 

- الخرحلة ماقيئل السلؤلات (ماقيل 
الالفية الخائقة قبل المياكة): 

+ المملكبة الليككدرّة زالسلانة الأول 
والثانية) 7٠٠١‏ - 77178 ق.م (دامت أكثر 
من 5١١‏ اها 
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- اللملكة القدومة (السلؤنة الخالقة حك 
الثامنة)9/7/4؟ - 7717 ق.م (دامت 0١6‏ 
عافا) + 

- المرحلة الانثقالية الاولى السعثلالة 
القامسة دجوي السلاتة الحادية عقرة) 
7811١‏ قم . 

- (حوالي ٠٠١‏ عام) . 

- اللسلكة الوسظى (الستلالقان الحادية 
عشرة والثانية عشرة) +715 - 11/86 ق.م 
(060” عاما) . 

- الموحلة الانتقالية الكائية” (الساذلات 
القايش#عفرة هق السايية هشرف 116 
- 1680 ق.م ٠١0(‏ أعوام) . 

- المملكةالجديدة (السلالتان من 
الثامنة عشرة حتى العشرين) ٠١806-1١0/٠١‏ 
قم (0 "١‏ أعوام) . 

- اترحلحة الانتفالية الخائقة (السلالة 
الواحدة والعثسرون) - ٠١86‏ - 500 ق.م 
198 عاما): 

- المملكة اللتاخرة (الماؤلات الثائية 
والعشرون يخني السادبيتة والمشرين) حضة 
د80 نم حواك زمخلاهام] + 

- مرحلة الحكم الانتقالية (السلالة 
الشاضة والعشرون 2و الاكمين ةي ولا 

المملاة الوسطن (السلؤلعان الحاسة 
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عشرة والثانية عشرة) ١15١‏ - 17/86 ق.م 
08 غاما) : 

- الترحلة الانتفالية الكانية (الساذلات 
القالقة عشرة حقى السابعة عشرة) ١/16‏ 
- 1080 ق.م 7١0(‏ أعوام) . 

- الملكة الخدية (السلؤلكان الخامحة 
عشرة حتى العشرين) ٠١860 - 1١08٠‏ ق.م 
7٠5(‏ أعوام) . 

- المرحنة الانتفانية الكالكة (الفاظة 
الواحدة والعشيرون) - 108١ - ٠١80‏ ق.م 
1983 عافا): 

د الملكة التاخرة (السحلؤلات الثانية 
والعشرون حتى السادسة والعشرين) 16١‏ 
- 070 ق.م حوالي (40: عاماً) . 

- مرحلة الحكم الانتقالية (السلالة 
السايهة والمشوون حت والاكميتتون] :اوت 
اع هوا +0 هام , 

د كين أن تزجع الملكحة المبكرة الن 
طور تشكل هذه الحضارة الإقليمية: أما 
المرحلة الانتقالية الثالثة والمملكة المتآخرة 
ميان إلى ظوى شروب :فده التحضارة: 
وكا يشير الؤرخون هقد ميوت كل مرحلة 
انتقالية بالجوع. وخلو المدن المزدهرة 
من السكان, وبالانقسامات والهزات 
الاجتماعية: وانقطاع الصلات التجارية 


والاعتداءات الخارجية. وقد اتضحت 
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بصورة دقيقة الدورات الحضارية الطويلة 
المساوية للدورات الكوندراتيفية الحالية مع 
عفن الموص إلى الخلو طنمحن الدورات 
الجكبارة الطويلة يخدا , 

وبالتالي فإن العمر الزمني العام الذي 
فاقتة السخار» الصيرية القديسة زيما قرها 
مرحلة التشكل) يزيد عن ثلاثة آلاف عام 
ويمكن أن نميز خلال ذلك عدة دورات 
حضارية طويلة جداً؛ عبّرت عن تبدّلها 
المرااحل الانتقالية: 

كميك ؤت التعخنارة الكضرينة القديمة 
بسويتها الثقافية العالية» وبقواعدها الدينية 
الدقيقة. وهذا ماتعكسه التماثيل والاوابد 
الاثرية والمعمارية الضخمة: التي مازالت 
قائمة حتى يومنا هذا - كالاهرامات: وأبي 
الهول # الجيزة؛ ومدفن افيون؛ ومعبد 
الأقضتر:: والتمافيل الضبخمة ميمتوس.: 
إلخ واحتل العلم والتعليم مكانة مرموقة بذ 
حياة المصريين وشغل الالهة لدى المصريين 
تراتبيّة واضحة وصارمة: وقد جرت أول 
محاولة لتأسيس ديانة توحيدية 4 مصر أ 
فصب الشرفون اخنافون ١8101‏ حوة م 
ق.م) وهي عبادة إله الشمسس اتون؛ لكنّ 
الكهنة رفضوا هذه العقيدة وتراجعوا عنها 
بعد موت الفرعون. 

كان لقان قا مضيو مقطروا تصبوؤة 
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جيدة, وقد مكنت أراضي وادي النيل 
الخصينة شكائها نين تخضيضن خضة 
ضخمة من ثرواتهم المادية والبشريّة لتشييد 
القضور والمعايد والاأهرامات 

(على الرغم من أن التطور © المجال 
التقني لم يكن عالياً). 

ققدت نخس ا مرحلة الحضارة 
العالمية القديمة دورها الذي عاشته كمركز 
للتقدم الحضاريء ودخلت # مجال تاثير 
الحضارة اليوتائية > الرومانية: وبعد مقة 
فا هق ذلك اصيعيه مدينة الاسكتدرية 
العبرية مركرا اضيا عيماً العام البباسس». 
ولفئرة من الزمنء: ثم فقدت هذه المدينة من 
جديد دورها القيادي. وعاشت مرحلة كمون 
العملية التاريخية. لقد تركت الحضارة 
المصرية أقارا راقعل كلم هخ قناكة سامية - 
الاهرامات: والكتابة الهيروغليفية: وتماثيل 
الالهة؛ والفراعنة. وعلم تطبيقي متطور, 
ومهارة 4 البناء وانظمة الري وبناء السفن, 


والملاحة البحرية. 
0 الحضيارة الكريتيهةه 
الممكبنبية0": 


غود القافة البنوسية (الغريدية إن 
الحضارة الطبقية المبكرة؛ فقد نشات على 
تخوم الألفية الثالشة -الثانية قبل الميلاد: 


ووصلت اعلى ذروة ازدهارها # القرن 
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السادفن عفر والنضصقف الأول من القرن 
الكافيص هشر كفل ايلاد وسفن قضر 
القيصير الأاسطوري مينوس أكثر الاثار 
التاريخية شهرة فيها؛ حيث تبلغ مساحة 
مجمع مبانيه كلها 74 ألف م1؛ ويتألف من 
صالة وغرفة متوضعة دون ترتيب. 
ولذلك سمي متاهةٌ عرفت كريت اقتصاداً 
زراعياً متطوراً جداًء أدارته حكومة مركزية 
قويّة. وحماها من الاعداء أسطول بحري 
قوىلكسن هذه الكارة اليتزهية له 
القضاء عليها ف منتصف القرن الخامسن 
عشر قبل الميلاد لاحد سببين. 

إما ثورة بركان على جزيرة سانتورين؛ 
أوغزو الإغرقين - الأخيين؛ ولايعرف 
بالضيطة 

بعد ذلك عاشت كريت على هامش 
التقدم لالاف السنين؛ لكن إرثها الثقلك. 

أصبح أحد المصادر الذي غذى الحضارة 
اليؤنانية > الرومائية: 

حلت محل الثقافة الكريتية ثقافة أخرى 
هي الاخية (الميكينية)؛ ويعود عصر ازدهارها 
إلى القرون: الخاممس عشر - الثالث عشر 
قبل اليتلاة, يدت جا هذه الحقية قصور 
ضخمة ومدافن ملكية(تولومس) وتاسس 
خلال ذلك اقتصاد قائم على الحكم الملكي 
من القصور الحصينة, ترك أرشيفاً كبيراً 
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تم طلة وضوزه شاع 1585 ع عسي (وشميت 
الككانة اكوتودة الرساكل المسطرم : 

توحد الملوك الاخيون # أواسط 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد من أجل 
غزو طروادة» وقد وصف هوميروس ذلك 
«الإلياذة» الحضارة الميكينيّة اندثرت 
بدورها جراء موجات عدة من غزوات 
القبائل البربرية القادمة من الشمال. هدمت 
القصور والمدن وأحرقت فتراجعت الحرف 
والتجارة: وتناقصن بحدة عدد السكان,» 
وعملت الفزوات الدورية) على اليونان 
القديمة بعد ذلك على إعادتها إلى الوراء 
قروناً وقروناً. 

أظهرت عمليات التنقيب أن التقنيات 
المحلية الزراعية والحرفية وتقنيات البناء 
بعد الفزوات الدورية حملت خصائص 
بدائية؛ مع أن تلك المرحلة شهدت أولى 
محاولات تصنيع الأدوات الحديدية: ويعد 
ذلك بقليل (أي 2# القرن التاسع قبل الميلاد) 
تمكن الاخيون من صقل الحديد. 

*- الحضبارة اليونانية - 
الرومانية: 

شكلت الحضارة اليونانية - الرومانية, 
وهي وريثة الثقافات الكريتية - الميكينية, 
والمصرية القديمة ذروة تطور المجتمع 
القديم. ونستطيع تقسيم دورتها الحياتية 
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إلى اخاقعة مور اخ ل سن التيويكن اورت اد 
البرية اليونانية والجزر على شواطيٌ اسيا 
الصغرى الماهولة باليونانيين بصورة نشطة 
القرون الثامن- الثالث قبل الميلاد. 

وانتقيرت 3 مرحلة الاستعمار اليوناني 
العظيم (القرون الثامن- السادس ق. م) 
المستعمرات. اليونائتية:» على مساحة الخط 
الساحن للبحر الأبيضن اللتوسط والبخر 
الاسود كلها وشملت جنوب إيطاليا وشمال 
أفريقيا وجزيرة القرم وحوض بحر ازوف. 
واصبحت المستعمرات مراكز للزراعة 
والحرف والتجارة. وقد سمي هذا المقطع 
الزمني 4# الفترة التي قادت فيها اثينا الدول 
المدن البرية ب اليونان - العصر الذهبي 
للعام القديم: كان هذا العصر هو الذروة 
الاعلى للنهوضى الإبداعي #4 المجالات 
الروحية والسياسية والاقتصادية» وخاصة 
زمن بيركليس؛ عندما حققت اليونان نصراً 
سناحقا على الاسبراظورية القادسية وأسبت 
الاتحاد البحري الاثيني إلا أن صراع أثينا 
وإسبارطة: والدول - المدن الاخرى مع 
الاعداد الخارجين والداخلين أضعفت 
اليونان ثماماً: 

بعد ذلك يشترة قصحيرة: احتلك جيوفن 
الاسكندر المقدوني (75-1507؟)ق.م أراضي 


اليونانء وبدات المرحلة الهلنستية القصيرة 
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(70 - ١7؟)‏ قمم ومالبشت الإمبراطورية 
نفسها أن اتجلعت يفن. فوت فؤسضسها؛ 
عبن الندول القى كاوسرت قلس امناسها: 
تركت الكثير من الاثار الثقافية. فمدينة 
الاسكندرية الثى أسسها الاسكندى المقدوني 
خ دلتا النيل أصبحت عاصمة السلالة 
البطليموسية؛ ومركزاً ثقافياً وتجارياً دولياً 
ذلك الزمن وقد ضم مركز المدينة مجمعاً 
متحفاًء (موسيون) حول مكتبة الإسكندرية 
الشهيرة التي وصل عدد مخطوطاتهاء وفق 
الكشير من المعطيات (من ٠٠١‏ الى١٠٠)‏ 
ألف مخط وط كتاب وعلى جزيرة (فاروس) 
بنيت منارة ارتفاعها ١٠١٠٠ميراً.‏ وهي إحدى 
فجاكب الندنيا السبعء 

سبق تشكل الحضارة الرومانية العظمى 
التي ورثت الحضارة اليونانية القديمة 
الثقافة الإتروسية التي انتشرت على الجزء 
المركزي كله من شبه جزيرة «ابينين» وبلغت 
أوج ازدهارها 4# القرن (السابع - الخامس) 
قبكل لباه عنما مغن الاكروسيون خلذل 
قرن (1 1٠١‏ -005) ق.م من امتلاك روما 
وبسط اتحاد المدن - الدول الاتروسيه 
سيطرته على إيطاليا كلها تقريباًء ومارس 
تجارة بحرية نشطة مع الكثير من دول البحر 
الابيض المتوسط. مارس الإتروسيون زراعة 
القمح والعنب والكتان. كما مارسوا تربية 
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الماشية: واستخرجوا التعابين والحديد» 
وصكوا النقود المعدنية. ترك الإتروسيون 
الكشير من الاثار التاريخية والتماثيل 
والدافدو وميذا كديرا جو الاكار الكقارية 
والنقوش. 

- وك القرن الثالث - الثاني قبل الميلاد 
خطعت اندي الاتروببينة السيطرة يروما 
يتحدت يو.ف.بافلينكو عن الاتروسين 
كحقبار سسففلة. لفيفسول: وول المترن 
الحضاري مع بداية الالفية الاولى قبل 
الميلاد حتى إيطاليا؛ قفي إقليم توسكان 
تتوضع المدن الاتروسية الاثنتا عشرة: 
والآبد من الإشارة إلى أن الدوو الهاسم ذا 
ظهور الحضارة الاتروسيّة يعود إلى الهجرة 
البحريّة القادمة من جهة الشرق الاوسطء. 
وعلى الاغلب من الشطر الجنوبي لاسيا 
الصغرى». 

لقد كان لنا أن نطلع على الأثار الثقافية 
الاتروسية يي توسكان؛ ونعتقد بعد ذلك 
أن الاح أن نسمى شقافة الإثروسيين 
حضارتهم يدثبة الحضارة لأنها 1 قم 
غملية التقكل التاضحة للحكباره الاقليمية 
أنشئتٌ روما حسب ما يعتقد عام 767 ق. 
م:وافتقاهت إلى الججتسع الظيقي اللبكر ذه 
الوق السايع قبل البلا 

تكون فيها نظام سياسي جمهوري عام 
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ق.م أثناء بحكه تبلاء ووما الذيخ شكلوا 
مجلس شيوة وانقعيوا قناصلة: البسطى 
سلطة روما حتى عام 516 ق.م على إيطاليا 
كلها. وبعد حروب ناجحة عدة سيطرت 
روما على اوروبة الغربية كلهاء وشمال 
أفريقياء واسيا الصغرى. وبلاد الرافدين, 
والبلقان: والقو كاز وسواحل البحر الأسود 
وبحر ازوفء وتحولت روما منذ عام 77 
ق.م إلى إمبراطورية. وبلغت الزراعة مستوىٌ 
عاليا (الاتشيض]) وكلك احرش والاقانة 
والفنون والتعليم, التي وقعت تحت التاثير 
القوي للثقافة اليونانية. 

تعود فترة ازدهار الإمبراطورية الرومانية 
إلى القرنين: الثاني- الاول ق.م أما غروبها 
فقد اكتمل مع هلاك الإمبراطورية الرومانية 
الغربية عام 1١‏ غم؛ لم تتميز روما بذلك 
الصعود والسمو # الفنون والعلم كما شان 
اليونان القديمة؛ لكن الإيطاليين مع ذلك 
قرفي ارا واطيجا ف القاريع فسن شادوا 
ابئئة وتحصييتات ,معمارية صحمة رزوضهعوا 
تظانا شاملا من الغاوي وسطيبا دقفا 
الضوخ الشكرية ولكذارة الآفيراظورية 
القغمة: 

أصبحت الامبراطووية الروهائية القربية 
مصدراً لتشكل الحضارة الأوروبية ‏ الجيل 
الغالك. أما الأمبراظورية الرومائية الشرقية 
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فكانت المصدر الرئيس لتشكل الحضارة 
الليزتطية وموم الشلافية القرفية. 

4- الحضارة الفينيقية- قرطاجة: 

تنتمي الحضارة الفينيقية إلى حضارات 
البحر المتوسط - الجيل الثاني. 

ظهرت جذورها وبداياتها 2 
الالفيتين: الخامسة - الرابعة ق.م؛ على 
مكل سعوطتاك عل الناغال الشرفي 
للبحر الأبيض المتوسطء ما لبثت أن نمت 
وأصبحت مدناً كبيرة: صورء بيبلوس, 
صبيدا وقيرهم مهاوس الفتيشيوق الجارة 
تاقطدة مع فصر وجلاد:الراطدية: واسسوا 
معدول البح الأبيظى المتوسيظ عدذا من 
المستعمرات: أهمها قرطاجة: التي اصبحت 
أكبر المراكز التجارية والحرفية والثقافية 2 
البحر الابيض المتوسط (اسسها فينيقيون 
من مدينة صيدا 2 87550 قبل الميلاد)؛» وقد 
امتلكت هذه المدينة زمن ازدهارها مساحات 
والسسع شهدا علق يناسل سيط تماق 
أفريقياء وجزءاً كبيراً من شبه جزيرة بيرنين, 
وكورسيكاء وسردينياء وصقلية. وحين دخلت 
صراع مع روماء وخاضت ثلاثة حروب 
(البونية) الشاقة» ضعفت ثم سقطت ودمرت 
ا 2 1 
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حضارات الشرق القديمة 
-١‏ حضارة ما بين النهرين (ميزو 
بوتومي)!") 


أصبحت اودية نهري دجلة والفرات 
مواضع لولادة حضارات عدة معاًء تنتمي 
للجيسل الأول سحن السخبارات الأظيمية. 
ففي الالف الثالث قبل الميلاد؛ ب جنوب 
بلاد الرافدين تطورت الثقافة السومرية 27 
مراكزها الكبيرة مثل أوروك؛ وأورء ولاغاش, 
وأكاديا: وك هذه الاماكن ظهرت قلاع - 
عدن كبيرة واشترعت الكفابة التصويرية 
التي كتبت بها أروع الأثار الادبية السومرية 
(ملحمة جلجامش وغيرها) 2# الالف الثاني 
ق.م انتقلت الزعامة 4# بلاد الرافدين إلى 
بابل؛ وبلغت تلك الحضارة ذروتها آيام حكم 
الملك حمورابي (1147 - )176١‏ ق.م: الذي 
وحد بلاد الرافدين تحت حكمه؛ ووضع 
قوانينه التشريعية التي عرفت ب «شريعة 
حمورابي». المرحلة الثانية من مراحل 
ازدياد نفوذ بابل تعود إلى فترة حكم الملك 
نيوخذ نصسر الأول (1175- )١1١١6‏ ق.م 
حيث تطورت العلوم 4 بابل بصورة كبيرة» 
وافتتحت مدارس لتعليم الكتابة وما إلى 
ذلك. 


القرنين (7١-0١)ق.م‏ استولت اشور 
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على الزعامة # بلاد الرافدين؛ واسس 
حاكم عاصمتها آشور بانيبال الاول دولة 
قوية وسط بلاد الرافدين؛ وأخضع مملكة 
بابل تلسيطرته. # الفترة الواقعة مابين 
القرتي 15 -17/ق م وخفت جبرعة 
قوانين تميزت بالقسوة وبالخشونة © تطبيق 
القواعد العامة للحياة. المرحلة الثانية من 
صعود المملكة الاشورية كانت 4# القرنين 
(١٠-4)ق.م‏ حيث اتسعت مساحة المملكة 
الأشورية كثيراً نتيجة لحروبها الكثيرة. 

وقعت تحت سلطة اشور 4# القرن (1) 
قمم الواجهة الاسيوية كلها ومصر تقريباً: 
وتم تدمير بابل كلياً وإخضاعها للسيطرة. 
ويمكن هنا أن نتحدث افتراضياً عن 
إمبراطورية عالمية أولى ذات عمر قصير. 
ومع ذلكء ‏ نهاية القرن (1)ق.م تمكنت 
بابل بالاتحاد مع الميديين من إسقاط المملكة 
الاشورية؛ التي وصلنا من أثارها المعمارية 
والكتابية الشيء الكثير. 

؟- الحضارة العيلامية: 

من الجيل الاول: تشكلت هذه الحضارة 
على مساحة إيران الحالية ‏ بداية الالفية 
القالكحة و مدو صحف فر يحة سونو 
عاصمة للدولة العيلامية؛ استطاعت هذه 
الحضارة ْ مرحلة ازدهارها (حوالي 


الالف الشفائي قم) ان تسيطر على اراضي 
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إيران الوسطىء وسومرء واشورء وبابل. 
ويحفظ الكثير من الاثار العيلامية الثقافية 
متحف إيران الأثري. قال يو.ف .بافلينكو 
يكتف] دوي السكنازة العراوسة رإسيسة 
التجارة النشطة على تخوم الألفيتين الرابعة 
والثالقة ق.م بين المؤسسسات الاجتماعية 
الجديدة مابين النهرين. وغني المناطق 
الجبلية الايزائيةبقروات المواد الأولية إسهاماً 
بحااييب اق تيون السك ازة العوافمية 
الكى ونطلف سسيطرنها كلحن هذه الطرق 
العجارية بزكاميت مدرو الركز تمصا + 
المرحلة الاخيرة من عمر المجتمع البدائي». 
81و ا 

*- الحضارة الفارسية: 

تعود. الحضارة الفارسية إلى حضارات 
الجيل الثاني التي قامت 4 بلاد الرافدين 
والهضاب الجبلية الإيرانية: والتي عبرت 
عن اوج تطورها 4# أولى الإمبراطوريات 
العالمية - دولة الاكميين('"2. التي أسسها كير 
الثاني العظيم "). حتى نهاية القرن(1) ق.م 
امتدت مساحة الدولة الفارسية من شمال 
أفريقيا حتى فراكياء ومن نهر الهند وبحر 
الاورال وبحر قزوين حتى سيردار. وهنا 
بالذات ظهرت واحدة من أقدم الديانات ب 
العالم - الزرادشتية. «صعدت فارسء ومنذ 


احتلالها للدولة الميدية. على مسرح التاريخ 
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العالمي الواسع. كي تؤدي الدور القيادي ب 
العلاقات السياسية طوال قرتين تاليين: وقد 
أسهمت الفتوحات الفارسية وتوحيد عشرات 
الشعسوب ف ذولة واحدة .ف توسيع الافاق 
الذهنية والجغرافية لسكانها. إن إيران التي 
تعتبر من أقدم الأزمان وسنيظا نقل القيم 
الثقافيةا من الشرق إلى لغرب وبالفكين | 
تستمر ف تادية دورها التاريخي فحسب. 2 
هود الاكستييس بان اسيك يقبا لخدا 
ممكانتة عائية القطوي» [اللمد و ثفينة 
ىا 11 

أخضعت فارس مصير لسيطرتها عام 
0 قممء وأعلن كسرى(”""الفرسن قمبيز 
الثاني ملكأ عليها أيضاًء كما أخضع الفرس 
4 نهاية القرن (1) ق-.م لسيطرتهم أرمينيا 
ومقدونياء والجزء الشمالي الغربي من الهندء 
والقبائل العربية المتنقلة: واسست منظومة 
لإادارة الساحاظ الشابحة فن الأضراظورية: 
المقسية إلى ولاياتك, فشكل عمل الزارطين 
الاخراق امنانى الزراعية: عمل السرفيين 
الاحرار- اساس الحرف. وكان هناك عدد 
قليل من العبيد تسبياًء مُنح بعضهم قطعا 
هن الارهى (لغام لحن +وشحعذارا الأول 
منظومة ضرسنة تقدية :وحن 3 اخذة مين 
الاعتبار نوعية الارض المستعملة وخصوبتها 
(نظام أقرب إلى الإيجار # الواقع). كما 
وحد النظام النقدي للامبراطورية كلهاء 
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واعتمدت طرق محددة للقوافل» ورممت 
ويقيت القنوات الماكية. حتفت الاميراطورية 
الأكمينية نتيجة الانتفاضات الكثيرة: 
والحروب مع الاغريقء وخضعت لسيطرة 
الإسكندر المقدوني 2# خلال (177-5774)ق. 
م تركت هذه الحضارة مجموعات آثرية 
رائعة: بيرسيبول. سوسء آثار أدبية مكتوبة 
باللغة المسمارية؛ وتقويمين دقيقين جداً: 
قمر (ؤزة ايوم ) وزرادشقى [8ا "روما 

الحضارة الهكدية القديمة: 

هي إحدى الحضارات الإقليمية الكبيرة 
من الجيل الاول. نشأت # وادي نهر الهند 
وفروعه. تاسست 4# هذا المكان منذ العصر 
الحجري الحديث مدن كبيرة نسبياً مثل: 
موخينجو.ء دارو. وخارايبا. عمل سكان 
المنطقة بزراعة الحبوب والقطن. وتوصل 
الصناع المحليون المهرة حتى بداية الالفية 
الثانية قبل الميلاد إلى مستويات عالية ب 
#تصديع البضباق الحرفية واللزتجات الفنية. 
لقيو يقبا قايلكو عن هذه الققافة فاك : 
«أقامت الهند منذ القدم علاقات تجارية 
كقاشة مع الكفرسن المتاطق البعيد هذا من 
الأيكوميناء ووصلت بضائع الصناع الهنود ب 
عفن العسغتارة المارانية الالفيفية القالقة 
والثانية اقرب إلى نفاظلنق البح التربيظ» 
واسيا الوسطىء وي القرون اللاحقة دخلت 
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علاقات قوية مع العالم القديم ومناطق 
جنوب شرق اسياء وحصل تبادل متعدد 
الجوانب للقيم والثقافات». 

مرحلة الفيدا (77©6012) من مراحل 
اللمخنارة الوفرية القديية زنفة ثيانة 
الألفية الخانية حتى أواسط الألفية الأولى) 
- هي تمثل زمن القبائل الارية (417315) 
شمال الهند: وزمن تشكل اولى الدول 
جذوادي نهر الغانج القرن (1-5) ق.م. أما 
المرحلة الممتدة خلال القرون: (0-؟)ق. 
م؛ فتوصف بالمرحلة البوذية؛ وهي عصر 
انتشار واحدة من أعظم الديانات العالمية 
- البوذية». وظهور الامبراطورية الماورية 
لاع لموتجتكة ]/). 

أما المرحلة الممتدة من القرن الثاني ق.م 
حتى الخامس الميلادي فتعد مرحلة العصر 
الكلاسيكى للحضارة الهندية القديمة: 
وازدهار ثقافتهاء ونشوء الهندوسية؛ وتاسيس 
المدارس العظيمة ع مجالات الفن والأدب 
والفلسفة والرياضيات. واللفات,ء وعلم 
المنطق. 

تميزت الحضارة الهندية - الجيل 
الثاني بمرحلتين من مراحل النهوض 
والازدهار. تعود الأولى إلى الإمبراطورية 
الماوريّة (القرنين 4-")ق.م: هقفي زمن 
الحاكم الثالث للسلالة: اشوك وهو أحد 
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أكثر رجالات الدولة القديمة شهرة ظهرت 
يخى وتشكيلات حكرمية امتذت سن كشمير 
يبال الميمالايا بك الشوال حت مايسوو 
الجنوب. ومن إقليم أفغانستان المعاصرة 
اقرب حسى خليج البفال ف الشرق 
وتشكل نظام إدارة مركزي,. حوى عناصر أو 
مكونات مثل الديمقراطية: والإدارة الذاتية 
لبتعضي لذو الجميورياف مدا إن 
المعتقد البوذي والنظام السلالي. 

خلال ذلك حققت الزراعة والحرف 
والتجارة والثقافة نجاحات كبيرة. ووجدت 
أشكال متنوعة للعبودية؛ دون أن تصبح 
تموذيا ساكدا به الاقتضادء: كما سى الحا 
بالنسبة تعمل الأحرار والمزارعين والحرطيين 
نصف المستقلين. انتشيرت الكتابة بشكل 
قبن مجتقه اعدر وجخ عاليم براقم 
شوك التقوقنة على الصضصخر: 

كان الصبرح المعماري الرائع من تلك 
الحقبة هو مسر القيصر: ويخاضة القاعة 
المشهورة ذات «الاعمدة المثة». 

بعد مرحلة سيطرة الامبراطورية 
الكوشانية التي نشيرت نفوذها أثناء حكم 
القيصم ركانيقت- الريع الأول من القرن 
الاول الميلادي-على مساحات باكستان 
وأفغانستان الحاليتين؛ والهند الوسطى 
والشمالية والشمالية الفريية: تعد المرحلة 
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الأكثر ازدهاراً 4 الحضارة الهندية 
القديمة؛ هي تلك المرحلة التي امتدت 
قرفي من تاريخ إمبراطؤرية ختوينا (القرنيخ 
الرابع والخامس الميلاديين). فققد احتلت 
هذه الإمبراطورية أثناء حكم إمبراطورها 
نشاندرا غوبتا الثاني الجزء الاكبر من الهند 
الشمالية؛ فكان العصر. عصر نهوض جديد 
للاقتصاد والثقافة خخ البلاد؛ والتواصل 
التقظ محم دول البضي الابيخن اللتويسلك: 
وجنوب شرق آسياء والشرق الأقصى. 

ويجدر أن نشير إلى التطابق التقريبي بين 
ماعل دهان اللحضيارة الوقد لا اكرلعل 
الممائلة من تاريخ حضارات البحر الابيض 
القوسظ القديمة (أكينا-الاسكتوريك 
الأميراطورية اتروسافية)وهذًا يدل على 
تشابه إيقاع تطور الحضارات القديمة ب 
مراكزها الاساسية. 

فقد سبقت كل نهوض وتبعته أزمة 
طويلة؛ وفترة انهيار للدول. وحروب داخلية 
وغزوات خارجية؛ وركود وهبوط > الثقافة 
والاقتصاد. 

تشكلت # القرون الاخيرة قبل الميلاد 
غى أراضي هتدستان الحطسارة البوذية, 
وامتبدت إلى الشمال (العبين: متعونيا): 
وى القصسرق ايقن السيفية وكان لها عدون 
مشتركة مع الحكنارة الهددية: وقل قات 
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على اسامس البوذية كديانة عالمية؛ لاقت 
التشارا واسعا عق العام وما ولك حت يويها 
هذا 

الحضارة الصينية القديمة: يشمل 
تازيغها المرخلة الممكدة من تخوم الألفيتين 
الخالقة والكائيةق حك قوط إميراطورية 
هان عام ١٠71م.هذه‏ كانت فترة حياة جيلين 
من الحضارات الاقليمية. 

تعود فثرة وجود دولة شانج - إين الطبقية 
المبكرة ب حوض نهر هوان (المسمى الان أن 
حتياتع]: إلى القسرن 1 ١6-‏ )قب وكذلك 
تشكل ثقافة الغصس البرونزي» وبناء امن 
ذات مجمعات القصورء وأحياء الحرفيين؛ 
وغملية تطور التجازة يمسا فيها الدولية 
وق شكلت التسافات البداكية الاقليسية 
الحرة أساس المجتمع ولم تلق العبودية 
انتشاراً واسعاً 

يكف يوشا قايتكو عق حضارة عات 
إين القديمة 2 المجرى الأوسط لنهر هوان, 
باعتبارها الاساس الاول للحضارة الصينية 
القديمة: «بالمقارنة مع هندستان: فإن تشكل 
امرك الحخمارى الصبيق البكرساء متاخرا 
أكثرمن الف مينة. وكان ظهور حضارة شائع 
-إين وهي الأقدم شرق آسياء ‏ المجرى 
المتوسط لنهر هوان ليس قبل أواسط الالفية 
القانية قبل اليالاذ وهذه ستضيم سانا 
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للتطور الثقا- الاجتماعي اللاحق للمنطقة 
الاسيوية - الشرقية كلهاء من المنطقة 
الساحلية واليابان حتى فيتنام والتبت». 
وافسع شدريجياً نظاق هذه الحتضارة ضه 
إليه الصين الجنوبية والشمالية. واصبحت 
وخنة الحضازة الصينية كاماة غير متخوصضة 
4 عصر سلالة هان فحسب (القرون: الثاني 
ق.م - الثاني م). 

اتسمتمراحل إمبراطوريتي تشاوالغربية 
(711-1700) ق-م وتشاو الشرقية( 7٠١‏ 
- 145) قمم بالتوسع الجفراك؛ وتأسيس 
مجمعات ضخمة للممتلكات والمصالح 
القيصرية؛ إلى الاملاك الجماعية؛ وبانتشار 
العبودية» وبناء القلاع والمدن» وتطوير تقنية 
سباكة البرونز: وانتشار الكتابة الهيروغليفية, 
واختراع أنواع جديدة من الاسلحة. عرفت 
بداية العصر الحديدي بمرحلة «القيصريات 
المتحارية» القرن (ه-؟) ق.مء والتي انتهت 
بانتصان كيصريسة شين بقينادة إين شين 
ماع قو طاعلن تفسسّه افيراظير 
باسم: شيه هوانج شين (أي اول أباطرة 
شين. وأجرى هذا الإمبراطور خلال عشر 
سنوات إصلاحات جذرية: بدا ببناء سور 
الصين العظيم: لحماية الحدود الشمالية 
للامبراطورية؛ وقسم إمبراطوريته إلى أربعين 
مقاطعة. وقضى على ميزات النبلاء؛ أعلن 
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السكان الاحرار رعايا للامبراطور, وأدخل 
مجموعة من التشريعات الكتابية التنظيمية: 
ولوائح محددة حول المناصبء نظام نقدي 
موحدء وبنى قصراً ضخماً ذا حديقة محمية 
لنقسه. الإجراءات السايقة كلها قطابيت 
محباغفة الضراكب غندة رات :مما ادق 
إلى استياء فكنات الفس حفيعها: حتن إذا 
ضاف الأسراط ون دنكلنت اياوه نك قور 
التحري الأخلسة لبيكرع متها متقصير) أحذ 
زعماء الانتفاضات المدعو ليو بان وقد كان 
يتعازا لانحدى القوى الصقير كا ميم يفن 
الحرب الاملية غجاع ++؟ قمع أول أباطرة 
سلالة هان الكبرى وبدا حكمه بتقليص حاد 
تاشبرائب. 

ازدهفرت هان الكبرى أثناء حكم 
الامبراطور أو - دي )47-١40(‏ ق.م؛ فأعيد 
بناء منظومات الري التي هدمتها الحروب, 
وتضاعقت.ميتاحة الاوضن الؤروعة :.وظهق 
عدد من التقنيات الجديدة: محراث مع قمع 
للبذار. محراث بسكتين؛ نظام «الدورات 
الؤراغية: (دورتاة):.وظهرت الؤيسسات 
الحرطية الكبيزة زوطبل عد العاملين ريا 
إلى آلف عامل)؛ وازدهرت التجارة: وانطلقت 
عبن طزيق الخربي النظيب الذى شوم 
عاصمة هان عن طريق اسيا الوسطى 
والشرق الادنى إلى الإمبراطورية الرومانية. 
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وأعلنت الكونفشيوسية مبداً إمبراطورياً 
وديانة رسمية. تضاعف عدد سكان الصين 
عدة مرات. ووصل حسب إحصائيات عام " 
ميلادى إلى 6 عايوة تجينة: زافق بانج 
الأراني السكتسرة يق الررافة 85 مليون 
هكتار. ومع كل ذلك فإن حدة التناقضات 
الداخلية وسلسلة الانتفاضات أدت إلى 
بننوظ الجغسارة الاقاسينة" المنينية 
القديية مرقيكة بجلالة سان ادر 
التي بدآت بحكم الإمبراطور غوان أو - دي 
(57-56)م؛ الذي جرى # عهده تحسين 
وضع العبيد (أعلن للمرة الأولى ب مرسوم 
إمبراطوريء أن العبد بطبيعته- إنسان). 
كما ف تخنيكن المراكيم وسنت 
الحدود الجغرافية للامبراطورية. ظهرت 
شبكة مشاريع زراعية حدث قيها استبدال 
عمل الشيف بعل الفافحين الاحزان الذي 
يتقاضون حصة من إنتاجهم.: وسيطرت 
علاقات اقتصادية طبيعية؛ كل ذلك شكل 
أجنة لنمط الإنتاج الإقطاعي. جراء ذلك 
خصل الاتحاكاف الزراعيون الكبدار علق كو 
سامولة. أصعقت مرب التلحة لير امور 
المركزية:؛ وازدادت خلال ذلك الانتفاضات 
الختلفة: والحروب المحلية: وغزوات القبائل 
المجاورة. وهذه الامور قادت إلى عزل آخر 
أباطرة سلالة هان عام ١77م.‏ بدأت بعد 
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ذلك مرحلة الإمبراطوريات الثلاث, التي 
عرفت بمرحلة الانتقال إلى حقبة تالية من 
الجختارة الصينية: 

الحضارة اليابانية: 

جاءتشكل الحضارةك اليابان متاخراً 
هنا تعود مرحلة العصر الحجري الحديث 
(نيوليت) إلى أواسط الالفية الرابعة قبل 
الميلاد. والإنيوليت'''(العصير الحجري 
التحامسي )ا عق 1 اليه تح لم1 
وتسمن المرحلة المفتدة من + + الم بحتو +.ا/ا 
م بمرحلة التلال (أو ياماتو الغربية- نسبة 
إلى إحدى الممالك الكبرى). وذلك عندما 
تشكل على الجزز اليابائية: المجتمع الطبقي 
المبكرء. وظهرت ممالك عديدة تصارعت 
فيما بينها. تطورت بشكل نشط العلاقات 
الاقتضادية والسياسية مع الصين. 
وي نهاية المرحلة تشكلت فيدراليةا"') 
(اتحاد). أعلنت زعامة قبيلة ياماتوء التي 
اعت شمية تيعو [القى تحاط بالندعة 
- إامبراطور). ونتيجة للتفاوت والتمايز 
الاجتماعيين. تم فرق السكان إلى تبلاء 
ملاك الاراضي: وفلاحين احرار؛ وعمال 
غير مستقلين «بيمين» (مجردين من الملكية 
الخاضة: ويعملون لضانم تينو : والنياذه). 
روعي مرزتبين «الغدمة .ف الفازل» 


واعتبرت أراضي زراعة الرز المروية؛ التي 
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يتطلب العمل فيها جهداً جماعياً. ملكية 
عامة اخترعت الكتابة؛ المؤأسسة على الكتابة 
الفيروليفية الضينية المحولة والنشرت 
البوذية كك البلاد: المتناسبة مع السينتوية!") 
القديمة. 

إن فراكيا زمن المملكة الاودريسية 
- «جسم اجتماعي من النوع الاوروبي». 
وبالتالي فالعملية الحضارية 2 الالف الاول 
قم - بداية الآنف الأول ق.ء: ) تنتصير 
على أظو السهحازة اليوناتية > الرومانية: 
بل شملت عدداً من التشكلات الحضارية 
غير اللكثملة: التي أصبخت أساساً للثقافة 
الاوروبية -الغربية والشرقية: «صحيح أنها 
خرجت من مسسرح التاريخ منذ القدم؛ لكن 
كانت لكل منها أهميتها المحددة 4 تشكل 
الحضارات اللاحقة: المسيحية الغربية 
(الكلتيون). والمسيحية الشرقية (احفاد 
الإليريين اللاتينيين وغيرهم., الداكيون, 
الفراكيون: والسلاغيون ها بحوض الدثيبر 
- والاحفاد البعيدين بروسلافيا 2 غابات 
اوكرانيا»: 

الحضارة السلافية غير المكتملة. تنتمي 
هذه الحضازة غير التاجؤة مكل الكاضبة - 
إلى ذلك النوع من الحضارات التي بداآت 


فتفكل قم خضت هن جه الأرض» لقد 
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احتلت القرون (السابع حتى الرابع) ق.م 
مساحات شاسعة من المنطقة الشمالية 
التجاذية للب الاسوده وقتمال القوقاة 
وما وراءه؛ واسيا الوسطىء وجنوب جبال 
الاورال وألتاي. بدا السكيفيون 2# الثلث 
الأخيرهن السرن السانع قب اخملال دول 
الشيرق الاوسطء لكنهم ل يلبثوا أن طردوا 
من هناك. لكن حملة كسيرى الفرس دارا 
الأول 81 فح ضد السعيقييق بايث ايكيا 
بالفشل: اسمن القيصير السكيفي أتي على 
تخوم القرنين الخاممسس والرابع ق.م دولة 
سكيفية فقوية. امتدت من نهر الدون حتى 
بحر ازوف نقلت عاصمة السكيفيين إلى 
منطقة القرم ‏ نهاية القرن الثالث ق.م 
(نيابول - سكيفي - على أطراف مدينة 
سسمفيرويل الحائية). قكنى القوطيون + 
نهاية القرن الثالث الميلادي على الدولة 
السكيفية. كان معظم السكيفيين صيادين» 
مربي ماشية: لكن مارسوا الزراعة؛ وأقاموا 
علاقات وثيقة مع المستعمرات اليونانية 
على البحر الاسود - أوليفياء بانتيكابي. 
خرسون:ء ونشبت حروب متكررة بين هذه 
الدولة واشورء وبلاد فارسس ومقدونيا. 
اشتهرت الثقافة السكيفية الفريدة بما 


يسمى بالاسلوب الوحشي للزينة - التي 
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وجدت آثاره 4 مقاير النبلاء السكفيين 
العنية: 

الحضارة السلافية القديمة غير 
المكتملة: يمن أن تتشت الحخضارة 
السلافية التي تشكلت شمال حوضن البحر 
الأسود, و4 أوروبة الشرقية؛ إلى حضارات 
الجيل الثاني: التي تطورت 4 وقت متآخر 
ضمن الدورة التاريخية نفسهاء والتي أقامت 
علاقات مع الحضارات القديمة المنتمية إلى 
الجيل الشاني. # الألفيتين الثالثة والثانية 
قبل الميلاد وي تلك المناطق (تحديداً شمال 
القوقاز والكربات,؛ ومناطق البحر الأسود) 
حضل الانتقال إلى العصر البروثزي: وتبدو 
مؤشرات ذلك الانتقال كلها واضحة للعيان: 
فقن قندم الفكان هون الجساد ةوضع 
أدوات العمل والسلاح والزينة من تلك 
المعادن. توسعت شيكات القرىء وازداد 
حجميت]: واكة البناذل حنفة نتتفلمة بين 
الفبائل التي عمل بالزراعة ولك الرعوية 
القفافات - النزيالية: والزبيولية: 
والكوبانية:؛ والاندرونوفية: والفاتيانية). 
اندمجت الملكية الجماعية مع ممتلكات 
الأو الأيوية الكبيرة اتسزث العمافات 
شاك تييع هنها محبوعة من الزعماء 
والنبلاء استحوذوا على الجزء الاكبر من 
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الثروة. أصبحت اتحادات القبائل هذه أجنة 
للدول التي ستظهر مستقبلاً. ولكن كان من 
اسن هد عن نهف الخرض د كفن 
حدت_ ف مرزاكر العهنار اها لكرمك الشترق 
الاوسط- الحصول على محاصيل كبيرة 
بامتخدام الزراعة الخرويق وتجميع السكان 
وديان الانهار الكبيرة (والاحتمالات 
الاخرى كانت غائبة بسبب ضعف مستوى 
لفطو السدى «المحلم لكل بولك )تلو 
هذه التملقة ذول كوية. 

بدا العصير الحديدي 4 أحواض انهار 
الدنيبر والفولغا وشمال القوقاز # الالفية 
الاولى ق.م؛ وك سيبيريا الغربية وألتاي 
- منذ أواسط القرن السابع ق.م (ثقافة 
الدياكوفية: والغوروديتسكاياء والانانية). 
شكلت الاحتكاكات القوية 4 مراكز 
الحضارات القديمة. وخاصة عن طريق 
ادن اليونافية العلاية للحي الأفود 
والجاكدة البوسقورية عاكر] كزيرا اتقد 
المجتمع غلى المساحات الشاسعة لروسيا 
وأوكرانيا الحاليتين. لقد ساعدت مثل هذه 
الاحتكاكات والاتصالات الثقافية المحلية 
وفغليا ف الوقم نفبيه الشكنارات الأظيية 
الاوروبية الاخرى. للدخول 2 طور الانتقال 
إلى السضدارة العالية الوسطى. 


الاالاسد ١‏ 05 حزيران 22٠١‏ ااا لل م ل 


حشنارات اسريقهنا ماقي 
كولوميس: 

تطورت المجتمغات الأمريكية معزولة 
ووفق طريق خاصص.. وحسب المعلومات 
الأثرية السديكة بعتن أن انتفال الأنسان 
إلى الغازة الاأمريكية جاء شيجة موجات عدة 
من الهجرة؛ من اسيا وعن طريق البرزخ الذي 
ارتفع مكان مضيق بيرينغ الحالي. خلال 
حقبتين مديدتين: ما قيل 00-6 آلف عام: 
وما قبل 78-٠١‏ آلف عام كان مناخ شمال 
آنا حومة اف مناكا شدلا هتفلك قياكق 
الصيادين لاحقة قطعان الماموث؛ والوحوش 
الضحية الأخري إلى القارة الأمريكية 
الشمالية؛ ومنها إلى أمريكا الوسطى 
والجنوبية.شكلت الظروف المناخية الملائمة: 
ووفرة الحيوانات الضخمة: والنباتات 
العبالسة تسلاكل أسبايا الأزديناد سريم يذ 
فحدة السكان: فاستواكف حقنى الألقية 
السابعة ق.م قطعان الماموث: وتقلصت بحدة 
أعداد رؤوس البيزون (الثور الامريكي). ثم 
أضبعنت الزراقة والضيد:وضيد الأسماك 
هي مجالات عمل الناس من الالفية السابعة 
حفن الكاسيندة قبي وكرسفت بحصيارة 
العصن الحجري الحديث, 

كانت الذرة (مايس) هي المحصول 
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الزراعي الاساسيء وزرعوا إضافة إليها 
الفاصولياء واليقطين والافوكادو. والفليفلة 
الحرة. وانتشرت ثقافة العمل الزراعي هذه 
جنوب -شسرق- وشمال أمريكاء واركي 
المكسيك الحالية: وعلى تبواتخل التترى: 

شغلت حضارات ما قبل كولوميس مساحة 
أمريكا الوسطى؛ وشمال-غرب وجنوب 
أمريكا. اتقنت 4# تلك الحضارات صناعة 
الاواني الفخارية ع الالفية الثالثة ق.م: 
وغهر اليساوال الشيني ف به الزشرات 
الاولى للتمايز الطبقي الاجتماعي. 

الجيل الاول من الحضارات. بلغ تطور 
الزراعة والحرف 2 الألفية الثانية ق.م 
مستويات عالية. مكنت السكان المحليين من 
الحصول على إنتاج فائض بشكل منتظم؛ 
وكانت نتيجة ذلك تشكل المجتمعات الطبقية 
المبكرة» وظهور عدد كبير من الدول, وخاصة 
أمريكا الوسطى. بنيت المدن؛ ومنظومات 
الريء. وشيدت دور ضخمة للعبادة. بلغت 
مرحلة الازدهار ثقافات: الماياء والازتيك؛ 
والأوليك. وظهر التقسيم الطبقي واضحاً: 
كانت هناك فتات عليا (الحاكم.: القادة 
العسكربين: القيفة) وفكة كيرة هخ العامة 
الاحرار والحرفيين والتجارء وفئة سفلى 
من العبيد. الذين يدخل #ش عدادهم أسرى 
الحرب والمجرمون. ومع ذلك لم تكن العبودية 
فمظا منيطرا عن الافتسياد: 
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بنيت 4# مرحلة ازدهار المجتمعات 
الليقينة المبكرة [ أواشسط الالشية الاون 
ق.م) مدن كبيرة. وتطور بنشاط علم الفلك 
والرياضيات وفن النحت والعمارة. 

اتجيل الشاى مسن الحضسارات: تبذا 
المرحلة التالية من تاريخ أمريكا ما قبل 
كولومبس على تخوم الميلاد. لقد أاصبحت 
الهضبة البوليفية بالقرب من بحيرة تيتيكاكا 
مقة القترن اكات حت الكامن مركرا لثقاضة 
تياواق كا انتشترت بصورة واشعة معالجة 
المعادن -الذهب والفضة والتحاس والبرونئز 
هذه الأمكنة: وم تعرف الحضارات 
الإقليمية الامريكية -بحرف أخواتها 
الاوروبيات-معالجة أو صناعة الحديد. 

ولمسنا السيب فإن لضم البروتوي م 
يندا هنا غ الفصرع الأول يل القرع الكاني 
من التطور الحضاري؛ تغريباً حتى احتلال 
الاوروبيين لامريكا. 

ظهرت # القارة الامريكية 2# هذه 
الأروحلة [سبراطوريات قبيرة عدف الأكش شيرة 
منها إمبراطورية الإنكاء التي تعود بداية 
نشوقها إلى الغرن القالة مفس اليلاد: 
وقد شملت أملاكها حتى القرن الخامس 
عقين »40 الف كم؟ (أكيري /ار١‏ مرة من 
مساحة فرضما الحالية|بزكانت العلاقات 
الالتستاسي هيه الاسواطريية منكلية علن 
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النحو التالي: يجب أن يمارسن السكان 
جميعا الملء يما كزهم: القافة العبان اسظلم 
كل فرد قطعة من الارض كافية لمعيشته 
ومعيشة أسرته. والتزم السكان -لاجل تلبية 
احتياجات الدولة والكهنة- أن يزرعوا سوية 
الارض التي تعود ملكيتها للانكا (الدولة) 
وللشمسس (الكهنة والمعابد)» بعد أن ينهوا 
المسل نظ ارضنيه القاطسة. خصس كه 
من المحاصيل الناتجة لتأسيس احتياطات 
عامة من المواد الغذائية:؛ لإعالة الارامل, 
واليتامى: والمعوقين. تم الاحتفاظ بالاسلحة 
وأدوات العمل التي ينتجها الحرفيون ذخ 
المتووفات التكسيةة: وقمية اناشية 
مقل الأرهنه كلالة هسام جه لأمفيلذك 
الاسيوق وجو لالاتهاء والكاابت اللشسن: 
واقيمت رقابة صارمة على الاستهلاك؛ 
ونفذت عقويات قاسية على السارقين: وكان 
التبادل بين الناس طبيعياً. 

شارك أرباب الأسر كلهم 4# عملية 
الآقاوة علتى الستريات الدنينا والوسظن: 
نقيك الملظية الغلينا بيه الافكاء وته 
توريثها .أدى ممثلوا الأرستقراطية دوراً 
هاما ك الحيات وا مم التخريات واتحقوق 
انوي راطلية على كاه الشب القشيرة 
والعبيد والاجانب. كانت إنتاجية العمل ب 
ذولة الإنكا عالية جداء وهذا ما مكنهم من 
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بناء عدد من المدن الكبيرة. وحصن ماتشو- 
بيكتشو الذي يخلب الالباب؛ وطرق وقنوات 
جيدة تمتد الاف الكيلو مترات: وجسور 
معلقة فوق الجروف والهاويات. كما ترك 
الانكنا اواس .واكارا اقاقية راقفة: 

وسندرس بالتفصيل عملية تشكل وتطور 
حضاراكماشل فرلرسسى ب الجر الكربي 
من الكرة الأرضية: لان تاريخها غير معروف 
بصورة كافية(؟). 

كان لاختفاء «الجسرءالبري بين اسيا 
وأمريكها ب الألفية الثالقة عقرة بم شريباً: 
اهمية حاسمة 4# تقرير مصير تلك القيائل 
التي أصبع الجر الشريى هن الكرة الارضية 
وطكا كافا ليها إكافة تامع كان ريد 
3. وهو العزلة 
التي استمرت الاف السنين عن العالم القديم 
-أي- عن التيار الأساسي لتطور البشرية. 
امبرف السس إرناب ويدوا نوها خاها 
من التنظيم الثقاي الاجتماعي. المتميز 
بمستوى عال من التطور مقارنة مع المستوى 
البدائي المعقد - # العالم الجديد متاخرة 
حوالي آلف عام عنها # العالم القديم. 
وكما هي الحال 4 بقاع العالم كلها أصبح 
الاقتصاد المنتج القائم كنتيجة لثورة العصر 
الحجرق الحريبت نانسا ماديا فؤلدا 


الاهمية 4 العملية التاريخي 
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للحضارة # العالم الجديد . وإذا طبقنا ذلك 
على امريكاء فسيدور الحديث بالتاكيد حول 
ممارسة العمل الزراعيء لان قبائل قليلة 
فحسب مارست تربية الماشية (تربية الأغنام 
..الخ) وكانت تعيش على هضاب 
الاند أما # أمريكا الوسطى فلم تكن تربية 


الماشية موجودة. 


والخنازير 


جرت المحاولات الاولى لزراعة النباتات 
بك الناطق الجبلنة للاند الوسطى بذ 
الالف السابعة ق.م؛ وبعد ألفي عام تمت 
ززاغة الثرة والفاصوليا والقطن بكميات 
كبيرة. وأخذت الزراعة تمارس تدريجياً بخ 
المناطق الساحلية خلال الالفيتين الرابعة 
والثالثة ق.م. الوجه الثاني من جوه النشاط 
الإنساني # تلك الامكنة هو صيد الاسماك. 
وجمع الرخوياتء وصيد البجع والبطريق, 
والحيتان والفقمة. وهي عوامل أسعت 
ظروفاً مناسبة لنمو سريع © عدد السكان. 
وأصبح الاقتصاد المنتج 3# الالفية الثالثة 
حتى الاولى ق.م هو العامل الموجه للتطور 
الاقتصادي للقبائل الامريكية. 

ظهرت التنويعات الاولى لثقافة زراعة 
الذرة (مايس) © أمريكا الوسطى خلال 
الالفية الخامسة ق.م: 4# وادي نهر تيواكان 
(ولاية بوبيلا المكسيكية حالياً)» وبعد بضعة 
الافسسن الستيق امنيح الحديك نيكنا عن 
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نمو جنين نظام زراعة الذرة (المايس). و 2 
الالف الأولق.م بدت هذه الزراعة ب 
جنوت:غرب الولايات القصدة (العالية). 
إن زراعة الذرة والفاصولياء واليقطين 2 
الالفية الرابعة- الألفية الثالثة ق.م وضعت 
قاعدة الإنتاج الزراعي الغذائي للثقافات 
اللاسقة لاشريها الوسطلى» ومع ددا ين 
الشعوب الهندية # مناطق أخرى من أمريكا 
(تشيبتشا- مويسكي على أراضي كولومبيا 
الحالية شعوب جنوب- ششرق الولايات 
المتحدة وحوض المسيسبيء وغيرها) اقتربت 
من عتبة الحضارة. لكن المراكز الاساسية 
لانتشار العملية الحضارية 4# أمريكا كانت 
خ امريكا الوسظى ومتطقة الأند. 
حضارة الاولليكيين. ظهرت هذه 
الحضارة # الالف الاول للميلاد على 
أراضي ولايتي تاباسكو وفيراكوس الحاليتين. 
توضعت عشرة مراكز الميكية شهيرة بصورة 
متساوية غلى طول خليج المكسيك» لكنها 
بعيدة بعض الشيء عن البحر. أكبر هذه 
الراكد ولا قينا مسنالاه ادر يتس رميو 
سابوتيسء لاغونا-دي لوس- سيروس. ثقافة 
شافين (أو وفق ما هو أكثر شيوعاً: المجمع 
التذكاري شافين دي- أونتارء الواقع على 
ارتفاع ١٠٠٠م‏ # واد جبلي صغير ب شمال 
هضاب البيرو). ظهرت هذه الثقافة عام 
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. 1 اد واشغرك تشرييا عق عام 6م. 
ويمكن أن نلاحظ أن مخطط انتشار العملية 
الحضارية سواء 4ك امريكا الوسطى؛ أو 
منطقة الاند متماثئل: فلقد شكل الاولميكيون 
من جهة؛ والشافيون من جهة أخرى انموذجا 
أكريا أسابا لبقام ااتحضبازى: وحددو] العيان 
الروحي والعقائدي؛ الفني (تاسيس منظومة, 
رموز كانت وسيلة للادراك العملي- الروحي 
للعالم الخارجيء ولعالمهم الداخلي الخاص) 
والمعيار الاجتماعي: الذي استرشدت به 
واعادت إنتاجه بهذا الشكل أو ذاكء الثقافات 
اللاحقة كافة؛ التي تربط بالاوليكيين 
والشافيين علاقات قربى مباشرة أو بعيدة. 
ومع ظهور الاولميكيين تقريباً (وربما 4 وقت 
الاحى ]د خليرت كقافة السانوقيف: واصيضة 
مدينة مونتي-أآلبان؛ التي بنيت عام ١٠هق.‏ 
1 تقريياء 4 وادي أواهاكي مركرا إدارياً 
وذينياً وتجارياً لهذه الحضارة: وخلال 
عدة قفرون عاش السابوتيكيون إلى جوار 
جيرانهم المشتيكيين. الذين تقبلوا تدريجياً 
ثقافتهم: ولكنهم ما لبثوا أن احظلوا مدينة 
مونتي-البان عام ١٠6ق.م‏ وحولوها إلى 
مركز حضاري خاص بهم (مع انه مركز 
مؤسس على الإرث السابوتيكي) ودام ذلك 
حتى الاخقلال الإسبائي المنطعة يك القرن 


السادس عشر. 


الللدااداه 0 حزي ران 0٠0‏ سس ١1١‏ 


أصبحت مدينة تيوتيواكان» وهي المركز 
الاكبر ك4 أمريكا الوسطىء أكثر خلفاء 
حضارة الأولبكيين (الحضارة التي اختفت 
حسى الغرن القالك قبل المباؤد) تالقاء ون 
طبقت بصورة كاملة رؤية الاولميكيين ب 
الرقاء الجحسازى: ونن الخديسن ذكره أن 
نواة النظام الحضاري الاولكيكي تتمثل بذ 
منظومة القيم التي تجسدت 4# تصورات 
دينية - اسطورية محددة؛. حددت بدورها 
التوجهات السلوكية لأعضاء المجتمعات 
الهنديّة. مدينة تيوتيواكان التي نشات 
واي ++ اقيم .وضلة بظ القسرن الثانن 
- الرابع للميلاد ذروة قوتههاء. ونشيرت 
تأثيرها على أمريكا الوسطى كلها. ب القرن 
السابع للميلاد عاشت التيواكاتن حالة من 
الانخطاظ وق نهاية القترن نفسه سقظت 
- على ماييدو- بفعل هجمات الغزوات 
البريرية: القازمة من الشمال زوهناك ضدد 
فح الباحقن ييتقد أن أقار الحراقي وعايني 
منها على جدران المباني يشهد باندلاع نزاع 
اجتماعي داخلي أدى إلى انهيار الحضارة 
التيوتيواكانية) . 

بعد سقوط تيوتيواكان بدات 4# امريكا 
الوتيظمي ف القرن القاسع الملاه سرحلة 
«العصور المظلمة»:انتشيرت 2# وادي 
المكسيك موجاتٌ من الفزوات البريرية 
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-خاضها القادمون من الشمال والذين 
سميُوا وتشيتشيميكي» وقد استطاع هؤلاء 
الغزاة البرابرة ان يستوعبوا ثقافة الحضارة 
البائدة. لكن الغزاة الاكثر حظاء والتلامين 
الاكثرقدرة على الاستيعاب هم «التوليتكيون» 
الذين جعلوا مجال الحضارة التيوتيواكانيةكله 
حتى القرن العاشر للميلاد تحت سلطة 
مركزهم «تولان» الذي ترك موطنه الاول 
أزتلان وصل ف النصف الثاني من القرن 
الغاكير واد ميشيكو واستقف متاك 
ابسن عام ام عاضية دعكا 
على كف لت مسد 5 باكر و 1/1[ اأخارت 
الازتيكيُون خلال القرنين التاليين جيرانهم: 
سعياً لبسط وتأسيس دولة قوية؛ وقد وصلوا 
إلى فنا اتدف همليا 4 بداية القرن 
الحافين عشو. والخضفصوا امتركا الوسطى 
كلها تقريبا بهذا الشكل أو ذاك. وعلى 
أبواب الأزمة المحدقة بهم؛ كان الازتيكيون 
حمنى ,ا درت ردي السظ ريب" 
إمبراطوريتهم على المستوى الإقليمي؛ الامر 
الذي لم يتم؛ فقد قطع هذه المرحلة التدخل 
الإسباني عام ١167١م.‏ إن حضارة الازتيكين 
ومكعاف:العاينين الاننامية كت بلا 
العنايم والتسسل كيمحا يقلق بالحضارات 
السابقة نها: 

إن ثقافة بار اكمس (الالفية الاولى قبل 
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الميلاد) هي اولى الورثة التاريخيين المباشرين 
لثقافة شافين. 4 منطقة الاند؛ وأصبحت 
خليفتها الرئيسة ثقافة ناسك (جنوب 
سوادل البيوو يفا انون القالك هل البلذد 
حدق الألقبة الأول الميااد )بوش كيكت 
الوقت نفسه تقريباً (على السواحل 
الوائية ادير والحفرت يشبكل واسع 
إحدى أكثر الحضارات سطوعا 4 أمريكا 
ما قبل كولوميس. وهي موتشيكا(186): وقد 
أصبح إرثها الذي تركته شديد السطوع, 
وبدى معيّرا بوضوح عن الانموذج الاثري 
الحضاريء الذي كانت قد شكلته حضارة 
شافين: إن الإطار الزمني التقريبي لحياة 
هذه الثقافة هو القرون (الاول والثاني قبل 
الميلاد- حتى القرن الثامن الميلادي): وتأتي 
ثهاية حضارة موتقيكا تمطية تماما ضعن 
مصائر الحضارات القديمة المشابهة؛ أغلب 
الظن أن مجتمع موتشيكا كان قد دمر نتيجة 
للغزو الخارجي. ويمكن أن تكون قد أسهمت 
4 غرويه عوامل طبيعية (جفاف متتال: 
أهلك انظمة الزراعة المرويّة.. الخ). 
ظهرت ف الوقت نفسه مع موتيقيكاء 
:ف الجيرق على شفاف بحيرة تيتيكاكاذة) 
الجبليّة المرتفعة حضارة أخرى مستقّلة: 
وهي أيضاً وريثة حضارة شافين: واستطاعت 


اتوك كأخيرا كبيرا "على الافات الماصرة 
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لهاء والثقافات الهندية اللاحقة.إطارها 
الزمخى الشعرييي يدع سنن عام + كيل 
الميلاد حتى القرن التاسع للميلاد. مركزها 
الأساسي مدينة تياواناكو. 

الجدير بالذكر أن التقاليد الثقافية 
لوسيةا 1 معطم ينك الخشاكي] كتقكل 
تقال -اجتماعي خاص؛ فقد دخلت الطبقة 
الثنافية الوتشيكية غضويا :ف تقاطة تشيمو 
(السواحل الشمالية للبيروء النصف الاول 
هن الالقية الظاتية للبناؤة ).كان بحملة هده 
الثقافة؛ الذين أنشاوا دولة قويّة يطمحون 
بشكل واقعي لبس سيطرتهم على غيقيمونيا 
خ المنطقة الاندية المنافس الخطر ف وقت 
مح الاوفاك الخاضية للأنيها عاصمة هذه 
الدولة هي تشان- تشان: التي تعادل من 
دين حجبي ا يويك اكان, ف الغرى العاشر 
البااض هر الانكيون على سور الفازية: 
واسموا عام +184 اكيزدونة بك امريكا ها 
قبل كولومبسء وأول إمبراطورية وحيدة ذات 
حجم قاري. ضمت اليها المساحة الحالية 
للبيروء وبوليفياء والجزء الشمالي الغربي 
هن الأويضكين. والجزء القمال من تفيل 
وجزؤءاً من كولومبياء يعد التكييون إذاً 
مؤسسى أكثر الحخحارات اهميّة من حيث 
الحجم والمساحة # أمريكا قبل كولومبس. 
وكنن المقحيو ا بكساللال ذلك على لسرية 
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الثقافات السابقة وإنجازاتها 4 منطقة 
الاند. 

وجد الباحثون مجموعة من الاختلافات 
المحددة بين أهم اثنين من المراكز الحضارية 
الاساسية نك أمريعاها قبل كوتومسن (الاتد: 
وأمريكا الوسطى) نعرض أهمها: تميزت 
المنطقة الاندية بدرجة عالية من تطور 
الغاف و« القدتية د اماي الحضبازة زقيل 
كلكتم زعو شين معاون سن حر العصين 
البرونزي». مقارنة مع مناطق أمريكا 
الوسطى (امتداد «العصر الحجري» زمنيا 
حتى القرن التاسع الميلادي- وكان تصنيع 
الأدواه مخ الحجر والحظاء والحشي وز 
يكن للمعدن الا دور طفيف جداً وذلك بعد 
القرن التاسع) كما تميزت المنطقة الاندية 
بوحود مستوى تظون عسال يفا قاهدة المواد 
الأولية 7 القذاكية العحسازة (فياسا الى 
غيرها (تناسب مستوى العملية الزراعية مع 
تربية الماشية, حتى لو كانت (الزراعة) أقل 
تطورا يكفير مها كانت عليه يق العام القدية 
«بقية القارات القديمة». وكذلك الاستخدام 
الكبير المتعدد الجوانب للموارد البيولوجية 
للبحرء ك الثقافات. مقارنة مع عدم وجود 
تربية ماشية. وحضور دور ضثيل لصيد 
الابمافيف إمريكا الوسطي)ء 

وي المقابل: إن المستوى الاكثر تطورا 
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للفكر التجريدي 2 امريكا ما قبل كولومبس 
حص لق امريكا الوييتطى يبشكل بخاض»؛ 
وبالتحديد عن المايا. وتجسد ذلك # وجود 
العكائة العبيفة عالية الخو الكيظلة 
بالهيروغليفية - المايا أيضاً). والتي لم تكن 
موجودة 4 منطقة الاند حيث اخنترع بديل 
وظيفي لها - ما يسمى بالكتابة العقدية 
(كيبو).(") 

ومع ذلك إن اليسزات المشتركة بين 
حضارات ما قبل كولوميس كلها؛ وخاصة 
المركزين الحضاريين الاساسين: كانت أكثر 
بكثير من نقاط الاختلاف. ويمكننا ادناه ان 
تذكر بعظيها: 

امتازت ثقافات ماقيبل كولوميس كلها 
ترئية واحوه حل الشكلات الجوهرية 
(المفتاحية)!'" المتناقضة للوجود الإنساني: 
مابين مجالات الحياة الدنيوية والغيبيّة. 

الكاثئن العاقل (52321615 110120) 
مابين الانسان والطبيعة. والفرد والجماعة. 
بين الوجوه التقليدية والابداعية للثقافة. 
وما هو انموذجي لجميع حضارات المنطقة 
هو النمط الاسطوري («قبل المحوري» وفق 
تعبيرك.ياسبيرسس) للتفكيرء واللوحة أو 
الصورة الاسطورية للعالم (مع كثير أو قليل 
من التروقات والغريساك ف التاضيل) 
والهم كا الآمن يضورة خاضة أن الأسطورة 
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لم تكن واقعاً بالنسبة لإدراك ومعرفة ممثلي 
العام الفتدق شعسبه: بل واقها اتطولوجيا؛ 
ونمط التفكير هذا وجه بشكل محدد تماماً 
سلوف الناش: وَكَوُن أسلويا محددا لحاذقاتهم 
المتبادلةء من اهم صفاته: 

مخضوع الجتبعات: الهندية الصنارم: 
كلها لإيقاع الطبيعة؛ والسيطرة المطلقة 
للتوجهات والنزعات القائمة على التكيّف مع 
الوسط من قبل الفرد وليس محاولة العمل 
على جعل الوسط المحيط مراعياً لمتطلبات 
واهواء الفرد الخاصة: وهذا يعني السيطرة 
التامة لعتضمر الطبيخة المكون. على العتضر 
الإشنبرى لللارى انتب وسيطرة الجماعة 
المتكونة طبيعياً (بمختلف وجوهها- من 
الحيافة البداكية حص الذولة الانسيدادية) 
على الفرد والذاتيّة» وقد انعكس بوضوح 
توجة قائمٌ على ذوبان وانصهار البدايات 
الفردية أو الذاتية # جماعة ما أو تجمع 
مشابه؛ سيطرة أنموذج أثري مجتمعي 
كأساس أو كميدا نمطي نظامي للمجتمعات 
ماقيل كراوميودي فتيوع تزفة الحقافة على 
التعانيى المتكوكة ميقا ذون إحدات أى قير 
فيها قدر الإمكان. سيطرة التقاليد على 
حساب الابداع والتجديد # نظام وحدة 
الثقاقة:ما انعكسش بصورة واضحة نف 


شمولية الطقوس واستبداديتها ‏ مجالات 


الحضارات الإقليمية في العالم القديم 


حياة الثقافات الهندية كلها لأمريكا ما قبل 
كولومبوس. 

-كانت البيئة الاجتماعية لحضارات ما 
قبل كولومبوس متشابهة 4# اساسهاء وب 
مكوناتها الرئيسية وهي الجماعة البدائية 
والدولة المستبدة: الممائثلة 4 طبيعتها 
ووظائفها للدولة الاستبدادية الشرقية 
القديمة ك العالم القديم. ويجب الإشارة 
أخيراً إلى الطابع المتشابه لأشكال ونماذج 
الرموز التعبيرية الثقافية مايمثله من عمارة 
القصبي التذكاوية وققى موزة اخرض ايقنا 
توحد الثقافات العالية 4# أمريكا قبل 
كولومبوس. 

-لقد بلغت هذه الحضارات مستوىٌ 


حتبازرا تغال ا بيدا ,ليع اليش مز ولبزد 
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قاعدة مادية - تقنية ضعيفة التطور نسبياً 
بالمقارنة مع مثيلاتها 4 العالم القديم: 
فالمكسازات :فاش كرلوسويسن تغرف 
الحديد ولا دواب الجرء ولا وسائل السفر 
وال مواصلات باستخدام العجلات ولا 
الخيول ولا المحراثء ولعبت المواشي هنا 
دوراً ضئيلاً (و المنطقة الاندية فقط). 
-يمكن رصد ديناميكا (حركيّة) دورية 
دقيقة 4 العملية الحضارية لامريكا ماقبل 


كولومبومس فرضها منذ البداية الانموذج 


السلشاه 0 حزيران .7.1 سس ١6‏ 


الوراثي الاجتماعي للحضارات ال محلية, 
وقد م وصف هذه الديناميكية بصورة 
ملائمة ة مصطلحات نظرية أ.ج. توينبي. 
فمن الممكن تتبع المراحل كلها التي حددها 
تويتبي 3 تاريخ حضارات أمريكا ها قبل 
#رلوسويسن كيبا (باساناء الحطسارات 
الاخيرة الثي تأثرت با موجات الإسبانية 
المتدفقة) وهي: (النشوء- النمو- الازمة - 
الموكك أو الأنييان) ينذا السبت أوذاك: 
وأكثرها فكوا الغؤوات البريرية أو التزاغات 
الاجتماعية الداخلية: أو الكوارث الطبيعية, 
أو تقيحة تافز عهوامل مشتركة عدة وكقاغدة 
عل ب نهاية كل دورة حضارية «عصور 
مظلمة» تتبعها دورة حياتية لحضارة 
جديزة تسوم يدورها بإغانة إخقاب لاحل 
نفسهاء والأكثر أهمية: إعادة إنتاج الجوهر 
أو التوعية الحخضارية نفمها: 

إن إعادة إنتاج النوعية الثقافية- 
الانضاضية نتسوا فا كل دورة سكارية 
جديدة: لايعني أبداً عدم حصول اية 
تغيرات ضمن الاطر النوعية ذاتها. ‏ أي 
امويمكن أن انكل التقدم إذا: الاتكترن 
غلى سييل اللشال تعدموا اللجميع ذون شك 
ف ريت ضدية الإذارة أماا نف الجالات 


الحضارات الإقليمية في العالم القديم 


الاخرى فعلى العكس مما سبق - يمكن 
تتبع تراجع واضح. أها الازيتكيون؛ فقد 
وزتوا ماوق رياشيسة وقلكية بيده كن 
أسلافهم: لكن هذه المعارف فقدت إلى درجة 
قبيرق- شيهها وحجمها إن القاء طرة هامة 
على تاريخ أمريكا ماقبل كولومبوس يجعلنا 
نلاحظ الاتساع # مجال وحجم المجتمعات 
الحضارية من دورة إلى دورة- حتى اسس 
الإنكيُون اول حضارة بمقياس أو حجم قاري, 
إلا أن اتساع النطاق هذا لم يود بالضرورة إلى 
تغيير الضفات الأساسية للنظام الحضاري. 
وحتى لحظة الاصطدام مع اوروبة المسيحية 
ظلت الحضارات الموجودة يومذاك 3 
أمريكا ما قبل كولومبومس تتمتع بالميزات 
الانباسية الى سيق ذكرها: 

لقد قضى المستعمرون الاوروبيون بشكل 
بربري على الحضارات الإقليمية الفريدة 
بك اناا الخدوت يكل إتجاواتها القاضية 
اتبيه العاس بيجا فاناية القرن 
الخاممس عشر - السادمس عشر. وقطعت 
التجرية التاريخية الهائلة لتطور الحضارات 
الإقليمية المعزول عن العالم القديم. 

ميعسةن ن هسذ| السححة حون كنات 
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الحضارات الإقليمية في العالم القديم 


الهوامش 


-١‏ ولانعرف لماذا أضاف المؤلفان إلى الحضارة السومريّة - الأكادية - الحضارة الحقّية - مع أنها لاتنتمي إليهما نهائياً 
0 

- ع !لالعاوها اضر السمار هين اس بالك حر و رارض واد لقباانا تسرويها على اروس ولتركوليها ل يفن 
ليسا ال ارا وهي حضارة ظهرت في العصر البرونزي بين الألفيتين الثالثة والثانية قبل الميلاد في جزيرة 
كريت اليونانيّة /المترجمان /. 

*- الحضارة الأندية. أي حضارة الانكا في بيرو وغرب أميركا الجنوبية: والتسمية نسبة لحبال الأندوس وهي سلسلة 
الجبال التي تمتد في غرب فريك الجنوبية من الشمال إلى الجنوب /المترجمان /. 

4- حضارة قديمة أسستها قبائل قديمة سكنت في الألف الاو قبل السلا الشمال الغرين لشيه اببديسك (توسكان 
حاليا) سبقت الخضارة الرومانية وأثرت فيها تأثيراً هاماً في نهاية القرن السابع قبل الميلاد . جمعها اتحاد المدن / 
الدول (؟7١)‏ وخضعت لسيطرة روما منذ القرن الخامس - حتى القرن الثالث قبل الميلاد. /المترجمان /. 

ه- أسمس هذه الإمبراطورية الإمبراطور قورش وتعني المفردة أسرة «الملوك العظام» التي حكمت بلاد الفرس أزهى 
أيامها وقد استولت على سرويس وبابل وقضت على حكم الساميين في غربي أسية /المترجمان /. 

1- نسبة إلى «ميكيني» وهي مدينة قديمة في أرغوليد (جنوب اليونان) التي أصبحت مركز الثقافة الإيجية منذ القرن 
السابع عشر قبل الميلاد» أصبحت عاصمة الدولة لايجية ازدهارها بين 11٠١ - 14٠09‏ ق.م. 

1- موجة من الغزو اجتاحت بلاد اليونان حوالي ١١١5‏ ق.م من الشمال القلق المضطرب والدوريون شعب ذو روح 
حربية طويلو القامات» مستديرو الرؤوس» شرسون. مارسوا الرعي» استخدموا الأسلحة الجديدية /المترجمان / عن 
قصة الحضارة - الشرق الاقصى وحياة اليونان. 

8- جاء في قصة الحضارة ل ويل ديورانت - ج ؟» ص7١‏ «أقام الفينيقيون حاميات في نقاط منيعة على ساحل 
المتوسط ما زالت تكبر حتى اصبحت مستعمرات؛ أو مدنا غاصة بالسكانء قاموها في قادز وقرطاجنة: ومرسيلية» 
ووالطه وصكد بوسرداوة ولررسقة بل في انكلترة البعيدة واحتلوا قبرص»ء وميلوس» رودسء ونقلوا الفنون والعلوم 
من مصر وكريت؛ والشرق الأدنى؛ ونشروها في اليونان وأفريقياء وإيطالياء وإسبانياء وربطوا الشرق بالغرب بشبكة من 
الروابط التجارية والثقافية؛ وشرعوا ينتشلون أوروبة من براثن الهمجية.. إلخ) /المترجمان /. 

9- يستخام المؤلفان الروسيان هذه التسمية في أنحاء كتابهما كله» وهي التسمية اليونانية القدهة لبلاد الرافدين 
/المترجمان/. 

-٠‏ في قصة الحضارة الجزء الثاني (ص )١5-١7‏ نجد اسم المدينة (السوس القديمة) وقد عاشت حوالي ٠٠١‏ عام 
تقريباء وشهدت خلالها عظمة إمبراطوريات: سومرء وبابل» ومصرء وأشورء وفارمس واليونان» وروماء وظلت باسم 
شوشان. مدينة مزدهرة حتى القرن الرابع عشر الميلادي . /المترجمان /. 

-١‏ سبق الإشارة إلى هذه الحضارة التي أسسها قورش» والتي تعني سلالة الملوك العظام» وقد وردت التسمية في قصة 


الللداداك 0 حزي يران 0٠0‏ سس ١1/‏ 


اذه بود الحضارات الإقليمية في العالم القديم 


الحضارة على (أكمينيين) بينما يذكرها المؤلفان الروسيان على (أخمينيديين) /المترجمان /. 

. قورش الثاني‎ -١١ 

-١*‏ المؤلفان يستخدمان تسمية «قيصر»»؛ ولكننا فضلنا التسمية العربية التي اطلقها عرب الجاهلية على ملوك الفرس 
وهي ١كسرى»).‏ /المترجمان /. 

5 يقابل الكالكولتيكء أي العصر الحجري النحاسي ٠0٠00(‏ إلى ١٠٠7)ق.م‏ في الشرق الأدنى وشرق المتوسط» 
بينما يأتي في اليابان متأخراً "٠٠(‏ ق .م - ٠٠م)‏ /المترجمان /. 

6- يستخدم المؤلفان مصطلحات حديثة للتعبير عن مفاهيم قديمة؛ كناتضيل استخدام (اتحاد) في هذه الحالة 

7- من اليابانية ( سينتو)» وهي ديانة قديمة تتضمن عبادة الطبيعة والأسلاف /المترجمان /. 

-١١‏ 1622060 /المترجمان/. 

- 120612162 /المترجمان/. 

ه1122 / بحيرة تعد الأعلى في العالم كله /المترجمان /. 

٠‏ كيبو( تصنت 0) ): أداة أووسيلة حفظ المعاومات عند الانكيين ؛ مؤلفة من منظومة أسلاك ذات ثخانات وآلون 
مختلفة .| الأعداد والمعطيات الاخرى تمثل بعقد ذات وطرق توضع مختلفة علة السلك أو الخبل ./المترجمان /. 

./ يستخدم المؤلفان هذا التعبير حرفيا (من كلمة مفتاح بالتأكيد) /المترجمان‎ -١ 


18 سب-ب-------- يي الهف 0511 حزيران 501١‏ 


لساك والعوق 


: فرض تطور تكنولوجيا المعلوماتية والحاسبات الإلكترونية الحديثة على 
البشرية خلال القرن العشرين عا ماً جديداً لم تشهده البشرية من قبل؛ ورافق 
هذا التطور سيل عارم من المعلومات انصب على العقول البشرية عبر قنوات 
وشبكات الأتصال المتطورة والحديقة:؛ وترك هذا السيل نتائج غير منتظطرة 
مختلف المجتمعات المتطورة والنامية على حد سواء. ودخلت المعلوماتية ب 


كاتب سوري مقيم ف أوزيكستان 


252 العمل الفني: الفنان رشيد شمة 


الل شاو 0 حزيران 99-70٠6‏ دلبل 


صلب التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية بعمق؛ حتى إنها غدت تمثل فعلاً 
«ثورة معلوماتية» شاملة وضعت البشرية امام 
تحديات الاخطار التي باتت تهدد الأجيال 
الصاعدة التي اطبقت 

عليها الكورة المعلوماتية # الوقت الحاضر 
ولا تغرف[ ما يتتظرها من اخظان مستقبلا. 
ورافقت الشورة المعلوماتية مفاهيم وقيم 
جديدة؛. فرضت من خارج الموّسسات المدنية 
الؤطلنية الؤقرة ع المجتبعات الوطنية الى 
كانت تسيطر تقليدياً على مختلف نواحي 
الحياة الاجتماعية والسلوكية للافراد داخل 
المجتمع الواحد. وجاءت الثورة المعلوماتية 
بافكار طالت جوهر الفرد وشخصيته التي 
بدات تهتز على وقع سيل المعلومات العالمية 
المنهمرة عليه من كل حدب وصوب دون قيد 
أو حدودء واظهرت المشكلة حالة من التنافس 
الفوضوي غير المتوازن بين كل ما هو إنساني 
وحضاري وثقات ووطني وعالمي. 

الشورة المعلوماتية فجرت الحواجز 
القائمة بين الشعوب والدول: واستطاعت 
الشورة المعلوماتية فعلاً تفجير الحواجز 
القاكبة بين الشعوب والدؤل: وعدت 
المسارات الالكثرونية تتجاوز الحدود 
الدولية القاكمة بين دول العالم: لتوحد سبل 
الاتصال والحوار القائكمة بين سكان مختلف 


الإقرنت وتأثيرها على تطور المجتمعات 
مدن العالم وبلغاتهم المتعددة. وأضحت 
الثورة المعلوماتية واحدة من الادوات التي 
تسمح للتطور التاريخي البشري بالخروج 
إلى مستويات جديدة لم تكن متوقعة. 
وجاء كل ذلك تحت تأثير تقنيات شبكات 
1ه صخ 8 1 17) 1111 
011:15701:1) الامريكية التي ارتبطت بها 
أهم مراحل الثورة المعلوماتية خلال القرن 
المشاري والانيا كاقم شيجلا شرعة هائية 
وكلسنبين الحوانسي الالغتر وني الوسافية 
والشخصية ووحدت ملايين البشر ومئّات 
الدول اتصالياً. بفضل قدرتها الخارقة على 
محو الحدود السياسية والجغرافية القائمة 
بين الدول وتقليصى المسافات الجغراغية 
الفاصلة بين ايقن تعتضي على الحواجق 
الى كافبة ترظن سبل الحوان الانساني 
مختلف المجالات العلمية والثقافية 
والسراسية وس التعليم كل رادا 

شبكات الإنترنت تشكل عاملا حيوياً ب 
حياة الكثيرين: وأصبحت شبكات الإنترنت 
عاجاز أناسا وحوييا بذ عياة قفري 
حتى إنه أطلق على الجيل الصاعد تسمية 
«الجيل الرقمي». لان شبكات الإنترنت 
مثلت تحدياً ثقافياً قاسياً للعرب من بين 
التعديات واليجباك الك يتفرشون لها 
كل يوم وعلى مختلف الاصعدة الحضارية 
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والثقافية والتكنولوجية والعسكرية. ولا 
يخفى عن أحد ما يتمتع به قطاع المعلومات 
والاتصالات من جاذبية متزايدة 2 
أدبيات التنمية المعاصيرة: إضافة لعوامل 
الجذب التي زادت من الطبيعة التكاملية 
لقطاع تكنولوجيا المعلوماتية والحاسبات 
الإلكترونية الحديثة يذ الدول العربية. 
أدوات خلق وتطوير التفاعل التكاملي على 
الصعيد العرييء وأداة للاتصال والتكامل 
الاقتمسادي ب العام العربيى "١‏ وعلى 
ضوء الطفرة الحاصلة ‏ عام الاتضصالات 
والمعلومات ي العالم خلال السنوات العشر 
الأخيرة أصبحت الدول الثامية ومن بينها 
يعضىالندول الغربية على قاكية الددل 
المرشحة خلال السنوات الخمس القادمة 
لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلوماتية 
للشركات العالمية الكبرى بعد تأثرها بالازمة 
المالية والاقتصادية العالمية.0) الامر الذي 
ذضع بعصر لتقديم طلب لتسجيل نطاق 
«دوت مصر»ه لدى المؤسسة العالمية المسؤولة 
عن تسجيل الابوساء والارقاء غلى الشيعة 
الدولية للإنترنت «الإيكان»» ويهذا تكون 
مصراول دولة عربية طلبت تسجيلها ب هذا 
النظام متجاوزة هيمنة الحرف اللاتيني(!". 


خاصة وأن مجموعة المواقع العربية هي 


الإتقرنت وتأثيرها على تطور المجتمعاث 
غمليا اقل غسوددا مخ المزاقع الامراقلية 
اليوى'لأن إسراكيسل تقدمت على العام ذون 
اقول العربية نظ عاق برام متعالدة اللخ 
العروية وف جيقياة سنك من يخال تطبيق 
أساليب الذكاء الصناعي التي أعطت الالة 
ميازات لثوية شمللث الاشيفاق» والخصريف: 
والاختصار. والفهرسة: والترجمة الاولية. 
وقد عطقنت مرتاعة البريسيات الافواكياة 
طفرة كبيرة بعد البداية المتواضعة التي 
بدات بخمسة ملايين دولار أفريكي عام 
4 ووصلت إلى 2,5 مليار دولار 4 عام 
5 :؛ وتجاوزت العشرة مليارات دولار 
أمريكي فيما بعد . ورافقها تطور الصادرات 
الأشراكلية ين امنقجات الالكترونية التطورة 
لتقفز من ١‏ مليار دولار أمريكي 2 عام 
85 إلى 1١5,5‏ ملياردولار أمريكي يذ 
عام 4" ) 

وأظهرت نتائج الابحاث التي نفذتها 
وزارة التجارة 2# الولايات المتحدة الامريكية 
أن الأداهة السموهة اجساسه إن © هاا 
لوصول إلى ينالحلا إعلافية يلقت +0 مليون 
مستمع وأن الإذاعة المرئية احتاجت ل ؟١‏ 
عاماً للوصول إلى ساحة إعلامية بلغت 050 
مليون مشاهدء أما الإنثرنت فاحتاجت فقنط 
ل الاستوات لوصول إلى ستاحة إغالانية يلقت 


6٠‏ مليون مشترك. وان حجم المعلومات 


الللدااداه 05 حزي ران 00٠0‏ سس ١7١‏ 


المرسلة عبر شبكات الإنترنت يتضاعف 
كل ١1١‏ ودكك وان ههوى سستخدمى 
شبكات الانئرنت سيزيد حتى عام 7٠١١‏ 
الى مليون مشترك .(0) 

فما هو الإنئرنت؟ يعود تاريخ 
الشركة يجقوره لبداية سقيديات الشرن 
العشرين. عندها برز أمام وزارة الدفاع 
خ الولايات المتحدة الامريكية مشكلة 
استراتيجية صعبة؛ تمثلت بكيفية إدارة 
البلاد ب حال نشوب صمراع نووي مع 
الأتحاد الننوضيكي السايق. ومواجهة 
إمكائية توجيه شربة لمركز الاتضالات 
القومي الأمريكي. الذي يصبح غير 
قادر على توفير الاتصالات اللازمة بين 
القادة العسكريين والقوات الاستراتيجية 
الامريكية, وتجنب الخصم للضربة 
الموابيةوتحل هاده القكلة هدق كلق عل 
هده المشكلة قسم # إدارة وزارة الدفاع 2 
الولايات المتحدة الأمريكية: عرف باسم 
(وكالة أبحعاث مشاريع الصعوبات الخاصة 
824 ونتيجة لاعمال البحث التي 
جرت تحت إدارته؛ تمكن من إنشاء نظام 
غير مركزي مؤلف من اجزاء مستقلة عن 
بعضها البعض؛ يتم على أساسه تبادل 
المعلومات على مبدا مظاريف الاتصال. 
وهذه المظاريف يمكن إرسالها إلى عقدة 


الإترنت وتأثيرها على تطور المجتمعات 


المستلم بمختلف الطرق (كشبكة عنكبوتيه), 
باستخدام مختلف قنوات الاتصال. ومن 
خلال العمل ظهر وضع مثيرء تمثل © ان 
هذا النظام طريق سهلة جدا لإرسال مختلف 
المعلومات. وهكذا ظهر «البريد الالكتروني». 

بداية شبكات الحاسبات الالكترونية 
العالمية: ويعتبر عام 1“/ايداية لشبكات 
الحاسبات الإلكترونية العالمية التي تزداد 
شهرتها بشكل دائكم حتى الانء وتبلغ زيادة 
الولايات المتحدة الامريكية الرائدة 4# هذا 
المجال؛ وتبلغ حصتها أكثر من نصف شبكات 
أنظمة الحاسبات الإلكترونية واكثر من ربع 


يحينا لي بهد 011 ححزيران 58٠١‏ 


سيل المعلومات المتداولة داخلها . واصبحت 
شبكات الإنترنت وسطاً للتواصلء والعمل 
القسترك والراهحة عند الثامتى» واصي 
غيزالقادريدق على الملل والمعاقين منها 
يملكون «كل العالم بين أيديهم». وقارن بيل 
غيتس شبكات الإنترنت ب«نظام الأعصاب 
الإلكترونية, الذي يملك القدرة غلى 
الاستجابة السريعة على أي تغيير © العالم 
التخيظ وتعليل الأوضاء: وساهدة النان 
على اتخاذ قرارات سريفة وصحيحة؛,(0 
ومن خلال هذه النافذة المطلة على العالم 
الجديد: عام اللعرفة؛ وعام تكتولوجيا 
المعلوماتية الحديثة: أصبح الإنسان المعاصر 
غير قادر على تصور نفسه دون شبكات 
الإلترنكة: وسياهب التطوى القريب للشيعات 
تاريخ الإنسانية الدور نفسه الذي لعبه 
وقته تطور الإنتاج # المصانع: الذي جاء 
مع الثورة الضتاهية 3 القرن 31 :18+ ومكل 
هذا الاستنتاج جاء 4 أبحاث «تأثير اقتصاد 
الإنترنت على أوروبة المعاصرة». التي أجرتها 
شركة :11 عر) 116217 . ووفق را أي مؤلفي 
البحثء ان «ثورة الإنترنت» الحالية تكرر ب 
الكثير التغييرات التي جرت #2 أوروبة خلال 
القرن ال18.؛ والفرق فقط # أن تفاعلات 
الثورة المعلوماتية تجري اليوم اسرع بخمس 
مرات من سابقتها.!”) وأصبحت الشبكات 


الإتفرنت وتأثيرها على تطور المجتمغاث 


العالمية توحد أكثر من ١4‏ مليون مستخدم 
حتى اليوم وتخدم كل قارات العالم.!'') عبر 
شبكات الاتصال الهاتفي. وكابلات الألياف 
الضوئية:؛ وقنوات الاتصال عبر أقمار 
الاتصالات الصناعية. 

ومما مبرع ‏ تطور شبكات الاتصال 
كان إنشاء منظمات إدارة شبكات الاتصال 
العائمية العابرة للقارات. واحدثئت 3 
عام ١9185‏ إدارة 18 عتتتووعغ1) 1]121 
5 اللادارة وتنسيق عمل 
الشبكات 2# أوروبة؛ ومن أجل تنسيق عمل 
البنية التحتية للشبكة العامة 11110762115 . 
وتركزت الجهود من أجل تنسيق عمل البنية 
التحتية العامة من خلال إعداد وإقرار 
إجراءات تنظيمية تخدم المنظمة؛ وشملت 
جهود الاجهزة التالية: الجهاز المركزي 141 
2 5ع كتاعكى أعطضء س1 ) والذي 
بدوره تآلف من لجنتين تابعتين هما لجنة 
الابحاث حاءتهعوع] أعمععاص) 11117 
ع201 1'2515).: واللجنة القانونية "11511 
عآقة1' 1285اءعءصتعقصظ أعممعام]) 
ع©101). وتعتبر 111117 الخدمة الادارية 
الاساسية للانئرنت, وتهتم بمسائل المقاييس 
وتتخذ القرارات 4 مجالات مقاييس .111 
17011115 ]1601165)). وتتالف 
هذه اللجنة التابعة بدورها من أقسام 


السلشاه 0 حزيران .7.1 سج ١7‏ 


متخصصة مقسمة إلى فرق عمل وقق المهام 
الموكلة لها. من أجل وضع كل المقاييس التي 
أقرتها 18/117 3ل 2100 # متناول الجميع. 
أحدثت شبكات الإنترنت منظمة حملت 
اسم 121401281101 ع57011اء1) 2110 
61161 2)): تعمل على نثسر المعلومات 
التقنية؛ وتسجيل وإيصال المستخدمين 
بالشبكات. وإقرار المهام الإدارية مثال: نشر 
العناوين المسجلة 4 الشبكات١'‏ وتقدم 
5 من 56171 أعمنعام1]) 152) 
خدمات الحاسبات الالكترونية الخاصة 
بالإنترنت ذ الاقاليم: والمنظمات المحلية 
وبعض الأشخاص !07 

المعلوماتية حققت معالجات متقدمة 
للغة 4 إطار تطبيق أساليب الذكاء 
الصناعي: وقد حققت المعلوماتية معالجات 
متسرونة القات كن كللال تليق اسالي 
الذكاء الصناعي التي أعطت الالة مهارات 
لغوية شملت الاشتقاقء والتصريف؛ 
والاختصارء والفهرسة:, والترجمة الأولية. 
وهنا يجب ذكر الجهود التي بذلها الباحث 
السوري برهان بخاري منذ سبعينيات القرن 
الماضي وبتمويل كويتي ث البداية وفق 
المعلومات التي حدثني عنها خلال لقاء جرى 
بيننا 4 ثمانينيات القرن الماضي؛ وتمكن 


برهان بخاري من خلالها اختراع مشروع دولي 


الإقرنت وتأثيرها على تطور المجتمعات 


للترجمة الالية يقوم على أساس علاقة 
الحرف بالصوت لتلبي حاجة جميع لغات 
العالم عدا الصينية واليابانية. وصمم 
الباحث السوري لوحة مفاتيح خاصة لهذا 
الغرضن: وتم صنع جهاز راقد بالاستناد إلى 
نظرياته من قبل شركة مونوتايب البريطانية 
المصنعة لمعدات الطباعة.!") والجهود 
الهائلة التي بذلتها اليابان لكسر عزلتها 
اللغوية خ المعالجة والترجمة الإلكترونية 
9". وهنا يجب أن نشير إلى أن ما نسبته 
من مستخدمي شبكات الإنترنت باللغة 
العربيسة كان ف الدول العربية النليجية 2 
عام ل +!:.وهذا يرجع إلى أن تلك الدول 
واكبت التقنية بشكل مستمر وقامت بتطوير 
النسبة بشكل ملحوظ # الدول الافريقية, 
ولا توجد دولة عربية اليوم الا وقدمت 
معلومات حكومية أو خاصة عبر شبكة 
الانتزنت *"). وتمخضي عن هذا ارتفاع 
عدد مستخدمي الإنترنت للمتحدثين باللغة 
العربية: ووفقا لإحصاءات عام 7٠٠١9‏ وصل 
عددهم الى أكثر من 0 مليون مستخدم: 
أو فى 18ل لاهو اقمواد لاعسدكين باللقة 
العربية:. وة,"/ من تعداذ المستخدمين د 
العالم» وهي المرتبة الثامنة بين لغات العالم 


الاخرى. بعد اللغة الإنجليزية التي بلغت 
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نسبتها 2578.9/: والصينية /ا, 1/١4‏ 0). وتعد 
تونمس أول يلد غربي أدخل الاثثرك حيز 
الخدمة 4 عام :154١‏ بينما كانت الإمارات 
العربية المتحدة الدولة الوحيدة التي قامت 
بتوقيع معاهدة التجارة الإلكترونية: لحماية 
معلوماتها الإلكترونية: إضافة إلى طموحها 
لإيجاد سوق اتصالات مجانية لجميع سكانها 
بحلول عام 077010. الامر الذي بات 
يتطلب إيجاد لجان قومية تعمل للمحافظة 
على سلامة اللفة العربية ومواجهة تحدي 
رجه الآخذ بالتوسع على الصميد 
الاعلامي المسموع والمرثي والمقروء. ووضع 
اللفة العربية أمانة 4 أعناق الاعلاميين 
العرب. وجعل لغة الاعلام المرثي والمقروء 
اكار هناولا وانتشعمالاً على الويف من أن 
الركي هو الأكتوتايرا ذ الناس البو 1 
وتشير التقديرات إلى أن عد مستخدمي 
الإنترنت 2 الدول العربية تراوح ما بين ٠١‏ 
و١‏ مليون مستخدم ف نهاية عام ++ 
ويمقا زتعا بعام 01 تسبل نسية النمق إن 
ويخفي هذا تفاوتاً كبيراً بين الدول 
العربية9". ومن الجدير بالذكر أن خريطة 
مستخدفي الإنتزنت ف العام العربي قد 
تفيرت تماما ‏ عام .٠٠١4‏ ووفقا لاخر 
الاحصاءات؛ تجاوز عدد مستخدمي 


الإنترنت 4# العالم العربي ال 58 مليون 


الإترنت وتأثيرها على تطور المجتمعاث 


مستخدم. وسجلت دولة الإمارات العربية 
الملتحدة أعلى معدل للانتشار بلغ 45,4 
من اجمالي عدد سكانهاء تلتها قطر /, ؛ 2/5 
والبحرين 754.7/: ومصير ١6,5‏ من 
إجمالي عدد السكان!''). وكشفت احصاءات 
783 عن أن صر تملك 7117 من نسبة 
التتتخدمين ظ القارة الأحريقية, واسراقيل 
فده 35 وتران قمية ) ,كهه الفرق 
الأوحظه بيته الحظلات انين اعلى ثسية 
استخدام 4 اسيا بلغت 4/,8/: تلتها كوريا 
الجنوبية بنسبة 0.0“ من المستخدمين. 
بينما كانت نسبة الولايات المتحدة الامريكية 
١‏ من بين مستخدمي الإنترنت إذ 
أمريكا الشمالية. واحتلت تركيا نسبة 71,7 
من المستخدمين # القارة الاوروبية. أما 
لمحي جركيب مراكسو الول طلسي يشتوق 
العالم» فتظهر الدراسات أن الصين احثلت 
المركز الأول بنسية 8 +/الا, كم الولايات 
المتحدة كذ المرتبة الثانية ١,؟(/:‏ وكوريا 
الجنوبية ‏ المرتبة العاشرة بنسبة ؟, "/, 
تلتها إيران بنسبة 5 , ١/ا.‏ ومن ثم تركيا 
بنسية 6, ١لا‏ أى 4 المرتبة السابعة عشرة 
على مستوى العالم. وأوضحت تقديرات عام 
6 أو نسية مستفوسي الإنترقغ :ظ العام 
بلغ نسبة 5, هلالامن عدد سكان العالم: أي 


أكثر من 5 مليارات نسمة؛ وبذلك تكون نسبة 


الهلداه 0 حزيران .7.1 ببس ١‏ 


النمو من عام١٠٠٠‏ وحتى عام 2٠٠١5‏ بنحو 
ا 0 

أما ب الفيدرالية الروسية فقد بدات 
شبكات الحاسبات الإلكترونية عملها 4 عام 
5..ودكل المواظنون الروس إلى شبعات 
الإنترنت # نهاية عام 0.1540). وقدمت 
غدمات الأنترقى حيتها جدفة قزيرة تومائل 
الاتصال والإعلام الجماهيرية أثناء التمرد 
الذي حصل 4# الاتحاد السوفييتي السابق 
عام اخذاء لآن شيعات الانثزنت ف موسكو 
م تكن تحت الرقاية واستطاعت أن تنشر 
أخبار إيجابية عن الأحداث الجارية. وتم 
خلال أيام التمرد ‏ آب/أغسطس ١55١‏ 
لقنس كرالك كوس كلدل شيفقة الالترنت 
لكل أانحاء الاتحاد السوفييتي السابق 
واندول الاجنبينة:0: وتتضمن صفحات 
الإنترنت الروسية اليوم الكثير من الاخبار 
الهامة والمفيدة وتشمل عملياً كل أوجه حياة 
المجتمع.؛ ولكن الوصول لخدمات شبكات 
الالتزن يف الفيدرالية الروسية يفل تحر 
"لا من السكان.!* 4# الوقت الذي كان 
يتنموكيه الوضسوق إل الأقاضة ي خاروك 
الأوره الاتصابية يفا الام العريى هن ظريق 
الاذاعين المركية والشموفة رفسبة 7761 
وغ تطويق شيك الاتارلت رسيي انكر 


رغم أن عدد المواقع العربية المسجلة بذ 


الإترنت وتأثيرها على تطور المجتمعات 


الإنترنت وصل إلى 21745 موقعا إلا أن 
نسبة استخدام الإنترنت ف الإمارات العربية 
المتحدة لا يتجاوز ال ؟5/: و4 قطر 51/, 
وخ المملكة العربية السعودية :(١‏ و 
مصر '/الا؛ وش سورية 17/ز.() 

الشبكات العالمية وعالم الفضاء الواقعي 
الجديد: وتطور الشبكات العالمية كان سبباً 
لظهور عالم الفضاء الواقعي الجديدء الذي 
تتموطيه يقد ة هئلية دخلا تهات ويعشن 
الشخصيات من مختلف المجتمعات. وحتى 
الان لا توجد توقعات علمية لمستقبل تطور 
الفضاء العالمي ولا تتوافر خبرات منظمات 
الفضاء العالمي بعد . وأمام سعة وصعوبات 
وتصرفات نظم الفضاء العالمي خرجت تلك 
النظم عن إطار بداياتها بي المشروع الأمريكي 
منذ زمن بعيد. ويجري اليوم التصدي لحل 
مسائل الخطوات القادمة لتطوير شبكات 
الإنتزنت. واعتبر مدير تجمع 150 تيم 
بيرنيرسس لي أن طبيعة المرحلة الجديدة 
لتطور شبكات الإنترنت تتميز بالعمل 
الشررف لاحواسب الإلكتزونية غبر الشيعات 
دون تدخل الانسان.'" ويجري العمل 
بفكل وانبع لترشين رنية شيعات الحاسات 
الالكتروقية العالية كاك ومفاك يمحن 
المشاريع الساعية لإقامة بنية تحتية موحدة 


للاتصالات عالية السرعة 4# القرن ال .7”١‏ 
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ومن تلك المشاريع 121111611517 الذي 
أعن بدعم من 1[217615167]) 10[[ظن نآ 
للععصهحعلة ‏ 10 
أداع12م1067610 أع12ع121). ويشمل 


) 0 


شيركات معروفة مثل: 1016 .181/1 
150) »:5775]6125: 012 ؟: بمشاركة 
الصندوق العلمي القومي. ووزارة الدفاع 
4 الولايات المتحدة الامريكية. ويبخطط 
للمرحلة الاولى من المشيروع توفير سرعة 
لنقل المعلومات تبلغ 4 .” غيفا بايت ب 
الثانية. وتوحيد شيكات كبريات الجامعات» 
والمخابر, ومراكز الحاسبات الإلكترونية؛ ب 
أمريكا الشمالية."" ومن الملاحظ أن مثل 
هذه المشاريع بدأت تؤثر اليوم على عمل 
الفضاء العاكي للقرن ال 51 وان أوروية لم 
تزل متخلفة عن اللحاق بالولايات المتحدة 
الامريكية ب مجال قنوات الاتصال عالية 
التترفة. 

الانترنت تشكل مجالاً جديداً 2 العمل 
التجاري: وإضافة إلى ذلك كانت شبكات 
الاتترقك مالا حديدا ماما تلعمل التجار. 
إذ سمحت للشركات بالعمل بسرعة ودون 
وسطاء ومن دون استخدام قنوات الاتصال 
عالية التكلفة. مع توغير إمكانيات متساوية 
للجميع # كل أنحاء العالم» مع فرض حدود 
اقتصادية وتوفير فرص الامن لعملية تبادل 


الإترنت وتأثيرها على تطور المجتمعاث 


المعلومات داخل المؤؤسسة الواحدة أو بين 
مختلف الموّؤسسات والشسركات والمنظمات»: 
الضيية جدراق) مصذنرسضها اسفن هنا 
وضع هن دائسرة اللمستيلكين: إضافة الحركة 
التي وفرتها الشبكة وسمحت بالنظر من 
جديد للاشكال الجديدة من الخدمات 
والبضائع. ومن الأمثلة على ذلك يمكن 
فخ خلال الشركةاية الفخير من ول العام 
حجز تذاكز يخغنبور الألحان الرياضية؛ 
والنشاطات الترفيهية: والسفر بالطائرات 
والقطارات. ويعمل > الفيدرالية الروسية 
بنجاح نظام للحجز المسبق لبطاقات خطوط 
السكك الحديدية للسفر على خطوط دول 
رابطة الدول المستقلة؛ ( .261655 .101107 
31 . ووفر ظهور التسويق عبر شبكات 
الإنئرنت إمكانيات جديدة رخيصة؛ وسريعة: 
وعملية من خلال شبكات الإنترنت. لانه 
يمكن تجديد صفحات ال 11765 خلال توان 
لا أكثر. وتعتبر بعض صفحات ال 79865 أنه 
كلما وصلت المعلومات بسرعة للمشترين: 
كان اتخاة القسراو والشراء اسغرع: ووضه 
هذا الأساوب كا الشبويتق فين الامتهداء 
من خلال الأبحاث العلمية الجارية 4 هذا 
المجال وأظهرت الأبحات أن الكثير من 
الستعدمين يسزوزوة المتحاه يق اليذاية 
من أجل التعرف على المنتجات الجديدة: 
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وسرعان ما يتخذدون قرارات من خلال 
الفاومات الكى بحصلون علييا ويتعطر 
التشيراء هوت تطورانت كرميرة لجال 
التجارة الإلكترونية: التي وفرتها عقد ال 
#187 مجال تجارة المفرق. وصناعة 
الإعلان والتسويقء. التي كانت موجهة 
للمستهلكين قبل ذلك عن طريق الصحف. 
والإذاعتين المسموعة والمرتية: إلا انها بدات 
تأخذ ملامحها الخاصة ف شبعات الإنترنت: 
وتطلورت معها استراتيجية التسويق التي 

نظم الاتصال الإلكترونية تشكل نظم 
جديدة للمدفوعات المالية: ولا يمكن اليوم 
تصور السوق المالية العالمية دون استخدام 
نظم نوعية جديدة للمدفوعات المالية 
الالكترونية. ووفق توقعات المختصين 
سيستخدم > ألاف بنك صفحات ال «ا6 7/87 
الخاصة يهم حتى بداية القرن ال 71 . بيتما 
كان عدد البنوك التي استخدمت شبكات 
الإنترنت 4 نشاطاتها فعلاً مع نهاية القرن 
العشرين الفين فقط. وآن الصفقات التي 
كانت تتم عن طريق شبكات الإنترنت تتم 
دون استخدام البنية التحتية للاتصالات 
عالية الكافة 4# البنوك. ومن الامثلة على 
ذلك استخدام البنوك لشبكات الإنترنت 


البرنامج الجديد الذي اعده ووضعه قيد 


الإترنت وتأثيرها على تطور المجتمعات 


الخدمة عل802 2121025 (رابع بنك ةك 
الولايات الععده الامريكيسة )يعد ا تاكن 
مو هه قالية الاقترلوجيا القدينة 1 
خدمة الزبائن بالسرعة والنوعية الجيدة. 
وشعل البرتامع لايم كسينة مراكر 
لخدمات المعلوماتية وزعت 2 مختلف مناطق 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ بحيث يمكن 
لاي زبون الاتصال عن طريق الهاتف أو 
الإنترنت للتأكد من وضع حسابه؛ والحصول 
على خدمات البنك. ومن المنتظر مستقبلاً 
ترغير إمكاتية نقديم الكدمات للزيائن غير 
العاسيات الالكترونبة السحسية: واجهزة 
الهاتف المزودة بخدمات الصوت والصورة, 
ومن الاكشاك الخاصة بتلك الخدمات؛ 
المزودة باجهزة صغيرة مع شاشات يمكن 
من خلالها ضرف الشيكات والحصول خلى 
النقود. مع إمكانية دخول الزيون بحوار 
مع موظفي البنك وتزويدهم بتوجيهاته 
ومراقبة صحة إملاء الوثاكقق الضرورية 
للعماية الضرقية نين خناال ناشت ويه 
آخر نموذج لتلك الأكشاك المخصصة 
للنمليات العرضية يمكن إدارة العملية يكل 
تفاصيليا مبعلال الليضاف الفقة فيا 
والمطلوب من الزبون فقط الضغط بإصبعه 
على اللصوزة اللطلوية 0 
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سلبيات التطور التكنولوجي 
للمعلوماتية: وإلى جانب الإيجابيات التي 
حصلت وتحصل عليها الإنسانية من تطور 
تكنولوجيا . العلوماتية الرضيعة» وشبعات 
الإنترنت: يواجه العالم جوانب سلبية لهذه 
: الزيادة العاصفة للجرائم 

اللرتكبة عن طريق الحاسبات الإلكتزونية 
وخاصة © المجالات الاقتصادية والقروض 
المالية. ومن المعلومات التي نشرتها وزارة 
الداخلية الروسية عام 14917,: أن حصة 
الجراكم الكرتعية عنن ظريق الحابيبات 
الالكترونية بلغت ٠ , ١”‏ من عدد الجرائم 
المجال المالي. وأن الخسائر المادية بلغت 
أكثر من ٠١‏ مليار روبل.*" ووضر انفتاح 
الشبكة إمكانيات أكبر للمسيئين: الذين 
استطاعوا من خلالها الوصول إلى المعلومات 
الخاصة والسرية؛ ونسخها وإجراء تعديلات 
عليها أو حتى إتلافهاء إضافة لإمكانية 
معرفة كلمات السرء وعناوين الصفحات 
الإلكترونية وغيرهاء وحتى الدخول إلى 
الشبكة باسماء مسجلة للمستخدمين. 
ونتيجة لتلك التصرفات تضررت شركات 
معروفة بشكل كبير. وتضيدررت قدرتها 
التنافسية. وعرضتها لفقدان ثقة الزبائن. 
مما اضطر شركات الحاسبات الالكترونية 
الكبيرة إلى فنظيم مجموعات عمل خاصة 
ذات طبيعة أخلاقية: للتسلل العلني لنظم 


الظاهرة منها 


الإتصرنت وتأثيرها على تطور المجتمعاث 


مختلف الشركات وتحليل نظم الحماية فيها 
واعطاء مقترحات لازالة أماكن الضعف 3 

إطتاهة الاخطظتان الناقمة ف فميل 
موظفين من العملء: ممن يملكون إمكانيات 
كبيرة للوصول إلى عمليات شبكات المؤسسات 
المفصولين من العمل فيهاء ويعرفون أسرار 
تركيبتها وحدود حمايتها. واشار المتخصص 
بجراكتم الحاسنات الإلكترونية المصرفية 
الفيدرالية ‏ الولايات المتحدة الامريكية 
دين نيلسين ‏ كلمته أمام المشاركين بذ 
مؤتمر 566111157 10318 كذكآ: إلى 
مسؤوليبة رأولاكناك الكانى يق الجراكم 
وليسن طبيعة العمل لأ القسم الأكير من 
الجرائم المرتكبة كانت من خلال الحاسبات 
الإلكترونية للشيركات الامريكية».'" وأدين 
جورج ماريو بارنيتيه. تقني الحاسبات 
الالكترونية السابق 4 شركة ع12 101155 .. 
بالتسلل للشبكات الداخلية للشركة وتخريب 
محتوياتها من المعلومات؛ وادى تسلله لتوقف 
خسن شبكات من أصل كسان شبكات عن 
العبل» ولتشياك امرك :الخ ماكر 
وصلت إلى ٠٠١‏ ألف دولار أمريكي. وأكد 
مندوبو 70155 أن التخريب التكنولوجي 
حصل مباشرة بعد فصل بارنيتيه عن العمل. 
ونتيجة للاجراءات التي قامت بها خدمة 


جرائم الحاسبات الإلكترونية المصرفية 


الهللش 051 حزيران 7010 سس جرس حل 


الفيوزانية قوري ةا ول ارم على 
معلومات خاصة عن نشاطات 10155: ومن 
ضمنها موازنة قسم تكنولوجيا المعلوماتية 
لعام 1951 وعدد من قوائم الخدمة الخاصة 
بنافق رئيس الشركة 1 

وحتى إن جراكم التسلل غير القائونية 
طالت صفحات شبكات الانئرنت لادارة 
الأسلحة النووية والأجهزة العسكرية. 
ومن اخطر الجرائم كان التسلل الذي 
حدث # اكتوب ر/تشرين اول عام ١991‏ 
لنظم وكالة المعلومات الخاصة بالدفاع ب 
الولايات المتحدة الامريكية: وسرقة البرامج 
العملياتية للرقابة على شبكات المعلوماتية 
منها.والبرا 
نظم الاقمار الصناعية الامريكية, لتوجيه 
الصواريخ إلى أهدافهاء وتوجيه القوات 
البرية والبحرية والجوية ومتابعة تحركاتها 
وتقديم المعلومات إليها حول الاوضاع المترتبة 
4 مناطق العمليات. ويشمل النظام أماكن 
تمركز القواتء وإدارة قواعد الدفاع الجوي 
كولورادو؛ وتخدمها عثسرات الاقمار 
الصتاعية اللوضوعة 3 مسارزاتها حول الكرة 
الأزضية: وقتر عن أهم القواغن امتقدمة 
للولايات الملتحدة الامريكية 4 حال نشوب 
عمليات عسكرية 4# الفضاء الكونى .(") 

ومن الامثلة الأخرى على التسلل لنظم 


مج المسروقة تستخدم 4# شبكة 


الإترنت وتأثيرها على تطور المجدمعات 
شبكات الحاسبات الإلكترونية. التسلل الذي 
اديه الواظن الكسدى جسون ميوتيني 
البالغ من العمر ؟؟ عاماً إلى شبكات المركز 
الدفاعي ل 2]1454. مما أجبر إدارة المركز 
على إعادة تنظيم المركز من جديد وتغيير 
نظمه الأمنية:, وبلفت الخسائر الناتجة 
عن هذا التسلل أكثر من ٠١‏ الف دولار 
أمريكي .0" ومن حوادث التسلل الأخرى قيام 
متسللين روس بأعمال جماعية ضد إدارات 
الولايات المتحدة الأمريكية: حيث تمكنوا 
خلال كلاثة اياغ هن سدع حرب الثاثو شد 
يوغوسلافيا من تنفين أكثر من +١‏ عملية 
نل تراكز الحاسيات الإلكترونية للبيت 
الأبيخى: ووزارة الذضاع وشيعات اتضال 
الحاسيات الالعتروتية 3 الولايات المتعدة 
الامريكية. ووفق ما صرح به المتسللون أن 
أكثر من ثلشي محاولاتهم لإدخال فيروسات 
أو تخريب الشبكات تكللت بالنجاح. وأكد 
«تعسميو عاتلتون لاممالاك قزر 
الفضاء صحة هذه المعلومات. وجاء ‏ 
تقييماتهم أن عمليات المتسللين لشبكات 
مراكز الحاسيات الإلكترونية هده زمزعة 
نظم 615. ونتج عنها صعوبات بالفة ب 
أداء نظم الحاسبات الإلكترونية لملاحة 
السفن البحرية والطائرات. وتنبؤوا بآن مثل 
هذه الاعيال ممسايع عملي اخراج القعام 
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الأمريكية لتوجيه الصواريخ والقذائف 
لاهدافها بالكامل من ساحة العمليات:2" 
وهوما يمك أن يؤرق إلى كوارك وصراعات 
عالنة: واهكو النقيراء أن التسللية الشيفات 
سراكز الحاسبات الإلكتروتيسة أرادوا من 
تسللهم إظهار قدراتهم التي أتاحتها لهم 
القطوراك: الحاضلة خلال قرن الطوماضة 
وإظهار قوتهم ومقدرتهم على التسلل 
بسهولة إلى أي منظمة حكومية أو أي تجمع 
كبير للشركات العالمية. وبدوره اعتبر يوجين 
سبافورد الخبير # الامن المعلوماتي بجامعة 
بارديو «أن المتسللين إذا كانوا يحاولون 
باعمالهم تلك جذب الانتباه فهم مخطئون, 
لآن أعمالهم تلك لن تساعدهم على الوصول 
إلى أهدافهم» .0 

ورافق ظهور الشبكات التي لها مخارج 
توضلها بقنوات الاتضال المفتوحة: زيادة 
محاولات التسلل إليها من أي نقطة على 
الكرة الارضية. وكل ما تحتاجه توفر 
مستخدم طفيلي مع حاسب الي مزود بجهاز 
اتصال ونكعته من الأتسال بالشيعات ويف 
هذا الصدد أعلن تشارلز بالمير. رئيس مخبر 
الأبحاث الغائية للأامن ف شركة 1833/1 انه 
هناك وسو ١١١‏ شحهن 2 العام لا برغب 
بأي شكل من الأشكال أن يصلوا إلى حاسبة 
الإلكتروني الشخصي. وأنه هناك 4# الوقت 


الإتفرنت وتأثيرها على تطور المجتمعاث 


الحاضير تو ٠١.‏ ألف متستكل لشبكاث 
الحاسبات الإلكترونية # العالم منهم 75,99 
يمسن استخو امي عتسترضين للمشاركة 
عه غمليات التعسسيى الصنافي: واد +/ 
من عجرمي شبيكات الحاسبات الإلكترونية 
على المستوى العالمي. والبقية 14٠‏ من هواة 
انتخدام القحناء المعلوساتي للتملية 077 
خسرورة معافصسة جراقم التحاننات 
الاكترونية: ومشعنة جراكم الحاسياث 
الإلكترونية اصبحت عالمية ومن الضروري 
بذل جهود مشتركة للدول: من أجل 
مكافحتها ووضعها تحت الرقابة الشديدة 
والسيطرة عليها. ولمواجهة أخطار جرائم 
الحاسبات الإلكترونية الدولية أعدت كماثية 
دول صناعية كبرى مبادئّ مشتركة وخططأً 
محددة لمكافحتها. وتم التوصل لاتفاقيات 
حولها أثناء اللقاء الاول الذي عقده وزراء 
الداخلية:؛ والعدل؛ من: المانياء وإيطالياء 
وبريطانيا؛ وروسياء وفرنساء وكندا.والولايات 
المتحدة الامريكية: واليابان للنظر # مسألة 
اعداد إاجراءات لمكافحة جرائم الحاسبات 
الالكترونية::وتسمتت النسرة الضصحفية 
الختامية للقاء أنه تم التوصل لاتفاق يقضي 
بتنسيق الخطوات المشتركة من أجل: - 
ادخال عدد كاف من المتخصصين القادرين 
على اقوضين التغاون ادن يفا مدال مع افيوة 
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الجريمة بمجالات التكنولوجيا الرفيعة 
صفوف أجهزة قوات حفظ الامن؛- 
وإغناك .طرق لشلينة الوجمات على شيكات 
الحاسبات الالكترونية واكتشاف: المتسللين 
خلال اقصر وقت؛ -وإجراء تحقيقات 2 
ادو التى يحتقي كريد ا عتيمون ف بخان 
عدم إمكانية تسليمهم) واتباع إجراءات 
كفيلة بالحفاظ على شبكات المعلوماتية 
والحاسبات الإلكترونية ومنع التطاول عليها ؛ 
- وإعداد طرق جديدة لاكتشاف ومنع 
جراكم التحاسيات الإلكترونية- واستخداة 
تكنولوجيا جديدة مثل: خطوط الاتصالات 
اكركية الى شيع بالعصبول على شوادات 
شهود من الدول الأخرى /1) 

وادخلت الفيدرالية الروسية حيز التنفيذ 
قانون عقويات جنائية جديد اعتباراً من 
1/ا/رلاةة١‏ تضبق قصلاً عق الجراكم 
المرتكبة ك مجالات المعلوماتية والحاسبات 
الااكترونية: شمات:ب الوسول غين القاتوني 
للمعاومات المكركة #الحاسيات الالكترونية: 
المادة 99/9ا4؛- وإعداد واستخدام ونشر 
برامج مسيكة للحاسبات الإلكترونية: المادة 
6 - ومفالفة تظلم امتخدام الحاسيات 
الإلكترونية: ونظم الحاسيات الإلكترونية 
وشبكاتها المادة 4لالا, ورم ذلك لاحل 
الخبراء أن القبض على مجرم ارتكب جرماً 


الإترنت وتأثيرها على تطور المجتمعات 


مجال الحاسبات الإلكترونية واقعياً صعب 
جنداء لانه وفقاً للقواتية النافذة الدكون 
غير المصرح به لنظم المعلوماتية للاخرين 
من خلال الإنترنت دون التاثير عليها لا يعتبر 
ككل مخالك تالغافون ولا يخضع للقوياف: 
وعندما يثبت القيام بمحو او تغيير أو 
شخ العلوجات الحفرظة الكترونيا مطل 
ومكسن اللطر نه نكيل الفاشل امنزركية 
الجنائتية.*" وتشير الإحصائيات إلى أن 
ضجانا جراكم الحاسيات الالكتزوقية اساسا 
هم من رجال الاعمال والمصارف الذين 
لا يرغبون الآعلان عن مشاكلهم للاجهزة 
الحكويي 1 سقس لانفونا فلن مه 
التجارية. 

شبكات الانترنت من أدوات التأثير ا لنفسي 
والسلوكي على المجتمع الإنساني: ومع ظهور 
شبكات الانئرنت ظهرت مشكلة هامة جديدة 
لتدرين يقتكل كامل يعد ومفظل بالسكداء 
الشبكات كأداة للتأخير المعلوماتي والنفسي 
والسلوكي على المجتمعات الإنسانية. 
ورافقه ظهور وسط معلوماتي جديد. يجري 
فيه تداول المعلومات. وحفظها. ونسخهاء 
بسرعة هائلة. وغير هذا الوسط أفكار 
وقيم ومفاهيم وأواصر انتقال القواعد 
الأاخلاقية التي تشكلت 2# المجتمعات عبر 


القرون. ومن الامثلة على ذلك ما قام به 
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الطنيني التخاصن الرشين لراش شرانسوا 
ميتزاق خلاها للف راغص التخلدفية الغلية: 
ونثسره لكتاب عن الأمراض التي كان يعاني 
فته الوكين ارسي يعد واف ميازة, 
ورغم حصول أسرة فرانسوا ميتران على 
قرار قضائي بسحب الكتاب من البيع 2 
اليوخ ققنية: إلا إن هنذا اللجراء كاج مجاكرا 
لان بعضبى الاشخاص أدخلوا نص الكتاب 
كاشيقات الامارقت بعية لا يمكن ضيه 
عمليا .(:) 

المنظمات السياسية والهينات الدولية 
ومتظييات الحريحة الخطية قفد 
الشبكات الالكترونية العالمية: واصبح 
استخغداء المنظمات السياسية ومنظمات 
الجريمة المنظمة للشبكات الإلكترونية 
المالية أموا طنيدبا ولا يقن النقفة تين 
مستخدمي شبكات الإنترنت. 55 
الهيئات الدولية والاجهزة الحكومية تعتبر 
من الضيروري أن يكون لها صفحاتها ب 
ليكات الأنترقغه ومنينا مسمحة الأتساد 
الأوروبي]12 .1110122»ء .117 7117لكت 
وصفحة الأمانة العامة لمجلمس التعاون 
لدول الخليج العربية .871767؟/ / :]126 
ونع عور وسفة أجيرة الجلظة 
الحكومية ع الفيدرالية الروسية .709050 


1 ؛ وصفحة المنظمات الحكومية 
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خ+ الولايات المتحدة الامريكية .1810 
/ 507 رأء 111 10 / 5 01 .101111 
لحضغط 06:6ض1. وصفحات الاحزاب 
والتجمعات السياسية وغيرها. وتستخدم 
السلطات الرسمية شبكات الانئرنت عادة 
الأرسال انع رنسنية: برتمنا خوك الساغين 
للسلطة ومن بينهم الناشطين تحت غطاء 
دن السرينة يستكدمون شيكاك الإنتزنف 
لتبادل المعلومات ولاغراخن أخرى. وعلى 
سول القانها كاد ساكل غيل المكرقير 
الخاصن السابق تناقب ركيمن الولاياك 
المتحدة الامريكية إل غور؛ # بداية حملته 
الأنتفابية يشر ثياية من عور به 
الصفحة الالكترونية ١٠٠٠ع18017517.801.‏ 
8 أرقام الهاتف وعناوين البريد 
الإلكتروني: الني يمكن من خلالها للراغبين 
بالتوجه إلى إل غور؛ وتقديم الدعم المادي له 
كمرشح للديمقراطيين.7'*) ومثال آخر يتمثل 
باستخدام منظمة «رابطة بيرما الحرة» 
80 لشبكة الإنترنت لتحقيق أهدافها 
التي تكافح من أجلها منذ سنوات. وكان 
من أولى تلك الاهداف تهيئة الظروف لفرض 
مقاطعة اقتصادية وسياسية لإسقاط حكم 
النظام العسكري الذي استولى على السلطة 
ش البلاد عام 158/8 . ويتأسيمس منظمة 
880. لصفحتها الالكترونية .1811117 


الهلداه 0 حزيران .7.1 سبج سين 


.176601111113 تحولت إلى واحدة من 
أهم المجموعات السياسية المؤثرة عن طريق 
الانترنت. وللنظمة )18 مؤيدين 2 /7 
دولة من دول العالم. وتحت تأثير دعايتها 
فرضة الولايسات القحدة الأمركية: ركتدا 
حصارا اققصاديا غلى مياتما (بيرها اليوم): 
وللتاكيد على دور شبكات الإنترنت 4 تقوية 
مركز المنظمة قال اونغ ناينغ أو من حركة 
«الجبهة الديمقراطية لجميع طلاب بيرما» 
التابعة لمنظمة ب)18: «عندما كنا نعيش 3 
الغابات كنا نطبع المنشورات على الالة 
الكاتبة 4 بداية كفاحنا مع نهاية ثمانينيات 
القرن العشرين. ولكن الحاسبات الإلكترونية 
غيرت حياتنا بالكامل. وباستخد امنا لشبكات 
الإنترقت: ف عنام 1554 أصيع سيلا عَلِينا 
مخاطبة بعضنا البعضسء لتصبح نشاطاتنا 
اكش تشاوراء.0 ومن الشاكل الأخرى الثى 
تعاني منها شبكات الإنترنت استخدامها 
هخ قبل هنظمات الجريمة المنظمة لتقشر 
معلومات عن الإرهابء والجاسوسية: 
وفخازة وتهريب المخدرات والاسلحة 
والخلاعة: وكل البضاعة السيكة. ومن 
بين تلك المنظمات مجموعة من المقاتلين 
البروانيين تحمل اسم (2865 5212128) 
«الطريق المشرق»» وسبق وقتلت آلاف الناس 
خلال عشرات السنين من أعمال الاغتصاب 


المسلح.0؟) 
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واظهرت بعضن الدراسات ان المشيّرك 
شبكات الإنترنت يصيرف وسطياً نحو 
غ4“ من وقته 4 البحث عن الاصدارات 
الخلاعية الممنوعة.9؛) وأن بعض الدول 
أخذت 4 حسابها مقدرات وإمكانيات 
الوسط المعلوماتي الجديدء واخذت تبحث 
عن حلول قانونية وتكنولوجية لهذه المشاكل. 
و الدول الخليجية العربية مثلاً أجرت 
السلطات المختصة محادثات مع موفري 
خدمات الانئرنت ومجموعات المستخدمين 
لوضع أسس متفق عليها للوصول واستخدام 
شبكات الإنترنت. وأصدرت وزارة الاتصالات 
بذ دولة الكويت قراراً يفرض على موفري 
خدمات الانئرنت ضمان عدم ظهور الخلاعة 
والتعليقات السياسية السيئة داخل الكويت. 
وقرار نادي الإنترنت 4 إمارة (أبو ظبي) أن 
تخضع المواد الدينية والسياسية والخلاعية 
والجنسية # الإنترنت للقوانين المحلية.(؛) 
ولكحن خل مكل تله |لللاناكل صعب جداً 
بسبب الخصائص.ن والاوضاع السياسية 
والاقتصادية الداخلية لدول العالم المختلفة. 

شبكات الإنترنت والجيل الصاعد: 
ولا تقل اهمية عن غيرها مشكلة الجيل 
الصاعدء لأن الأطفال أكثر تقبلاً للاشياء 
الجديدة من كبار السن. ومن الطبيعي أن 
يستوعب الاطفال الإنترنت بسرعة؛ قبل أن 
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يستوعبها أولياء أمورهم ويقدرون جوهر ما 
يجري ضمنها . ومن أجل مساعدة الكبار 
السيطرة على الاوضاع ووضعها تحت 
مراقبتهم: أحدثت برامج تصفية مهمتها 
مراقبة الوصول إلى مواد الانئرنت. وتسمح 
بزيادة الرقابة على تصرفات الاطفال ب 
شبكات الانترنت. وبمساعدة هذه البرامج 
اميد مكنا مقابية سا يشاهده الأطفال: 
ومراقبة الوقت الذي يتعاملون فيه مع 
شبكات الإننرنت, ووضع قوائم بالعناوين 
الممنوعة؛ وتقوم بعض البرامج بتجديد 
قنك القواضع أزترطفيكيا شورب اوتا 
على سبيل المثال برنامج 2201101 97061 
المستخدم 
للرقابة ومنع وصول بعض الفئّات العمرية 
إلى المعلومات التي يمكن أن تؤثر سلباً على 
السلوك والتصرفات. ومن هذه البرامج اع[ 
1112111177.737 11 .18187117) لوطو ).و 
وكاللاف رك 2111| 


))11711717 1012105775. 


نك اقيق 
73 وغيرها .(*) 
شبكات الانترنت والتاثير على العقول: 
وستخدم وسافل: الاتصبال والإعلام 
الجماهيرية شبكات الانثئرنت عادة ليس 
كأداة لتلحصول إلى المعلومات والتعامل معها 
فقطء بل ومن أجل نشر أخبار ملفقة وإجراء 
تجارب التأخير النفسي للمعلومات الكاذبة, 


الإنرنت وتأثيرها على تطور المجتمعاث 
والشائعات. والدعاية: والدعوة؛ وغيرها. 
وأمام هذا الواقع الذي فرض زيادة ب 
دور وإمكانيات المواجهات المعلوماتية التي 
تهدد نظم الامن الوطني ف الدول؛ لم 
تبق مخابرات دول العالم جانباً ومن بينها 
كانت المخابرات الاردنية التي اعتبرت أن 
مبفحتها الإلكترونية بف شيعات الإنترنث 
كاتفتاح جديد على السياسة © وهذا مثال 
يؤكد استخدام شيكات الإنترنت للدعاية 
السياسية 

مظاكل ]داز يديل اللدلومات اللؤثرة عل 
عقول الإنسانية أصبحت تأخذ طابعاً فوق 
الدول. وبعض الدول نجحت بالتعامل معها. 
وهذًا أن الجلةقاك مين اليشي والحماهاث 
الاجتماعية؛ والدول كانت سابقاً مبنية على 
مبادئ وقيم الحقوق الطبيعية؛ والاخلاقية, 
والدينية» التي تشكلت وصقلت عبر القرون. 
بينما نرى اليوم أنه لابد من العودة للبدء من 
نقطة البداية لان الثورة المعلوماتية خربت 
تلك العرى. وأصبحت الحاجة ملحة لقوانين 
وبرامج جديدة للحماية؛ ونظام مركزي 
دولي للعمل المشترك بين الاجهزة الحكومية 
والخاصة: لانها إلى جانب الاسر والمجتمع 
تتمدد قواعن تربية الاجنان الصاغدة: 
واصبح عالم اليوم يحتاج لقوانين دولية للتعامل 
مع الشبيكات الالكترونية العالمية الجديدة: 
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ونعتقد أن هذه المهمة تتمتع بالأفضلية لدى 
كل الدول؛ ومن دونها ستخلق ظواهر جديدة 
تكمول معيسا العلونات نح عدي اسان 
ليضصم الاتسان خاوفاً الملونات: ولايد 
من التصدى للمشكلة بشكل هاجل قبل أن 
فخرج الاوتناع من تحت السيطرة: خاصة 
وأن المؤسسات المخولة بحماية المعلومات 
وتعمل على حماية المعلومات الخاصة:؛ التي 
يملكها شخص معين ولها طابع فرديء لم 
قزل عظر إلى الساكمل الاخلافية لضامين 
تلك المعلومات كمشكلة من الدرجة الثانية. 

ونعتقد أنه حان الوقت للنظر 2 قضية 
تعب لجان جكعردية خرف الحمانة 
المجتمع. ولغته وتراثه الثقاتِ والمعنوي 2 
شبكات المعلوماتية. وإسناد مهمة تحديد 
ومراقبة المستوى والخصائص الاخلاقية 
للمعلومات:؛ الدائرة # فلك شبكات 
المعلوماتية الإلكترونية للاستخدام العام لهذه 
اللجان. وإقامة شبكات أو شبكات موازية لمنع 
دخو المعلومات غير الاخلاقية التي تطال 
الحالة النفسية والسلوكية للافراد وتؤدي 
إلى تحلل القيم الثقافية وأسس المجتمع 
الإنساني بالكامل: إلى شبكات النظام العام. 
ونعتبر أنه من الضروري إصدار قوانين 


تحدد النشاطات,. وتلقي المسؤولية على 
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الأجهزة والإدارات والأشخاص الطبيعيين 
كاه لجال ومن كنيديا فلك الجا 
من جانب: ومن جانب آخر إعادة تشكيل 
الي يجان لنعسرة باشلالية 
عن أكثرية السلطات. وأن تخضع تلك 
اللجان لقائد الدولة المعنية مباشرة وتعد له 
وللسلطة التشريعية ‏ البلاد تقريراً سنوياً 
عن مضامين المعلومات المتداولة ة شبكات 
المعلوماتية والحاسبات الإلكترونية. بعد أن 
أصبحت تكنولوجيا المعلوماتية هي محور 
التضبية العامة ولايد من وات اسار افبحية 
حشيفية :ف السشوات القبلة للخروع مخ 
هذا الوضع. وإذا لم تتفاعل الثقافة العربية 
مع الثقافة المعلوماتية وتوظير المعاجم 
الإلكتروتية: والترجمة الإلكترونية والتوقيق 
والترمجةفسفف زيغ فجوة لقوية بحادة دي 
اللغة العربية واللغات الاخرى تفصلها عن 
الامشخدام والتداول: وظنى يتحول التعليم 
والثقافة # الدول العربية إلى اللفات 
الاجنبية بسبب التقنيات والتسهيلات 
المتاحة للغات الاجنبية والتي جعلت اللغة 
العربية مهمشة © عام شبكات الاتصال 
الإلكترونيسةه هذا يجان قبل كل شن 
إلى إرادة سياسية وطنية وبحوث ودراسات 
علبي هنيد للقة العردية متفواتها: 
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البحث العلمي ضروري لمواجهة تداعيات 
سلبيات التطور التكنولوجي للمعلوماتية: 
ويمثل الإنفاق على البحث العلمي نقطة 
هامة. لان البحث والتطوير مرتبطان 
بالإمكانيات البشرية والمادية؛ ويتاثران 
بالتيجية القكرية القبسة والسياسات 
الاستراتيجية التي تضعها الدولة؛ وتتضمن 
برامج التعاون الإقليمية والدولية للاستفادة 
من الاكتشافات العلمية وتطويرها .والحقيقة 
أن الابحاث والدراسات موجودة 4# الوطن 
العربي الذي يزخر بمئات الباحثين والعلماء. 
ولكن تطبيق نتائج ابحاثهم والاستفادة منها 
شبه غائب اليوم عن الواقع العمليء الأمر 
الذي دفع الكثيرين منهم للهجرة إلى الدول 
التي تستفيد من جهودهم العلمية.([/1) 
وتكلق هذه الهجرة الدول الغزينة ما لا يقل 
عن ٠٠١‏ مليار دولارء بينما الدول الغربية 
الرامتمالية تكون«الرايع الاكبر مخ هجرة 
مالا يقل عن 50: ألفا من الادمغة اليها 
سنوياً (1) ْ 

وكيد سرون ميادو هن معهد البو سكو 
للاحضاء أن نسبة الاستثمارات المخصصة 
للبحث العلمي والتطوير من الناتج المحلي 
الإجمالي ارتفعت عالميا . وكانت نسبة 14, /١‏ 
من الناتج المحلي الإجمالي يك عام ٠٠١٠‏ 
مخصصة لهذا البند: مقابل 411,9١‏ عام 
٠‏ وكانت أكثر البلدان النامية تستثمر 
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هذا المجال أقل من “١‏ من ناتجها المحلي 
الإجمالي. وكانت الصين تخصص نسبة 
6“ ولكنها سرعان ما قررت تخصيص 
الامو ناتجها انحن للببحية والتظوير حتن 
غناع +1 وق #الاحك هام ++ لاوبيتها 
خصصت خطة العمل الأغريقية الموحدة 2/١‏ 
من الناتج المحلي الإجمالي لاغراض البحث 
الخلمي والعطوين ف الوقت الذي متركز ضيه 
نفقات البحث العلمي والتطوير #4 البلدان 
الصناعية المتقدمة. حيث بلغ مجموع إنفاق 
دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة 
واليابان “٠١‏ من مجموع الانفاق العالمي 2 
هذ المجال الهام (*». أما يك العالم العربي, 
فتعتبر إشكالية التمويل أو الإنفاق على أغراض 
البحث العلمي من الموضوعات الشائكة. فلا 
يتجاوز الإنفاق على البحث العلمي عن ال 
٠5‏ * من الميزانيات العامة؛ وهي أرقام 
هزيلة جداً إذا ما قورنت بالبلدان الصناعية 
وبح بزعشى دول الجزار الأقليمى مثل تركيا 
وإيران. وت مصرء كان إجمالي الميزانية لعام 
7 يببلغ نحو 84١‏ مليون جنيه.وخصص 
منها للصرف على البحث العلمي ما مقداره 
6 مليون جنيه.: أي 2٠‏ فقط .2011 
وأكدت إحصاءات اليونسكو لعام ٠٠١4‏ 
أناتتدول العربية ححيفتة خصصت ١١‏ 
مليار دولاراً قط للبحث العلمي؛ أي ما 
بعال نمبة ار »لامق الشافع الإجمان: 
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غ4 الوقت الذي أنفقت فيه إسرائيل على 
البحت العلمي؛ عدا العسكري نحو 4,8 
مليار شيكلء أي 7, ” من إجمالي الدخل 
القومي لعام .١1499‏ أما 4 عام 7٠١4‏ فقد 
وضلت هذه التسبة إلى 00 4لامن ثاتجها 
الغرمى كينها امجطاهت كوريا الجتربية 
أن تزيد إنتاجها من البحث العلمي لثمانية 
شحاف بك حين كانت نسبة التمو فق العالم 
تعادل ٠‏ فقط.!”*) و الدول العربية يقوم 
القطاع الحكومي بتمويل 1/٠١‏ من مجموع 
التمويل: ابلعتسطن سف والتطوير مقايل 
7 ينوم به القطاع الخاص؛ عكس الدول 
المتقدمة التي تتراوح فيها حصة القطاع 
الخاص ما بين 77١‏ 4ك اليابان» و07 2 
إسرائيل والولايات المتحدة. 

وعند الحديث عن تكلفة إعداد الطالب 
ل الجامعات العربية فانه لا يزيد عن 
٠‏ دولار ك السنة؛ يقابله 4؛ الف دولار 
الجامعات الغربية. وأن البحث العلمي 
لا يتجاوز نسبة 05, #0 العالم العربي, 
مقابل 14 إسراكيل: أى ها يعادل ١١‏ 
ضعفا من نسبة الناتج الإجمائي العام. 
وإذا قارنا الإنفاق العلمي الإسرائيلي؛ مع 
الإنقساق الغلمن جه الجدول الغريية بالسية 
لعدد السكان: فنجد أن الإنفاق على البحث 
العلمي هو أكثر ب١؟‏ مرة 4 إسرائيل منه 


الإقرنت وتأثيرها على تطور المجتمعات 


عق الدول العريية مجحيعة :1*9 وانفكسس هذا 
الواشع على تركن سيكو الدابعاه .- 
العالم وجاء ْ التصنيف الذي أعدته جامعة 
«جياو تونج» # شنغهاي بالصين؛ وشمل 5٠١‏ 
جافعة: خضلت فية اتحافعات الامريكية 
على حصة كبرى شملت 17" من أفضل مثة 
جامعة # العالم منها جامعات: هارفارد, 
وستانفورد. وبيركليء وكاليفورنياء ثم جامعة 
كاميردج البريطانية. وشمل التصنيف 7١8‏ 
جامعات: اورونية::وخضلت الجامعة العيرية 
عد إسرائبل عل الريك 54 باجا 
ترقيب جاغة املكف سعود ف المملكة العربية 
المعرديقية لكبو ادن به 
جامعة. وهي الجامعة العربية الوحيدة التي 
حصلت على تقييم عالمي رغم وجود 50٠‏ 
جامعة عربية © الوطن العربي.!**). ومن 
حيث النشاط العلمي احتلت إسرائيل المركز 
الرايع عالياء فخ خلال تشرفا كقالات 
علمية ‏ دوريات غربية مرموقة., بينما 
جاءت الولايات المتحدة 4 الترتيب الثاني 
عشرء وتلتها المانيا .(0©) 

الثورة المعلوماتية وبراءات الا اختراع: 
وعند الحديث عن براءات الاختراع نجد أن 
براءة الاختراع أنشئت للحفاظ على الملكية 
الفكرية؛ وتمنحها السلطات المختصة بذ 


الدولة للمخترع لتثبت حقوقه الفكرية 


يونا اس سس اسه 051 ححخزيران 8018 


والمالية والمعنوية 4 اختراعه. وسجلت ب 
مصير خلال الفرة الممتدة من عام ١19560‏ 
وحتى عام 19917 نحو 1١1١١‏ براءة اختراع, 
بينما سجلت #4 الولايات المتحدة خلال 
القترة نقسها 1155 براءة الشراع, وذ 
عام ٠٠٠١‏ وصلت براءات الاختراع العربية 
السعودية المسجلة # الولايات المتحدة الى 
١‏ براءة اختراع. 4 الوقت الذي سجلت 
اسرائيل 9167" براءة اختراع9”". وك عام 
سجلت المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية التابعة للأمم المتحدة 4 جنيف 51١‏ 
براءة اختراع لجمهورية مصر العربية؛ ولا 
براءة اختراع للمملكة العربية السعودية, 
و6" براءة اختراع لدولة الامارات العربية 
الملتحدة: و١١‏ براءة اختراع للمغرب. و١١‏ 
براءة اختراع للجزائرء و1 براءات اختراع 
للاردن, وه براءات اختراع لسورية: و” 


براءات اختراع لكل من الكويت والسودان 


الهوامش 


-١‏ التقرير الاستراتيجي العربي 


الإترنت وتأثيرها على تطور المجتمعاث 


وتونسء وبراءة اختراع واحدة لليبيا. لتبلغ 
بذلك براءات الاختراع المسجلة للدول 
العريية خلال عام واحد ١7‏ براءة اختراع. 
الوقت الذي سجلت فيه تركيا 5717 براءة 
اختراع. وسجلت إسرائيل 1887 براءة اختراع, 
وسجلت كوريا الجنوبية 740 براءة اختراع: 
واليابان 7114 براءة اختراع. وبذلك تكون 
كوريا الجنوبية قد سجلت أعلى نسبة ب 
زيادة عدد براءات الاختراع وصلت الى /١7‏ 
وجاءت بعدها الصين بنسبة 5 )1./١١‏ 
لنرى أن الدول العربية مجتمعة تواجه 
تحدياً علمياً صارخاً لابد من العمل المشترك 
للتصدي له القرن ال "١‏ عصر المعلوماتية 
والتكنولوجية الرفيعة قبل أن يفوت الاوان 
ونفرق # تخلفنا عن الركب التكنولوجي 
والحضاري الحديث. 
طشقند 3 01/١/١1‏ 
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١‏ لرباسا مك وا بجو 


موسى ديب الخوري 


لوجع كتانون الاتسان مخططا نكعانا عع سخملط الرفييكاك الأخرى: 
إكذات قرهبا وااحدا المعورطوريز نر بيقية فاصيرة على مداحة شرافية زالسة: 
ووالفسية لأتصان نظرية اللناظق العدة دل يستكيم هذا امخظطل تعبا ولا 
تباعداً من نمط شجريء بل يرتكز على تيارات متشابكة من المجموعات 
دائمة التطور. إنه يصف أنموذجاً تطورياً مستمراً منذ ما يقارب مليوني 
سنة, ليصل إلى التوزع الحالي للتنوع البشري. 


أديب ومترجم وباحث سوري. 


252 العمل الغني: الفنان شادي العيسمي. 


5٠٠١ حزيران‎ 05١ ل ج482 الصطلاد‎ + 10101810101 1١5 


تحل هذه النظرية ايضا التعارض التالي: 
كيف يمكن لتغيّر سببه التاريخ الاستمرار 
والبقاء على الرغم من التبادلات المورثية 
الدائمة؟ وكيف تشكلت واستمرت هذه 
التفيرات الإظليمية خلال اتتشبان وتوشع 
الإنسان على الكوكب؟ 

لقد أثار التطور متعدد المناطق كلاماً 
كثيراً حوله خلال العقدين الماضيين بما هو 
نقيكن ل:ونظريةة حوّاي الأصول التقرية: 
فهذه النظرية الآخيرة تؤكد أن الانسان 
الجدينية م يهن يضيفته لوفا مكميزا إلا 
منة كين قريب «مفبق +1 بيئة انس 
أكثر.. وعلى العكمر. يعتبر القائلون بتعدد 
المناطق أن النوع الإنساني اقدم من ذلك 
بكثير ويضمنونه بعض البشريات «القديمة» 
من مناطق عديدة كش العالم. لكن التطور 
المتعدد المناطق الذي قدمه ع البداية 
كل من وولبوف 1170150 11111010 
وكسينشي وو 11711 112511 وثورن 4131 
2 2# عام 1584: ثم طوره علماء 
كثيرون ‏ الإناسة القديمة وي علم مورثات 
الشعوب. هو اكثر بكثير من نظرية بسيطة 
حول الاصول البشرية. فهو أيضا نظرية 
للصيرورة التطورية المستمرة التي تحدد 
التعدد والتتوع اللذين نجدهما ب قلب 
توعنا: 
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هنذا الشترع لين لهامقيل, ليشن غلن 
عكس الرئيسيات الاخرى كافة, توزع واسع 
عبر الكوكب. وهم يحتلون تنوعاً كبيراً من 
البؤر البيثية عليه. وعلى الرغم من اتساع 
مساحة انتشار النوع الإفساتي :عن كل 
من شعوية يجن :قتوها واغليا كبيرا , لكنها 
متقاربة جداً مورثياً. وتقدر دراسة حديثة أن 
التنوع المورقي النووي للنوع البشري بكامله 
قري دق الضرع اللوري الشميائزى الغالب 
ذ الفووع الأضيق يما لا يقاسن. كما أن 
تنوع ال[[(41 الميتوكوندري أقل بكثير عند 
الإنسان منه عند الشيمبانزي. هناك نمطان 
من التصور التطوري يمكنهما تفسير هذا 
الوم وقية انكل عنييا تغرميتات مجعفاقة 
بالنسبة للاصول الإنسانية:؛ وينتجان عن 
قرسيات مخطفة يحول السلوف الدموهراده 
للشعوب البشرية. 

ويمكننا من أجل تفسير الاختلاف المورثي 
الطفيف بين الشعوب طرح مصادرة أصل 
جديهاهدا انوع ت وذا مااكفيله تقلرية 
التحواغ. إن الشعوب البشرية تساي هلانه يكن 
للاختلافات الوقت الكاخ للتطور. ويدافع 
عن هذه النظرية تيار من الباحثين الذين 
يعون فرضية بنية تطورية شجرية داخلية 
للنوع هومو سابيان 5381615 120120 وفق 


الانموذج الذي يصف العلاقات بين الانواع: 


الإشاة 0 حزييران 7016 سيج 0 لأ ١‏ 


حيث لا يمكن التكاثر بين المجموعات. 
فبعد وضع مبدا بنية انسابية شجرية؛ تثبت 
دراساتهم صلة مباشرة بين الاختلافات (أو 
الماشات) المورضية الالاحطحة ومرون ضرة 
إسيسة م ترك يرامام عزيكية سب 
تواريخ حديكة لأضصول مشتركة: وتعد هذه 
الدراسات كذ الواقع «الاجناس» كأنواع - أي 
كفروع لشجرة انسالية عاونا 1108م 
تفقد بعد تباعدها البدثي الاتصال مع بقية 
الارومة على المستوى المورثي. 

ويوجد مع ذلك تفسير آخر. فالقائلون 
بتعدد المناطق يرون أن النموذج التطوري 
الفاعل عند الهومو سابيان أعقد بكثير من 
شجرة أو من دغلء وأن بنية التنوع المورثي 
ف التوع الإفساتي ضمكس كبر كيان السبادلات 
الميوكية الجارى كيت إن الصللات الروكية 1 
مقطع أبدا بين التجزء الأكبر هن الكائنات 
البقرية: اذا كانت والاجناسس» البشرية 
قريبة جداً من بعضها بعضاً مورثياً. فذلك 
لأنها غ تكن أيداً معزولة. 

وتككه سلماء التماالات مال حون مور 
©1001 101112: من جامعة فلوريداء إن 
العلاقات الديمغرافية واللسانية والثقافية 
بين الشعوب اليوم متعددة ومعقدة. فكل منها 
سليل -أو يستمد جذوره- من «مجموعات 


سابقة مختلفة كثيرة». كذاء يمكن أن تكون 
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للباريسي أصول لغوية وبيولوجية متنوعة. 
فيمكن أن تكون الفرنسية لغته الاولى؛ لكنه 
يستطيع أيضاً معرفة العربية وامتلاك 
جذدور بيولوجية 4 فرنسا وك أفريقيا 
الشمالية. إن هذا الوضع عادي ومعمم 2 
غصرنا.ء لكن هذا اللخط طلا وتقلضن إلى 
بوتقة 4 طور التكون كما هو الامر بالنسبة 
للولايات المتحدة أو للقوى الاوروبية ما 
بعد الاستعمارية. إنه يعمل مت مدة طويلة 
دا وتوسعه عالمي. لقد درس روجيه آوين 
ع0 عع8 10 من ع2500116»8ع0116 
(نيويورك) سلسلة من القبائل الاهلية ب 
العالم كله مين الحوض الكسير بذ أمريكا 
الشمالية إلى أستراليا مروراً بأرض النار. 
وهولم يجد ‏ أي مكان مجموعة عرفية 
معزوكة كليا أن الفراوتحات السخطية الحدود 
العرقية الآكثرإحكاماً ظاهرياًهي على العكس 
تجاوزات شائعة: ويغلب التعدد اللساني فيها 
بشكل عام لقد اشسعرضت سوزان شاروك 
523101 511582 القبائثل الامريكية 
#شمال السهول الكبرى واستنتجت أن 
واللجموسة العرقئةوالجموعة المقشرة 
محلياء والمجموعة اللسانية:؛ والمجموعة 
الثقافية. والمجموعة الاجتماعية لا تتالف 
من الأغضاة المسههوروحديكا أعاد بخوة 
تريل 16115611 01112[ من متحف فيلد 


ل اس سس اسه 051 جحخزيران 8018 
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11614 للتاريخ الطبيعي 4# شيكاغو (اللينوا 
1115) تاكيك موقفه:ضسن «اسطورة 
الافضزال البدكى »إن التشابينات الببولوعية 
والثقافية واللسانية بين شعوب جزر المحيط 
الهادئ. والتي كانت تعتبر كشعوب معزولة 
عن يمضه بعطباء تاق فيل كل شي 
وفقه من تفاعلات مستمرة عبر التاريخ 
وليس فقط من مجتمعها الاصلي؛ بعكس ما 
شترهسه علمام الاناايينة [الأني وبولوجيون 
5465 غالبا . إن الشعوب 
واللغات والثقافات تتفير وتنقسم وتندمج 
بشكل دائم: الآمر الذي ينتج عنه أنه يمكن 
ايكون الشعبنها أوالقة او كقافم الكثسر 
من الاسلاف والعديد من الاعقاب. ويشبه 


مور 110016 ذلك بفروع نهر يمكن لها أن 
تفترق ثم تعود فتلتقي مرات كثيرة. وهو 
يلفت نظرنا إلى أن الاتصالات والتبادلات 
المستمرة بين الشعوب التي يفترضها ال«تكون 
العرقي 11208612656]©»» وهي تسمية 
اطلقها بنفسه على هذه الصيرورة . تؤدي 
بالنتيجة إلى أن «منظور المورثية العرقية 
يعتمد وجهة نظر التطور متعدد المناطق؛ 
والتي كان التاريخ البشيري يتصف دانها 
بالنسبة لها بتفاعلات تتجاوز أكثر الحدود 
العرقية والثقافية وضوحاًء وذلك بوساطة 
مزيج السمات اللسانية المختلفة وبوساطة 
تهجين الثقافات». 

نقد ادرك غلياء الياؤلات البشرية 
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منن زمن بعيد أهمية الزواج الخارجي 
0811© : وهي عادة شبه عالمية ب 
االجات البقرية واهميتيبا بك إنشاء 
شبكات ربط بين مجموعات منفصلة . إن هذه 
الروابط وعملها # بنى معقدة من التنافس 
والتساون يمكن أن يكرقا العفصر المركزت 
لتطورنا الاجتماعي. وثمة عدد متزايد من 
الباحثين؛ مثل ريتشارد الكسندر 18161810 
01 من جامعة ميشيفان 4# ان 
آربر 41501 0ك يعتقدون انها يمكن ان 
تكون قد حكمت أيضا تطورنا البيولوجي. 
لقد لعبت على الارجح أشكال التبادل المورشي 
بين المجموعات التي تعينها المجتمعات دوراً 
فاحا ند كان للبشرقافة: إن التملاج 
التطورية التي تصف المجموعات البشرية 
كتشعبات معزولة أو مثل أغصان شجرة 
الست شرطبة بن الفينيظ نحط في 
تميق مقطط] علورب] يوسن نظ نوها : 
اذا كان لأيوجه عتد البشسس الحديكين 
فلماذا يجب أن يكون قد وجد عند أسلافنا 
المباشرين؟ 

يصف التطور متعدد المناطق صيرورة لها 
العمق الزمني الضروري من أجل فهم التوزع 
الحالي للتنوع البشيري. فهو يزودنا بنموذج 
الظريف#الحعى يمكن بها #اتقير التطورق 
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التبعثر الجغرا . وهو وضع يبدو أنه يميز 
على الاقل المليون سنة الاخيرة من التطور 
البشيري. إن هذا المخطط التطوري يختلف 
عن ذاك الذي يغلب على مستوى الانواع 
4# نقطة هامة د : فهو لا بة قفصي شهدوا 
أو تباعداً من نمط شجري. إن صورة اذرع 
النهر لجون مور ثمينة من أجل فهم الطبيعة 
الحقيقية للتنوع البشري. 

يمكننا ضمن نوعنا أن نميز حتى 
لسمات فيزيائية وهوية جغرافية قديمة. 
ويمكن لهذه التقسيمات التحتية أن توجد 
4# مستويات مختلفة:؛ عاكسة وحدات 
جغرافية و/أو ديمغرافية. إن لفظة «عرق» 
المستخدمة لوصف هذا النوع من التنوع 
الإنساني تطرح المشكلة التالية: فمغزاها 
الاول هو مغزى اجتماعي ثقاِ 2 الوافي 
ساقي بالسيولوسا سلة واسعة جد . ٠‏ في 
الولايات المتحدة مثلاء يمكن للفئة العرقية 
دأسووه أن مل البخاميها تزجع أصولقم 
إلى أفريقيا وإلى بعض مناطق الهند أو حتى 
إلى الهضاب المرتفعة # غينيا الجديدة! 
ومنذ فنرة ليست بعيدة كان اليابانيون 
يُعدُون ب جنوب أفريقيا حيث كان يسود 
التمييز العنصري من «البيض» ‏ حين كان 
الصينيون يُصنْمُونَ كدملونين». وعلى الرغم 
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من أن هذه التصنيفات العرقية هي إنشاءات 
اجتماعية ثقافية بشكل جلي فإنها غالباً ما 
تعتبر مرتكزة على اسس بيولوجية. 

حتى إن بعض البيولوجيين: الذين يرون 
الاعراق كينونات جغرافية:؛ يعيدون 
تفسيرها كوحدات تصنيفية سكونية هي 
مع ذلك ليست حقيقية. غير أنه يوجد فعلا 
شكل تغير جغرا يفسر غالبا على أنه 
عرقي. لكن وجوده الداكم التحول هو نتيجة 
ديتاميكية لازذياد السكان والقطون البشرى: 
والتي تفسر نظرية المناطق المتعددة خطوطه 
الكبرى. ومع الأفف لا يوجد اإجماع حالياً 
بين الانثروبولوجيين على مصطلح آخر غير 
مصطاح العرق لهذا النمط من التوعات: 

فشك السؤال التركرى النى درينه 
التطور المتعدد المناطق شيء من التعارض: 
كيف يمك لتفوع سبيه التاريخ البقاء على 
الرغم من التبادلات المورثية الداكمةة هل 
يمكن لظاهرة أخرى غير الانعزال المورثي 
تفسير الاختلافات المحلية السكونية 
بين الشعوب؟ إن الجواب يتطلب إدخال 
العلاقات بين مختلف القوى التطورية: 
الاصطفاء والاشتقاق المورقي»<* وعلى 
الاخصن تبادلات المورقات. أما أن تيسر 
تبادلات المورثات التباعدات؛ فذلكم ما يبدو 
افيا لاعس وتلكن كيدا نارق لاعفا 
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فإن التبادلات لا تقوم إلا بعرض التشابهات 
بين الشعوب؛ فبالعمل مع الاصطفاء و/أو 
مع الاشتقاق المورثي: يمكن لتبادل المورقات 
أنايسافم أيضاً فا استقرارية الاختلذفات 
بين المجموعات. 

كيف تنشأ الاختلافات المحلية؟ إن أحد 
المعاملات الاساسية # التطور متعدد المناطق 
هو فرضية المركز والاطراف التي اقترحها 
الان ثورن من الجامعة الوطنية الاسترالية 
(كانبيرا 21256©112)) 2# بداية الثمانينات. 
وفي تنظرجفا الديناميكية التظورية الفاعلة 
صيرورة استيطان يوسع فيها نوع توزعه 
بالإاقامة كك المناطق المحيطة بمساحة 
إقامته الابتدائية. وتكون المجموعات 
|المصجيرة عادةؤاث حجحه مشر وغانيا 
هنا جكفي المناطق الى سر ضيها شقوطاً 
اصطفائية جديدة.كذا فإن الاشتقاق المورثي 
والاصطفاء الطبيعي يوثران بشدة وبالقدر 
نفسه على هذه المجموعات الرائدة. ويسعى 
عمل هاتين القوتين إلى تقليصى التنوع 
الدالخلي للشعوب هع ؤيحاذة القتوع بين 
الحيوضات ذا الوقع ثقيف كاذ يكن 
لجماعة تحتل منطقة محيطية باردة جداً 
من توزع نوع ما أن تخضع لاصطفاء يزيد 
طول الأفرادء الامر الذي يقلصن نسبة 
السطع الخارجي إلى الوزن ويساهد بالتالي 
على حفسظ الحرارة: وإذا كان الاأصظفاء 
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شديدا وكاند: الجماحة غليلة الندد فاق 
عحدذا صغيرا من الأجيال يكف لكنيصبنه 
معظم الافراد طوال القامة. وبالتالي يكون 
التنوع الداخلي للجماعة قد نقص. لكن هذا 
الشعب سيختلف 4# الوقت نفسه أكثر فاكثر 
بمجموعه عن الشعوب الاخرى المؤلفة من 
أفراد اقصر قامة. وبالتالي يكون التنوع بين 
المجموعات قد ازداد. وهكذا يمكن لسمات 
حادراي نيا مياه ارخ دوع ما أن تنش 
فليا كوافر ضاق 

ينكن أذققا امهيا ماف اسمعلي فاده 
تتدرج 4 ما اسماه سوول رايت 5631211 
4 المخطط المورثي المشترك التكيف 
20-2031 20126عع . فيمكن لصفات 
أو مورثات كثيرة أن توجد (وتنحفظ) مع 
أخرى بتاضر الاصطفاء: وذلك يسبب التافر 
الذي يمارسه بعضها على تعبير الاخرى. 
شبكلا بحب أن يكوق تاجماع ب الحيطة 
ذات القامة الطويلة دماغ حجمه المتوسط 
أكبر ايقباء وذلنك ياعقبار أن جحجم الماع 
يرتبط بطول الجسم. وكمثال آخر الروابط 
بين لون الجلد والشعر والعينين وهي ثلاث 
صفات أسسها المورثية مترابطة. إن تشكيل 
هذه المجموعات من السمات يحب أن يكون 
أكش شيوعا بين الشعوب المحيطية الأكثر 


اكمزالاً. 
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وعلى العكس تميل الشعوب بش مركز 
مساحة تمق تبعينا لان تكون أكثر عدوا 
وأكثر تغايراً: فهي على تماس مع شعوب أكثر 
من تلك الطرفية الامر الذي يزيد التنوع 
الداخلي لكل من الشعوب المركزية وينقصه 
فيما بينها . أما الاشتقاق المورثي فحظه أقل 
أن يكون مؤكرا .هاما ف المركز» ويها أن 
امرك هو وها المنطقة التي تطور بها 
النوع.؛ فإن الاصطفاء يكون فيها أقل كثافة 
بشكل طبيعي . فالديناميكية التطورية ليست 
إذا تفمينا كس هوب اكز والأطرافية 
توزع نوع ما . وتكون الجماعة التي تتطور 
بيخ الجماعات الخيطية أكثر ملاسة لانشاء 
الاختلافات المحلية. 

ولكن كيف تنحفظ بعد ذلك الاختلافات 
المحليةة ها نحن نعود إلى تعارض البداية: 
ففي النوع حتى الجماعات المحيطية ليست 
معزولة. ومع ذلك تنحفظ تمايزات محلية 
معينة. إن الكثير من الصفات التي كانت 
شائعة فيما مضى تختفي مع مرور الزمن, 
لكن اكتشافات المتحجرات تنزع إلى تبيان أن 
نهب نتيابسكل شعلؤفية القواطم او الوه 
دام لفثرة زمنية طويلة. لماذا؟ 

عندما تتزود سمة بميزة ماء فإن 
الاصطفاء ييسر بالتأكيد استمرارها؛ وثمة 
بعض السمات الخاضعة لضغط اصطفائي 
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لا تتطور. ويمكن لصفات أخرى أن تندمج 
مع تكيفات جديدة عندما تنعدم عوامل 
الاستظفاء لقسو ا وقصضيع غفرها كنات 
قبلية؛ أي صفات تكيفية لا يكمن أصلها 
تأقلمها الحائي. وهكذا فإن سعة الذراع 
للقيام بحركات قوية من فوق الراس كما 
واتركية اتجسبة التاقه تكسن يفنا 
شروويكان هنا للشذقف :1 قطير] لازا هلة 
المهمة على الرغم من أن الرمي على هدف 
هو تكيف بشري هام. لقد تطورت الصفات 
الضرورية لرمي دقيق عند أسلافنا من 
الرئيسيات الساكنة للاشجار # البداية, 
على الرغم من أنها فقدت فائدتها الاولى- 
التأقلم مع الحياة :ف الاشجان زيمكن 
تعالات أحخرى أيها من هذه الاستمرارية 
لشكنى الضنقاف ا شك نوضا مزع الحكالة 
التطورية. ويمكن للسمات التي توقف 
التكيف عن تحسينها إثر تغيرات بيئية: أو 
للسمات اللامتكيفة © البداية التي يضعها 
الاشتقاق المورثي بتواتر عالء أن تبقى 
لامتفيرة إذا لم تجبرها آية قوة تطورية على 
الكعير. إن اهران البروة الفعي الوجهى كما 
وصفات موضعية أخرى من الوجه الإنساني 
اللحروطة متخ الامكانية التطورية الرقة 
يمكن أن تكون أمثلة على هذا الشكل من 
العطالة؛ وإن كان سكم المنفات حافهة 
أيضا الاسظفاء الاجتماعي: 


الثقافة والتطور الإنساني 


تستطيع المعاملات الاجتماعية أن تقدم 
أيظا ككة مامةاين الاسكاب الطويل الأامد: 
إن سمات الوجه تستطيع أن تبرز أو تشدد 
المعاملات الثقافية أو اللسانية أو غيرها 
التي تؤثر على اختيار الشركاء الجنسيين؛ 
كما يمكنها ايشا القياء يدون مغلمات 
الهوية الاجتماعية او المطابقات للتعرف 
على القرابة. ولهذه الاخيرة دور مزدوج 
بالنسبة للبشر -الذين لمنظومات القرابة 
والصلة اهمية كبيرة عندهم- 4# اختيار 
الفتركاء بل يق تواضلات أخرق ايقياً 
حيث يمكن أن يكون ثمة معنى لامتلاك 
موركات مشتركنة. وقد اقترع علماء كثيرون 
أن يكون التطور الإنساني قد تأثر بسلوك 
تقديم الأفراد المساعدة إلى أقريائهم؛ لأنه 
مدر يناد مووكافهم الخاضسة إن التمرف 
على الافراد ذوي القربى يرتكز بشكل خاص 
على قسمات الوجه. وإنه لمن المثير للاهتمام 
أن غالبية الناس تستقرئّ من هذه السمات 
الوجهية دلائل حول أصول الاشخاص الذين 
يصادفونهم. غفي معظم المجتمعات, إذا 
لم يكن 4 كلهاء ترتكز الافكار التي نكونها 
عن أنفسنا وعن الآخرين ‏ جزء منها على 
السمات الفيزيائية. وليس الامر يمصادفة 
بالتأكيد إذا كان جزء كبير من السمات 
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يوجد على الوجه؛ والذي يلعب مظهره دوراً 
كبيراً 4 التعرف على الأفراد الذين نرتبط 
بهم بمنظومة قرابة أو تواصل. 

ويمكن أن تتدخل قوى تطورية أخرى 
من أجل حفظ الصفات المحلية. وإحدى 
أهم الافكار يي النموذج المتعدد المناطق هو 
استخدام نظرية التدرجات 8132016115 من 
أجل تفسير الاليات الإضافية التي تحفظ 
ةق الاكشؤفاف الحفرافية كقائبا ما 
يفترض أن الانعزال ضروري لحفظها . وهذا 
افتراض خاطى مع ذلك. إذ يمكن لتنوعات 
صفة ما موزعة جغرافيا بشكل تدرجي أن 
تظهر عندما يتفير الضفط الاصطفائي 
نفسه الذي تتوافق معه هذه السمة بشكل 
قدوجي.افلون الجلد مثلاً يتبع كمية الأشعة 
الشمسية التي يتعرض لها الجلد وتتنوع وفق 
التعرضن الأعظيء وعندها يتغير فضدر 
الاصطفاء بشكل تدريجي # المكان» يمكن 
للرد التكيفي العمل بالمثل, الامر الذي ينتج 
.4 الاختلافات الجغرافية تفاوتات مرتبطة 
مباشرة بتدرجات الضغط الاصطفائي. 

ولكن ثمة أيضا مصدر آخر أكثر مقيداً 
للتتوع التحدري112216ه 1011261012*) 
الذي يفسر انحفاظ السمات المحلية. ويتعلق 
الامر هنا بالتدرج 81201616 الذي يشكله 


الثقافة والتطوّر الإنساني 


تفاعل قوتين متعارضتين . تبادلات مورثية 
متبدلة (618118؟) بين الاصطفاء و/ أو 
الاشتفاق اللووقي: 

هنا حفات المياعات غانيا انظطلوفا 
من مناطق مركزية أكثر كثافة باتجاه مناطق 
محيطية أل ببكانا +ويسكى أن قطير د 
البوانةية المركق حيف يويهت العدد الأكير 
من السكان: مورثات جديدة (أو تركيبات من 
المورفات) ملاقمة: ثم تنتشر باتجاد الخارج 
بفضل ميزة الأفضلية التي تكسبها لحامليها. 
لكن يوجد على الاطراف قوى تطورية 
أخرى يمكن أن تقاوم انتشارها. فإذا كان 
القبادل المووكى يؤثر ياقهاء والاضطفاء يزكر 
بالاتجاه امعان <فقدما قد هل التبادلات 
المورثية مشلاً مورثة جديدة لكن الاصطفاء 
يقاومها محلياً عند الأطراف- فإن تدرجاً 
سيظهر حتى وإن لم يكن مصدر الاصطفاء 
نفسه موزعاً وفق تدرج ما. وهكذا لن تتغلب 
أي من القوتين على الأخرى. فمثلاً يمكن 
لالأصسطفاء أن يمنع شورخكة ذالجمة عن القباذل 
الكورقي مخ يلو توا مرتفع غتن الأظرافت: 
لكنه لا يستطيع جعلها تختفي تماماً. 
كذا'فإن قوتي التبدل المورقى والاضظطفاء 
الساسكن قصبلان دوما الى كاز ما ءوقمة 
إمكانية أخرى غير تخلق التوازنات. حيث 
يقود. الاقتفاق الور غالبا إلى اختفاء 
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مورثات نادرة أو قليلة التواتر حتى عندما 
تكون حيادية بالنسبة للاصطفاء. فالمورثات 
الناتجة عن التبادل المورثي والضائعة عند 
الجماعات المحيطية يجب أن تتوزع أيضا 
وفنا لتدروماء ظاما أن الأمر يتلق هنا 
أيضاً بقوتين تطوريتين متعارضتين. لدينا 
إذا مصدران معتملان للتسوع الحسى 
للسمات: تدرجات الاصطفاء والقوتان 
القطورينان 'للتعاركتان. إن الشاصية الاهم 
لهذه التدرجات هي الربط بين أسباب التنوع 
الغارظحة؟ إن الصنلة ميخ العو المتنارسة 
هي التي تحدد # الواقع ميلان تدرج ما. 
إن هذا الميلان مستقل عن السعة الفردية 
للقوى ولا يتعلق إلا بسعتها النسبية. ووفق 
النموذج متعدد المناطق؛ تميز هذه التوازنات 
الديناميكية الحس التطوري الإنساني خلال 
جزء كبير من البليستوسين 721615606126 
أن 118 مليون محة إلى +15 سنة): 
على الرغم من أن اتساع القوى الفاعلة تغير 
بحسب المناطق والعصور. وعملياًء فإن أي 
تركب ايلاو لعوف بدي ا حلي تفط سات 
النوعء وذلك كك أية منظومة متوازنة كما 
هو الحال بالنسبة لمنظومة تطور الشعوب 
البشرية المرتبطة ببعضها بعضاً. ويعبارة 
أخرى فإن الامر يتعلق بتوازن مستقر. 


يُعتقد عموما أن التمايز المورثي الذي 


الثقافة والتطوّر الإنساني 


تخلقه على المدى الطويل التوازنات التحدرية 
هو السبب الركيسي للتنوع «العرقي» بين 
الكائنات البشرية. غفي حين أن الشعوب 
تتغير وآن تفصيل التوازنات يتبدل بشكل 
مستمر مع صيرورة التطورء تبدي بعض 
الصفات استمراريات محلية على فترات 
طويلة. وتحلل هذه الاليات التي وصفناها 
هذه الاستمراريات المحلية؛ وتفتح 4 الوقت 
نفسه إمكانية إعطاء بعد تاريخي وجغرا 
للتنوعات بين الشعوب الحديثة. 

ووفق النموذج متعدد المناطق؛ تحكم هذه 
الصيرورات الكائنات البشرية مند أن وسع 
الانسان العاقل (الهوم و ساييان 00مه11 
55 توزعه؛ ويمكنها بالتالي تفسير 
أنماط التنوع الشكلاني الذي نجده ‏ 
عصور ما قبل التاريخ. ويبين نوعان من 
الوثاكق المتحجرة أن هذه التنوعات تعود 
إلى لفن سحيق جد إلى اقدم الاستيطانات 
البشرية المنطلقة من أفريقيا. واولى هذه 
الوثائق هي ثلك القى تير إلى أن جميع 
البق كانوا يتكمون خلال قارة الابعيطاة: 
إلى نوع وحيد مخصص بفضل استعداداته 
الثقاضة بليونة سلوكية كيحيزة: أها الثانية: 
فهي تلك التي تبدي استمراريات شكلانية 
4 مناطق مختلفة:؛ مقوضة بذلك الحجج 
المطروحة لصالح تخصصية حديثة. 
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ينقسم تاريخ التطور الإنساني إلى قسمين 
متفايزية ناما ومظهرهنا العام سفطلت 
جسدا قف الفترة الأكا علولا . والكى معطي 
ثلشي تطورهم: يكون توزع البشر الجغرا 
معدودا ٠‏ ويقيه ميتطاظيم التطووى ميخطكل 
أنواع الرئيسيات الاخرى. والتي يتكيف 
معظمها مع بور بيئية محدودة. فالتتوع 
التكيفي لا ينتج ضمن أحد أنواع البشريات. 
بل بين أنواع كثيرة متنافسة. 

وخ المرحلة الثانية: الاقصر والاحدث, 
وهي فنرة الاستيطان, ثمة نوع واحد متعدد 
الانماط من الكائنات البشرية موجود ب 
العالم القديم كله. فمنذ أكثر من مليون 
شكة استوطنت اكات تملك مذاف ذماغا 
أكبر حجماً بوضوح وأكثر تكلفة؛ بالمصطلح 
الايضي.ء من أسلافها مناطق خارج 
أفريقيا حيث كانت قد ظهرت 2# الاصل 
منذ ما يقارب مليوني سنة. وكان سلوك 
هذه البقرينات يمه لها بالأمفرار به 
بيقات متقوفة: وتجد محتجراتها نف العام 
القديم كله. وش الستينات دخل مصطلح 
الهومو إركتومس 115]أ©166© 1101120 مجال 
الانغخدام للاشارة الى هده البشزيات 
من البليستوسين الأوسطء وحل محل 
سلسلة الاسماء الشخصصية والنوعية التي 
كانت تشير حتى ذلك الوقت للتنوعات 


الثقافة والتطوّر الإنساني 


الجغرافية لهذا الجنمس «127012. ويقيل 
معظم الاختصاصيين بالتطور الإنساني 
أن هذه البشريات كانت تنتمي لنوع واحد. 
على الركم من ترزهها الجسسرلف ركد 
ظهر خلال هذه السنوات الاخيرة ميل عند 
بعضى الباحكين لاعتبار التنوغات الجغرافية 
لبقريات البليستوسين الأوسسظ كاأنواع 
منفصلة من جديد . لكن وجهة النظر هذه 
تركز على صيرات مغريحية شغيلة يمترض 
نهنا بخاهصة يكل متنظقة: 

وكقنيه اللساتنير الامتكدبة عقن بلك 
الث كاتنت تليق سنية:قزن على التتوع بين 
البشير الحديثين من أجل البرهان على أن 
الاعراق البشرية أنواع مختلفة! ومع ذلك 
يستمر معظم العلماء بقبول أن بشريات 
البليستوسين الاوسط كانت. مع توزعها 
الواسع كلها أعضاء بذ النوع نفسه: وعلى 
الرقم من ذلك فإن هذا التمظ من التطوق 
غير اعتيادي: فمعظم الأنواع الحيوانية 
نوو تيصوية الريدود كا معظدم الناظق 
ومعدية الأنناط 'لا تحقل مسائحة بيكية 
واسعة جداً. أما المخطط التطوري الإنساني 
فهو مخطط نوع وحيد منتشر بشكل واسع 
ويحتل مناطق بيئية كثيرة منفصلة. وما 
يشكل الاختلاف هنا هو الثقافة الإنسانية 
هذه القدرة الفرينة "على "تحويل الخيرة 
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إلى وفحوق الامن الذي يسمح ايضياً بتخزين 
الحلومنة ونتقليا عا وباإلشساء اتسبالات 
معقدةة إن الثقافة تسمع بمرونة سلوكية نا 
سابق لهاء وتقدم بعضب العناصر الحاسمة 
الى شوح للشموب الإشسناتية باحقلا بل 
بهذا القدر من التنوع. 

وتوثر الثقافة بالصيرورة التطورية بطرق 
أخرى كثيرة؛ فهي بتأثيرها على ديمغرافية 
الشعوب تلعب دوراً من الطراز الأول ذخ 
تاريخها التطوري. وبما أن احتمال أن تكون 
الثقافة ظهرت فجأة بشكلها الحالي احتمال 
ضعيف . فتعريفها وتطورها أعقد من ذلك 
بكثير. فإن المرونة السلوكية التي تحصلها 
كانت بالتاكيد مقدرة وذات قيمة خلال 
مرحلة الاستيطان # التاريخ الإنساني. وهذا 
يعني أن البشرلم يكونوا خلال هذه المرحلة 
المتآخرة من تطورهم أكثر خضوعاً للقوانين 
التي تاحكع كان وانقراضن الانواع التي 
لا تتمتع بالليونة نفسها. إضافة إلى ذلك: 
من المحتمل أن السلوكات والسير الثقافية 
المرتبطة بالتوسع الجغراب ساهمت أيضاً 
بآليات التطور متعدد المناطق. لقد اتح إن 
الذكاء وازدياد حجم الدماغ كانا نتيجتين 
للتطور الاجتماعيء. وخاصة لتجهيز 
شبكات الارتباط الممتدة والاستراتيجيات 


الاجتماعية حيث يتعقد التعاون والتنافس 


الثقافة والتطوّر الإنساني 


بين المجموعات. إن مثل هذه الصلات 
الجسم اط عالق تساي وماقا كبير 
الحجم ومبنياً وفق صيغة جديدة ف أن 
وحم تهنا عن ااه كحة أنظية جواب 
تؤسسس وتدعم بشكل طبيعي هذا النوع من 
الروابط. وهناك فرصس كبيرة # أن تكون 
تأسيسات اجتماعية مرتكزة على الزواج 
الخاريجي وهي تأسيسات مسناهدة وفيسرة 
للتبادلات المورثية: قد ساهمت بجر كبير ب 
تطون الثقافة والدماغ, نيما تركت بعضن 
البشريات أغريقيا للمرة الاولى: كان دماغها 
سيم ويل نات تحير حم دا 
البشر الحديثين, حتى وإن كان أقل كثيراً من 
قيمته الوسطية الحالية. وتشهد أدواتها على 
الندادائها الثقافية وعلى كورقيا السدية 
على التحياة فايركاف غدوانية: وكاقت هذه 
التشرجات ملك ايها على الأرجي بعلن 
غرار البشر الحديشين: سلوكات ثقافية 
مسو القيارلات الززقية. غلنى الركم من 
أن الشعوب الأنسانية كانع بالتاكيد أكثر 
عزلة وتنوعاً قبل التوسع الكبير للشعوب 
التذيبداً ريما البليستوسين الاغلى: 
ومح ذللف :كان يفل اللتدمسة القرهية لا 
يجب أن يكون قر تلب يار من الفبادل 
المورثي مفرط الاتساع. وقد ابان البيولوجي 
الان تامبلوتون 16]01م02اع'1' 2دا[كى؛: ةذ 
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إحدى المحاضرات (821010816 111110221 
85 ) االذي انعقد ث ربيع عام ١91/17‏ 
+4 سان لويسن 101115 53121: 2 ولاية 
ميسوري 11550133 أن تبادلاً كوت 
لشخص لكل مجموعة ولكل جيل كان يمكن 
أن يكفي لحفظ الاستمرارية المورثية على 
المساحات التي يتطلبها النموذج متعدد 
المناطق. 

إن نماذج الطبائع الوراثية العامة يمكن أن 
تتغير وفق المناطق . فمثلاً تم منذ زمن طويل 
كشف تشابهات محلية للمظهر الجمجمي- 
الوجهي عند البثسر المتحجرين والحديثين 
استراليا. فمنذ أكثر من نصف قرن 
كان عالم التشريح والإناسة القديمة الشهير 
فرائز ويدنرايخ اع1ء1مع10 117 110202 
يناقش مسألة تشابهات الاشكال الجمجمية 
بين أندونئيسيين متحجرين من مواقع 
مشل سانجيران 531811211 ونغاندونغ 
واوسترالبية حديقين. وفيا 
بعدء عثر باحثون اخرونء وخاصة وولبوف 
و «وو» وثورن؛ على عناصر أخرى من الوجه 
والممجمة كساهم أيفنا كاهدء:الأتماط 
المحلية. إن بعضى التشابهات النمطية 
الظاهرية 212610172101165 المحددة 
يعن الأسكزاليسين القوساء والسذ يقن ليست 


موجودة عند الافارقة الحديثين. لقد تم 


الثقافة والتطوّر الإنساني 


أيضنا تحديد أنفاظ متف ردة بوضوع ة 
الصين حيث تظهر متحجرات يبشرية قديمة 
دا سمات مقل الوحضين السطحكين 
المتوضعتين إلى الامام؛ توجد اليوم بشكل 
عراف و نهدا كا بتكن اجزاء أسناء 

ترجعنا الاستمراريات المحلية إلى سمات 
أو إلى مجموعات من السمات للهيكل 
العظميء التي نجدها بتواتر عال 4 مناطق 
محددة والتي استمرت عبر الزمن. وعندما 
تكون هذه السمات غير تكيفية أو تكون 
تكيفات متناوبة. فإنها تكون وثيقة الصلة 
بالنقاف. حول أصول البثسر الحديثين, 
لانها تحدد استمرارية مورثية بين الشعوب 
القديمة والحديثة. 

إن السمات غير التكيفية المؤّسسة بتواتر 
غال يمكخ أن تتحفغل طامنا م تشدخل اية 
قوة تطورية من أجل تعديلها . وبالمقابل؛ لا 
يكون لها بسبب طبيعتها إلا فرص قليلة 
جد للاستبصوان اذا كان قارية المنظفة كن 
شهد حلول شعوب فيها محل شعوب أخرى. 
إن إحدى أفضل الحجج التي تأتي ‏ صالح 
دخول مورثات نياندرتالية © التجمع المورثي 
للاوروبيين اللاحقين هو استمرار السمات 
غير التكيفية. ومن الصعب أن نفسر بشكل 
أخعريعفن مفيؤات الفك او ويحود تتوء 
صغير على الحافقة الخارجية لعظم الفخذ 
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بجوان الذروة. 

إن الشعوة التعية على سيل الال 
هي فتحة على الجزء العمودي من الفك 
قسمت اقرخ العفبي النيئ يسوود الاسنان 
بالأعصاب بالدخول إلى داخل العظم. 
وهذا هو المكان الحساس الذي يحاول 
طبيب الاسنان الوصول إليه عندما يريد 
تخدير أستان القك السقلي. ويفكن أن 
يكون شكل حافة الفتحة بيضوياً. بحيث 
يكون المحور الأكبر للاهليلج أفقياً. لكن 
كاد لاه يواكع | ردجت رك لوقه يليا 
عند الحرف الأدنى بثلم عمودي هو الخط 
الماثل الخارجي. ويكون الحرف المنحوت 
هو الشكل المعتاد عند الشعوب الحائية. إن 
هذين الشكلين لفتحة الثقب 101012611 
الفكي يمثلان حالة سمات متكافتة غير 
فنة كن اليه أكون السيسوهودا 
(إيضب أن ندكل العسي نظ الفلف)الكق 
ليمس لشكل الفتحة بالمقابل آية أهمية. كان 
الثقب الفكي ذي الشكل البيضوي الأفقي 
عافا هته نياتدركالين أوروية:ولسنا تجده 
عند أي بشري محر أخرتقريبا يما 
ذلك عند أفارقة البليستوسين المتآخر وب 
غينة التسخدوق ار كنرة التى كد انبا علن 
أنها اسلاف الاوروبيين الحديثين. لكن 
الثقب الفكي البيضوي الافقي كان لا يزال 
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موجوداً بتواتر لا يستهان به عند الشعوب 
ما بعد النياندرتالية # اوروبة ولم يصبح 
تشامرا اللاعتك الأورونيين السديكين. ولهذاء 
حتى وإن كان يجب افتراض موجة هجرة 
كبيرة إلى أوروبة لتفسير شكلانية الاوروبيين 
المعاصرين:؛ من المرجح أن النياندرتاليين 
ناعتو | كل كبيريااستوعية الورنية 
الجديدة ول يكوثوا بالثالي جزءا من توغ 

واتجنن ايقبا نين السب انس البقافية 
للاضظفاء استمراريات محلية يفكن أن 
تساهم # برهان استمرارية مورثية. شرط 
أو تمكل الصفة اللعلية ككينا متقاويا وحكذا 
فإن القواطع التي بشكل «شعاب المجرفة» 
هي سمة تتكرر بتواتر كبير عند الاسيويين 
الحديثين والمتحجرين. فالميناء يكون أكثر 
كثافة على السطح المحدودء الامر الذي 
يذغم الآستان الآماميبة . وعلى الرهم من 
أن محمو هاف بشرية غير اسيبية قيللك) ايغيا 
القواطع ذات الشعاب قن توزع الميناء على 
الآسنان مخظلف عغندها: الأمر الذى يشهد 
على اسان مور تتاف ايضنا اق هته 
التكيفات القبلية المتباعدة هي علامات 
هامة على الاستمرارية 4 كل من المساحتين 
الجغرافيتين. 

ولنشدد على أن الاستمراريات المحلية 
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لا فشي يشية إلى ابسعرارية وفرفيف وه 
المخططات الاجناسية المورثية التي تحدثنا 
عنها أعلاه. لا ينفك يُصحّح نمط التنوعات 
المعتبيرة كتنوعات عرقية. 

إنما الاستمرازيات اللعلية ثبت 
استمرارية مورثية طويلة الامد: الآمر 
الذي يستبعد فكرة تخصص حديث. فاذا 
كان مثل هذا الحدث قد حصلء فلا بد 
انه أعاق الاستمرارية التاريخية للانماط 
الشكلانية المحلية. ويبدو أن الاستمرارية 
المحلية للسمات المذكورة . كما وغيرها . 
على كامل المساحات الجغرافية التي تغطي 
العالم القنديم: تشين إلى أتة لح يمكن لاستبدال 
مورثي كامل أن يحصل عن طريق نوع جديد 
من البشر اتى من أفريقيا. 

لقد كان مخططنا التطوري الخاص 
خلال البليستوسين كله وكما هو 4 ايامنا 
هذه مخطط تيارات متشايكة من الشعوب 
البشرية ذات التطور الثابت. ويالتاكيد لم 
تساهم الشعوب الممثلة بهذه المتحجرات 
التي بين أيدينا من مختلف المناطق بالدرجة 
نفسها غ المجموعة المورثية للبشر الحديثين. 
وكما هو الامر بالنسبة للشعوب الحالية, 
فقد كان لها بالتاكيد ديمغرافيات مختلفة: 
فبعضها تزايد وبعضها الاخر تراجع وزال 
بعظنيناء الكتوا كلها كانه عطي تبادل 
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مورثاتها مع بعضها بعضاً. وبالتالي يجب 
أن نعتمد مخططاً تطورياً ديناميكياً داخل 
نوع واحد. 

بير هذا المغطط إلى التباذلات 
المورثية القائمة 4 قلب هذه الصيرورة 
التطورية مع أخذها بعين الاعتباز النسبة 
المتوسطة الضعيفة للتباهد المورثي بين 
شعوب نوعنا. إن هذا الشكل يبتعد عن 
المخططات التقليدية للتطور الإنساني التي 
تصف الجماعات المتحجرة كفروع متباعدة 
لشجرة أو لدغل. وتؤدي هذه المخططات 
التقليدية إلى قيلت للمساقات المورقية 
الركد ره على الدرقيبة اكزموة ااه 
والانعزال. إن هذه النماذج الشجرية تفسها 
توسبن أيظيا تحليلات كثيرة للمسافات 
المورثية بين الشعوب البشرية الحديثة. اما 
منظور النموذج متعدد المناطقء الذي يأخذ 
بعين الاعتبار التتوعات المحلية الحديثة 
وتكلوى القومو سانياكة عضيف عن الدكين 
العسيروزة القطورية لكذا بعين الاختبار 
الاخكاؤذكات :بين الشغوب الأنسانية دون أن 
يكون عليه مصادرة الانعزال والتباعد. 

إن أحد أكثر الالغاز إثارة للجدل 4# علم 
الإناسة القديم 21603265102010816م 
هو الموضع الذي يحتله انسان نياندرتال 2 
تطون التوع الإنساني: ويقهم هذا الموضوع 


الل سع رسيس الل ساد 051 حزيران 5١٠١‏ 


حتى أنصار فرضية المناطق المتعددة. هل 
ساهم إنسان تياتدرتال بالجملة الورفية 
للانسان الحديث أم اختفى دون سلالة؟ 
يمكن قبول هاتين الفرضيتين معأ بذ 
اطار تعدد المناطق الذي لا يستبعد انقراض 
الشعوب أو فرضية أن مجموعة يمكن ان 
توجد معزولة إلى درجة نشأة تخصص فيها . 
ومع ذلك يعتبر معظم القائلين يتعدد المناطق 
النياندراليين كشعب معزول تقريباً داخل 
نوعنا الكبير وليس كنوع منفصلء؛ وذلك 
بسبب سماتهم المورفولوجية والثقافية التي 
يبدو أنها تنسبهم إلى معاصريهم والى أوائل 
الشعوب ما بعد النياندرتالية. 

لقد تم حديثاً استخراج وترتيب أسيس 
قطعة صفيرة من آم ميتوكوندري 
1126م ) مصدره نقي عظم من إنسان 
فاختال وتجعاقا هزم الثقتية تمسق 
إمكانيات كبيرة: ومع ذلك لآ يسمح هذا 
العمل وحده بحل الجدال حول أصول 
الإنسان الحديث؛ ولا حتى حول المكانة التي 
يحتلها النياندرتاليون يذ التطور الإنساني. 
وتكظلف رظي اسل 0ق اتناك 
عن عينة بشرية حالية بسبعة وعشرين 
أماساء :ف حدين اذخ اليش الافياء يتتافوة 
فيما بينهم بثمانية أسس. لقد قدرت هذه 
الاختلافات المأخوذة وسطيا حق قدرها: بذ 
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حين أن الأرقام الأصلية أقل استحواذاً: في 
العينة الحالية كانت الاختلافات من أساس 
واحد إلى اربع وعشرين: # حين انها كانت 
تقع بين إنسان نياندرتال والإنسان الحديع 
بين اثفين وعشرين وستة وثلاثين أساس. 
ولبست هذه التحيحة جفاحكة ابذا إذا أخذنا 
بعين الاعتبار واقع أن إنسان نياندرتال م 
دن مونحوة اميق الفاكناك لحي مذ شعو 
0٠‏ سنة وآن ذريات الغ41(1110 مقدر 
لها أن تختفي. ويفمسر القائمون على هدذا 
العمل نتائجهم معتبرين أن السبب الوحيد 
لهذا التنوع هو الغيرة الزمنية المنقضية منذ 
الاضتراق بين السلالة النياندرتالية والانسان 
اننيد يسك إن الشياتد ركاليين عانو ا ليها 
فصلا تباعد فرعهم عن الجذع المشترك 
عند تكو سنة. ومع ذلك ليس طول 
المدة المنقضية سوى طريقة لتفسير تنوع ال 
حلا 1ل . 

يركب الساور متسية القاظق يمظن 
المميزات غير العادية لتنوعات ال1011112]6/ 
عد الأنسان الحدايهة هالاسان حالة خاصة 
لآن نسبة تنوع ال41(1106 الخاص به 
ضعيفة: الأمر الذي يقتضي حجما ضعيفاً 
اتويبطل | لسياعة | لقمانة يشا ةف اريماك 
الأخرى. (حجم الجماعة الفعالة مفهوم 
مساء ظ السعليل روفي ريضداق واحتهال 
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العثور على شسركاء للتزاوج). وتفسر نظرية 
الحواء الأفريقية هذا المستوى الضعيف 
لتنوع الأدط اط 1م بشباب النوع. ومع ذلك 
فإن دراسة حديثة تقارن تنوعات ال4.1(11/ 
النووية والميتوكوندرية للشيمبانزي وللبشر 
توحي بتفسير آخر. فعند الشيمبانزي 
ورئيسيات أخرى؛ تقارب تنوعات ال[4101 
النووية مماثلاتها التي وجدت عند الإنسان, 
4 حين أن تنوعات ال41(1]06 عندها 
أقوى بكثير. ولكن إذا أخدنا بعين الاعتبار 
المعطيات حول ال41(11126 النياندرتالي 
فإن الهومو سابيان لا يبدو شاذا كثيراً: 
شاضيه إلى إتسيان تيائك رقا ميدق الإتسان 
الحديث المقدار نفسه من التنوعات التي 
عند الرئيسيات الاخرى. وأيا كان السبب ب 
فقدان تنوع ال4101011121 عند البشر ما بعد 
النياندرتاليين: فلم يكن له تأثير على تنوع ال 
51011 النووي. فلو وجد معبر خانق للنوع: 
عند ولادة نوع انساني حديث جديد مثلاً: 
لكان بالإمكان أن نتوقع نموذجاً معاكساً لما 
يوجد عند الإنسان الحالي. وبما آن ال1011/ 
النووي يراكم نسبة تنوع بإيقاع أضعف 
بكثير من ال]41(11111, فإن زمن استرجاع 
التنوع لذ 410114 يجب أن يكون أسرع 
كما ويجب أن يكون ثمة فيه اليوم تنوعات 
أكثر 4 ال41(1504 من ال41(11 النووي. 
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وبالتالي لا تصمد فرضية تخصص حديث. 
إن خسارة تنوع ال81011234 تنتع بالاحرى 
هن ضيرووات قوصية والشنل توع يفوع إن 
قيضا وؤدان هدو لويد والقبرورة انذيادا 
حجم مجموعته الفعالة. ويمكن ‏ الواقع 
لحجم المجموعة الفعالة أن يتناقص وفق 
تغيرات بنية الشعبء كازدياد الاتصالات مع 
حديعات حشر معوولة ناهأ .وق ايقن 
لهذه التغيرات 4 بنية الشعوب أن تحصل 
كوريكيا: 

ويتفق هذا التفسير مع الإثباتات 
المتحجرة والاثارية؛ والتي تم وفقها العديد 
من «موجات» الهجرات إلى أوروبة ما 
بعد الثياندركالية: لبد تيد البليستوسين 
الاعلى 2 أوروبة سلاسل كثيرة من العصور 
الجليدية والدافئة كانت القارة خلالها 
مسكونة بدرجات مختلفة . فكانت الجماعات 
تترك القارة عندما كانت هذه الظروف تبلغ 
أقصاها وترجع إليها عندما كانت الأحوال 
المناخية تعود أقل قساوة. ونجد عند أوائل 
الملجموغنات هما يعد النيانذرتالية: وكان 
أكثرها معرفة لدينا موجوداً ‏ أوروية 
الوسطى منن نحو 500٠0‏ أو 7٠٠٠١‏ سنة, 
بحن الضبعات النياتدركالية (أغرضن يعضن 
فتها بظ هذا النصن )وقد أحنيست أقل 
شيوماً على من الزمن: وذلك دون شك بسبب 
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من الصفات النياندرتالية؛ لكن ذلك لا يعنى 


أن ثياندر كال كان ونقمي إلى تو ع متقضل: 


الهوامش 
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دون أن سيم هورف ك الأضبان الحديك. 
وحتى الان تثبت مقارنة متتاليته من ال 
]41011 مع المتتالية المقابلة عند الإنسان 
الحالي ما اخبرتنا به العظام. 


© التنوع التحدري: هو التغير المستمر والتدريجي لصفة في مساحة جغرافية معينة. وفي إطار التوزعات الجغرافية 
لتنوع سمة ماء فإن المتحدرات 111168 هي اتجاهات مكانية يكون هذا التنوع مستمراً على امتدادهاء في حين أن 
التدرجات؛ العمودية على المتحدرات» تميز موقع التغير الأعظمي لهذه السمة. 

(©©) الاشتقاق المورئي: هوشكل من الضغط التطوري الذي يحرض تغيرات عشوائية للتواتر الرديف 2116110116 


من جيل إلى آخر. وهو أكثر ظهورا في المجموعات الصغيرة» ويرجع إلى أن المشائج التي تولد جيلا لا تمثل سوى 


عينة من مورثات الجيل الاسبق . 
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الرراسانك ولوق 


نريدٌ 2 الأسطر الآتيّة أن نَسردَ حكايّة شاعر حاوَلَ السّلطانٌُ صاحب 
القوّة والجَبّروت أن يَقَهَرَهُ ويُضَيّقَ عليّه ويخَرس لسانّة.. لكنّه أبَى؛ وتَجَرَاً. 
وفْضَعَ حقيقة هذا السّلطانٍء م يَتَجَنَّ عليّه. وما قَضَح حَقيقَة أخُفاها هذا 
السّلطانٌ كما كان من هذا السَّلطانٌ إلا أنّ كشْرٌ عن أنيابه, واستخدَمَ قم 
دَرَجات العُنّفِء وأَبشَّعٌ طاقاته ‏ النّكال, وأقسّى أنواع التّرهيبِ ضدَّ هذا 


3 ا 0 00 4 0 7 
الشاعر “وذنبه انه تجرًا على اصّحاب النفوذ. وذوي السلطان والجبّروت.. 


أديب وباحث 4# التراث العربي (فلسطين). 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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حكاية الشاعر (يَزيد بن مُمَرُْ الحميّري) مَعَ 
عَبّاد وعُبيد الله ابَنَيّ زياد بن ابيه. 
التّحريفٌ بالشاعر: اسمة يزيد بن ؤئاذية: 


م 5 بير 


57 (ورَييعة هو الملَقّبُ بمُفْرُّغ اليمحصبي 
المتوري الاتدرفي ب القبيئة الى ال وو 
ونكلحا فل أنه ماكديوة 5ه الموافق لعام 
م. وهو شاعرٌ أصلهُ المي م 
عن مدينة (بيشة؛ ب جنوب غريي المملكة 
الفريكة اشع كاد كاة نويث طن مهرما 
مَتَنورًاء وهذا ما جَعَلَه يَضْعِ سيرة (بّ) ملك 
اقول مه رسك العا رهاز إن 
التشوور ريا اناسل ل ال اام 
الجُمَحي ‏ الطَبقّة السابعّة مِنْ شُحُولٍ 
شُعراءِ الإسلام وَرَنَه بثّلاثة مِنَ مُعاصريه 
55 المَوَكل للق وزياد الاعجّم: وعدي 
ب الك 

اتن حو خا او وي عد الشاعر 
(يزيد) الذي نَحِنٌ بِصَدَّدِ الحديث عنة: 
قب مُمَرّعا لانَهُ راهَنَ على أن يرب سقاءً 
نينا" يَشْرَبِةٌ كاملاً حتى يّأتيّ على نهايّته بذ 


ا انه ون خعر ‏ ع ن# يج ل ...الخد 5 
زمن حددوه له. فشربه حتى (فرغه) فسمي 


كع 


ع 


3 


الشتعيك ينشبة الشاغن إلى حقير: كر 
بسع لتقي أن مدعا عان ميا الماك 
ابن توف الهلاليء فأنعَمَ عليّه واعتَقَه(» 
نفل إلى الكل أن بهذا الزعة عرز ضات: 


موقو 


وهم وانتقاصهم وتضبيه كل شيءٍ سيّنٍ 
بهم.. ولو كان أَحَدٌ آصُوله (أجداده) مُشكوكًا 
سه إلى العَبيدء أوهوٌ على صلّة ما 
0ك اوسا لعزا على له 
بسوءء يذ مُجِتَمَع يُقَدّس الحريّةً» ويُعَرَفُ 
بشدَة صل كثر اهتحار بنّصاعة 
نَسَبهء وتّقاء أراقه.. كثير الحَذَرِ والفَرّع 
من شبَّهَة العبودِيّة. [ْ 
تَربطهٌ بالأمويينَ؛ فقد كان هوَّ ودّووهُ حُلَفَاءً 
أَسَّيّد)بن أبي الفيض بن اأمَيَّة بن عبد 
شمسن.. وشكن يزيد بن مَفَرُغ البْضَرَة كها 
أسلفناء ب عهد مُعاوية بن آبي سُفيان!". 
وانَضن :اين مفو بِمَروانَ بن الحكم؛ 3 
هَرّبَ مِن ابن زياو")- في المرّة الأولى- 
فاستقبَلة مَروانٌ واحسّنّ إليّه واجارّة. لكنّ 


الفالساه 05١‏ حرزييران 22٠١‏ الات ان 


الغعيرةة 


طواغيت زياد ول يكن مَروانٌ مُؤْمّلاً لذلك 
الأنّهُ لم يكن وَجَهًا مَقبولاً لَدَى معاويّة (ولي 
نعمة عبّاد واخيه عُبَيد اللّه) ولو آنَّ مَرِوانَ 
تَقَدَّمَ وأعلّنَ حمَايّة ابن مفَرُغ. ما رَضيّ 
معاويّة بذلك, ولا أجارَهُ. ولا 0 بتنفيذه؛ 
ومَّروانٌ نفسة ما عَرَض الحمَايّة على ابن 
مُفَرَغ؛ ؛ لعلمه بحُقيقة مَكانتته لَدَى مُعاويّة 
وابّنه يَزيد. 

كنا معاوة فكانٌ يُبْْضُ ابن مُمَرغ. 
لخودوا الدع ديو ماين 
طريقه.. لكنهُ ا ستل من بيد الله بن 
زياد أن يَسمَحَ لَه بمَتَلهِ قال: أمّا القَتلُ غَلاء 
ولكنّ ما دُونَ القَتّلء أيّ إنّه أباح لعبيد الله 
أنَيُدِيقَهُ مايّشاء من صُثُوف التّعذيب 
والإهانة. والترَهيبٍ والقَهّر. ان 
لو أن ابن زياد قَتَلَ ابن مَُرّغْ. دونَ أخذ نأي 
مُعاويّة. وقبل أنّ يَسِتَاذْنَهُ بذلك؛ لاسْتّحِسَنَ 
مُعاويّة ما هَعَلَ وما حَاسّبَهُ فيه.. وذلك لانَّ 
ابن مُمَرّغْ قَدّفْ أبا سيان بِالزنَاء وسَمَهُ ري 
مُعاويّة كا أن باسّتاحاق يزيد نسَبٍ أبي 
سُفيان.. وأمًا يَزِيدُ بن مُعاوية. فلمَ يَكنّ رايّه 


بابْنِ مُفرَّغْ باحسّنَ من راي ابيه. بل لعّله 


عد 


كليةحن وسلطان جائر 


ا ل 
ابن مُمَرّعْ وإذّلاله.. لولا آنَّ زْعَماءً اليّمانية 
السلا 5 يعد | كا درت إكهاة شيب 
ابَنَيّ زياد لَه فقابَله زْعَماءٌ اليمانية وطالبُوهُ 
بإلحاح أن يُنَصفٌ ابن مُمَرَّعْ ويَضَعٌ حَدا 
لجتروت ازثى زيار وفورهم وتماديهم + 
تعذيب انهم وترهيبه. 
ابْنْ مفَرَّع وعَبّادُ بن زد ياد: كا وى مُعاويّة 
سعيدٌ ين عُشنان بن عفان خراسان» عرض 
على ابن مُفَرَّع أن يَصَحَبَهُ ولح سعيدٌ ب 
ذلك. فابّى ابنٌ مُمَرّع وقبل بصحبّة عبّاد 
الذي ولأهُ آحوهُ عُبَيدٌ الله (والي العراقين: 
البصرة والكوفّة) على سجستان.. فَلمًا ينس 
قاقلا: اما وقد ابت 557 وَاكّرتَ 
صحَية عَيّادء فإنّني أبيد أن أوصيّك فَاسْمَعٌ 
فلي 5 0 ليم فلا تَتَجَرَّانَ عليه 
حتى لو دَعَاكَ إلى ذلكء وحَسَّنَهُ إليّك بن 
بدأ بسَارعْتكَ؛فإِنما هويُحْدَعْكَ ذلك 
فاقلل مُمَارَحَتَهُ وازْهَدٌ ب زياراته واخَدَّرٌ 
مُفاخْرَتةُ ون بَدَاْ هو بِمُمَاخَرْتكَ؛ فإنهُ لا 
يَحْتَملّكَ كما اَحْتَملك.. ثم مَنّحَهُ سَعيدٌ مالاً, 


وال لَّهُ: إِنّ طابٌ لَك المقَامُ لَدَى عَبّاد في 


كا سبلبببللبلب--- سي الس سهد 031 حزيران 501١‏ 


اميق 

دحو لَكَ بالتّوضيقِ؛ ون ضاق بك العام 
وخَرّجَ سعيدٌ إلى خُراسانَ وعَبّادٌ إلى 

معدو د ولك زنهلة الروايك 

ومُحارَيّة الخارجينَ على الدّولة.. واهمَّلَ 

صاحبّة ابن مُمَرُع.. وكا وجَدَ ابن مُفَرُغْ 


ًَ 4 


نَفِسَهُ مُهَمَلاً مَنْسيّا هَجَا عَيَّادَاء ودَمَ 
لكاتموكة ب ااوند و قرع كه 
خَمِيمًا مَكانّت الشرارَةٌ التي أورقت اشر 
والضفيئة والحقّد.. لانَّ عمَادًا اسْتتْقَلَها 
وعَدَّها نوما من النَطاوْلٍ عليّه.. ققد 


كان هماد طويل اللحيّة كشفها يبارز معد 


لخ ل 5-7 بس ماده و | درم 
يزيد يوماء فهبت ريح شديدة: فنفشت لحية 


عبّاد.. فَضَحك يزيد وقال على مَسَمّع من 
رَجُلِ منّ لخم كانّ رَغِيقًا لَهُما: 
أله كيك اللكي كانت حَشِيشًا 

فَتَعْلِمَّها خَيولَالمسلمِينًا 

ُأُوضّلٌ اللَسّْمِنٌ الشَعرٌ لمبّاد حلى سبيل 

نماي هفحت ميك وله عَم يطة.. 


وبعدَ مّدَّة اجرّى عَبَّادٌ سبّافا للخَيّلء وشارَّك 


عن بي 


هوتفسهة يق السّياق :سيق وخساء اؤلا.. 
فعَلقَ ابن مَمُرّعْ على ذلك فقال: 


> م ل ته 


1 32 فرعره 
سبق عَبَاد. وصلت!") لحيّته 


ا 0 

وكان خرازا تجود قرَيَتها") 

ل وا عدت الى اواو ب عي د قر لز 

ابن مفرغ يبيع غلامه وجاريته: منع 
ف ل سير 


5 7 2 

5 2 00 م2 و 07 0 2 

للاستدانة؛ ولعل عبادا بخيثه خطط لذلك» 

لِيَجَمَلَ الشاعرَ يَضْطرٌ للدَّيّن اضطرارًاء 
سوا ره دده بو لاشيم 


وماذا يَصنَعٌ مَنْ تنفد تفقّة عياله5. فَدَسّ 


1١ 


3 


عبّادٌ رجالة للدّائنينَ واقتهم أنَّ يَدَعُوا 
عليّه للوالي (ليَكونَ عبَّادٌ الخصّمَّ والحكم 
ان واحد) وحَدَتٌ ما اراذةوخطط لفيثاة 
التشرة و طاثقوا وتناكتد ابح نقتم اريهة 


3 ا 5307 2 4 3 
غناذ الحكة للاستموان دق حتسةبوتهاو 


الالشاو 0 حزيران 7.٠.6‏ سب--- 9س دحل 


ذلك فَأْمُرٌ بتَعذيبه. كم تَخَصّى ذلك فَأَمَرٌ 
أن يُبِاعَ غْلامُةُ (بُرَدٌ) وجاريتةٌ (أراكة) وكانا 
إلى قلبه. باعَهُمًا عبّادٌ من وراء ظهّره ومن 
مُفَرّغ؛ واجبَرَهُ أن يَقولٌ شعّرًا ب هجاء أبيه 
بواضة عابي #الشروق الات اميا 
القَتّى إلى ذلك. وقال: 
فَبَعَالاله ولا يُقَبَّحُ عَيرْهُ 
وه الحمّارء ربيعة بن مُفَرْعْ 
وكانٌ عَبَّادٌ يُتضَاحَك ويُتَمَاجَنٌ.. وَخْرْج 
الفْنّى مُعْضَبًا من عند عبّاد وهو يقول: 
واللّه لا يَدهَبُ شَتمٌ شيخي باطلاً 
فقال ابِنْ مُفْرُعْ يَنَدَمٌ على مُفارّقَة سَعيد 
ابن عثمان. ويأسّفٌ على خَسَارَة صحَبَته؛ 
ويَهَجُو التَّدّلَ عبّادَ بنّ زياد: 
تَهُفي على الأمرائّذي 
كانت عَواقِبُهُ قَدَامَة 
تركي سعيدًا ذا النّدَى 
ج؛ تلك أششراط القيَّامّة 
سام ةيمد حب 3 حَبَثسيَة 


محكاد تحسّيها لك ميق 


بن بس كرد عدت ساك" 
أو مومنهة دفو هسيدىئ 
بَيِنَ الْمُشَقَّرِواليَمامَة"" 
والعبُدُيُقَرَْبالمَصًا 
والحرتكفيه الملا صم و00 
ولج ابِنْ مُمْرّغْ ب هجاء آل زياد.ولم يَكتّف 
بهجاء عبّاد وحدّةء ثم تَمادَى به الام رّفَوَصَلَ 
إلى لوم الخليقة مُعاويّة بن أبي سفيانٌ» وانْكَرٌ 
عليه اسُتلحاق زياد بتَسَّب أبي فيان وسْفَة 
رأيّ معاوية, وعَدَّ العَمَليَّةَ برمّتها خُدَعَةَ 
لاتنَطلي على ذوي الاحلام.. فقال # ذلك: 
آلا أبُلغ مُعَاويَّة بِنَ حَرب 
مُغَلمَلَةَ منّ الرَّجُل اليّماني" 
الَحْحيتٌ أن كشال أنوف قف 
وتَرضَى أنْ يقال أبوكٌ زاني”© 
كاضية ا وكات ين زباء 
يخم فيل من ولد الأحان"» 
وأَشهَّدُ أنّهاوَنَدَتُ زيادًا 
وصَحَرٌ منْ سْمَيّةَ غَيْر دان" 
وهدّدَ ابن مُمَرّعْ عبّادًا بان ما يَبنيه من 
ال ا 
مُعاوية الذي يحمي ظَهرَهُ؛ ويَجعَلَهُ يَكَمادَى 


ا فد قي ف إن ع ل عه 
ب غيه. ويواصل فجوره. فقد قال يخاطبه: 
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اذا أؤْدَى مُعاويّة بِنْ حَرْبِ 

قَبَشَنْ شعبٌ قَعْبكَ بانصداعا 0 
فَاتِهَدُ أنَّ أَمَكَّ لم تَبَاشرْ 

أبا سُفيانَ واضعَة القناع" 

على وَجَلٍ ديد وازتياع"" 

وتَجَرًّا عبّادٌ على سَّبّ سّعيد بن عثمانَ 

نا أفاظة ابن مُفَرّعْ بتفضيل سَعيد عليّه. 
وصدطي كوج لان ضار 0 
فقال عَبََادٌ: فَبَّحَكَ الله وقَبَّحَ ابنَ عُثمان.. 
فقال ابن مُفْرُعْ يُشيرٌ إلى ذلك ويُخاطب 
عَبَّادًا: 

وصية في الحوادث نابا" 
فك ارك تنيب انيه 

فاسَاثوا اتناس بذاكم كُجَانُوا 
سناد ياد ومشلتك نذا 

سَبَحَتْ من ذلك صُمّ صلاب"") 
إِنَحَهْرًا صيرتَ فيه أميرًا 

تَمْلك النَاسَ نَدَهِرٌ جاب" 

0 ابن مُمَرّعْ ب هجاء بَني زياد 

وهوّ # حَبّس عُبِيدِ الله 2 البّصرّة موك 


عبيد الله رجالا من نْ جَلاورته مداو 


1 اق 3 


ويعذيونه. .من ذلك 3 انحن مُفُرُغْ كان لما 


ع 


#لملاسن وساظان. جائر 


هرب من عبّاد. كانَ يَكثبٌ هجاءً بَني زياد 
على جُدران الخانات: قَأمَرٌ عُبيد الله 
اموَكلينَ به أَنْ يُلزْمُوهُ بمو ما كَتَبَهٌ على 
الجدران باظافره: وان يُجَبِرُوهُ على الصَّلاة 
إلى قبّلَّة غير قبَلّة امُسلِمينَ وإذا امتَنم 
مووود سانا نورك تمس 
الْمَحَتَ اظافرّهُ وتَاكلَتَ, وعندها فَسَرُوهٌ على 
اكوا وكوب ما وسطاء اضابةة»»» 
وبعد ان اشْتَمّى عُبيدٌ الله 7 اعادهٌ إلى 
فاركْسَهٌ ةك الحبّس. 
وَآمّرَ زبانيتَهٌ بالتَصييق عليّه. 


وأسمَعَ بيد اله بن زياد هجاءهم لمعاوية 


أخيه عبّاد ب سجستان. 


ولا و وي 


نأب سُفِيسانٌ لبُرَخرُوا عليه؛ ويميجوه على 
0 مُمَرّغ. وطلبَّ أن يادَّنَ لَهُ بقَتله بحُجَّة 
اتهامه لابي سُفيانَ وقَدْفه لمهم (المْخْصَنَة) 
وبتسفيه رأي الخَليفَة (مُعاوية) لكنَّ مُعاويَة 
م يدن بلقل وسَمَّحَ بما دونَ ذلك. 
امتفوا عن 
تَحَرَكَتَ مُشاعرهم ١‏ 5 كاله من 


يدو أن فة مِنَ الحرّاسٍ 
ابن مُفَرّغ؛ د 
هَهَر ابَنَيّ زياد ؛ فَيَسّرُوا أمَرَ هُرُوبه. ونا خَرَّجّ 
تن الشجن م نتجه البلا بطوزها وخرضهاء 
لشدّة طلّب ال زياد له.. لا زَرَعُوا ب قلبه 


من الرٌعب والترهيب والإذلال, وبّدا رحلة 


الفللاشده 05 حزيران 016 #ب------ يس حول 


قاسيةٌ مُه اللّجُوِ َنَيتقدِرٌ على جمايته. 
وَالخَليمَة (مُعاوية )يَطلبُةُ. وكلّما التَجَأً 
لزّعيم قوم اعَتَّدَرَ بحُجّة أَنَّهُ لا يُجِيرُ من 
الاطان.. حقن التَجَا أخيرًا إلى المذَدْرِ بن 
الجارودا"" فَأمَّنَهُ زَّمَنَا ثم طَلبّ مِنَهُ النَجاةً 
بتفسه. وأَعلَمَهُ أنه لا يَستَطيعٌ إجارتةُ منّ 
الخَليمَة وولاته. فَدَمَّهُ وقومَةٌ (يُلاحَظٌ أَنَّ 
ابّنَّ مُمَرْعْ سريعٌ القضَبء ولا يَستَطِيعٌ إِحفاءً 
عَواطفه).. وال 2 المذّذر: 
تَرَكتُ فَرَيْشَا أَنْ أُجَاورٌ فيهم 
وجَاوَرتُ(عبدَ القَيْس) هَل المشَهرا"" 
ناس أجاروناء فَكانّ جِوارهُمُ 
أعاصيرٌ من َو العراق بكرا 
فَاصبَّحَ جاري من خُرَيمَةَ قائمًا 
ولا يَمنَعٌ الجيرانَ» غَيْرٌ المشَمَّر(”) 
واستّجارٌ ببّعض القبائل القيسيّة ب 
العراق قاف زول مقا يدك1 تنثلة يطلب 
مَنْ يجيرة؛ ويَسَتَثِيرٌ نَحْوَة دَويه من اليّمانية 
اصبّخثُلامْبَنيقيسفْتَنْصرَني 
قيس العراق.ومتَعصَبقنَامُضَرا' 
ونم تَكَلَمْ ريش 4 حَليفْهمُ 


دعا بَخَاصرٌهبا نشام:واختصرُوا1؟) 


عد 


* 


لو انني شهدتني حميّر غضبّت 
دُوني» فَكانَ لَهُم فيما رَأوا عبر 


لخر و ل ا عق 

او كنت جار بني نهد تداركني 
75 2 قر ا ا اع ا 5 واءع #6 
عوف بن نعمّانَ اوعمّران اومَطرٌ 


ماس 


ولما تمكنّ عَبَادٌ مِنّ القبخن على ابن 
مُفَرّعْ بذ المرّة الاولى؛ وأمَرٌ بتعذيبه وإهائته.. 
فقد ظل ابن مَفرّعْ مع ذلك يَامَل ان يرق 
لَهُ عَبّادء أو أن يَحْشَّى لَجَاجَةَ الهجاء على 
لسانه. فَيّطلقَه: فكانٌ إذا ستل عن سَبَب 
حَبّسه قال: ما أنا إلا رَجُلَ دَبَهُ اميرهُ ليُقَوُمَ 
اعُوجاجَه.. مَلَمَّا بَلَعٌ عبّادًا قولة رَق له 
واخلبن شبيلة: طَهُوَبَ سكن اذا ورد البصرة: 
خرّج إلى الشام واحتمّى بقومه (اهلٍ اليّمَن) 
ثم عاد إلى هجاء ال زياد . 

قمنة بيع برد واراكة: كان فر غُلامًا 
55 خطظنًا و اهية توكاق كدية الولاء لشردة 
ابن مُمَرّغ.. وكانَ عبّادٌ قد باعَهَ والجاريّة 
(أراكة) لاحد اغنياء خُراسانٌَ» فَلَمّا استَقَرٌ 
بهمًا المّقامٌ لك بيت الخراساني: قال له بُرد: 
والله يا مولايٌ ما اشيرّيَتٌ إلا عارٌ الدهّر 
وَشَتَارة: وَسوءة السّوات» حين اشْتْرِيْتَنَا! 
فقال الخراسانى: ولماذا ويّلّك5 قال بِرَدٌ: 
وقد بَّدَا الخوف والجزع على وَحَّه الرّجل: 
آنا واراكة كنا ملك يزيد بن مُمَرُغ الشاعر 
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الذي تخافة صَناديدٌ الرُجالء وتَحْشَى 
سَطوَةٌ لسانه الأمراءٌ والملوك. هجا الآميرَ 
وَانْتَقَصَهُ وقد باعَنا الاميرلك من غيّر 
رضاة؛ ومن دون علمه. وما فَعَلَ ذلك إلا 
لآنَّ مَولانا السَّابِقَ اهاكة واذلة وأكناته 
اش ا على الاير ابسن زياد والي 
سجِسّتانَء وأخيه عُبيد اللّه والي العراقَيّن, 
وانليتة 1 بلع تافيكت ترا يها 
كان يملك؟ وقد تَجَرَاتَ عليه فَاسْتولَيَتَ 
على أَعَزّْ ما يَعَلكَء وخاصَّةٌ هذه الجاريّة 
(أراكة) وقد كانت روحَةٌ التي بِينَ جَنْبَيّه!ا.. 
إِنَهُ والله لن يدَعَكَ ولقد جَّلبَتَ على 
تفسك شُوُمًا وكرفا ف تله إلا الله عيت 
تَنتّهيان. وملام تَنُجَليانةفقال الخراساى 
وقد أَخْدَهُ الارتباك والفَرّعٌ:اشهَدَ علي أنَكَ 
وإيّاها لَهُ حَلالاً رّلالا فَإِنّ أردتمًا الذّهابٌ 
ليه م أمنَمكُماء وإِنْ شئتمَا بَِّيتما (أَمَانَةً) لَه 
عنّدي فافملا.. قال بُردٌ: فاكتبٌ لَهُ بذلك 
لمخلص تفشك من شره. فمَمَلَ الحّراساني. 
وكتّبَ لابّنِ مفْرَعْ بذ سجنه. . فَرَدٌ ابن مُفَرُعْ 


ا وتشَالةُ أن يُبّقيّهما عندّه حتى يَفْرٌُجّ 


اللّه عنّه.. 


كلمةٌ حو حقٌّ وسلطانٌ جائر 
وتَمادَى عبَّادٌ وأمَرَ أحدّ رجاله أن يَبِيعَ 
هرس يزيد وسلاحة وآثاتٌ بيتهء وأنَّ يَقسمَ 
تَمَتَها بِينَ عُرّمائه (دائنيه).. وبَّقي من دُيُونه 
0 الحيّادَ والبراءة ويَدّعي أنه 
تبت انكل اامري طتي وكيوا 
من نا حُقَوقٍ النّاس عليّه ..وممًا 
شان بلقل ووزع لبو ل شان 
فراق برد واراكة: 

يا بِرْدُ ( ما مَسَّنَا بَرْدٌ ضر بنا 
من قبل هذاء ولا بعنا لَّهُ وَلدا 

لولا (الدّعيّ) ولولا ما تَعَرّض لي 
من الحَوادثء ما فَارّقتَّهُ أَبَدَا 

أمّا (الآراك) فكانث من مُحَارِمِنًا 
عنقا كذيذة رفاح خِلة يكذ 


1 بهاإِنْ و ينا الازْلَ والنكدا(”) 


مو 


قد خَانتَنًا زَمَن لم نَخْش عثرته 
مَنْيَاْمُنالِيومَ؟أمْمَنْذايَعيعَدَا 
3 تَمُلكي إِثْرَبُرْدِ هكذا كَمَّدَا 
كم من قعيم أسَبْتَ من دده 


وار امو وامرة ع مي عا 
قلنا له اذ تولى: ليته خلد|“") 
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وك أطلقَ ابن مَفُرّغ؛ وَوّصّل إلى الشّام.. 
د يَتتَفَّلُ خ قُراما يُنَشْدٌ هجاءً بَني 
زياد تَحتَ حِمَّايّة قُومِه (اليّمانية) والنَّاسُ 
يَتنَاقلونَ أشعارة؛ ويَتَتَدَّرونَ بها على زياد 
وبّنيه. وكانّ الرّواة يَنَقَلونَ اشعارّه إلى العراق؛ 
وتَصِل إلى عبّادٍ وحُبيدٍ الله اَي زياد .سَكتَبَ 
عُبِيدٌ الله إلى مُعاويّة وقيل بل كَتَبَ إلى يزيد 
بن مُعاوية؛ وكانَ مما كتبّ: إِنّ كانَ هجا 
زياد وبنيه. وفضحهم: وهَتّك أعراضهم لاإ 
يَعنِيكُمَ بشَيءٍء فقد تَمَادَى ابن مُفَرُغ؛ فاتّهُمَ 
جَدَّكم (أبا سّفيانَ) بالزّنًا. وسَخْرّ من أبيكم 
(مُعاوية) افلا تنتصسرونَ لذّويكم:والجاني 
بينَ أيديكم: وأمامَ أعيُنكم يَتَمَنّى بهجاتنا. 


ومضغ لحومنا!.. وبَّعَتْ بشعر ابن مَفْرُّغْ 


مُكتوينا إلى يَزيدَ. . فقطليَة يَزْيدُ: فَهَرَبَ 
عفدا إلى التشرة واستحاز بالاحتفوين 
قيس.. فقال لهُ الاحتث: اجيرٌك من قومى 
(بني تّميم وشعّرائهم )ولا أَقَدِرٌ على إجارَتك 
هن قطان ني أ آم فال ار 0 
الجارود-كما اسلفنا- عَرَهُ آنَّ ابنَتّهُ كانت 


رَوجَةَ لعْبّيد الله بن زياد.. اجَارَهُ المتّذرٌ 


عد 


كليةحن وسلطان جار 


وَأَدَخَلَهُ دارَهُء كم ذَهَبّ إلى عُبيد الله ليُوَئّق 
لَه الأمانَ.. دَخَلَ المنّذرء واستَقبَله عُبِيدُ 
الله كم بَعتَ شُرطَتَهُ» مَكَبَسُوا دار المتذر, 
واخركياد ادن مل وأَدَخَلُوهُ إلى عُبيد الله 
والمْنَدْرٌ حاضرٌ فَهَبَّ يُستَعطف ويَتَوسّل.. 
ولكنَّ اللنامَ لا يُصَهُونَ. ولا يَأبَهُونَ بككرامات 
الثّاسن.. وأعيدٌ ابن مُمْرُعْ للحبّس من جديد: 
وخَرّجٌ ابن الجارود حزينًا كثيبًا ذليلاً . 
لقي ابن مُفْرُّغْ ب سجن عُبيد الله 
وأخيه عبّاد. أبشَعٌ أنواع التّذِيبٍ والاضطهاد 
والعقشف والظلم والترهيب» وعومل مُعَامَلَةٌ 
لا يَكفي أن نَصفّها بالقّسّوَة والإذلال.. فعَل 


مَنْ لا يقي رَّاء ولا يَحسبٌ حسابًا لآخرّ: 


3 3 


أو مُعاد.. من صُتُوف العّذاب الذي تَعَرَّضَ 
لَهُ ان ربط إلى جَنْبِ خنزيرّة؛ بعد أن سُّقيَ 
مُسَهلاً لبَطنه. وأمرّ الجَلاورَة أن يَطُوهُوا 
به شُوارِعَ البّصسرّة وأزقتهاء أمامَ سّخْريات 
الولدان» وصَيّحات الرُعاع؛ وذو بَطنه ل 
على رجِليّه وفَحذيّه وكانّ رُبّما وَصَلَ ساخنًا 
إلى الختّزيرّة فتّصيءٌ (أي تَصرُحٌ )وكلّما 
صاءت؛ قال ابن مَفَرُعْ يُوَجّهُ خطابّة إليّها: 
ضَجتْ (سُمَيَةَ ) نا مَسّها الَرَنُ 

لا تَجَرَّعيء إِنَّ شر الشيمّة الجَرّعُ 
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وكانَ الجلاورّة يُطوفونَ به. وهوّ على 
هذه الصّورّة 4 شُوارع البَصرة.. وَالنّاسٌ من 
خَلفه يقُولون: (خَلمَهُ إينَ جيسّت) لا يَخْرُجٌ 
من بَطنه. وهو يرد قائلاً: 
اتحستبت بيسن انتيعت 
المبان بيضة 
(سَمّيّة) روسَفِيدَسْت" 
وكنة 0 اغْتَّسَلَ مما هو فيه من أذىّ 
قال: (وهوّ يُشِيرٌ إلى عُبيد الله بن زياد): 
يَعْسِلٌالماءٌ ما فَعَلتَءوقَولي 
راسخ منك العظام البّوالي 


عير 2# 


وهذا جانبٌ منّ القصيدة التي تَصّورٌ 
العالة المرْرِيَةٌ التي وَصُلّ إليّهَاء وما عَمُلّ يه 
عُبيدٌ الله بن زياد من عَسَّف وبّغي وهر 
0 ش 
الوا ناشت تش ةيادقة 
3 يَلَعْتُ شكال كل التّكال(5) 
فاخش نارًا تشوي الوُجُومَويَوْمًا 
يَقدذف النَّاسَ بالدّواهي الثُّقَال 
قد تَعَدَيُتَ بالقصّاص؛ وادرَك 
200 لَعْشَرِ أقتّال”" 
وكَسَرتٌ السَّنَّ الصَّحَيحَةَ مني 
تدنين؛ فتتكر إثلانى 
2 
ويميني مَغْلُونَةٌ وشمّالي 


ع« 


كلمل سن وسلظان جائز 


وكلاب يَنهُشنني من ورائي 
عَحِبّ النَّاسُ مالَّهُنٌَ ومالي؟! 
كن لو اق ةمامي مان 
فكم السَّجُنٌُ؟ أو مَتَى إرسالي ؟ 
يَغْسل المَاءُ ما صَنَعتَ» وشغري 
راسخ منْك 4 العظام البّوالي 
تو قَبلتَ الفدَاءً» أو رُمُتَّ مالي 
1 و 3 ا 
قلتٌ: خُدَهُ فداءٌ نَفسىَّ مالى") 
# و 8 7 
ويتقول 4# القصيدّة ذاتهاء يُعيبٌ على 
3 3 اق 7 5 
ال العيص من فَرَيشء الذينَ كانوا حَلفاءً لَه 
قبل.مدّة: كيف يُتَخاذلون الانّ عن تَجدَته. 
1 4 4 2 8 
وكيف ينراخون عن نصرته وحمايته: 
وجَدَام أو طَيْءِ الالججبال0” 
2 3 َ امه 
بدلا من عصابة من قريش 
2 - النُضال! 4( 
-0070 8 
5001 النّاسَ نااك والفعال 
خَدَّلوني؛ وهم لذاك دَعَوْني 
لسن حامن: الْدْمَانَ مالخذل0©) 
5 2ن ل الب ا لض امام 
وقال من قصيدّة اخرّى مَعَلقا على ما 
حَلٌَ به من أذىٌّ: وما تَعَرّض لَه منّ ترهيب 
كع رعو خا متأ قد 
بِالسُوءِ والشر يده باك ادا يبردعه؛ 


أو خاكما عادلاً تحن على يده.. ولم يَجد 
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المظلومٌ ناصسرًا يَنَصرُهُ ويتحميه من هذا 
التكثر الطال: 
قرنْث بختزير وهر وكلبّة 

زَمانًَاءوشَانَ الجلدَ ضَرْبٌ مُشَذَبُ”) 
وجُرَّعَتّها صَهْباءًء من غَيْرِ نَذَة 

تَصَعُّ 4 الجِثّمَانَ ثم تَصَوّبُ*) 
وَأَطعمْتُ ما إن لا يحل لاكل 

وكلنت 3 شرق بَيْكُ مَعْهُ مَفْرنة» 
فلو أنَّ تحمي إِذْ هُوَى تَعبّتْ به 

كرام الملوك أو أسْودٌ وآذْوْبُ 
لَهَوَنَ وَجْدي أو لَزَادتَ بَصيرتي 

ولكنّما أودّث بتخُمي أكُلبُ» 
أعيَادُ (ما للم عَنْكَ مُحَول 

ولا نَكَ ام ة فُريش ولا 5 
وقل لعُبَّيد اللّه: مالك والدٌ 

بعل كو لع قيه 

وك ليلة من ليالي أنْسه قال عبَّادٌ أو 

يد اد ومن جنيو وبابد 
شد علي مِنْ شولٍ يزيد بن مُمَرغ: 
كر قفي ذاك إِنْ فَكَرْتَ مُعتَبْرْ 

هل نلتٌ مَعُرْمَةٌ إلا بتأمير 
عاشَتٌ سُمَيِّةَ ما عاشّتْ وما عَلمّتْ 

أنَّابْتَها منْقَرَيْش ذالجماهيرا") 

ويذكرٌ بعض جُلساءِ زياد بخ يام إمارّته 


و داس 


أنه كان يُشِيعٌ زاعمًا أن أَمَّهُ (سمَيّة) بن 


عد 


كلية هن وسلطان جار 


الاعوّر من بَّني عبد شمس بن زيد مّنَاة بن 
تميم, يقولٌ هذا إذا خَلا مَجَلسَّهُ من أحَد من 
بتي تَميم.. ولا سَّمِعٌ ابن مُمَرّعْ بهذه الفريّة 
أنْكَرّهاء وقال يُكَدَيّهُ: 
ولا كانت (سْمَيَّة) منْ تَمِيم 
وتعرودر عدي بدا 
ريق الأصْلٍ 3# النَّسَبٍ اللّئيم 
وقتلٌ عبيدُ الله بن زياد ج مكان يقال 
1ك ققنة الأسر ليله ايلم 
كان مَعَ امُخْتارِ بن أبي عبّيد التَّقَّفي.. ونا 


2م 2هم 


فكل الأشتر كنيد الله وهو لا يُعرفه: قده 


م الله 
دمن قريشس 


ا 0 


نضَفَيّن, فَشْرَّقَتٌ يَدَاهُ مع راسه وصدره؛ 


هم * 


وغرّبَتَ رجلاه. 
القَتيل فقال: قَتَلتٌ الوم رجلا من صفته 
كيت وكيتّ.. هَلَمًا ضَرَيتَهُ فاحَتٌ منّه؛ رائحة 


. وَحَدَّتَ الأشيّرٌ اصحابة عن 


الشلكه واطنة ابن مُيحَانَةا “© وأشَارٌ إلن 
الموضع الذي قَتَلَهُ فيه؛ هدَّهِبُوا وكْتشُوا عنّهُ: 


5 راس انس سير 3 37 
فْوَجَدُوهُ كما وصَفٌ الاشتر.. فقال ابن مُفُرُغْ 
لح تير في 
يهجوه: 
أقول 31 اتاني كَمَ متمشرعه 

لابن الخبيثةوابنا لكودنٍ الكابي” 


إن الذي غائن خَتَارًا بدمّته 


ع 


وماتّ عَبْدَا قَتِيلَ الله 4 الزَّاب 
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ما شق جَيْبٌ ولا ناحَنَكَ نائحّة 
ولا بَكَنَكَ جِيَادٌ عنْدَ أسشلاب 


7 و 1 2 4 32 و # 
لا يَيّرك الله انفا تعطسُونَ بها 


مَنِ اندي أَطدَقَ ابُنّ مُفَرَّغْ؟ وكيف تم 
فنك كوك اهل الأخبار أن افن مزع ا 
ظان قعا ف نك لحتس ستاك نوك كان 
لَهُ: اذَهَبّ إلى دمُشْقَء فإذا كان يومُ الجمعة, 
قَقِفْ على دَرَجٍ جامعها الكَبير. ب اللّحطّة 
التي يَخرحٌ فيها المصَلونَ من صَلاة الجمعة: 
فيح بين للدي ولط رصوى كور 
عليه وكتَيَهُما لَه وهُمًا: 
أَبْلغ َدَيْكُ بَني قَحْطانَ قاطبّة 
عَضَّتْ(بِرّنْد) أبيهاسادَةًاليّمّنَا") 
أضحَى دعي زياد فَمَعٌ قَرْقَرَةِ 
-يا للعجائب يَلمُوبابْنَذي يّنَا”) 


وفعل الرّسُول ما امَرَهٌ ابن مفرغ, نغض فغضبٌ 
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لَه اهل اليَمَنء وامتّلات نفُوسّهُم حَمِية 
وغَيَظَا ودَخَلُوا على مُعاويّةٌ بن أبي سُفيانَ. 
1 بإطلاقه؛ فَدافَعَ مُعاويّة عم مَعَلَهُ 
(ابّنا زياد) ووَّجّهَ لَومّا عَنِيمًا لابْنِ مُمَرّ؛ 
فَقامُوا من عنّده غضابًاء وراك قار 
القَضَبّ ك وُجُوههم فَامَرٌ بِرَدّهمَ. وطيِّبَ 


. 5 021 35 2 مع خاي 
خاطرّهم: ووجه من ساعته رجلا من بني 


ع 


3 


أسَدِء يهال لَهُ (حَمٌخام) إلى عَبَادِ وكتّبَ 
لَهُ عَهَدَاء وَآمَرَهُ أن يَبِدَأً بالحَبّسء فَيَخْرجَ 
قَدِم مَيَفتانَ ابن مُمَرُع..طمعلَ الول ما 
بو يدروك أحاق ين فقسزع قزيت ريد 
بَغلَةٌ من بغالٍ البريد. فَرَكبَّهاء ونا تَمَكنَ من 
لاترسحاءيناكة ل الإشرا نر عتة كان ترك 
ذلك ويّشيدٌ بمَوقف الحَليفّة (مُعاوية) الذي 
مر بإطلاقه: 
عَدَس ! ما لعبّاد عليّك إمَارَةٌ 
تجوت وهذا مُحْبلِين طَليقٌ(6) 
أتاك بخَمُخامء فانجاك؛ فالحقي 
لكر اكد انها عم ذو الزاى 
إِمَامُوحَبْلٌ للأناموّثيقٌ 
وك ختام رحلتنا؛ فَمَنٍ الرّابِح بي هذه 
العركَةة ومَنِ الخاسرٌ فيهاة وإلى أي جانب 
يَقَفْ القارىء الكريم؟ هل يَقفُ إلى جانب 
أربي القَهَرٍ والظلم والعَسّفء الذينَ 
اكوا قبَلَ هذه الجَريمَةجَريمَةٌ أكبر 
وفَعَلُوا خطيئة أفظع. أعني جَريمَة هَل اَن 


بنت رَسول اللّه صلى الله عليّه وسلم: وسبّطه 


الفاللساةه 058١‏ حرزيييران 292٠١‏ جي اش خ#هد- من 


التّقَيٍّ الطاهر الكريم (الحسّين بن عليّ) 
علزييها الثلاد. أ يكت كناهوًا أصحات 


عد 


كلية هن وسلطان جائر 


الكابتينَ لآصوات أهلٍ الرَّاي؛ الْذَين يُخَرسون 


السنّة التكلبي بكرن الح 


الرّأي الحرٌء النَاطقينَ بالحَقٌّء فاضحي 


الو جين للاكاذيب: السَّالبِينَ للخُرّيّات 


الهوامش 


6 5 8 


ااععا 


وآخرّدّعوانا أن الحَمَّدُ لله رب العالمين. 


.5008 تشر دار العلم للملايين الطبعة 15 عام‎ ١188/4 انظر أعلام الرّركلي‎ -١ 
انظر طبقات فحول الشعراء لابن سَّلام لمحي ؟/81.‎ -" 
بد اين الك أحَدُ الرُواة الذينَ اعتّمَدَهم أبو الفَرِج الاصفهاني للحُصول على أخباره.‎ 
السَّقاءُ: وعاء من جلد الماعز .كانوا يَحْفَظُونَ به السّوائلَ كالماء واللين.‎ -4 
ف ابن المكي: أحَدٌ الرُواة الذينَ اعتَمَدَهم أبو الفرج الأصفهاني للحُصُول على أخباره.‎ 
"50/1 ذَكْرَ ذلك أبو الفرّج في أغانيه (انظر أغاني دار صادر 185/18 أوابنَ فييّة في الشعراء‎ -5 
لا سات او شكلم التي عذقها اكلام (مسرن ساف يدق اه بط الانم اسم ابلق‎ 
السّينء ولا يَجْروُ أحَدٌ على تَخطئة محمود شاكر.‎ 
.585/7 انظر طبقات ابن سلام‎ -8 


تح الهمرّة ة وكشر 


9- شما عَبَّادُ وعبيدٌ الله انا زياد بن أبيهء الذي استَلحَقَهُ مُعاويَة بن أ بي سُّفيَانَ بنَسَبهه فصارَ زياد ابنَ أبي سُفيانء 
وكانَ قِبّلَ ذلك يُنْسَبٌ إِمّا إلى مه سْمَيّة هوهي أمَة كانت مُلوكَةَ للحارث بن كَلدَة التقَفي #طبيب العونت المعروف 
بدا كنول مه ارت بن كلت وي دييشتب (ابْن عَليٌَ) عليّهما 


معاال بر 


ل ار ل 500700 
الَئيّة ) )وكلمَة (امصَلَي) نت مِنْ كون َم الفرّس الثاني تأتي فوق (مّ صّلا) الس الأول (السَّابِقِ) والصّلا : جانب 
نْب الفرّسء فَهُمَا صَلُوان: عن بِين الذَّنبِ وعَنْ شَمّاله. 

١١‏ الخَرّارٌ: الذي حَرْقتهُ خرارَةٌ الجلود (أيْ خيَاطيُها )وهو الذي د 


١‏ - عبد بسي علاج : هوعبّاد نفسُه وبَنُو علاج : : بَطنّ من تقيف كان (عُبَيدُ 


يصنَعٌ القرّبٌء وكانوا يستَحدمُونَ العَبِيدَ لثل هذه 


اد عَبّاد دَعَبدًا لهم وأشراط القيامة: 


ع 


يفن اس سس سمه 051 جحخزيران 5018 


ع 


3 


مه ا 9 
لطي كلب عن وسلظان جائر 


اك بتكا مقي الي (وكل ما يُبيض يكونٌ ير ظاهر الأدنَيْن ). 

15- شَرَيتٌ: بعت برد : اسم غُلامه الذي باع عبّادٌ من دون رضاة. الهامة: المبّت. 

6- الصّدَى: طائرٌ كالمُوم يزعم العربُ اله خوج من رأس القتيل الذي لم ْلَه يظل يرقو قُربَ به حتى يدرك 
َأرُه. المصَمّر: حصن قَدم بالبَحْريْن ورد ذكْرهُ في الشعر الجاهلي. اليمَامّة: مُنطقة في الجزيرة العربيّة, هي اليوم في 
الزاوية الجنوبيّة الشرقيّة من المملكة العربيّة السعوديّة. 

انظر طبّقات فُحول الشعراء لابن سلام الجمُحي 588/7 وأغاني دار صادر 140/14. 

اديس وجني ساوكد روا رتوو ركا ساي كي وباو رحني كم رمق القصيلاة أو 
الرّسالة التي (تَتَعَلفَلُ ) أي تَنتَقلُ منْ بَلّد لآخَر 

8- أبوك زان: حيتٌ رَنَى أب سّفيان (بِسْمَية بسْمَيّهً) أمّ زياد قبل الإسلام وني خلاقة مُعاوية اعستَرف مُعاوية باحو زياد, 
والْحَقه بنَسَبه فصا يقال لَهُ زياد بن أبي سُّفيان. 

9- الرّحم: القَرابّة وصلة ادم . الآتان: أنْقّى الحميرء ووَلدُها (الجخش )وما أَبِعَدَ القَرابة ما بِينَ الفيل والجخش !!. 

-٠١‏ انظر الشعر والشعراء لابن قُتيبة / دار المعارف بمصر/ تحقيق أحمد شاكر. والشاعرٌ كما تَرَى يَسْخَرُ منْ عَمَليّة 
الاستلحاق منْ أساسهاء وينّهِم امأة.. 

"١‏ أؤْدَى: مَلَكَ (ماتَ) اعك القَدَحُ الذي تُصَبُ فيه السّوائل . والشّعبٌ: الشّق والصّدْعٌ في هذا القدّح. 
والانصداع: الانشقاق والانكسّار (يكول : إذاامات معاوية ادر املك ورال بوذل سلطالاك): ْ 

7- يُرِيِدُ القَولَ: إنَ أب سُفيانَ لم تتَعامَل آم زياد مَعَهُ كما تتَعامّل المرأة مم حَليلهاء فترمي غطاءً رأسها في داحل بيتهاء 
وما تعامَلا كما لو كانا غريبين أَحَدُهُما عن الآحَرِ ووَضمٌ القناع يعني الشَعُورٌ بالآمان, وعَدّم القرّع . 

7؟- أغاني دار صادر 199/18. ْ 

4 النَّابُ: سيّّد قومه. 

الصّمٌ الصَّلابُ: السيوفٌ والرّماحُ (وسَبّحَتٌ هُنا: الحتجاجًا وعَضَّبًا). 

7 انظر طبقات ابن سلام 5417/7 وأغاني دار صادر 197/1. 

- الججلاوزة : جمعٌ جلواز وهو الشُرْطيٌ الظالم العنيفٌ . 

#كلكدربج كرود زع ولعي المي ق انكر ور قر لوت فاوةى تررك تقل ل سات 
أسير اموْمنينَ (عليّ بن أبي طالب ).. ولاه بَعدَئذ على (إِصُطَخْر) شم يَلعَهُ نه ما ساءة فعرَله وبعدَ وفاة علي مال 
لبي أميّة.. ْله عبيدٌ الله بن زياد مغُر الهنّده وماتٌ عُناكٌ سنة51ه. 

9- عبد القيس: قبيلة معروفة كانت تَسكنُ البحريْن (والنسبَة إلِيْها عَبْديّ )وهو هُنا يُشيرُ إلى جوار (حمّايّة )رعيمها 


الهلداه 0 حزيران .7.1 بس يفن 


عد 


* 


الخفيةة لمحن وسلطانٌ جائر 
المنْذر بن الجارود . 

327 ك7 عبرا قم يشوف ادر الكثير. 

-*١‏ طبقات ابن سلام ؟197/7. المشَمْر: مهب الْمستعدٌ للاجارة. 

؟"- مُضَرٌ: أبو القبائل العدنائيّة القيسيّة. 

7- حَليفُهم : يعني تَفسَهُ وتذكرٌ هنا أنّهُ كان حليًا لآل أبي العيص بن أميّة بن عبد شمسء أم ناصرهُ الذي بالشّام 
سويداهار القحطانيّة اليَمَائيّةَ الكثيرّة ة الاتتشار بالشام المْصِرُوا: مُنعُوا منْ السَّمَرِ والحرَكة لمُضرّته-كما 
يَذّعي -مَنَعَهِم معاويّة ونظامةُ . 

:+ الال والنّكدٌ: كلاهُما بَعنّى الصيق والعُسْر. 

ه"- الشعر والشعراء لابن قتيبة 51/1". 

5" انظر الشعر والشعراء 751/١‏ (وهذه ثلاثةٌ أبيات بالفارسيّة تحكي ما هو به) . 

0"- التّكال : أشَدٌ العقاب والانتقام. 

8 القصّاص: العقاب الول جمع ذَحُل وهو التَارُوالحقدُ. أقتال: جمعٌ قثل؛ وهوَ المقاتل الشُجاعٌ. 

9"- أغاني دار صادر 196/1. 

٠‏ 4- لخم وجذام وطيّء: أسماءً قبائل عربيّة مُعروفة. الأجبال: جمع جبل ؛ وطَيّء تَعِيشٌ في منطقة جَبَليّة أشهرُها جَبلا 
أجا وسلمن: (اللّدَان يقعان اليو بالغُربٍ من مدينة حائل» بالمملكة العربيّة السعُوديّة ). 

-١‏ العصابةٌ: الجماعة (حَسَنَةٌ كانث أمْ سَيْعة سَيئكة) وهنا يُشيرُ إلى حُلفائه منْ آل أبن التي الدرظين: 

؟4- الأغاني 197/18. 

دشري تقدية يقد اخلد: 

45- الصَّهْباء: الخمر. 

ه؛- (إنْ) الي تأتي بعد (ما) كالتي في البيت القالث زائدة. 

5 أكلّب وأذْوْبِ: في البيت السّابق : مِنْ أوزان جُمُوع القلّة إلكلب وذئب ). 

4- أغاني دار صادر .1١91//18‏ 

8 السَّابق 709/18. وَالجمَاهير: اشراف النّاس. 

3 لزيا الاعلى والاسفل : تهران يُعَدّان منْ روافد تَهْر دجلة. 
- ال شبَرٌ: اسَْمُهُ مالك بن الحارث. . وهو أميرٌ مَعروفٌ بشّجاعَته وهوَ رئِيسٌ قومه. . شَهدَ اليَرموك» وحَسرٌ عيْنهُ فيها.. 
اح بو وي سيو يات مور 


لذ اس سس امهف 051 حخزيران 8018 


عو 


كر 2 . : 


-١‏ مُوٌجانة: اسْمْ آم عُبيد الله بن زياد. 

مدق اعرف مكان بَعنَى هُناك . الكودَنُ: الحصّانُ غير الأصيل (وهوَ الذي يُقال لَهُ الكديش عندّنا في بلاد الشام) 
الكابي لمكب على وَجهه. ٠‏ 

“ه- قاطبة جميعًا. 

4*- الشعر والشعراء "5/١‏ ققع قوقرة: تبات رَخُوٌ كالفطريُشَبهُ به مَنْ يُرادُ وصْفهُ بِالذلُ والهوان. ابن ذي يَرّن: رَعِيمٌ 
ماني جاهليٌ (شَبه ابن مرغ َفسَهُ به) . 

مدل يي كلمَةرَجْرِ للبغال» وجَعَلَ الشاعرٌ هنا كلمّة (عَدَس) اسْمًا للبَْلة تنَادَى به (يا عَدّس) وكلمّة (هذا) في 
الشّطر الثاني مَعتَى الذي (اسم موصول ). 

ه- يُريدُ (أنى بك حَمْخام) لا تبس: لا ُغلق. 


الماسادادك 05 حرزييران #20٠١‏ اا د 


١‏ لرباسا مك وا بجو 


أسراروخفايا علم السيمياء 
(الكيمياء القديمة) 


كنا ضمق اللرمق النعث نظ السميام وتازيهها كلما وجدها شارية د 
القدم. فليس غريباً أنهم أطلقوا عليها اسم (الفن الإلهي) و(الفن المقدس) 
أو الصناعة ذات الجذور أو الصفات السماوية. 

هناك نص مصري قديم يتحدث عن الرية المصرية (ايزيس 1515). وب 
هذا النص تكشف إزيس لابنها (حورسس) عن أسرار السيمياء وتخبره كيف 
امتلكت هي نفسها على تلك الاسرار وتحكي أنها مضت إلى (حورما نوني): 


شاعر وباحث سوري.باريس. 


1 5 العمل الفني: الفئان جورج عشي. 


10 101010101 + + + ل ج42 الصطلاد 05١‏ حزيران 5٠٠١‏ 


اسم المكان الذي يُمارس فيه الفن المقدس 
أو السيمياء كما سبقء وذلك 4# سرية تامة 
وحيث لا يحق للانسان أن يدخل (ولنلاحظ 
هنا وجود جذر /حرم/ ومحرم/ © اسم 
المكان): عاك أبضر أخد الملاككة الرنة 
ايزيس فاعجبته فراودها على نفسها ولكنها 
تشترط عليه أن يطلعها على اسرار السيمياء 
قبل أن تهبه جسدها فيمتنع لأنه لا يحق له 
إفشاء السر الاعظم. # اليوم التالي يأتي 
ملاك آخر ويراود الربة فتطلب منه أن 
يكشف لها أمسرار السيمياء فيرخفض بدوره 
ولكنها تغريه بمفاتنها فيرضخ ويكشف لها 
عن السر الأعظم. 

ويحكي (زوسيم المصري 7051111): وهو 
سيمياك عاش 2 الخرن الثالنة يعد المبلاذ 
مصر العلياء حكاية مشابهة للاولى حيث 
يقول إن السيمياء أو الفن المقدس هو فن 
علمته الملائكة للبشر ذلك بعد أن وقعت 
الملائكة ب هوى بنات الناس. وهي حكايات 
تدل على اعتقاد السيميائيين بالاصول 
الندامية اعلنهم رضن التضوصن القديية 
يجعل السيمياء هي أصل شجرة المعرقة الثي 
كات محرمة على الإنسان هلما أكل متها 
سقط إلى الارض وفقد الجنة والسيمياء 
تكون على هذا النحو محاولة للعودة إلى 
حائة الجكة وإلى عمل الاقفاق اتنا . 


(ويرمز لذلك 9 الصناعة السيميائية 
يتحويل المعدن الخسسن الن ذهب]: وكما 
كتب (روجيه باكون 82608 القرن الثالث 
عفر وهو أحد أشهر من عمل وكتب 
بالإنجليزية عن السيمياء) فقال ما معناه 
أن أعلى قمة يمكن للفن (والفن هنا بمعنى 
الصناعة والعمل # المخبر) أن يصل إليها 
بمعركة كل انق الطلبيعة من قرق. مي إطالة 
حياة الإقساخ. 

من العسير استخلاصن تعريف محدد 
وواضح للسيعياء حنديةالتخريفات المختافة. 
اللفة السيميائية كما سيق معقدة وميهمة 
أشيه بلفة الألغاز وأقرب إلى لغة المتضوفة 
القيسان ركه تاس التشوصى قدو مظن 
واسسران هذا العلتم لاممكن أن لم الا 
بعبارات غامضة. # الفصل5” من المقدمة 
يعرف ابن خلدون علم الكيمياء القديم 
يقوله: 

«هو علم ينظر ع المادة التي يتم بها 
كون الذهب والفضة بالصناعة» (أيّ تحويل 
اللحين الركيسي الى ذهب] ويشرج الغيل 
المخبري الذي يوصل إلى ذلك فيقول إن 
جماعة الكيمياء القديمة» يتصفحون 
المكونات كلها بعد معرفة امزجتها وقواها 
لعاية يعثرون على اللنادة المستمرة لذلك 
(..) «ثم يثسرح الأعمال التي تخرج بها 


الااااساد ١‏ 05 ححزيران #22٠6‏ ااا لل يت حي 


المادة من القوة إلى الفعل مثل حل الاجسام 
إلى اجزائها الطبيعية بالتصعيد والتقطير 
وتجميد الذائب منها بالتكليس» ويضيف 
ابن خلدون قائلاً: دو زعمهم أنه يخرج 
بهذه المشاعات كلها جسم طبيعي يسموته 
الإكسير وانه يُلقى منه على الجسم المعدني 
افد لقبول صورة الذهب او القضة 
(0..) ويكنون غن ذلك الإكسير إذا الفزوا ذ 
اصطلاحهم بالروح وعن الجسم الذي يُلقى 
عليه الإكسير بالجسد». 

ويبعضب الممصادر الاوروبية تتحدث: 
بالإضافة إلى جابر بن حيان: وبكلام غامض 
عن سيفياقيى اخر قن تتداخل ةق حكايته 
الخرافة بالواقع هو خالد كما تسميه 
المصادر اللاتينية ويقال إنه الامير الأموي 
خالد بن يزيد بينما يشك ابن خلدون 2 
الأمر ويعتقد أن المقصود هو خالد اح 
ويُحكى فمويا هدع جاتن ةا اخقدوزينن 
أسرار السيمياء على يد راهب سوري تدعوه 
النصوص باسم (مريانوس) وآن هذا الأخير 
لقن يكافد] متعة العمل الأكير وقن تعويل 
المعادن الى ذهب. ولقد ذكر ابن العديم 
نكال نهدا فن اللكلقابف هلم السيمياء 
موضوعة شعراً وقال ان كتاب خالد الموسوم 
بكتاب الحكمة هو عمله الرئيسي وإنه 


حرس على عونا رركا سن الشهو الكاسكن» 


أسرار وخفايا علم السيمياء 


لابن المفبتادن القدوينة ابو سيثا 
فتعتبره كواحد من الائمة الكبار ب مجال 
الصنعة وتنسب إليه هذا الكلام عن اللغة 
السيميائية: «م أشرح علمنا على نحو واضح 
ومتماسك لانني لو فعلت ذلك وبينت أساليب 
العمل لكل أصحاب النيات السيئة استغلوا 
الامر ليآتوا بما هو منكر. 

الاسم 

ثمة من يجعل كلمة كيمياء أو خيمياء أو 
سيميك عن اسم امس ف اللقاتالشرفية 
القديمة شمش حيث أن مفهوم الكيمياء 
موقط بالقمبى ارقاطا وققا ,والقمسرسس 
رمز على مراحل 5 تحقيق الإنجاز السيميائي 
الاكبر أَيٌّ حجر الفلاسفة أو إكسير الحياة. 
والنصى السيمياكي الشهير بلوح الزمرد 
والذي يُنسب إلى هرممس المثلث الحكمة 
ويعقر أساين العمل الكيمياكي القديم ينتين 
بعبارة ذات دلالة هي (أفعال الشمس). 

على أنه هناك من يجعل الكلمة من 
أصل يوناني: (كيميا 11212؟1) التي تدل 
أصلها على الاتحاد والانصهار وهما 
أساسيان فيما يخص العمليات الكيميائية. 
ولا نعدم من يجد أصل الكلمة 4 اللغة 
المصرية القديمة و كلمة (كيميت) أيّ 
الأرين السوداء. وكيميت هو اسم مصر 2 
النصوص القديمة. إنما ومهما يكن أصل 
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الاسم فالثابت أن الكلمة دخلت إلى 
اللفة اللاتينية ب القرون الوسطى عن 
طريق العربية (خيميا) فصارت تلفظ 
مع ال التعريف الكيمياء او ع تنج 41 
ولا تزال لتدل على الكيمياء القديمة 
فقطل. إنما وف الحفيقة: ليس هناك 
ما يمنع. #وهذا رأى شخصي. أن يكون 
أصل الكلمة مسن لفظة زشاء) الكنعانية 
التى قتي السماء أو الأعالى. والسيمياء 
القديمة © ابسط تعريف لها هي الفن 
السماوى المقدسن أو صنعسة القوق إلن 
النجوم. وهناك أسطورة قديمة تفيد 
أن الإنسان وحده من بين كل المخلوقات 
رفع راسه ونظر إلى النجوم وإلى السماء 
النذين هما وموان سميافيان أساسياة: 

أما الحكاية الشائعة عن نشوء علم أو 
فن السيمياء أو الكيمياء القديمة فتقول 
إن أصولها تعود إلى كتابات هرمس المثلث 
الحكمة أو العظمة وهي نصوص مجهولة 
المؤلف وتنسب إلى هرمس . ونص لوح الزمرد 
المتسوب إلى هرهمى مُث عليه مترجماً إلى 
اللاتينية وتبين فيما بعد أن النص اللاتيني 
مترجم عن نص مدون بالعربية بدوره منقول 
عن نص أقدم مفقود وقد شاع مع مجموعة 
النصوصب الهرمسية اسم هرمس وصار 
بمثابة نبي الكيمياء القديمة التي هدفت 


خرص 
الاي 7 

وك 
نجه 


من حيث الظاهر إلى استخلاص الذهب 
من المعادن الرخيصة. وقبل المضي قدماً ذخ 
استغراض تاريخ السيمياء لايك من الثوقف 
عند هزمسى وإلقاع الكدوئ على التصورات 
البرضيسة وكقف الجاتي القاميكن متها 
حيث أن كلمة هرمسية باتت تدل 2# اللغات 
الاوروبية على كل علم غامض وخفي وتعادل 
قلجة باطنية العربية, 

هرمس والنصوص الهرمسية 

مجموعة النصوص الهرمسية عثر عليها 
4 أوروبة ‏ القرون الوسطى فشاعت 2 
أوساط الفلسفات الباطنية والخفية وشاع 


معها اسم هرمسن. ولقد أضحت هذه 
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الكتابات فيما بعد بمثابة «الكتاب المقدس» 
للعامكيق :ظ السيمياء أو الكيمياء القديمة. 
تلذلك من الصعب دراسة السيمياء وتقصي 
ما فيها من أمسرار وكشف جوانبها الخفية 
دون التوقف عند شخصية وتعاليم هرمس. 
وينبفي التنويه أن هذه النصوص التي 
تنسب إلى هفرمس تنسب 2 الوقت نفسه 
و اصولها القديمة إلى إله مصري قديم 
يدعى (توت) الذي يتماثل مع هرمس # انه 
وبدوره اله طب واله كتابة وهو الذي علم 
البشر الكتابة والعلوم والبناء /الهندسة.(0) 
ويسمى هرمس # بعض النصوص القديمة 
(اتومسسن) أو التمي ارين والشهرستاتي 
يذ كتابه (الملل والنحل) يسرد أقوالاً كثيرة 
وينسبها إلى هرمس ويسميه هرمس العظيم 
المحمودة اثاره المرضية اقواله وافعاله 
والذي يُعد من الانبياء الكبار ويقال إنه هو 
ادوس العبي كلية السام وهو الذي وطتغ 
اسماء البروج السيّارة ورتبها 2 بيوتها. ومن 
أهم النصوص الهرمسية نص يسمى لوح 
الزمرد وفيه كل امسرار وفلسفة السيمياء. 
وإلى القارئ ترجمته الحرفية. 
2 2111 1 

115165151 وغ د11 . 

الحق» الحق. ما هو عين اليقين ولاريب فيه 


أن كل ما هو تحت يماثل ما هو فوق. 
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وكل ما هو فوق يماثل ما هو تحت. 

لكي تتم المعجزات بشيء واحد. 

كما أن كل الانبياء تنبثق عن الواحد 

من فكر الواحد بالتماثل. 

قد انبثقت عن شيء واحد لاشريك له 

أبوه السماء وأمه القمر. 

الريح حملته 4 بطنها 

والارض أرضعته. 

فصل الارض عن النار؛ واللطيف عن الغليظ 
4 تؤدة وحدر. 

يصعد من الأرض نحو السماء؛ 

ثم يعاود النزول إلى الارض. 

على منوال كهذا يتلقى جبروت أحداث الاعلى 
والادنى. 

هكذا سوف تكسب مجد العالم أجمعه 

وكل ظلام ينزاح عنك. 

إن يروت القون :جديا الات م 
على كل الاشياء اللطيفة ويلج كل الاشياء 
الصلبة. 

هكذا نشأً العالم الصغير على مثال العالم 
الكبير. 

من هذا الواقع وعلى هذا النحو تتحقق روائع 
التماثل. 

ولذلك دعوني /هرمس المثلث العظمة/ 
لانني أمسكت بأطراف حكمة العالم الثلاثة. 


كامل ما قد قلته عن فعل الشمس. 
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هذا هو نص «لوح الزمرد» الذي يُنسب 
إلى /هرمس/؛ والذي اعتبره السيميائيون 
بمثابة منهاج عمل وقانون إيمان وقاعدة 
العمل. 

إذا درسنا غبارات التصن الفامضة 
قإنبا تالاحل ان فكرة الكباكل بين العتاهير. 
هي الفكرة الاساسية. العالم الاكبر /الكون 
60512 «يماثل صورة العالم 
الاصدر /الإنسان ©1/1121060512/. كل 
هنا هومادي /رقحت/يملال ماهو روحي / 
فوق/ . كل ما هو أرضي //تحت/ يماثل ما هو 
سماوي /فوق/. وكل ما هو مادي //تحت/ 
يمكن أن يتحول إلى روحي /فوق/. أي: يمكن 
الععوق من اتاد ادن التسيس» ضور 
الظلام: إلى الإلهي /المعدن النادر/ الذهب. 
ضنوؤة القفتمسوب و التخول :هذا تفتو المنداً 
الاساسي الذي يقوم عليه «الفن المقدس» 
أي السيمياءء أو الكيمياء القديمة. ولذلك 
فكل سيمياكي كان يعتبر نفسة اين ليرمس 
المثلث العظمة أو الحكمة. 

يُلقب هرمس ب«المثلث العظمة» او «المثلث 
الحكمة». ذلك انه.وحسب المرويات؛ قد عاش 
ثلاث مرات 4# أزمنة مختلفة ومتتالية. ثم؛ 
وك حياته الأخيرة, يتذكر حياتيه السابقتين 
مما يكسبه معرقة مثلثة . وهكذا يكون هرمس 


حياتة الاولن هو السذى وضع أسسن علم 
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الأفلاك والنجوم ووضّح علاقة الإنسان 
بالكون. أما هرمس # حياته الثانية فقد 
وضع اسس مدينة بابل وشرح قواعد الطب 
والحكمة والفلسفة:واما هرفس الآخير وذ 
حياته الثالثة. ويعد تذكره لخبرات ومعارف 
حياته الاولى والثانية. فقد وضع أسس علوم 
السيمياء والكيمياء القديمة التي تقود وعن 
طريق لوح الزمرد إلى تحقيق الإنجاز الاكبر 
للحصول على حجر الفلاسفة أو وبلغة جابر 
بن حيان على اكسير الحياة الذي يطيل 
الحياة و يحول المعادن إلى ذهب. لذلك, 
وكمساسيم تكبا :القاقف#السعبائيية 
يعتبرون انفسهم أبناء لهرمس. 

هناك # كتابات «هرمسس» بحث عن 
قوى خفية هي القوى التي يُفترض أنها 
تَسيّر الكون. وهي 2# أن واحد سر انجذاب 
الاقنياء إلى بعضنها البعضن وسر داقر الأشياء 
بيكشيها اليفك كي ] حوره نحي زر هرة 
فاعة (العراكب او الشمسن) ل جرعة 
واتجاه النباتات فتجعلها تنمو نحو الاعلى. 
وتهدف الهرمسية إلى اكتشاف تلك القوة 
الخلاقة الفاعلة # الكون. وهذا الاكتشاف 
عند «هرمس» يحدث بالكشف الروحي وليس 
بالتامل الفلسفي. 

ذا فقن التصوضننالمرسسية بين 
«هرمس». أو كاتب النصء كيف يظهر له, 
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وهو جح حالة استفراق عميقة. ضرب من 
الحضور الطاغي على حين غرة ويقدم نفسه 
على انه «القوة المطلقة» أو «الفكر الاعلى». 
ثم يسال «هرمس» عما يطمح إليه5. فيجيب 
مضوسن شاكلا رأريد أن اعقب علع الأشياة 
الموجودة: أن أدرك حقيقة طبيعتها حتنى 
أدرك اللّه.» فتجيبه «القوة المطلقة»: «فلتكن 
رغبتك هذه راسخة وسوف أعطيك العلم 
الذي تطمح إليه». 

سرس شري نيه اشرمف ورا 
بالمعرفة إلى ابنه أو إلى أحد مريديه قائلاً: 
«عفس ف العزلة وسوف تفهم. كنّ تواقاً إلى 
المعركة وييوق تعفق لك عن ثفينها : العتق 
من سيط رة حواسك الجسدية وشو تخل 
فيك الالولهة..». 

وعندما ينفذ ابن «هرمسس» أو مريده 
ما طلب منه يصل إلى الوجد ويعلن بأعلى 
صوته: «إني كان # السماء وذ الارض و 
الماء وك الاثير. إني موجود © الحيوان و2 
النبات و الرحم قبل الرحم وبعد الرحم. 
إنني كائن # كل مكان.7.00) 

اشجار السيمياء. 

هناك ذفن السيمياء وأولاً و الفردوس 
(آي الطبيعة وقد مسها الحجر الفلسفي 
فتحولت إلى ذهب أو إلى جنة) الشجرة 
الكونية وهي تنتصب كعمود لتسند السماء 


أسرار وخفايا علم السيمياء 


وجذورها 2 الارض. بهذه الصورة تبدو 
الشجرة الكونية وكأنها رمزياً جسر التواصل 
بنق ما هوف الأمنبيى (السمام) وما هو كا 
الاسقل (الأرض) وى بقروعها الممتدة 
قحو السعاء ذل خوق الانساق ال النفاة 
وإلى معرفة الاسرار العليا كما أنها تتجه 
تسو الثون (الشمس) لتصبح جرة المعركة 
(الإكزاق) ومن مم مستحدى شجرة اتعياة 
التي تمثل الهارمونيا المكتملة. وثمارها 
فرمسق إلى اكراخال الروعي ل البقية 
والحب والحقيقة والجمال. ومن ياكل من 
ناكا يعسيل على الكلوه هناك اضيا 
بين الافنجار السيمياكية الشجرة الثي تسعن 
الشجرة المزدوجة..ونا كان التعدد والشتوغ 
4 الفلسفات الباطنية صفة العالم المادي 
طإن سوم الجر تعس ذلك الشوع يه 
مظاهر العالم الخارج 4 أصوله عن وحدة 
يوقية فس -ذ غلم السنينياء باليدا الأول 
والإنسان الذي يجاهد روحياً (السيميائي 
على سبيل المثال) يكون بمقدوره أن يجمع 
ويوحد ويدمج # ذاته كل العناصر المتعددة 
والمتنوعة والمتناقضة ليصل إلى حالة 
الانسجام الموجودة ب صورة الكون الاكبر 
حيث كل شويء متناسق ومنتظم ومتوازن 
ومتناغم كما ب المقطوعة الموسيقية وترتيب 


الارقام. إنها صورة الذهب الذي يطمح إليه 
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السيمياكي. والسبيل إلى هذا التناغم الكوني 
هو الميزان الذي يحد الثقل والنسب حتى 
تكون متوازنة و متساوية. لذلك فالنصوص 
السيميائية تمثل الطبيعة دائماً و يدها 
الميزان الذي هو مقياس القوى الكونية. 
ونلاحظ أن كلمة ميزان 1012312 دخلت 
اللاتينية عن طريق العربية حيث إن الميزان 
اسم كتاب سيميائي يتسب إلى جابر بن 
حيان وفيه يتحدث عن ضرورة معرفة نسب 
كل عنصر يُضاف إلى عنصر آخر لاحداث 
التوازن بين القوى المادية فلا ينتقص من 
العنصر إلآ ما هو ضروري ولا يُضاف إليه 
سوى ماهو لابد منه لتحقيق التوازن 2 
التركيب الجديد الذي ينشأ عن المزج. 
الحديقة التي فيها أشجار هي نظرة 
السيمياكي إلى الطبيعة المصفرة كما أن 
الإنسان هو المون اللسفي.ء وغل السيمياء 
كما أسلفنا يعبر عن نفسه بالصور 
والأسفارات اق هنا يقفل باكلمات لاد 
السيميائي يحاول فهم لغة الصور كما هي 
ف العون والظابيحة وبوتخاصن منيا منااغيها 
من إشارات. إنه يُجهد نفسه للامساك 
بمسر التبادل الموجود بين الصور والارقام 
والاصوات والالوان والكواكب والوحوش 
والعناصير والمعادن. الطبيعة بالنسبة إلى 


السيميائي هي كتاب التحولات التي يجهد 
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لقغفيعها تف المعدن) الخوك» الولادف النمو 
اوت وانولادة القجددة مكنذا ذواليك:: 
الي يتحول إلى مظن وانتطن يمني النثراب 
ثم يتبخر أو يتجمد ويضحي ثلجا يتحول إلى 
ماود الطلل يتحول الى كو اماد يطفخ التان. 
الثار تأكل الحطب. الماء يضعد إلى الهواء 
ثم يعود إلى الآرض. تحول داكم ومستمر 
يساول السبياكى الششبياع اللمون الهدعشق 
يحونه رمزيا إلى ذفب أي الحالة العليا: 
تلك هي النظرة السيميائية إلى الطبيعة. 
الواتهد كل واتكل واد وكل له ما حاقلة 
الكون. ولعل هذا هو معنى العبارات التي 
ترد 4 أحد النصوص الهرمسية حيث يقول 
(فوضسن) ادق السيجياء: 

فإ بف اماف فك الارضي يط الهواء 
وك الماء. 4 الوحوثشس وك النبات. فادمج 
غك سك كل السناصير الكوقية لقان والموافه 
الجاف والرطب. وتخيّل انك 4# آن واحد 
كل مكان. على الارض وفوق البحار وب 
السماء»: 

إذا عدنا إلى الأشجار السيميائية فإنا 
نرى أن السيميائيين انفسهم وبلغتهم الملغزة 
يقولون إن أول عملية سيميائية تهدف ذ 
بدايتها إلى إنجاز العمل الاول الاصغر أو ما 
يسمى بالشجرة القمرية أو شجرة القمر. 


ومن العمل الاصغراومن شجرة القمر 
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نصل إلى الحجر الابيض الذي يحول المعدن 
اللخسيبى الى اكضة الديلبة القانية جز 
فنا تع بالقجهرة الشوسية الفي مظن 
الحجر الفلسفي الأرجواني العقيقي الذي 
يحول العدن: إلى ذهب+ اكزيخ العاضل أولا 
يكون أسود اللون (رمز الخروج من ظلمات 
التنوير والتطهر) ثم يتحول إلى أبيض (رمز 
البعث والقيامة) أما الإبريق الذي تتم فيه 
تحعولات العرئ لاود ة طريعة إلى الذمب 
كاكداسيى الحريفة مكنا تكون ذاكما 
قلب الطبيعة حيث أخيراً يتم ما يسمى 
بالعريمى الستمياكى ,ومتاك رمع سيفياكن 
يخود الى لون تاه موقل هنذا العرين جوت 
نرى رجلاً وامرأة (ملك وملكة) عاريين ب 
حالة جماع حشيى :ف خضم الحيظ ؤاللياه 
الأولى. وهما يرمزان إلى اتحاد المبدأين 
الاساسيين أي المذكر والمؤنث (الرجل 
والمرأة) وتحت الرسم كلمات شعرية توضح 
معنى هذا الجماع الجنسي وكيف تتحد من 
خلاله المتناقضات وتندمج 4# واحد. 

رمزالتنين. 

يُصوّر التنين # الكتابات الهرمسية 
الكيمائية القديمة. وهو ملاك الكيمياء 
القديمة وكل المعادن. وبالتالي 4 كل 
الفلسفات الباطنية على أنه يحيا 4 أحشاء 


الأوطن ويقدف النان زضدوة شهر المعادق) 


أسرار وخفايا علم السيمياء 


من فمه وله أجنحة يطير بها © الفضاء 
وجسده مغطى بالحراشف كالافعى. وهو 
يخرج أيضاً من أعماق المحيط فيكون بذلك 
قن.حسد العتاصر الاريعة الماء والهواء وائثان 
والتراب وقد جمعت ك4 كائن واحد مخيف 
هوالتنين الذي تجتمع فيه المتعارضات 
الأساسية: النون والظلام, البناء والخراب. 
لقي والؤتك الجشاقوواناء. وهو يذلك 
يرمز إلى الطاقة الكونية الاولى والبدائية 
للعناا الادى الحى يكن أن تفي ذه 
أعمال بحميدة أو غير حميدة. 

مع الؤم ةن ضار النين رمز القرة 
الخارسة: فهو ف القصورات القديمة خارس 
الأمصران وحاريى العفز (العرفة). قروم 
ظهون الدياناك اسع كارن السذواء رمد 
النقاء الاول أو حالة المعدن الاصلية أي 
الذهب قبل حالة السقوط وهي الحالة التي 
تطمح علوم السيمياء إلى استعادتها) ويجب 
الطاء علية اشحرون كلف العذراء. يهو هنا 
يفعله مار جرجسس وقبله بكثير البعل). أما 
4 علم النفس فقد أمسى رمز اللاشعور 
والمتاطق الهفية سن النفى الانسائية: انه 
الوكش اناب يخود :4 أغيناق كل ونا 
والذي تقمعه الانا العلية. 

هناك ف أسطورة «قدموسن» إشاراث 
سيميائية ذات دلالة يمكن للباحث المتفحص 
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ان مستكلسيا على نهو خا نظ القشه 
من الاسطورة أو الحكاية المكرس لزفاف 
قدموس وعروسه «هارمونيا» ابنة «افروديت» 
(ولنلاحظدلالة اسم هارمونيا).وهذا العرس 
وكما تقول الحكاية: هو أول عرس تحضره 
الألية الذين يعون على 17 هركا من 
ذهب 2 كجير كددوريسن 4# مدينة «طيبة» 
زواشالا حك ايكنا رمي الرقه1): 

4 هذا الزفاف غير العادي والحافل 
بالأسرار حيث يتعايش البشري والإلهي 2 
انسجام تام وحيث يتم تقديم هدايا العرس 
للعروس «هارمونيا» فنرى أمها «أفروديت» 
تقدم لها عفدا من الذهب كان الاله «زوس» 
قداهداه إلى «اوؤرونتة) (شقيقة قدموس) 
بعد ان خطفها وتزوجها. والعقد هذا 
يشقى على هن يحيله جمالاً لذ اوم أما 
الربة «اثينا» فتقدم للغروس رداءٌ منتسويجا 
بخيوط من ذهب مما يضفي على العروس 
ملامح إلهية. آما «هرمس» فيهدي للعروس 
فيثارة تصدر عنها موسيقى رائعة. ولما ياي 
دور العريمس «قدموس» فإنه يهدي لعروسه 
شيكانا يبنا قها ان الرجنة والكر ان توم 
بتعليم «هارمونيا» طقوس وامسرار الربة 
الكبرى. بينما يعد إله الزراعة «ديمتر» 
العروس بموسم وافر. أما موسيقى وأناشيد 
العرس فيتكفل بها «ابولون» بنفسه منشداً 


أسرار وخفايا علم السيمياء 


الالحان الجميلة على قيثارته. وطبعاً لا 
يخفى ما باهذ الوضك للمرسى وللمداياضة 
إشارات سيميائية فكانه العرس السيميائي 
الشهير الذى تصفه الكتابات السيميائية 
القديمة©. ْ 

حجر الفلاسفة أو اكسير الحياة: 

2 الحقيسسة: وإذامنا قجازرنا الدكرة 
الشائعة عن السيمياء 4 انها فن الحصول 
على الذهب كاندا لاحظ أن السيميائيين 
الكبار ظ الطريع كن قصدو| اهرا مفكافا هن 
عملية تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب. 
والعملية لم تكن أكثر الاحيان سوى عملية 
رمزية حيث كان المعدن عندهم هو الانسان 
وقد رموا من تحويل هذا المعدن إلى ذهب 
إلى تحرير الإنسان أو تحرير الطاقة الخفية 
الموجودة الكامنة فيه وتخليصه من العوائق 
والشواكنب :ودشفه إلى اكتشاف كل ميناقل 
نفسه ش مسيرته الدوؤوبة ليضحي أبدياً 
فستعيدا أضوله الإلهية,وهده هى القكرة 
التي نعثر عليها 4 أكثر الاساطير والاعمال 
الأدبية الكبرى منذ ملحمة جلجامش وحتى 
اليوم وشى ايضا ضلب االقهوع النايتي الشاكل 
زو الله كلق الأثان على صورحة ونغاله فيل 
أن تحدث السقطة. ولذلك نرى أن شعار 
السيمياك يي كان داكا عسي يلال 
الجهد. وهو جهد تلخصه العبارة اللاتينية 
القائلة: 
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25 أع.). 

ما ترجمته إلى العربية: 

«اقراء اقراء اقرأ ثم عاود القراءة» اعمل 
وسوف تجد». 

وما سوف يجده السيمياكي بعد العمل 
هو المطلب الاعلى لكل العمليات الكيميائية 
أي ما يسمى بحجر الفلاسفة أو إكسير 
الحياة الذي يتيح التحول من حالة دنيا إلى 
حالة عليا. 

أما العمليات المخبرية الرمزية التي 
يخضع لها المعدن أثثاء تحوله فهناك 
صعوبة # تحديدها أنها تختلف وتتنوع 
من نص إلى آخر. غير أن المعدن ب مراحل 
تحوله وانصهاره © نار «التنور» السيميائي 
يمائل مراحل التجربة الروحية التي يمر بها 
الإنساق النائق الى العرظة: وإذا كان العدن 
الخسيس يتحول إلى ذهب أو إكسير أو حجر 
فلسفي فكل هذه التعابير ب منتهى المطاف 
ليست سوى رموز عند السيميائيين الكبار 
لا ينبغي أن تؤّخذ بمدلولها الحر بل من 
خلال مدلولها الرمزي. فالذهب يمكن أن 
يعني الاشراق الذي يحدث # النفس بعد 
التأمل والبحث عن الحقيقة. وهناك رسم 
يسود إلى بداية اقرع لمشيل السيمياكن 
وهو يمضي باحثاً ونستطيع أن نقرأً على 
خلفية الرسم الكلمات التالية ذات الدلالة: 
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فسن كر تبه ليث السيمياكي 
فليمض على هدى الطبيعة والعقل والتجربة 
والقراءة: إثهم عصناه ويضره وفائوسة»؛ 

الزمن السيميائي: 

فنناك 3 السيمياءسنة تختلف عن 
السنة المعروفة وتسمى سنة الفلاسفة وهي 
دورة الشعس الفلسفية. أما الشهر القلسفي 
فهو نفسه الشهر القمري؛ غير أن الأسبوع 
الفلسفي هو الكواكب السبعة وليس الايام 
السبعة لان اليوم الفلسفي هو تعاقب النور 
والظلمات. و الزمن السيميائي كل شيء 
وابادل ويتماكل يذ دورة لانهاية لها , عق 
كن الفسى منتمك اللرل والكروي هن 
الفجرء إنه القحول الأساسي حيث كل شيء 
يصبح الاخر ومن هنا يتاتى طموح السيميائي 
بذ تحويل لقان الشسيسة إلى زهي ههما 
بدت الاجسام مختلفة فانها تنشد إلى بعضها 
مقو ماما قحي متايالة ينع وها 
فارهونا كاهلة ينذا الكون. 

كول النصى السيميا كبا هم فا كنات 
«أصل الجمال- تأليف: ج.هويكنز» ما معناه 
إن الزمن هو غروب فتامل نوره يختفي,؛ 
الؤتن هو تفاع فانظر غانا سوف: اقمةها 
تبقىة أجل بقي العالم بذ ذاتك. أجهز على 
التنين الموجود فيه واقتلع الشر منه. هكذا 
نصل إلى الحائة الاولى. حالة الذهب. 
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جابر بن حيان: 

يُعتبر «جابر بن حيّان» /القرن الثامن/ 
المعلم الأكبر وأبو العلوم الكيميائية القديمة 
أو 'السنيميساء كمااكانت الكتمجاء القديمنة 
قُسمى. وتنسب إليه مجموعة كبيرة من 
الكقب الكيميائية واللبيسة والفلسفية 
والفلكية والسحرية. البعضش شكك 2 
وجسوده القاريخيى واصتيرة اما تخقى وراده 
بعضى المؤلفين. والبعض الاخر اعتبر أن 
جابر وجد حقيقية غير انه لم يؤلف كل ما 
تسن إليه من كتب. 

المشهور عنه أنه درس على يد الإمام 
(جعفر الصادق) الذي توي سنة 710. وأنه 
قضى الشطر الاكبر من حياته ب مدينة 
الكوفة وع بغداد ثم. ولظروف سياسية:, 
اختفى عن الانظار. وتوك سنة 416. 

الكتب التي تنسب إليه تعد بالمكات. منها 
ما هو كتاب كامل. ومنها ما هو مولف من 
و3 قليل من الصفحات. من أهم كتب 
جابر ندذكر: 

- كتاب المباحث ال7١١.‏ 

- كتاب الكتب السبعين. 

- كتاب الموازين أو الميزان. 

تبقى من أعمال جابر أو الاعمال 
المنسوبة إليه إلى اليوم حوالي 10١‏ بحثاً 
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تعتبر بمجموعها أساس العلم التقليدي 
السمياكتي .3 الكسووة يفاني وعور 
هذه الابحاث يتمحور حول ما يسمي 2 
لغة السيمياء «العمل الاكبر» أو بلغة جابر 
والإكسيره أو وإكسير الحيسات الذي إذا ثم 
استخلاصه من خلال العمليات السيميائية 
المعقدة فإنه يستطيع أن يحول المعادن 
الخسيسة إلى ذهب كما أنه يطيل الحياة 
ويجدد الشباب. لذلك فالسيمياء وحدها 
عند جابر هي اعلى العلوم أو العلم الكامل. 
ذلك أنها وحدها تتيح للانسان أن يتوصل 
إلى الحكمة الإلهية التي بها خلق الله العالم 
ونظم الظواهر الطبيعية. السيمياء كما 
يقول جابر هي «الفلسفة كلها». والذي 
يكتسب هذه الفلسفة لا يحتاج بعد ذلك إلى 
دراسة العلوم والمعارف الأخرى لا الدينية 
ولا الدانيؤية: 

درس جابر نشوء الكون وأصول الحركة 
وفطرق للمازمونيا الكرتية ا لسكلةيه النظطاء 
الكوتي, وللهارسونيا لمجو بذ الطريعة. 
كنا أثه أخناف إلى العتاضصر الاريعة؛ التاق 
والهواء والماء والتراب؛ طباكع الحرارة 
والبرودة واليبوسة والرطوبة وقال إن هذه 
الباق فهو وجدت قبل العتأمتر وعليها 
تقوم عمليات التحويل السيميائية حيث أنناء 
وذائما حمب حاب تستظيم فتدها عالت 
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المعادن أو النبات والحيوان أن نزيد أو ننققص 
نسبة التركيب. أي نغير نسب الحرارة أو 
البرودة فنحصل على جسم أو جوهر مختلف 
تركيبه عن الاول. لذلك قام جابر بتركيز 
أبحاثه على دراسة درجة كل خاصة عنصرية 
مبدئية وأعطى لكل خاصة سبع درجات 
تاشر تقو الوح الرك. سم درجاة 
خفية أو باطنية تشكل الوجه الخفي. 
الفلاقة سوهةة الكزامى ف معواف 
الأنواع ومختلف العوالم تنتظم حسب مقادير 
معينة رقمية وتقوم على أساس من الرياضيات 
المنتظمة # ألواح. أي بلغة جابر يتعلق الأمر 
بأكوازين: وعلوم (اليزان) الجابرى متمد 
عل (فيؤان الحروق الأتجدية) حيف أن 
اللفة أو التعبير و كلماته هي 2 تطابق تام 
مع تركيب الأشياء والظواهر التي تبينه أو 
يوي دع كلون :لقيو 1ن ةاللقة يكنا 
فالاحرف الثمانية والعفسرون التي تتألف 
منها الأبجدية العربية تنقسم إلى أريع 
مجموعات أساسية تتطايق كل واحدة منها 
مع الطبائع السالفة الذكر: الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة. وتطابق كهذا يسمح؛ من 
خلال تحليل اسم المادة: باكتشاف تركيبها 
الخاص. أيٌٍّ التعرف إلى طبائعها ومعرفة 
درجة الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة 
التي يحتويها هذا العنصسر ويمكن عندئن 


أسرار وخفايا علم السيمياء 


تحويله سيميائياً عن طريق إضافة أو تقليص 
طبائفه: 

وهكذ! فيالسية إلى حابر يكن تتعويل 
كل عنصر أو معدن إلى عنصر أو معدن آخر. 
وهذا الحبدا أضفى علق السيمياء طايعا إلفياً 
وخمل هنها كا تدب , جيك انرهية) اليداً 
التعويلي يسمخ إذا تحقق ليس فلاظ يضفع 
«إكسير الحياة» والتوضل إلى الشياب الداكم 
أوإلن البفاسود بل وايكبا يضكم كاضات حية 
من مختلف الانواع! 

والذي يدرس تاريخ السيمياء كما شاع 
فيما بعد # أوروبة القرون الوسطى يرى 
إلى أي حد آثرت افكار جابر بن حيّان ب 
سيميائيي ذلك الزمن. ليس فقط عند الذين 
اعتقدوا أن السيعياء تستطيع تعويل اللعادن 
الرخيصة إلى لاقب وحسيه بل أيضا دوسي 
نحو أخص. عند السيميائيين الكبار الذين 
جماوا هن السلياف التسراة للتعضيول فلن 
مكب الالوسكة معبالال والاكميية زمزاً 
لعودة الإنسان إلى أصله الإلهي الاول. أي 
إلى حالة الذهب بلغة السيمياء. 

حيرام: 

واحد من الشخصيات الغامضة # تاريخ 
العلوم الباطنية والهندسية المعمارية السرية 
والسيمياء هو حيرام الفينيقي أو حيرام 
بي من مدينة صور الذي يُذكر 2 الكتب 


دحل سعاااااااا---------------- سس الت ساد 051 حزيران 15١٠١‏ 


التوراتية على أنه بنى قصر أو معبد الملك 
التوراتي سليمان بطلب من هذا الاخير. 

أول ما نلاحظه ونحن نتحدث عن هذا 
الشخصن الثاق سيط يه القموشن هو التشابة 
االوعود بيت انمه واسم شرف انا وده 
فذلكة شخصية,. لو حدفنا من اسم هرمس 
اللاحقة اليونانية /سين/ التي تلحق اكثر 
أسماء الأعلام باليونانية:؛ ولنا مثال على 
ذلك 4# اسم ادونيس واصله أدوني «ربي» 
وقدموسس وأصله قدمو «القادم من الشرق» 
لصار أسم هرمس «هرم» أو «حرم» ذلك لآن 
صوتي الحاء والهاء يتبادلان؛ ولعثرنا على 
جدر واحد لاسم هرمس وحيرام هو (حرم) 
أو وبتصويت آخر (هرم) والكلمة الاولى 
فيخي الغروية وقال علي با فيد ضفة 
القداسة ونا هو هوم كما ان الحرع هق 
البناء او الصترح الضف بالقداسة كما تقول 
جبل حرمون أي الجبل المقدس أو الحرم 
الشريف. وهي صفات تنطبق على هرمس 
وعلى حيرام. 

واسم حيران كما سبق مذكور © بعض 
الكتب التوراتية (سفر الملوك الاول وسفر 
أخبار الايام الثاني. ونستفيد من النصوص 
المذكورة على أن حيرام وضع بتكليف من 
ملك صور حورام الأسمن الهثدسية لمعيد 
المللك سليمان ويناه من خشب الأرز). 
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وحسب المرويات المتناقلة فإن المهندس حيرام 
الصوري أو الفينيقي هو رمز الإنسان- الفنان 
أو الصانع أو الحري الذي يجهد للحصول 
بوساظة العمل والقخ على الاتسجاء التشود. 
ويحكنى أن بحيرام السدي كان متعرسا + 
صنعه الهندسة المعمارية قد آثار الغيرة ب 
متيف افرائه الأقل بفيرة عله فاخدهوا على 
اغتياله ودفنوه ‏ مكان خفي. هكذا وبلغة 
الرموز فحيرام قد استشهد فاتحاً طريق 
المعركة امام البقرء وايضما فيجي خاو 
حكاية بناء المعبد على أنها صورة رمزية 
لاقامة البناء الجديد (الذهب) الذي تطمح 
إليه السيمياء. ولاننسى أن المعبد رمزياً هو 
مكان اتحاد البشيري بالإلهي. لذلك اعتبر 
البعضن أن صورة حيرام هي مثال قديم 
لضورة المسيهم الذق اففدى الحالم بنقسه 
واخرون عقدوا مقارنة بين حيرام وبين الإله 
الميت ب حضارات الشرق القديم من دموزي 
إلى تموز إلى بعل إلى ادونيمس الذي يقبل 
الموت لخلاص البشر. 

سفر الملوك الاول- إصحاح. يذكر حيرام 
من مدينة صور ويسميه حورام © بعض 
المواضع ويقول عنه أنه كان يعمل مع أبيه ب 
صناعة النحاس «صورة السيميائي الرمزية» 
أما سفر الملوك الثاني فيصوره على انه 
مهندسس بارع وضليع # علوم الهندسة 


الل اه 001 حزيران 7016 مسمس هه ١5!‏ 


والبناء. أما سفر أخبار الايام الثاني فإنه 
بصفيشجيراءرأنة سينني بيك لله السموات 
وسماء السموات لا تسعه: ويقول ملك :ضور 
واصفاً حيرام بآنه: «رجل من صور ماهر 2 
ضتاغة الذهب: والفضة والتحاس والحديد 
والحجارة والخشب والارجوان( ..) ونقش كل 
نوع من النقش واختراع كل اختراع»!*). فيالها 
من صورة تامة للسيميائي الاكمل الذي ينجز 
العمل الاكير اق عع الملايفة اواورميا 
بناء المعبد أو الحرم فيما يخص حيرام حيث 
أن تشييد حرم ليس مجرد إقامة بناء. إنه ب 
الفكر السومري- البابلي- الكنعاني إعادة 
تصوير الكون هندسياً على المثال السماوي 
على الأرضى لأن كل الأشكال الأرضية هي 
كقليى كلقب كال المننارية كما تقول تظرية 
التطابق ذات الجذور السومرية القديمة. 
حضارات الشرق القديم (الهلال 
الخصيب) نعثر ب طوايا النصوص المسمارية 
على الكثير من الاشارات السيميائية. شتلك 
الحضارات. وي كل عهودها المتعاقبة: لم 
تجهل العمل على المعادن من النحاس وبرونز 
وذهب وحديد وفضة. وكان الحرفيون الذين 
يعملون # ميدان المعادن والاحجار الكريمة 
واللازورد. كما كان المهندسون وعلماء 
الرياضيات؛ يشكلون جماعة حرفية خاصة 
ولها طابع السرية. وكانوا يحافظون على 


أسرار وخفايا علم السيمياء 


سرية تقنية عملهم. وكان العمل يتم غالبا ب 
المعابد وتحت إشراف رجال الدين أصحاب 
المعارف انذاك مما أعطى لتلك الحرفة صفة 
المقدس والسري. ولعل الحرفيين العاملين 
تلك المهنة شكلوا أول جمعية سرية ب 
التاريخ. ونحن نعلم من الألواح القديمة 
القن كاقع تحتط ايلا ركفية العون كتصبوضن 
فتقتدربة وسرية:فيينا 'اسزان الفن أن الضنافة 
السيميائية أن سكان ما بين النهرين وكنعان 
كاتوا بناعرة على صر #بتتدبرة بالتسينة 
إن أمنياية مسال الحمكيات الكيديائية 
أتاحت لهم على سبيل المشال معرفة صنع 
العطور واستخراج روائح الزهور والاعشاب 
ومزجها إضافة إلى الكثير من التحضيرات 
الاأخرى ناهيك عن صهر المعادن وصنع 
الاسلحة والنحت والحلي والاختام. 

#تعدة الوص السنيائية اليتريسية 
عن ضرب من الصسراع يدور بين طبيعتين. 
الأوق دهن الخاينة والكانية ترصن لجرك 
أو عن معركة رهيبة تنشب بين تنينين الأول 
يوصف بانه بلا جناح والثاني مجنح. هاتان 
الطلبضيعان الفارضكان ترموان ذ السيمياء 
إلى الزتبق والكبريت. الاول متحرك والثاني 
ثابت. أو العنصر المذكر والعنصر المؤنث 2 
العطبيية ريه كل قم 

أما المادة فهي تشبّه بالفابة الكثيفة 
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المظلمة حيث تحف المخاطر والروائع المذهلة 
ان واحد بالإنسان. الدخول إلى هذه الغابة 
وهزيا يعتى:فك اكادة والتفوة إلى أسرارها. 
وبعمصطلحات السيمياء النفوذ إلى «زكبق 
الفلاسقة» حيكر وكمنا تتكر التصوصى تعثر 
أخيراً على «طائر هرمس» الذي من الصعب 
اقتناصه. أنه يمثل الطبيعة غير الثابتة كما 
هي طبيعة الزئبق؛ وذلك لتثبيت ما هو غير 
ثابت. العبارة الشهيرة بالاصل اللاتيني: 

10121 حتناعة1 ع12» وتعني: 
نت غير القايث أو حرك: الخانت» والقضود 
جعل الروح تتجسد فون أن فصر سيدا :أو 
جعل الجسد يصبح روحاً دون أن يتحول إلى 
روح أنها غملية تعاطف العتاصر وانشدادها 
إلن نعضها البعقنى فاترقها إلى الاتسعام 
العظيم. 

وهي العملية السيميائية التي تتيح 
الحصول غلى «الزئيق الفلسفي» أو «الحجر 
الفلسفي» الذي يُستخلمس من الزئبق 
العادي. 

التميين الفاسقي هذا أو بلكة عادر يز 
حيّان»» «الاكسير» والذي هو موضوع البحث 
السيميائي موجود منذ البدء. وكل العمليات 
التغرية والروعية السيائية إننا عدف 
إلى تحويل الحجر من حالة الوجود بالقوة 
إلى حالة الوجود بالفعل. أو بلغة السيمياء. 


أسرار وخفايا علم السيمياء 


من حجر الفلاسقة إلى الحجر الفلسفي 
حيث يتم النفوذ إلى أمسرار الطبيعة. تلك 
الطبيفة القي كدوج الكتايات السيميائية 
كصورة المرأة ذات الجمال المثالي الملهم. 
إنها الام الاولى. ونعثر على هذه الفكرة ب 
قصيدة سبمياقية قذيمة تفول1©: 
«أيتها الطبيعة؛ يا أمي الرقيقة. 
أنت أكثر الكائنات اكتمالاً من بين المخلوقات 
التي خلقها الله 
بعد الملائكة. 
أنت الام وأنت السيدة 
تحكمين على الكون الاكبر 
الذي صنع الكون الاصضن. 

اللغة السيميائية هي لغة إشارات ينبغي 
اكنتاضهسا زهذا ها قغين الية'صسفاحة من 
مخطوط سيميائي عربي قديم نقرأ فيها 
تلك العبارات الغامضة: 

وإذا جاءك الأعلى على الأسفل مراراً 
عديدة غاص يظاعيق ذلك الجند واتضيل 
كبريته بكبريت ذلك الجسد وامتصه كما 
قميص النار رطوب الحطب وهو قولهم 
إن التنين أكل برأسه ذنبه فاعلم ذلك (..) 
فافهم هذه الإشارات». 

شحن هنا إذاء غابة مق الرنوة القن مخ 
الصعب أن تلهم. ولذلسك شاهعت. عبارة أن 
السيمياء علم له ألف مظهر ووجه. 
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أما العمل الجليل الذي يهدف إلى الحجر 
الفلسفي أو إكسير الحياة فهناك نص ينسب 
إلى البير الكبير مخصص للحديث عن العمل 
الجليل أو الإنهاق الأكسين يغذد :فيه الؤلف 
مراادل بريه صرق الحصول هك الحعز 
الفلسفي وهي كالتالي: 

اك تحليل المادة إلى مناضرها الأول 

"- استخلاص. مسحوق الكبريت 
والزئبق. 

#ادضسرة سنحوق الكبريت كاسن 
حتى يصير يشابه الذهب أو الفضة ‏ 
نقائه. 

#- خضي الأكسير الانيهن حص ييلة 
مرحلة الكمال بتحوله إلى إكسير أحمر 
وأحياكا ذمبى يلون القسصس أو ارجواتي 
اللون الملوكي ,"© 

هذه العمليات التي تهدف إلى التوصل 
إلى الحجر الفلسفي الذي وحده يستطيع أن 
يحول المعادن إلى ذهب تكثر أو تقل من نضن 
إلى أخر ومن سيميائي إلى أخر وهي تكون 
عادة سبعة حتى تتطابق رمزياً مع عدد ايام 
خلق العام حسمب الرؤاية الدينية الشاكعة 
وأيضاً مع عدد الكواكب السيّارة التي تؤثر 
المعادن وهي بعد .ف باطخ الارخن. 
وكلالف كتاسي هعها يشمن يزواج الشمسن 
والقمر الذي يمر بسبعة مراحل بدوره كما 


تصوره الرسوم السيميائية القديمة. 
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أقنة تصوضن السيمياة لفسة للخواضص 
وللخاصة لا يجوز ان يطلع العوام على 
أسرارها وهناك وصية سيميائية تقول: لا 
تطلع الجافيل غلى اننزاوتا ولذلك كفب 
السيميائيون القدامى بلغة حافلة بالالغاز 
والرموز معتقدين انه كان ينبغى الاحتفاظ 
بالعلم الأساسي والمعرضة الأساسية غلا 
يستطيع قراءة الموضوع وفهم محتواه سوى 
العارف. إنها لفة مغلقة على الاخرين 
تستعصي على الفهم وشعارها هو القول 
الماثور باللاتينية: 

٠.111115اء055‏ 61م 1111تاعوط 0 
5 261 15110111111» 

أي الخفي بما هو اخفى منه والمجهول 
بما هو مجهول أكثر منه. 

هكذا لا يفهم النص سوى العارف 
المتبحر بالفن المقدس والمطلع على الاسرار 
والمريد الذي يدرمس علم السيمياء على يد 
الاساتذة الكبار. 

عه السيفياء اذا #وضهى على القلاغب 
بالالفاظ وتلجاً على استعمال خاص للافعال 
بحيث انها تستعصي كما سبق على الفهم. 
وحن اظلق كلى هوم الأقبة أسماء متيدة 
منها لغة الالهة. لغة الطيور. لغة الروح. 
ولقنة الحصسان أو 35 وهي اشارة 
إلى تفشل العلم عن شتخفىن الى اخر. ولقة 
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يوسن 509 وهو اسم مبدآ 
اللامتناهي أو مبداً الوحدة الاصلية الذي 
يُصوّر على شكل ثعبان يعض ذنبه براسه 
ممثلاً الدائرة المغلقة حيث تتكرر الأشياء ‏ 
دورة لا متناهية. 

بغموضب اللغة السيميائية نأتي إلى 
منتهى هذا البحث الذي سلطنا من خلاله 


الهوامش 
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الضوء على أهم معطيات فن السيمياء أو 
الكيمياء القديمة حيث؛ وبسبب من غموض 
فلك الندة معي ليلا لخن الي رقا هن 
أبعد وأوسع كما هو الحال # كل الكتابات 
الناية والرموينة وال تين الابهام 
لتخفي دلالتها الحقيقية. 


-١‏ جدير بالذكر أن مركز عبادة توت كان في مدينة مصرية تدعى هيرموبوليس خيمنو أو مدينة هرمس ولنلاحظ مدى 


قرابة اسم المدينة الثاني من كلمة خيمياء ويقال أن قبر هرمس موجود قرب العمارنة في مصر. 


؟- للتوسع: كتاب المتصوفة (بالفرنسية) :0112©1 5.13.13 1/1775610116 1©5. 


0-1 وصف العرس عن كتاب الاساطير اليونانية. ر.جرايفر. بالفرنسية. 


5- من الملفت للنظر أن المعبد البعل المذكور في نصوص أوغاريت التي تسبق التوراة تاريخمياً يتم بناؤه على ذات المنهج 
حيست يجلب خشب الارزمن غابات جبال لبنان الغربية والشرقية ويقوم المهندس البنّاء (كوثر تحسيس) بإشادة 
هذا الصرح. 

ه- كل هذه الصفات تعطى في قصائد أوغاريت للمهندس الكنعاني كوثر خسيس. 

للتوسع: 21 قطء21 1 ع0 ع11ع57نامء 06 13 للم 

*- القصيدة عن كتاب: ©1105 12 16 10112213 ©.[. 

- هذه المراحل تتطابق مع الفكرة السيميائية القائلة إنه في البدء كانت السماء والأرض شيئاً واحداً. وكان الإنسان 
أنذاك يحيا كالالهة في شباب دائم وسعادة تامة. وهذا الدور أو العصر يسمى بعصر الذهب ومنه سقط الإنسان إلى 
عصر الفضة ثم إلى عصر النحاس . وهو اليوم يعيش في عصر الحديد. وتهدف العمليات السيميائية إلى إعادته إلى 


عصر الذهب. 
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الرراسانك ولوق 


حد 


« 


إن حوار الحضارات بوصفه قضية عالمية وإنسانية يعتبر مطلباً جوهرياً 

10 # عصرنا الراهن. بل هو ضرورة من ضروراته الملحة والهامة. وذلك لان 
العالم قد اكتوى بنيران الحروب المدمرة والصراعات الدامية والتي دفعت 

النشرية من خزاقها المانا ماعظلة كياش كانيهة نين أن القط يظلونها ساب 

المشهد الإنساني برمته. وفج رت الكثير من المشكلات العالمية التي ما يزال 

يعاني منها كل من الغالب والمغلوب. ولذلك فقد سارعت العديد من الدول 


باحث وكاتب سوري 


5 22 العمل الفني: الفنان عبد المعطي ابو زيد 
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والمؤسسات الثقافية للدعوة إلى تبني مسالة 
التخوار بين الحضازات: أضلا ف الوقوف 
على أرضية صلبة والالتقاء حول قواسم 
مشتركة تجمع 

بين ابناء مختلف الثقافات والحضارات. 
وما ذلك إلا لتهيئة المناخ الملائم الذي من 
شائيه ان يقشع الباب أماء خلق مستعيل 
جديد الالانسانية يحكمه النفاهم والتغايشن 
والتواصل والتعاون بين مختلف مستويات 
الوجود الإنساني أفراداً وأمما وحضارات. 

وهنا لابح نامسق أن كقسصاءلدها فى 
الظروف التي دعت إلى تجديد الدعوة 
لحوار الحضارات؟ ومن هو روجيه غارودي؟ 
وما هو مشروع الأمل الذي يبشر بهة وما هي 
شروط تحققه على ارضن الواقعة وما هي 
ضرورات الحوار الحضاري وما هي إمكانية 
تحقيقه؟ وما هي روية غارودي وما هي 
تتيؤاثة بحسوؤل مستفيل التحضاواف العاضرة 
ومستقبل العلاقة فيما بينها؟ 

ضول الأجاية عن هده الاسكلة هو ما 
سيكون عليه مدار المناقشة 4 هذا البحث. 

أولاً: الظروف التاريخية 
والاطوار الزمنية لقضية الحوار بين 
الحضارات: 

إن المتصفح للتاريخ يجد نفسه أمام حالات 
متعددة لأشكال العلاقة بين الحضارات تقع 


روجيه غارودي.. رؤية جديدة لمستقبل الحوار بين الحضارات 


ما بين الصمراع من جهة؛ والحوار من جهة 
ألخري شكلم هلين وغاة هديفت ولد اه البقل: 
برز الحوار وهيمن على العلاقة السائدة بين 
الحضارات وبا مقابل كلما غيب نداء العقل 
وصوته وأطلق العنان للغرائز والانانية: أطل 
الصراع براسه وهيمن وسيطر على أشكال 
العلاقة بين الحضارات. 

وللموضوعية نقول: إننا لا نستطيع أن 
نقسم العلاقة بين الحضارات بين هذين 
النمطين فق ط إذ إنه يوجد بين الحوار 
والصراع مساحات وفراغات يمكن لنا أن 
تمميها عدكة بز سيادتة ب اعنشانا ,قوكرا: 
وهذه المصطلحات # حقيقتها ما هي 
إلا مؤشيرات تتأرجح وتنومس بين الحوار 
والصسراع؛ فالهدنة أو المهادنة هي أقرب 
للحوار من الصسراع وإن كانت 4 أغلب 
الاحيان حالة مؤقتة. أما التوتر والاحتقان؛ 
فهما اقرب للصراع من الحوارء وإن لم يبلغا 
درجة الصمراع. و كل الأحوال لا يمكن 
أن يكون هناك غياب كامل ومطلق لأحد 
أشكال الأتصال بين الحكبازات ٠‏ الضراع 
أو الحوار- ولكن قد يطغى شكل على الآخر 
لفترة زمنية معينة؛ قد تطول أو تقصر, 
والأمر ف حقيقته مرتبط لا الصيرورة 
العامة تحياة المجتمعات والامم والحضارات 
وتفاعلها وحراكها الفكري والثقالبك 
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والسياسي.. وبالتالي فإن الجدل حول صراع 
الحضارات أو حوارهاء ليس بالامر الطارئٌ 
أو الجديد على البشرية؛ لان هذين الشكلين 
من أشكال الاتصال الحضاري؛ قد عرفا ولم 
يتوقفا منذ بزوغ فجر الحضارات والثقافات 
الأولى به حياة المجتمعات الأشسانية؛ لايل 
يستمر الصمراع والحوار مادام هناك 
حضارات متنوعة لكل منها خصوصيتها 
الذاتية وتاريخها وتجربتها وموروثها الثقاِ 
ومصالحها الخاصة, اللهم إلا إذا وجدت 
بيئة عالمية مستقرة تقوم على أساس احترام 
التنوع الحضاري والثقاك وتولدت رغبة 
عالمية ْ إحلال صوت العقل والحوار محل 
التنافس والصراع: وهذه مسألة ما تزال كل 
امؤقعرات تدل على بعدهاء على الأقل +3 
المدى المتنظون. أما بالنسبة لقضية حوار 
الحضارات كما هي مطروحة 4# تاريخنا 
المعاصر. فقد أتت 4 ظرفين وزمنين هما: 
الزمن الآول: كان ب النصف الثاني 
من سبعينيات القرن العشرين ولحديدا 
سنة 151/7 م عندما اضدق المفكر الفرنسي 
العالمي روجيه غارودي كتابه الشهير (من 
أجل حوار بين الحضارات) حيث اعتبر هذا 
الكتاب وثيقة شديدة الأهمية 4 الدفاع عن 
حوار الحضارات. وقد أصبح غارودي من 
أكثر المتحه بن والمشجعين لهذه الدعوة. 
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الزمن الثاني: ب تسعينيات القرن 
العشرين بعد أن أطلق صموئيل هنتتغتون 
مقولته الصارخة حول صدام الحضارات 
عام 1595 م من خلال كتابه (صدام 
الحضارات واعادة بناء النظام العالمي) 
وهي مقولة صدمت العالم وفجرت انطع 
سال استجاهيى فق السسوات الآخيرة 
فخ الفحرن العشرين: شحرطه اطروحة 
الصدام أو الصسراع على تجديد الدعوة 
لحواز السشاراف ضفي يذلك اطروحة 
حوار الحضارات هي البديل الموضوعي 
والإيجابي لأطروحة صذام الحضارات 
وذلك بالطبع عند الداعين والراغبين 2 
إطلاق صوت العقل وتحكيمه والاستناد اليه 
4 نظم العلاقة بين الحضارات وتجنيبها 
ويلات وكوارث الصدام الحضاري الذي 

بشر هنتغتون به العالم. 

ثانياً: روجيه غارودي 4 سطور: 

روجيه جان شارل غاروديء فيلسوف 
فرئسي فغاصين ولد ف اع 11م 
مارسيليا بفرنسا. وقد جمع هذا الفيلسوف 
بين ميادين المدارس الفلسفية على اختلاف 
توجهاتهاء فقد خبر الفكر الماركسي 
باعتناقه إياه إبان سني تفتحه الاولى: وكتب 
مولفات عديدة حول الماركسية. وانضم إلى 
الحزب الشيوعي الفرنسي سنة 3977ام. ثم 
00 
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قاده فكره الفلسفي لبناء منظومة 
متكاملة جمعت بين الفكرين المادي 
والمثالي فوجد مطلبه متجسداً 
كذ آراء القلابتقة المسلمين وياتي 
على راس هؤلاء العلامة ابن 
خلدون والصو الكبير ابن عربي 
والفيلسوف ابن رشد وغيرهم 
الكثير الذين اثروا توجهاته الفكرية 
والمعرفية؛ ثم اعتنق غارودي الاسلام 
عام 1547م وأصبح من أكثر 
المدافعين عن الحضارة الإسلامية. 
وقد عرف غارودي بعمق تحليلاته 
ودسامة مادته التاريخية والمعرفية 
وسعة اطلاعه وكثرة تجاربه والتي 
استطاع تحصيلها من خلال قراءاته 
الكثيرة والمتنوعة وكثرة أسفاره والتي 
فيلت سيظم باحدان العال سرييا إضافة 
إلى لقاءاته مع الكثير من الزعماء والقادة 
السياسيين وحواراته مع العديد من المفكرين 
الذين عاصرهم. وقد بلغت مولفاته ما يربو 
على الستين كتاباً ترجمت إلى معظم لغات 
العالم ومنها اللغة العربية. 

ولعل من أهم ما يميز هذا الفيلسوف 
العالمي إنما يكمن ْ قوة المواقف التي 
يبديها إزاء القضايا العالمية العادلة التي 


يوّمن بهاء وسعيه لمحاربة تشويه وتزييف 
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الوعي الإنساني. وقد تلقى 4 مقابل ذلك 
كل العواصفء من اتهامات وترصد للاغتيال 
ومحاكمات ومحاصضرة اعمالهومتعها من النشر 
ومع ذلك واجه أعداءه بالصمود والثبات 
على مواقفه. ولعل خير مثال على ثباته 
على مبادته؛ رغم الصعوبات التي واجههاء 
هو ما حصل له من تهديدات ومحاكمات 
ومضايقات تلقاها تسبي تحظييه لأساطيز 
السهيوقية: من كلل عقايه الجرىه واتيام 
(الأساطين الؤسية الشياية الإسراكلية 
والذي قوض من خلاله المزاعم التي ترتكز 
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عليه السصرفاف الضهيوتحنة القاقية على 
اختلاق الاساطير وتلفيق الاحداث وتاويل 
الفسوضن العوراقية القديسية يوا بشم 
مع مشروغاتها الاستعمارية والتوسعية 
والمنوائينة يك الاطقة العرية رهن نا 
جل النظاماك الحدروقية كاين كدو حملة 
واشعنة ظ كرضيها والمنال .ركان لواقية 
الإيجابية من القضايا العربية الاثر الكبير 
تحقيقه لسمعة طيبة 2 أوساط المثقفين 
العرب,. كما تعتبر نظرية غارودي من أهم 
التتريات الفاضيرة ذ خليقة الحضاية 
فهو فيلسوف ومفكر معاصرء عايش وشاهد 
مشكلاتنا العالمية المعاصيرة: الأمر الذي 
يجعل من آرائه أكثر حيوية وأهمية من آراء 
فلاسفة ومفكرين عاشوا 4# ازمنة خلت. 

ثالثاً: مشروع الامل: 

لقد أطلق غارودي على مشروعه # 
حجوان الحضبارات اهم (مشروع الأمل) وهو 
مشيروع يرى غارودي بآنه قابل للتحقق 
على أرض الواقع وهو بنفمس الوقت لا 
يزعم بأنه يقدم حلاً نهائياً وجاهزاً لصنع 
حضارة المستقبل؛ بل إنه يدعو إلى تأمل 
المبادئ والايديولوجيات التي ارتكزت عليها 
الات الاساتيبة: والبسة العميق 
والموضوعي 2 الاسباب التي من اجلها 
قادتنا تلك المبادئ والايديولوجيات إلى 
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طريق مسدودء وأودت # نهاية المطاف إلى 
المزيد من الضنراغ والتوتر ب الغالم. وتذلك 
دغا غارودى جميع ابتاء الاسيرة الإنسانية 
لان يقدموا إسهاماتهم النقدية وإبداعاتهم 
المعرفية من أجل المشاركة ب صنع مشروع 
جديد يوّسس لحضارة إنسانية جديدة تقوم 
على أسس الحوار البناء والهادفء وتنتفي 
فيها جميع أوجه الصراع والتنازع والخلاف. 
ذلك هو المشروع الذي يجب أن يساهم فيه 
الجحيع هن اخل شقء مشفيل:االجميع: 
ومشروع بهذا الحجم.. لا يتحقق برآي 
غارودي إلا من خلال (شورة ثقافية) تضع 
الإنسانية من خلالها (الغايات) التي تطمح 
إلى تحقيقها و(الوسائل) التي تستخدمها 
#اسبيل تحقيق للك الغاينات موضع 
التساؤلء وان تتوجه إلى التماس طريقة 
جديدة لتربية أجيال مؤمنة بضرورة 
واهمية الحوار الحضاري. ويقول غارودي 
ف ذلك: «إن تعريفاً جديداً لقصديات 
التربية يتطلب تغيراً جذرياً لمحتوى النشاط 
الحيوي للثقافة ولبرامجه ولبناه ولصيرورة 
عمله. ولما كان الامر التماس غايات جديدة 
للمجتمع الاجماليء واختراع مشروع جديد 
للممنارة:هدان قغبيط الطاقة الخلاقة 
والغدرة الخيالية للاستباق هو الذي يصبح 
الهدف الاساسي للتربية»!" ولكن بالمقابل 
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فإن مشروع الامل هذا يحتاج إلى جملة من 
المكومات والشروظا ليصيع واقناً ملموينا 
وليس ضرباً من الطوباوية الحالمة. 

هما هي الشروط التي يقترحها غارودي 
لتحقيق الحوار بين الحضارات يوضفه 
حجر الأساين لامقروعة الفلتسة 

رابعاً: شروط الحوار الحضاري: 

يرى غارودي 1 للحوار الحضاري 
مجموعة من الشروط لا بد من توافرها 
حتى يصبح واقعاً ملموساً ويحمل غارودي 
الحضارة الغربية الحديثة الجزء الاكبر من 
حيث عرقلتها للحوار مع باقي الحضارات 
الالسائنية مردقها العضاةة البييقة على 
الغا هسكريا وافقصاد ا وقد تصيت ثقندها 
اضيا ان حميخ الحكبا زاف التكرىه 
وومكها أن تعمل شروظ: الهوان الحضاري 
بالات: 

-١‏ التصدي للامبريالية: يعتقد غارودي 
بأن الامبريالية والحوار الحضاري يقفان 
على ريه تقيض ول انه ناشب إلى ها طق 
أبغفذ من ذلك فيرى أن وجود احدهما يلغي 
وجود الآخر «فالحوار بين الحضارات لا 
وجود له لان الامبريالية موجودة.والامبريالية 
موجودة لان الحوار بين الحضارات لا 
بحرو لد سفرما تون الايرنااية حقرخة 
وأقمة يكين السدوار يمن الجهرا اخ زهها: 
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والامبريالية تكون واقعة, لان الحوار بين 
الشهبا اس ايقن وها السيسة لأ وجود 
تحوار الحضارات مع وجود الامبريالية».7) 

ويوضح لنا غارودي سبب وجود هذه 
الفليمة دين الامبريالية واللحوار:اللحشارق 
وخصوصاً بعد أن تسترت الاميريالية بستار 
الدوكة ميسر لدو اممرغيعيم نكا كتبيط 
وك تبعية اقتصاديات وسياسات وتقافات 
كل الشعوب. قد استبعدت منظور الوحدة 
السيمفونية الذي خلق الوحدة الغنية للعالم 
بوساطة الاخساب المتبادل تفل التطاضات 1" 
ولذلك يوؤكد غارودي على وجوب التصدي 
للامبريالية من أجل خلق المناخ الملائم لقيام 
حوار حقيقي ومثمر بين الحضارات. 

؟- التخلصصى من الاحكام المسبقة: 
وخصوضا الأحكام القى تقرن أخضاية 
حضارة على غيرها من الحضارات بناءً 
على معاييرها الخاصة؛ وهذا الآمر ينطبق 
مح :التمخباره القريية يشكل واضع اذ 
أن منظريها يرون بانه لا وجود لحضارة 
ختيدية الاحضارقب وبالقنان وقروة 
نموذج الحضارة الغربية هو الانموذج الوحيد 
الذي من الواجب على المجتمعات الإنسانية 
الأخرى الاقتداء به إذا ما أرادوا الوصول 
إلى حالة مخ حالات التحضر: وحتى انهم 


يذهبون إلى ما هو ابعد من ذلكء؛ عندما 
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يقررون بأن التاريخ الإنساني لم يعرف إلا 
حضارة واحدة هي الحضارة الغربية -ابتداءً 
مح الحضسارة اليوتاقية والارومانية ووحتى 
الحختارة الفريية الحديكة والمعاضرقت وما 
ما وجد من حضارات إنسانية أخرى عبر 
التاريخ الإنساني. فما هي بنظرهم إلا روافد 
تصب # بحر الحضارة الغربية وهذه دعوة 
إلن توحيك الحضارات الإنسانية واختزائها 
-بكل ما تمتلكه من تنوع واختلاف وبكل ما 
أنتجته على المستويين الفكري والتطبيقي- 
بف يوفسة التعكبارة الغريية: و لخن انا 
منظر العولمة والراسمالية فرانسييس 
فوكوياما المقولات السابقة من خلال كتابه 
(تهاية القاريخ وخاتم البشر) والذق .صدر 
عام ١154م:‏ فيقول: «إن انهيار الاتحاد 
السوفيتي وتتكي كه االنظومة الشيوهية:1 
يضها حدا الضراع التقايدى كيه وإتها 
وضعا نهاية للتاريخ أيضاً؛ باعتباره إلى الآن 
تاريخ صراعات مريرة مدمرة: وبتلك النهاية 
يميل التاريخ إلى الاسستقراو عش الراسمالية 
العالمية؛ كنظام للديمقراطيات الليبرالية 
الفربية. وكنظام سياسي عالمي أمثل)/) لقد 
اختزلت هذه المقولة كل مشاكل العالم ب 
التناقض بين الليبرالية والاشتراكية. فتوقف 
الصسراع بين هذين النظامينء ينتج عنه 
توقف لحركة التاريخ حيث تصبح الليبرالية 
بعد انتصارها هي منتهى التطور. 
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وتسل مقولة نهاية القارية: هن نتيجة 
حتمية لحصر صيرورة التاريخ ش الروية 
الحربية الكون والأقساوء وكان تفيجة ذلك أن 
برزت مقولة نهاية التاريخ بوصفها مقولة 
فى كل البدائل القى يمكن أن تطريحها 
شعوب اخرىلمعنى التطور والصيرورة. 
وذلك لان هذه المقولة تتجسد من وجهة نظر 
معتنقيها -من مفكرى الحضارة الغربية- 
انهلا وجود لبديل آخر خارج الرؤية 
الغربية للمجتمع والتاريخ. أما غارودي 
فإنه يهاجم كل المقولات السابقة ويرى أن 
العالم شهد وجود حضارات أخرى ارقى 
من الحضارة الغربية وإذا اردنا أن نقيم 
ا ا 
تحتل الحضارات اللاغربية 4 الدراسات 
مكانة مساوية 4 الاهمية على الاقل لاهمية 
الثقافات الغربية».©) 

+- خصوصية الحضارة ونسبيتها: يجب 
الاعتراف يأن لكل حضارة هويتها الخاصة 
وظابعها المميز لها عن باقي الحضارات 
وبناءً على ذلك.. فإن تمسك كل حضارة 
بثقافتها الخاصة وإجراء الحوار الداخلي 
مع (الانا الحضاري) أي بين أبناء الحضارة 
الوانحسوة هنو شرظ تمروون اللو اموانك 
قبل الدخول # حوار مع (الآخر الحضاري) 
ولكووالقابل هان امبسك كن تحهارة بمويتها 
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وخصوصيتها لا يعني التقوقع على الذات. 
ذل اند سن الوااجب الانتقام على الآخر وتقيل 
ما يكون عليه الآخرون من دون أن يودي 
ذلك للمساس بثوابت أي من الحضارات 
المتحاورة: وهذا بدوره يتظلب الاغتراف 
بنسبية الحقائقء بمعنى أن الأخر قد 
يعيننا على وعي حدود رويتنا للعالم. وهذا 
الاعتراف يستوجب أن يكون كل طرف من 
أطراف الحوار الحضاري على قناعة بأن 
ثمة شيئاً يمكن أن يتعلمه من الأخر. ولذلك 
يقول غارودي: «لقد حدث 2# التاريخ لقاءات 
مختلفة بين الحضارات. وسيتيح لنا تأملها 
از تعر قعريقفا] مضل شروط إمكان لقاد 
جديدء ووسائل تيسيره والإغناء المرتقب منه. 
وأن حوار حضارات حقيقياً ليس بجائز إلا 
إذا كان الانسان الأخرء والثقافة الاخرى, 
جزءا من ذاتي يمر كياني ويكقش كن هنا 
يعوزني»2 .1" 

4- الارتقاء بالفن وعلم الجمال: يركز 
غارودي كثيراً على اهمية رفع منزلة الفن 
وعلم الجمال كشيرط هام من شروط حوار 
الحضارات فيقول بضرورة:«أن يشغل مبحث 
الجمال منزلة تعادل بأهميتها على الاقل 
أهمية تعليم العلوم والتقنيات»!") وغارودي 
يدعو إلى إحداث انقلاب جذري ذ الفن 


وتغير مساره إذ يدعو إلى عدم جعله مجرد 
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التعاسن لقاريع الإمبراظورجاك يجيد 
القياصسرة؛ وذلك لان الفن. برأيهء نقيض 
الفاويخ اللكتمسال بالفعل:قالقاريخ بيضين « 
الماضي. أما الفن فإنه الإبداع المتواصل 
للانسان والذي يكشف عن المستقبل «فالفن 
يساغدنا علنى استرجاء الابعاد الضائعة 
لدى الإنسان على امتداد الفرص الضائعة 
4 التاريخ:. عندما لا ينجرف مع تقليد 
الاسنيي ول يوق اشقابب] للجاشن ولا 
يخلط المستقبل مع الجدة؛ بأي ثمن؛ حتى 
لو كان الثمن الخروج عن المعقول»! وهنا 
نتساءل.. هل الفن والتربية الجمالية التي 
يدعو إليها غارودي هي نوع من اليوتوبيا 
الحالمة بقصد الهروب من الواقع؟ أو هروب 
من الحضارة التقنية؟ يجيب غارودي 
بقوله: «ليست التربية الجمالية: بحال من 
الأحوال؛ هروباً من الحضارة التقنية, ولا 
حت بوازئة للكرين العامي. دل سس مركب 
أساضى عط الثربية أجل هشأنا من النزبية 
العلمية والتقنية؛ مادام اختراع الغايات 
يسبق البسمط عن المسائل ويتسكم ريا 1" 
ه- المستقبلية والتفكير 4 الغايات: كما 
يدعو غارودي أيضاً ل «أن يكون للمستقبلية, 
وهي فن تصور المستقبل والتفكير © 
الغايات ما للتاريخ من أهمية»!”') ولعله من 
الناسب أن تقيع تهريف] للمسستقبلية الى 


حك إب-- سي لوس سهد 031 حزيران 501١‏ 


يعتبرها غارودي شرطاً من شروط الحوار 
بين الحكيارا كرام امستقبلية فانها شخف 
إنساني قديم موصول. فما برح الإنسان 
منذ وعى تميزه وخصاله ينظر أ غده 
قبل وصوله؛ ويسعى إلى تدبر شؤون مصيره 
القاهم شردا وجفاعة وأنة وشعوياء وهذه 
النظرة إلى الستقبل مصدر السعي إلى 
التنَبؤ جك شتى اشكاله السحرية والفلكية 
من التعويذة» ورصد الطالع إلى استنباط 
المجهول القادم من أمارات الحاضر ال معلوم. 
وقد دعي هذا النشاط بصيغة علمية باسم 
الفكر المستقبلي أو العلوم المستقبلية»'" وإذا 
كان غارودي يؤمن باهمية العلوم المستقبلية 
فإن هلا يطلق الامر على عواهنه بل إنه 
يطالب الداعين للحوار الحضاري بأن 
يبتعدوا عن تصور المستقبل بشكل وثوقي 
ساذج بالتقدم العلمي أو الاعتماد فقط 
غلى القافة: بل إنه يدعونا إلى النظر إلى 
المستقبل # هيئة ولادة جديدة لحضارة 
إنسانية متعاونة شاملة تقودنا إلى السلام 
والاستقرار 4 نهاية المطاف. 

5-إاعادة النظر ب دور الفلسفة: يدعو 
غارودي ل «النظر إلى الفلسفة نظرة جديدة 
لأكجا يفرضها الغرب يعكأ فكريا بعتا 
وإنما على أنها طريقة حياة»!"" وذلك لان 
الحفسارة الغريية حضارة الكم والعقل 
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النقعى قبعى إلى يش البعد الأستانيئ ظ 
انسل والذى يعماى .ف التمكير بالفايات 
النهاتية للحياة ومعناها. بل وتحصر 
الفكر شك البحث عن الوساكئل فقط. كما 
أن الفلسفة الغريية: برأي غارودي: قد 
عملت على تزييف الوعي الإنساني عندما 
جعلت من نفسها الانموذج الوحيد للفلسفة 
وذلك منذ الفلسفة اليونانية القديمة 
وحتى الفلسفات الحديثة والمعاصرة ويقول 
غارودي ب ذلك:«وك دراستي للفلسفة 
جعلوني اعتقد أن العالم الحقيقي الذي يجب 
أن أعيش فيه هو عالم أغلاطون وافكاره 
الطاهرة النقية فيما وراء كهوف الواقع» "0 
والسؤال هو يهل يوجن طلسفة بديلة للفاسقة 
الاوروبية؟ أو بالاحرى ماهوالمنهج الذي 
يجب أن تتبناه الفلسفة برأي غارودي5 وما 
هو الدور المطلوب من الفلسفة أن تؤديه؟ 
والواقع أن غارودي يرى # الفلسفة العربية 
الإسلامية الحل لأزمة الفلسفة ويوضح 
ذلك من خلال المقارنة بين الفلسفتين 
القاسفة الغريبة والفلسفة الأسلامية 
فيقول*«أصبحت القضتية الأساسي ة ف 
الفلسفة الغربية تتلخص # السؤال القائل: 
كيف يمكن للمعرفة أن تتحقق5 والقضية 
الأناسية فك الفاسفة الابسالامية بوهرها 


سؤال يقول: كيف يمكن للتنبوؤٌ أو الكشف 


الفالنساداه 05١‏ حرزييران 22٠١‏ الست نا 


أن يتحققة وتحن ماذا تختار؟ فلسفة نقدية 
أم فلسفة تنبؤية»9'' والواقع أن غارودي 
يستبعد الفلسفة النقدية من خياراته لانها 
«مند أن فقدت الفلسفة زعامتها على يد 
سقراط وحتى ديكارت ومن (جون لوك) 
وحتى (كانظ) أصبح هم الفلسفة الغربية 
متحصيرا 2 مشكلة [المعرفة] وإمكانيعياء!0 
وبالمقابل يؤكد غارودي على أهمية 
تبني المنهج النبوئي الذي تتبناه الفلسفة 
الإسلامية «... إن الفلسفة الإسلامية 
أصابتها عدوى الفلسفة الغربية؛ وأن انبعاث 
هاتين الفلسفتين ونهوضهما مرهون باتباع 
المنهج (النبوئي).. إذ لا فلسفة إلا مع هذا 
النهجء!"© والفلسفة النبوئية قد ظهرت 
عند كبان المتصوفين سواع عتد التصوفة 
المسيحيين أو المتصوفة المسلمين. كما هو 
الحال ‏ فلسفة الإشراق عند السهروردى 
والتي أوضحها من خلال كتابه (فلسفة 
ا ال 0 
غلى الإشراق شاتهما شاق التفسوف:اى 
المعرفة المباشرة التلقائية؛ لا على التأملات 
الاكترية الجدلينة الغلمية: إثهيا معرفة 
تمؤابة كاباية راسف تدارا مدمل 
المفاهيم.. إنها فلسقة النونء أضف إلى ذلك 


روجيه غارودي.. رؤية جديدة لمستقبل الحوار بين الحضارات 


وى باق مغرفة ليست المكاساً جاهداً 
لوجود خارجي بل هي إسهام ومشاركة 2 
عملية الخلق المستمرء عملية الولادة الحرة 
لعوالم ما تزال تتجدد: إنها فلسفة (الفعل) 
ولبست فلسفة (الكيدونة)»0"1 

ويرى غارودي أن الفلسفة النبوثية قد 
وصلت إلى أوجها مع ابن عربي المتصوف 
الاندلسي الكبير. المولود ب (مرسيه) والمتوفى 
دمشق . وذلك من خلال كتابيه الشهيرين 
(ترجمان الاشواق) و(فصوص الحكم). وأما 
بالنسبة للدور الذي يجب أن تلعبه الفلسفة 
المعاصرة فيلخصه لنا غارودي بالاتي: يجب 
أن تطرح الفلسفة على بساط البحث من 
جديدء المسلمات حول غايات المجتمع والتي 
تعيكن وفقها المجتمعات الإنسائية منذ 
عصر النهضة الاوروبية. وأن تضع الفلسفة 
على بساط البحث من جديد جميع الاوضاع 
الاجتماعية والسياسية والايديولوجية المميزة 
لامحتعا تك اكافة زدة تشوم اول خضارة على 
لع الكرة الارضية فل إن هل الفسقة أن 
تصنع ثقافة فلسفية جديدة «وهذه الثقافة 
تتطلب تحديد غاياتها ومضمونها وطرائق 
تشرهاء حت تتام للجميع إمكانية المساهمة 
الكاملة 4# إنشاء مشروع الحضارة الجديدة 
الذي يطلق عليه الصينيون اسم الثورة 
الثقافية» .0 


يلين سيع سس الت ساد 051 حزيران 15١٠٠١‏ 


خامساً: ضرورة الحوار الحضاري 
وامكانيته: 

إن الحوار الحضاريء كان ولا يزال» 
الموضوعية لطبيعة العلاقة بين الحضارات: 
وهو ضرورة من الضبرورات التي يقتضيها 
انتظام صيرورة الحياة. وتفرضه طبيعة 
الاجتماع الإنسائي. وك عصرنا الراهن 
قزواة الحاحة تهنا الحواوتظرا الظروف 
الجديدة التي طفت على سطح الواقع بحكم 
تسارع التطور وتضاعفه: فالبشرية تعاني 
البودمق ازاك سباسية كفيرة وصرافات 
أيديولوجية حادة وانفجارات اجتماعية 
وهجرات سكانية هائلة. وتفاوت عميق 
4 توزيع الثروة: وأزمات مالية واقتصادية 
وفاكمى يف /الواره الطبيدية وتارية ماي 
للبيئة: وارتفاع # وتيرة العنف كما يشهد 
العا تغرلات كدية وكدب# غير سسزرفة 
خاصسة ة مضسال القورة الفلوماقية وال 
يصعب التنبؤ بتاثيراتها وانعكاساتها على 
القيم والافكار والعلاقات الإنسانية. دون 
أن نعمل العقل ونحكم المنطق ونخلق الحوار 
البناء والمثمر بين ثقافات وحضارات العالم. 
ويعتقد غارودي أن ثمة قضيتين اساسيقين 
تدعوان إلى التوجه نحو الحوار الحضاري 
وتثبتان بشكل قطعي ضرورته الملحة. 
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القضية الاولى: وتتجسد بوجود الاسلحة 
النووية وانتشارها المريع بين الدول إذ إن 
البشرية تمتلك من السلاح ما يكفي لإبادة 
كل أشكال الحياة على سطع الكرة الأرضنية 
القند وضلتا إلى :هده اللحظة الغيرة تحماس 
والمأساوية # تاريخ البشرية التي فيها 
ملحمة الإنسان التي بدآت قبل مليون سنة 
يمكتن أن قهاو] ن البشرية إذا سايقيت: 
فإنها لن تبقى بمحض قوة العطالة للتطور 
البيواريهي يدل مخيان اسالى يالب الهيية 
المشتركة لكل الذين يؤمنون بآن الكون مازال 
بوبنا تون بجمله يتم 

القضية الثانية:والتي هي. برايه؛ قضية 
غير قابلة للدحض؛ هي إنه على هذه الكرة 
الأرضية. على ظهر هذه السفيتة السابحخة 
عراسف ارسي ميارات من البقر التي 
بات من الممكن أن تؤّدي خلافات ساكنيها 
إلى غرقها ‏ أي لحظة: وهذا الامر لم يكن 
ممكناً أن يتحقق بهذه الصورة المخيفة ذ 
العصور السابقة أما 4 عصرنا الراهن فانه 
أمر قابل للتحقيق بسهولة بسبب التطور 
المرعب لاسلحة الدمار الشامل.«اما بالنسبة 
للسلاح: فيعد الصناعة الاكثر رخاءً: فهي 
التي صعدت بأآمريكا إلى القمة؛ وجعلتها 
القوة العالمية الاولى عقب الحرب العالمية 
الأولى. وي عام 1540 استولت -بفضلها- 


اللالشاة 051 حزيران 7.006 سب---- يج الم 


الولايات المتحدة على نضف الثروة العالمية: 
وتوصلت إلى حل نهائي لازماتها عام 1575. 
وقد ميت الشرب الكورية نهاها اقتصاديا 
شاكلا وجديدا ومنقيحة العراق كانت إكليل" 
من المجد وإعلاناً مصوراً بالحجم الطبيعي 
والصوت والصورة لمحركات الموت القاهرة 
والعقدة الامريكية: فارقعت مبيعاتها 
ودارت عجلات إنتاجها عقب المذبحة» 0 

ولعل المشكلة المركزية 4# عالمنا اليوم كما 
يتصورها غارودي تكمن # وحدة العالم 
وتمرقه ف آن مغاً «إنه عالم متلاحم وممزق 
الوقت نفسه ياله من تناقض مميت! 
ولام اميل لمكن مسن الثالفة 
الشكرية الومسول إلن أي عدف اتطلونا 
من أي قاعدة, ولان انهيار البورصة ‏ لندن 
أو طوكيو أو نيويورك يؤّدي إلى ازمة أو 
بطالة ‏ كل أرجاء العالم. وحيث تكون كل 
أشكال الثقافة -أو عدم الثقافة- حاضرة ب 
كل القارات عبر التلفزيون والقمر الصناعي, 
لا يمكن أن تحل أي مشكلة بطريقة 
ومستقلة؛ لا على مستوى أمة؛ ولا حتى على 
مستوى قارة من القارات. ا ممزق: لآنه 
من وجهة النظر الاقتصادي (طبقاً لتقرير 
برنامج الامم المتحدة عام 1957) ١‏ من 
مصادر العالم يسيطر عليها ويستهلكها /١‏ 
من سكان الحالم ل" 
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وغن يذ الانشعزاضي السظل لشيريه 
الحواز نين الحضازات واهميكه تشفاءل 
هل هناك إنعاني اتسعرف »ا يفكل شان ؟ 
والجواب على ذلك بالإيجاب إذ إن هناك 
إمكانية لتحقيقه لآن الحوار تقليد حضاري 
وضعل إنساني راق مورمس 2 كل الازمنة: 
ويستوي ذ ذلك أزمنة السلم وازمنة 
الحربه وذلك لآن كل.حضارة تحمل :3 
تضاعيفها إمكانية الحوار ولديها القابلية 
له والرغبة فيه مثلما لديها القابلية والرغبة 
خا المحافظة على إرقها الخضاري وموروفها 
الثقاك وهويتها الخاصة. 

وفنا يمكن ان بكتساءل السكن بحعة 
الواقعية أو الموضوعية السؤال الاتي: ما هي 
الفاكدة التي سوف تعود على الدول القوية 
وافنينة والتقرية قدرنيديا واقمباديا 
ومفعرطيا ومسكريا فخ جسراء مساهدتها 
للدول السبعيقة وانففية والتفانة جكباريا 
واقتضاديا؟ ويجيينا لفسال العرين أحمد 
ويل هذا السوانيقرله: مان اللستوق 
الشخصي هناك مبررات دينية وفلسفية 
تعحى العدى على اويقدح جوءا مؤماله 
إلى الفكيي طالفضينة والبادع ووقاية 
الذات: أو الدفاع عن النفس؛ كل ذلك يحض 
على مساعدة الإنسان لأخيه الإنسان؛ أما 


بالنسبة للدول فإن العون المتبادل من أجل 


بل 00000000 سس الف ساد 051 حزيران 15١٠١‏ 


الحفاظ من الارسى ووشايفياء وإذا سلينا 
بأن العام أصبح الآن بمثابة قرية وخاصة 
4 عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 
فإنه من الواجب أن نوفر الأمان الاجتماعي 
لغير القادرين # هذه القرية؛ وإلآ نكون قد 
شجها على اندلاع ثورة. 

وغني عن البيان القول بآن حياة إنسانية 
سليمة ومستدامة تتطلب بالضرورة تعاوناً 
ومشاركة من أعضاء العائلة البشرية كافة, 
فاستتفاذ الاوزون على سبيل المثال يعد 
مظكلة لين يمقدور العام التقدم القصدى 
لها وعلاجها بمفرده.ء فليس الذين يملكون 
هم وحدهم الذين يستخدم ون المواد 
الكيميائية الك ينتهاعنها الكلوركاوروكريون 
6036 )م وإتفال الاموافى»: واسعراف 
الوايف الظطبيعية وظاهرة الدضعة ر الاين 
الحراري) هي ظواهر عالمية؛ ويتحتم على 
الذين يملكون والذين لا يملكون أن يبحثوا 
لها عن حلول: وأن يتدارسوا عواقيهاء 
وأخيراً هناك الاقتصاد العالمي النامي. 
وتشكل أسواق وموارد الدول النانية مصدرا 
للشوة والغنى للدول المتقدمة. ومن ثم فمن 
الحكمة ان تكون هناك علاقات تعاون 
متبادلة ومتناغمة لاجل نمو اقتصادي 
مقبادل 0 
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سادسا : رؤية غارودي لمستقبل 
الحضيارات ومستفبل السوان فيفا 
بينها: 

فنك صندوو كشاب الفياس وف الألماني 
أزولد شبنغلر (تدهور الغرب) ومعظم 
مفكري الغرب يشعرون بالتشاوم من مستقبل 
حضارتهم: إذ شعروا بآن حضارتهم ليست 
دؤمامنمن أن يضييها ما اضات الحخضارات 
الإفسائية الالخري. 

فهذا المؤرخ والمفكر الكبير ارنولد توينبي 
صائديه تظرية [التندى والانتتجاية) برف 
أن الحضارة الغربية 4 انحدار؛ وبآن هذا 
الانحدار قد بداً منذ عصر النهضة الأوربية. 
وإذا كنا نرى اليوم أن الحضارة الغربية ب 
أقوى مظاهرها المادية والتقنية؛ فإن توينبي 
وشبنغلر يعتقدان أن العبرة ليست بالمظهر 
المادي للحضارة من الات ومصانع وتقانة 
وقوة اقتصادية وعسكرية.. الخ وانما العبرة 
بالروح والقوة الكامنة فيه والقدرة على 
الإقدام على مواجهة التحديات والمصاعب. 
وحتى صموئيل هنتنغتون صاحب مقولة 
(فداء الجفسازات] واذى سين مق 
منظري العولمة يرى أن «العالمية الغربية 
خطيرة على العالم؛ لانها يمكن أن تقود إلى 
رب حشارانيه متبارفة كبري بين الدول 
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الاساسية وهي خطيرة للغرب لانها يمكن أن 
السوفيتي. فالغربيون يرون بان حضارتهم 
الورقه تتسه !كعات الاشيجض الاسيوية 
والمسلمة والمجتمعات الاخرى بدأت تكسب 
القوة».0) 
الحضارة الغربية ليس بالشىء الجديد كما 
تنبا به غارودي. ولكن الجديد # فلسفة 
غارودي يظهر # طريقة تحليله للاسباب 
التى تكمن خلف انهيارها. 

إذاء: كيفا يرى غارودي مستقبل 
الحضارة الغربية؟ يرى غارودي أن الحضارة 
الغربية ب طريقها للانحطاطء والانحطاط 
الغريي كما يراه معناه وقوع الحضارة 
الغربية 4 الحيرة واللا استقرارء وافتقار 
الحياة داخلها لاي معنى: فتغدو بذلك وكانها 
جسد قائم ولكن بلا روح.. وكون الولايات 
المتحدة الامريكية 4 فكر غارودي تمثل 
طليعة الانحطاط فذلك يعنى أن الولايات 
المتحدة الامريكية تمثل الذروة ‏ اللامعنى 
والعبثية, كما أن الحضارة الأمريكية محكوم 
عليها بالسقوط لأنهاء برأيه؛ فاقدة تلقاسم 
المشترك بين كل الحضاراتء وهو امتلاك 
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الاجابات الفاصلة على أسئلة الغايات 
الأخيرة للانسان. فهي الحضارة الوحيدة 
أ الفاريسة الى تعب قن تاها 
فكتى:حياتناى لا اعترفبوؤتهذ| استجدنت 
وصضك (تحكسارة اللامعغى]» والواقع أن 
كحاوودى يدزك كام التواشيه التاميشية 
المشتركة بين الحضارة الاوروبية والحضارة 
الامريكية ومدى ارتباطهما مع بعضهما 
وشا بومشهما يقت لان هعا .ها امفظك 
غلنى تسميفه الحضارة القربينة::وهذا ها 
يجعله متخوفاً من استحالة إنقاذ أوروبة من 
طوفان السقوط الأمريكي الذي يراه واقعاً 
لا محالة؛ ولأجل ذلك يستفرغ غارودي ما 
وسعه 'ك الدعوة إلى وقوف أوروبة خارج 
ذاكرة التفوة الأمريكي:سياسيا واقتصادياً 
وثقافياً واجتماعياً. وبذلك يسعى غارودي 
لأن يكون سقوط الولآيات المتتحدة شقوط 
حضارة وليس 058 للعالم تاهوف لقن 
دخلت الولايات المتحدة مرحلة السقوط 
التاريخي بالانهيار البياني لحضارتها. أي 
التفكك التدريجي الداخلي».!؛") 

ولكن.. لماذا يبدو النظام الأمريكي 
نتماسكا ا ظاهرة رغم الأنهيان الداخلى 
الذي يوكد غارودي على حدوثه؟ والجواب 
على هذا يسوقه لنا غارودي بقوله: «يسعى 
هذا النظام إلى إبراز التماسك بفضل تفوقه 
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الوحيد -ظ امتلاك السلا الأقوى تكنيكيا: 
شاوكينا كنى أطرافه هرح الول سيطرة 
ومنت ة كية, متححدا كل سالب 
القنكخ]» والحتهار هذا السفل: ويخطيه 
-إذا كان ممكنا- يانسم التدخل الإنساتي 
يفظناء: اللؤسباف الخاضة ثناها لف من 
منظمة الأمم المتحدة إلى صندوق النقد 
الدولي حتى البنك الدولي».0*") 

فهل يمكن أن نستنتج مما سبق ذكره بأن 
غارودي ناقم على الحضارة الغربية؟ او أنه 
أراد التقليل من شأنهاة والحقيقة أن غارودي 
يهدف إلى ذلك أبداً وكل ما # الآمر أنه 
أراد أن يضفي على الحضارة الغربية صفة 
النسبية. وما يآخذه عليها وينتقدها فيه. 
هو رقينها بف السيظرة والبيظة وإقمياكها 
وتهميشها للحضارات الاخرى. ولذلك 
يدضوها إلى الاعستراف ينفيل الحصباراك 
الاخرى عليها وأن تعيد قراءة الحضارات 
اللاغربية قراءة موضوعية وخصوصاً 
الشكسازة الحربية الأساامينة: وذلك لان 
النهضة الحقيقة: برأيه. قد ظهرت 2 
الأقوالبي وامقدك من القسرق الكاسم إن 
الفترن اثالث مقي اليتلادي: وليس ة 
إيظاليا مف الغرن'السادسن مهن كما داهن 
الكثير من مؤرخي الفرب:دغ الاندلس: ‏ 
الغرن العالييع الى القون الكالكت فقو عندنا 


روجيه غارودي.. رؤية جديدة لمستقبل الحوار بين الحضارات 


كانت قرطبة أكبر مدينة 4 العال بعدد 
سكانياء حودكة: وخاضة بإقفاهها القاده 
قلب العام النابض نشسات نظرة للعالم 
وللانسان وللّه مبنية على تطور شامل 
للعقل. وعن ذلك تحدر العلم التجريبي كما 
اعمترف (روسربيعون] التبوق نشر إشعاعه 
على اوروبة بآكملها. هذا العلم لم يكن أبداً 
لتفمبلذ عن الحكية إلى عن التقكيي لذ 
غايات البحث».'" كما يرى غارودي بان 
الخضارة الاسلامية هى الحضارة المسؤولة 
عن صنع القرن الواحد والعشرين؛ وهي 
القادرة على حل مشاكل العالم أجمع؛ ولكن 
المشكلة: برأي غاروديء تكمن # أن معظم 
أبناء الحضارة الإسلامية يجهلون موقعهم 
الحقيقيء ودورهم الفاعل 2# العالم. وهو 
يدعوهم إلى أخذ دورهم الريادي والتاريخي 
كما فعل أجدادهم مع الوقوف على القاعدة 
التالية: (إن الأمانة تقتضي من الاسلاف 
الاحتفاظ بشعلة الأجداد لا برمادهم وأن 
النهر يبقى وفياً لمنبعه حتى وهو يصب ل 
البحر) والسؤال هو هل يمكن أن يحقق 
أيفاء الحخسارة الأستلامية ثيهبة بجديدة 
على غرار نهضة قرطبة 4# القرن الثالث 
عشرة ويجيبنا غارودي «بان هذه النهضة 
ليست ممكنة فحسب بل إنها ضرورية أيضاً. 
ذلك إن النهضة التي كانت وعدا متألقأ. + 
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إسافيا به الغرن الثالت حشر كان لها ترجه 
داكن لنايعة تيكنية القرة السادين عفن 
الإيطالي والسابع عقسر الإنكليزي والثامن 
عثسر الفرنسيء من تاريخ الغرب. ولم تكن 
تضق #الأهرى يصمون البعبه المقساضي 
للانسان»2"7 بل كانت الحضارة الإسلامية 
متصفة بالوعي الشامل لكل ابعاد وحاجات 
وغايات الإنسان. ولذلك كله رأى غارودي 
بان الحضارة الاسلامية قادرة على فيادة 
الحضارات الأخرى والتفاعل معها لتحقيق 
مشروفه الكوتي (مفسروع الامل) الذي 
يسفقق العوا نالعال والحقيقن ودار دين 
التمضارانت:الأنسانية سبينها وديذا الحواق 
وحده. يمكن للبشرية أن تصنع مستقبلاً 
إنسانياً مشرقاً يحقق إنسانية الإنسان بكل 
أبعادها ويرفع عن كاهلها كوابيس وأشباح 
الصيدام والضراغ والحاف, 

الخائمة: 

إن الأيفسان العديق باشيائية الانسان: 
والشغف الكبير بالسلام العالميء والتنبؤٌ 
المتبصر لمستقبل الإنسانية: والوعي الشامل 
لابغاد الأثسان ومتطلباته: إضاضة إلى 
الشوف الشديد من اشباح الشازع والتصباده 
والغتراع: كل هذه الاشياء قن جعات 
غازووى يضر خلج الدفوة إلى الحواومة 
الحضارات. وما ذلك إلا لآن الحوار هو 
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الظلريق الأنسم والاقش سدادا تحر السقيق 
ولادة حضارة إنسانية جديدة؛ تتجسد فيها 
كل اللثل والقيم الاتسانية الغليا كواقم معائن 
يعيد للانسان المعاصسر كل ابعاده الضائعة 
وحطسيفترة الحهنا :و اقريية انادية 
حشبارة زعبافة البيوة | وهنة] ينطاب 
من كل حضارة أن تحطم صنمية (الأنا) 
اللجحية القى قرى نفسها مركرا للكون: 
وأن تتوقف كل حضارة عن إدعائها بانها 
تبك مقياين السقاكى كلهباء كينا وطن 
أيضا إغادة منياقةصبورة (الأخر) يذ إطاق 
كن الستانيع والتعارة واترفية الشركة بد 
البرة قم للها سااينة تووم كابفاق 
التفاعل الحضاري. وآن تعلم كل حضارة 
بأن علاقة الانا بالآخر هي علاقة الهوية 
والاختلافء ولا يمكن للانا أن تبدع دون 
أؤاقيك_ذانيا اول هه ميكل بف الحوارهع 
غيرها ثانياً وقد ذهب غارودي إلى القول 
بان: ال (نحن) سابقة للا (انا) ولذلك رأى 
أن«..الإنسان لا يعي ذاته إلا 4 علاقاته 
مع الآخرين. والتفكير. أي علاقة الذات 
بالذانته تيسن موقت] إلا قتصون شاريى 
للعلاقة مع الاخرين. فالوجدان الذي يتوجه 
بالحديث إلى ذاته ‏ صيغة (انا) إنما يقوم 
بالوظيفة التي كانت وظيفة الوجدان الاخر. 
والذافية تولد مع الاتصال 1 
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الرراسانك والموق 


الشاهد النحوي ولغة الضرورة 
الشعرية قراءة 2 ال معلقات 


م 


الملخخص: 


: إن هذه الدراسة فيما أعتقد تلبي حاجة كبيرة لدارسي علوم اللغة, 
وخاصة المشتغلين بقضايا النحو العربي؛ وعلى مبلغ علمي فإن المعلقات 
درست من جوانب متعددة؛ لكن تبقى قضية «الضرورة النحوية الواقعة ب 
قمر العلقاة كدري دوانية معاملة وشصيلةر جاضة ها ضباق بالعحانا 
النحوية والضسرورة التي وقعت ك هذا الشعر على الرّعْم من شهرته. حيث 


أستاذ النحو العربي واللسانيات 24 جامعة حسيبة بن بو علي- الجزائر 


252 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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]جم كامميفت سحتفل. وشعوريا متي 
بآن شواهد المعلقات 2 حاجة إلى استكتاف 
النظر والتقييم: والنقد إذا أنا قرأت ما 
كفب طتكة مح وؤلقات بعديف ةا وإحساي 
وانا اقرا عن شواهد المعلقات 

وكض الكقع من قلنها بذ الكتب الصوية 
إلا آنّ هذه القلة لم تسلم من النقد. فلذلك 
استقر حدسي على سوال طالما راودني: هل 
شعر ال معلقات التي بنى عليها التحويون 
وواستهسم كان مق الضرورةة مسا قرغ 
القدرورة ف جهو ماع ينهة فل تقد 
الشتورة :ف الالاقي ان يهل تستطيع 
أن نوجه للشواهد التي تقع فيها الضرورة 
نقدا5 إذاً هذه الدراسة هي محاولة وضع 
هذه الشواهد ف ميزان التقد» وإعادة النظر 
فيها: حريف مااؤاتك تعد كدبية بذ عقون 
الوا بف خاضة ادق الا بالكل 
وسيبويه نظرا لما لهما من منزلة معتيرة .ذ 
النجو الغر» 

الضرورة لخك: 

قال اين غارين: كر الغياف واتراء خلدفة 
أصول: الأول خلاف التَفّع. والثاني: اجتماعٌ 
الشيء:والقالث القسوّة هالاؤل الحو هد 
التَفْع ويقال ضَرّهِ يضْرّه ضَرَاً ثم يحمل على 
هذا كل مابحائقه فاته 
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قائكرٌ «القوالبوالشو ور اخراة سن 
ضَرّة. يقال نكحتٌ فلانة على ضنّ أي: على 
امراة كانت قَبَلها . 

وقال الاصمعيٌ: تزوّجّت المرأة على ضر 
وضر.قال: والاضرار مكلهر وه جل مضر. 
الأشرق قبا عدها شك واضطة لاق 
إلى كذا:من الضعرورةويقولون بف الشعر 
والكسازوزة» قال ابن الدميسة انيبن خا 


ظعو 


ضارورة أشْمّْقّ العدّى عليه وقَلّت # الصديق 
مَعاذْرة. 


وامّا الاضل الثمائي؛ كفصُرّة الضرة؛ 


لَحمتّه. قال ابو عُبيد: الضُرّة: التي لا تخلو 


هق 
5 ع 


من اللبن.وسمّيت بذلك لاجتماعها. وضّرّة 
الإبهام: اللحم المجتمع تحتها .ومن الباب: 
المضرٌ: الذي له ضرّة من مال؛ وهو من صفة 
امال الكثير هال يخشبك يف3 القوه ان يُعلمو) 
بأنّكَفيهم َي ضر 

واكتنا القايف: فالظيرين: قر اللنس: 
ويقال: فلان ذو ضرير على الشيء؛ إذا كان 
ذا صير عليه ومقاساة.() 

وقال الخليل: والضيسرورة: اسم لمصدر 
الاضطرار؛ تقول: حَمّلتتي الضرورة على 
كذا وقد اضطرٌّ فلان الى كذا وكذا بناؤه: 


يلف سب-ب----- يي الهف 051 حزيران 801١‏ 


«افْتّعلٌ»» فجُّعلّت التاءٌ طاءً لان التّاءَ لم يَحْسّن 
لفظها مع الضاد (١.‏ 

الضرورة اصطلاحا: 

الحاجة والشدة لا مدفع لها والمشقة 
و(3 الشعر) الحالة الداعية إلى أن يرتكب 
فيه ما لا يرتكب 2# النثر (ج) ضرائر.!" 

الضرورة الاحتياج والضسرورة الشعرية 
هي مالم يرد إلا ب الشعر سواء كان للشاعر 
فيه مندوحة أم لا.() 

و عرف الروماني الضيرورة بقوله: هي 
المداخلة فيما لا يمكن الامتتاع منه وإن 
طدرااة) 
الضرورة: مشتقة من الضرر وهو النازل 
مما لا مدفع له.0) 

الضيورة النحوية ©[ 
10011 011011101211611626»: 

عند أندريه رومان هي نتاج الوقف 
الذي يتحقق عادة باختفاء الصائت القصير 
(حركة الإعراب). مثال لذلك: شققتٌ: 
شقَفَتٌ. هذا الاختفاء يوؤّدى إلى سقوط 
التنوين الذي من المفترض أن يتبع الصاكت 
ومثال لذلك: كَلبٌ <--- كلب (وهى صيغة 
وقفية للاسم المفرد ‏ حالة الرفع ©ع1'0112 
كتتمصتحطمط تل 2115216م) وكلب, 


كلب (صيفة وقفية # حالة الجر 1011506 
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كتاخصمع نلك 115216دم)و كلبان--- كَلْبَانَ 
الرقع.()) وياعفار أن الشصسوله استاوية 
وله الفاظه وله إيقاعاته وله قيوده من وزن 
وقافية: ويتتاول موضوعات خاصة تفرض 
علي الشاهر فووا لا كفرح هليه اناه 
كلامه العادي.وقد تضر هذه القيود الشاعر 
الى الضعرورة ويقق الشاعشر حيرانا بين 
القاعدة النحوية والموسيقى الشعرية.وهذا 
قد يودي إلى تاثير اللغة التي يضطرون إليها 
والاخطرمن ذلك أن يسقبظ قاهدة تحوية 
من بيت خطا. فالى اي مدى يمكن اعتبار 
صلاحية الاساليب الشعرية لبناء القاعدة 


النحوية؟ 
التصدرورة بين تقلط وانلخطا 
والمندوحة: 


هل تكلف النحاة ليبرروا ما وقع فيه 
الشعراء من خظا جراء اتضنرورة الشعرية ام 
أنه فضاء يسمع للشاعر أن يخرق القاعدة 
ويطوع اللغة للخروج عن المالوف؟ 

1 الضيرورة غلط وخطأ: اعلم ان 
الاصل # الشعر أن يكون موافقا لقواعد 
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ها خالق ذلف ذهو يخطم] غلظ ونخظ 
مَردُودٌ ولذلك قال ابن فارس: والشعر 
ديوانٌ العربء وبه حُفظت الانساب. 
وحُرفت المآثرء ومنه تُعلّمت اللغة. وهو 
حْجَّةٌ فيما أُشَكَلٌ من غريب كتاب الله 
جل ققناوؤًه وغريب حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحديث صحابته 
والتابعين. وَهَدَ يكون شاعرٌ اشْعَرٌ وشعْرٌ 
أحلى أوّ أظرف .فامًا أن يتَفاوَّتَ الاشعار 
القديمة حَنتََى يتباعد ما بينها ب الجودة 
فلا. وبشكل يُحْتَّجٌ وإلى كل يُحتاج. 
غأما الاقفيار الذى يرام الفاسل لاتاين 
لاتتوات 2 والكنسواء أمراء الكلاة: 
بفتصمروة المتدوة ولا يدون |لتصبورء 
ويقدمون ويؤخرون:ء ويؤّمنون ويشيرون. 
ويختلسون ويُعيرون ويستعيرون. فآما لحن 
إعراب أو إزالةٌ كلمة عن نهج صواب فليس 
لهم دَلك. ولا معنى لقول من يقول: إن 
للشاعر عند الضرورة أن ياتيّ ب شعره بما 
لا يجوز. ولا معنى لقول من قال: الم ياتيك 
والأثباء تَثّمي وهذا وإن صحٌّ وما أشبهة هين 
قوله كا كفا الكوانه متكا وقولةجها عد 
مما تعرفان رُبوعٌ فكله غلط وخطا؛ وَما 


جعل اللّه الشعراء معصومين يُوَفَوّن الخطأ 


30 


سر 


هت تر 


ا سد 


والغلطء فما صمٌّ من شعرهم فمقبول؛ وما 
بتَهُ العربية واصولها مَمَرَدُود . 

بَلَى للشاعر إذَا م يَطْردٌ لَّهُ الذي يُريده 
4 وزن شعره أن يأتي بما يقوم مقامه بَسَطاً 
واختصاراً وإبّدالاً بعد أن لا يكون فيما يأتيه 
مَخْطتاً أو لانناء غلنة أن يقول: 4التكل ف 
ماء رُضاب العَذَبِ وهو يريد العسّلء وله أن 
آثر الهناء. وإنما راد هَنَانَه يقاء: 

وله أن يبسّط فيقول كما قال الاعشى: 
إن تَرْكُبوا فركوب الخيل عادَتّنا 


ا اي 2 
اوتنزلون فانا معثير نزل 
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معناه: إن تركبوا ركبنا وإن تنزلوا نزلناء 
لكن ل يستقم لَّهُ إلا بالبسط وكذلك قوله: 
وإن تمكني نجداً فيا حَبَّذا نَجَدٌ: أراد: 
أن سكي تعدا مكنا فسظاننا اراد إقامة 
الشعجن اتشدنيها أبي قارين بن وكرياء قال 
انقندني ابو فسن الله محمد بن سعدان 
النحوي الهمذاني قال اأنشدني ابو نَصَر 
مبااكب الاصكسي: 
لمن دمعّتان ليسٌ لي بهما عَهِدٌ 
يعي ليس نارون اررق 
قَضَيُت الغوائن غير أنٌ مَوَدَةٌ 
لدَّلْفاءَ ما قضيت آخرّها بعد 
فيا رَبُوَةَ الرّبْعَيْنَ حُيّيت ربوة 
عَلَى النأي مني واسْتَّهَلَ ب كالرّغْدُ 
فإن تَدَعي تَجداً نَدَعْهُ ومن به 
وزو شكتي تعدا فيا حَبَّدَا ند 
وما سوىهَذًَا مما ذكرّت الرُواة أن 
الشعراء غلطوا فيه !0 
إن القدماء أحسوا بهذا الأمز فلم يغفلوه 
4 مصنفاتهم فتحدثوا عن الضرورات 
الشعرية؛ فاختلفوا فيهاء فمنهم من عدّها 
خطأ يقع فيه الشاعر وعليه إصلاح الخطأ 
مويسم من فدهبا أن لا مندوحة للشاعر 
عنها. 
والعلماء بالتعاريف التي تعرضنا لها 
سابقا يعدون الضسرورة الشعرية من معنى 
الاضطرارءوهي 4 الحقيقة خطأ غير 
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شعوري # اللفة يقع فيه الشاعر وذلك 
بالخروج عن النظام المألوف # العربية 
شعرها ونثرهاء ولكن الصواب أن الشاعر 
يكون منهمكا بموسيقى شعره وانغام قوافيه 
فيقع ب هذه الاخطاء عن غير شعور منه. 
وبهذا يمكن عد الضرورة الشعرية مخالفة 
المألوف من القواعد 4# الشعرسواء كان 
كاوين أو قاقية وها بوؤد ذلك ما عق 
أبو هلال العسكري © كتابه (الصناعتين): 
«وينبغي أن تجتنب ارتكاب الضرورات وإن 
جاءت فيها رخصة من أهل العربية: فإنها 
قبيحة تشين الكلام وتذهب بماتة؛ وإنما 
استعملها القدماء يك أشعارهم لعدم علمهم 
بقباحتهاء ولانّ بعضهم كان صاحب بداية؛ 
والبداية مزلة. وما كان أيضاً تنقد عليهم 
أشعارهم: ولو قد نقدت ويهرج منها المعيب 
كما نش على مهراء هذه الأزملة ويتهرت 
فن كلامهم ما فيه أدنى عيب لتجتيوهاء 
وهو كقول الشاغر: 
ندزجن كأئّه صصوتٌ حاد 

إذا طادب الوسيقة أو زميز 

فلم يشبع. وقول الاخر: 

ألم يأاتيك والانباء تنمى 


يما لاقت لبِونُ بنى زياد 
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فقال:«الم يأتيك». فلم يجزم. وقال ابن 
قيس الرقيات: 
لا بارك الله ِ الغوانيَ هل 
فحرّك حرف العلة. وقال قعنب بن أم 
صاحي: 
مهلاً أعاذل قنْ جرّيت من خلّقي 
إني أجودُ لاقوام وان ضنثوا 
فاظهر التضعيف. .ومظلة قول العجاج: 
تشكو الوجّى من أظللٍ وأظلل 
وقال جميل: 
ألا لا أرَى اثنين أحسن شيمة.. 
على حدثانالدّهر منَيومِنْ جمل 
وقال: 
إذا حاون الأشتين سير شائه 
بنشر وتكثير الوثاة قمين 
فقطع ألف الوصل. وقال غيره: من 
الثعالي ووخرٌ من أرانيهًا 
إلى غير ذلك مما يجري مجراه؛ وهو 
مكروة الاسعمسال ويتبفني أن فتعامى 
العيوبٌ التي تعتري القوالء مثل السّناد 
والإقواء والإبطاء. وهو اسهلهاء والتوجيه 
وإن جاء # جميع اشعار المتقدمين وأكثر 
أشعار المحدثين. وينبغي أن نرتب الألفاظ 
ترقييا صحيجا :فض ننهاها كان يحسن 
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تقديمه. وتؤخر منها ما يحسن تاخيره؛ ولا 
00 ما يكون التاخير به أحسن. ولا 
شرمنها ما يكون بالسرواءت 

فما سد تر تيت الفاظه قول بعضهم: 

بخيماك متها عن حسوكها 
من بهجة العيش وحسن القوامٌ 
ترفلٌ ‏ الدَار لها وضرة 
كوفرة الملط الخليع الغلامٌُ 

كان ينبغي أن يقول: كوفرة الغلام الملط 
الخليع: أو الغلام الخليع الملطء فامًا تقديم 
الصححة علي رضيو كخرد وم صوفةه 
الغلام ججدا وقول أيهبا اايهضنه العيشن 
وحسن القوام» متنافرٌ غير مقبول».0) 

ب - الضرورة ما ليس للشاعر عنه 
مندوحة: 

والضرورة عند الرضي وسيبويه ما ليس 
للشاعر عنه مندوحة؛ فقد نبه سيبويه على 
أن ما ورد ك4 الشعر من المستندرات لا يعد 
اضطرارًاء الا إذا لم يكن للشاعر 4# اقامة 
الوزنء واصلاح القافية عنه مندوحة("". 
وهو ما ذهب إليه ابن الشجري 2# اماليه. 
وخالفه البغدادي بقوله: لا يخفى أن مبنى 
كلامه على أن الضرورة ما ليس للشاعر عنه 
متدوحة..والصبضيح أنها هنا وهم فى الشعر: 


سواء كان عنه متويحة أل 
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من المواضع الثي به فيها سيبويه على 
رأيه يك ان الضيرورة. هي التي لا يكون 
للشاعر عنها مندوحة قوله: «ولا يحسن 2 
الكلام أن يجعل الفعل مبنيًا على الاسم؛ ولا 
يذكر علامة إضمار الاول حتى يخرج من 
لحكل الأغمال كا الول »وف حال يتاء الاسم 
عليه: ويشغله بغير الاول حتى يمتنع من أن 
يكون يعمل فيه. ولكنه قد يجوز 4 الشعر, 
وهو ضعيف # الكلام»!"'. وردها البغدادي 
بقوله: أقول: هذا مبني على أن معنى 
الضرورة عند هذا القاكل ما ليس للشاعر 
عنه مندوحة,؛ وهو فاسد كما بات بيانه. 
والصحيح تفسيرها بما وقع ب الشعر دون 
النثر سواء كان عنده مندوحة أو .00 

وهو مذهب ابن مالك: قال الإسنوى: 
ضسرورة الشعر تبيح أمورا ممنوعة ب 
الاحتياز كقتضيرز المعدود. وقسيرة واختلفوا 
4 حد الضرورة فقال ابن مالك هو ما ليس 
للشاعر عنه مندوحة وقال ابن عصفور 
الشعر نفسه ضسرورةا؟". وقال 4# شرح 
الكافية الشافية: والمتأمل لما اورده المصنف 
من أمثلة يراها فعل مضطر؛ لانها وقعت 3 


النظم. وليس للشاعر عنها مندوحة .ومثل 
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هذا يعده المصنف من قبيل الضرورة .(9) 

ج - مذهب من لا يرى ان الضرورة 
ل الشعر فقط: 

يرىابن جني وكثير من النحويين: ان 
الضرورة ما وقع 4 الشعر سواء كان للشاعر 
عنه مندوحة أم لا؟ ولم يشترطوا 4 الضرورة 
أن يسيع الشاعن إلى قنك -ظ شعو يل 
موضع فد الفت فيه الضرائر.(1) 

أما البغدادي فيقول عن الضرورة: 
«والصحيح تفسيرها بما وفع 2 الشعر دون 
النثر سواء كان عنه مندوحة َو لا 0 

قال ابن هشام:«وانما الضرورة عبارة عما 
أتى 4 الشعر على خلاف ما عليه النش, !04 
كما أن الشعر كا كان مظنة للكترورة استبيح 
فيه ما لم يُضطرٌ إليه؛ كما ابيح قصر الصلاة 
السفر؛ لانه مظنة المشقة مع انتفائها 
أحيافا والويخسية ياقبة 911 وقال الأهله: 
«والشعر موضع ضسرورة يحتمل فيه وضع 
الشىء 2 غير موضعه دون إحراز فائدة ولا 
تحصيل معنى وتحصينه. فكيف مع وجود 
ذلك»*) 

وقال ابو حيان - 4# التذييل والتكميل-: 


ولأ يعت التجويوق بالضرؤزة نالآ مندوحة 
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عن النطق بهذا اللفظء وإلا كان لا توجد 
هرووة؛ لأنة مأ فين الفخل أو تدرورة إلا 
ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك 
التركيب» وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من 
تراكيبهم الواقعة 4 الشعر المختصة به؛ ولا 
يقع ذلك # كلامهم النثريٌ» وإنما يستعملون 
ذلك 4# الشعر خاصة دون الكلام» !1 
ولعل أهم ثمرة للخلاف بين الجمهور من 
جهة؛ وسيبويه وابن مالك من جهة أخرى؛ 
أن الضيرورة واسعة المدلول حسب ري 
الجمهور؛ فهي تشتمل كل ما ورد الشعر, 
أواك فيعسواء أكاقك له نظاكر ف النثر أم 
لا. فكثرت أنواع الضرائر نتيجة لهذا ؛ لانهم 
لا يريدون تمزيق القاعدة, أو الاكثار من 
القواعد فاستندوا إلى هذا الحكم (الضرورة 
لغ كل بيت يخالف القاعدة.أما على راي 
سيبويه؛ وابن مالك فإن ما يجد الشاعر عنه 
بدلاً لا يعد ضرورة: بل نوع من التغيير يجوز 
الشعر والنثر على حد سواء. 

من الضرورة الواقعة 4 المعلقات: 

تنوين الضرورة: وهو تنوين مالا ينصرف: 
نحو قول امرئ القيس: وَيوَمَ دَخَلْتُ الخدّرَ 
خدّرّ عَتَيّرّة. بتنوين عنيزة لضرورة الشعر 


وإلا فهي ممنوعة من الصسرف للعلمية 
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والتأنيث!"") وعلل العكبري ذلك بأن الشاعر 
اذا اغبطصر الن شرف نا لا يتصرف جوية 
موضع الخر وكوي كان السو من الصيرف ا 
ع به من غير ضرورة اليه وذلك أن التنوين 
دعت الضسرورة اليه لاقامة الوزن والوزن 
يقوم به سواءٌ كسرّما قبله أو فتح فلما كسر 
حين نون عُلِمَ أنه ليس من الصرف لان 
المانع من الصرف قائم وموضع المخالفة 
لهذا المائع الحاجة إلى إقامة الوزن يجب 
أن يختص به.(”) 

وكان بن جني يقول: «واعلم أن الشاعر 
لامع الضرورة أن يصيرف ما لا يتصرف 
وليس له ترك صيرف ما ينصرف للضرورة 
هذا مذهبنا وذلك أن الصرف هو الاصل 
فإذا اضطر الشاعر رجع إليه وليس له أن 
يتزف الأضل إلى الغرعي .1 

فن اتخبرورة أن العاف حرف عند 
سيبويه: 

ذهب عسويو "1 أي كالكاقه يور 
الف الطبروره"ا كقوله: 
أتنتهونَ ولن ينهى ذوي شَطّط 

كالطعن يَدْهَّبُفيه الزِيتُوالمُثّلُ 

وأبو الحسن الأخفش يجوز أن تكون 
اسدا ها خضيع العله 1 

الخلاف #4 الكاف هل تقع اسماامن 
ذلك ما قاله الاعشى: 
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اكنتهون ون ذوي شطط 
كالصّعن يذهب فيه الزَّيتُوالفتل 
الس ال واتعاق» انيما نين كراد 
#الطسن وهال قاف» يها موضم اعنم 
مرفوع: فكانه قال: ولن ينهى ذوي شطط 
مكل والماعو» طرظده يقملة, ,كن قبل اهل 
يجوز أن يكون «الكاف» © البيت حرف جر 
مكون صفة كام متام الموصوف» تقديره: 
ولن ينهى ذوي شطط شيء كالطعن؛ فيكون 
الفاعل محذوفاً. وهودشيء» وتكون «الكاف» 
حرف جرء صفة لشي الفاعل: لآن النكرات 
توصف بالجملء نحو: «جاءني رجل من اهل 
البصرة» و«قدم غلام لمحمد». 
فالجواب: أن حذف الموصوفء وإقامة 
العيقة مقافس م على كلجال شبيكس: ومو 
ل بعض الاماكن أقبح منه ب بعض. وهو 
مغ الشافل أشن قبجا منه مع اللشعول» لان 
الفاهل لآ كوخ اله انما صرحا والشهون 
لبن كؤلافى كن كوخ اهنا صويها فين 
صريح, ألا ترى إلى قولهم: ظننت زيداً يقوم: 
ممتحت اكات عير ايسا قان العادة 
فألفيتة يوماً ساعد 2 ريع عاد ينعت 


المعايرا 
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والصفة ع كلام العرب على ضربين: 
إما للتخليصن والتخصيصر. وإما للمدح 
والثناء. 

وكلاهما من مقامات الإسهاب والإطناب, 
لاهن مطان الإيجاز والاختصار. وإذا كان 
ذلك كذلك لم يلق الحذف بهء ولا تخفيف 
اللفظ منه. هذا مع ما ينضاف إلى ذلك 
من الإلباس وطس البيسان: ألا خرى أنك إذا 
قلت: «مررت بطويل» لم يستبن من ظاهر 
هذا اللفظ الممرور به إنسان دون رمح أو 
ثوب أو نحو ذلك. 

وإذا كان كذلك كان حذف الموصوف إنما 
هو متى قام الدليل عليه أو شهدت الحال 
به.وكلما استبهم الموصوف كان حذفه غير 
لائق بالحديث.ومما يوؤكد عندك ضعف 
حذف الموصوف: وإقامة الصفة مقامه 
انك تجد من الصفات ما لا يمكن حذف 
موصوفه. وذلك أن تكون الصفة جملة؛ نحو 
قولك: «مررت برجل قائم أبوه» ودلقيت 
غالاما وحيه حسبن: الا خراك لو قات: 
«مررت بقائم ابوه؛ ولقيت وجهه حسن» م 
يحسن. فاما قوله: واللّه ما زيدٌ بنامَ صاحبة 


ولا مخالط الليان جانبه.1") 
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وقد ناقش هده المسألة ابن منظور 
لسان العرب حيث يقول: فأما قول 
الاعشى: 
َتنْتَهُون ون يَنْهَى دوي شَطط 

كالطّعْن يَدْهَبُ فيه الزَيْتُوالفْثَلٌ 

فلو حملته على اقامة الصفة موضع 
الموصبوف لكان أقبح من كاوّل قوله تعالن: 

«وَدَانيَةَ عَلَيْهُمْ ظلائهاءا"". على حذف 
الموصوف لان الكاف # بيت الأعشى هي 
الفاعلة 4 المعنى ودانية 4 هذا القول إنما 
هي مَفُعول بها والمفعول قد يكون اسماً 
غير صريح نحو ظَنَنَتٌ زيداً يقوم والفاعل 
لأنيكون الآ ادها صريحا مخضا كيم علن 
اكعاضيه انمد اذ امماكدات من عق 
الأشضاء الااقرى ان الميهنا قد يقح غير انم 
محضس وهو قوله تَسْمَعٌ بالمعَيّديٌ خيرٌ من 
أن تَرامُة فتسمع كما ترى فعل وتقديره أن 
تسمع فحذفهم أن ورفَعهُم تَسمعٌ يدل على 
أن المبتداً قد يمكن أن يكون عندهم غير 
اسه صري و ]ذا بجا هذااك اليندا على 155 
قبيه بالعافل جف الكمول الى يرثن مهنا 
َجَوَرْ فمن أجل ذلك ارتفع الفعل # قول 
طرّقة الا بهذا الزاجري احْصِر لوقي وان 
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ف الثاين لاقه اراق أن الشحير التفى وجا 


سيبويه ث قولهم مره يَحفرها أن يكون 
الرفعٌ على قوله أن يَحَفْرّها فلما حُذفت أن 
ارتفع الفعل بعدها وقد حَمَلَهِم كثرةٌ حذف 
أن مع غير الفاغل على أن استَجَارُوا ذلك 
فيما لم يُسَمّ فاعله وإن كان ذلك جارياً مَجَرى 
الفاعل. .00 

الخلاف 4 حَدْف الْمَؤْصُوف وَإِقامَّة 
انناف ' 

حار تَرَى برقا أريك وَمِيضَه رَادَ أتَرَى 
وك البَت حَذّفٌ تَقْدِيرُه بل مَنْ يَبِيتُ فَرِيرَ 
00 

كف الْخَبَرَ لدّلالّة أُوَلٍ الكلام 
قم لكان اث ارفه كمي أن بيت 
بِحَذْف مَنَّ وَمَذًَا من بَاب حَذَْف الَوصُوف 
امه الضَكة فقافة لآن من اهنا ككرة 

لقد حدد ابن سيده المواضع التي 
تحدف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه:.. 
ذلك لانه يؤدي إلى حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه 4 غير المواضع التي ذكروهاء 
وتلك المواضع هي: 

التككرح السقة حاضة مي |الوصوف: 


نحو: مررت بكاتب ومهندس. 
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أت أو اشن بغرا نجوه ذبن كاك 

نك ا مهالا تجو سروت يزه وكا 

4- أو وصفاً لظرفء نحو: جلست قريباً 

فد زو سكفملة فيال الأسمات هذا 
يحفظ ولا يقاس عليه..». 

واعتيره ابن جني قبيحا: د..خالجواب أن 
حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه على 
كل حال قبيح وهو # بعض الاماكن أقبح 
منه 4 بعض..2.(") 

واعتبره البفدادي شعيما! ولكن 
نحنف الوضسوقاء و اكامة السفدة مقامه 
شنسف 1 

كما اعتبيره ابن جني # الخصائتص 
شعيفا ضما كن مواق كدف عاذ ف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامهى.(") 

وجؤزه الوراق بقوله: إنه يجوز حذف 
الموؤضوف وإقامة الضقة مقافه 21 

واعتبر القيسي أن بيت النابغة اضطر 
فيه إلى إقامة الصفة مقام الموصوف. وبيت 
الأعشى لم يضطر فيه إلى ذلك: إذ الدلالة 
البينة قد قامت على استعمال «الكاف» 


اسماء ف تحو قول الآخر: 
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وزعت بك الهراوة أعوجيّ 
إذا ونت الرّكابٌ جرى وثابا 
ومثله قول الاخر: 
قليلٌغرارا لعين حنَّى تقلّصواعلى 
كالقطا الجونيّ أفزعة الرَّجِرُ 
ومثله قول ذي الرمة: 
أبيتٌ على ميّ كثيباً وبعلها على 
كالنّقا منْ عالج الرَّملٍ يبتطخ 
وقال أخرجغاق #الختين اللبحل دعر 
به الصّدئى(*) 
وبعد أن ساق القيسي جملة من الادلة 
على أن الكاف اسم؛ قال: وهذا نحوه؛ يشهد 
كوى وانتعاف» سيا كلذ كرف التاه 
وفدزل هبن الأناخم اليرت إلى شترورة 
واستقباح. إلا إلى أمر تدعو إليه الضرورة, 
ولا ضيرورة هناء فنحن على ما يجب من 
لزوم الظاهر؛ والمخالف معتقد ما لا يعضده 
قياسء ولا يوّيده سماع. 
قد يضطر شاعر إلى تسكين بعض. 
الكلمات وحقها التحريك: قد يضطر 
شاقن إلن كين يعض العلباك ولحقها 
التحررك,لشدرورة الوؤن كان هذا الشاهر 
لن يعدم من النحويين من يلتمس له 


العذرءويتكلف له قياسا .كقول امرئٌ القيس: 
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فاليوم اشيربُ غير مستحقب 
إثما من الله ولا واغل 
وقول لبيد بن ربيعة: 
تراك امكنة إذا لم ارضها 
أويرتبط بعض النفوس حمامها 
لقد سكن امبرو الفيس كلمة: أقبرب؛ كنا 
سكن لبيد بن ربيعة كلمة يرتبط. 
هذا الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء 
الشعراء جعل سيبويه يحاول أن يوجد لهما 
العذر بان يجعلها شبيهة بتسكين عين(فخذ 
وعضد).(3) 
وقول لبيد بن ربيعة: 
تراك امكنة إذا لم ارضها 
أويرتبط بعض النفوس حمامها 
كام رضي النين الاسترزاناذق ير أن 
يرتبط بمعنى يعلقء وأو بمعنى إلا؛ والفعل 
بعدها ينتصب بأن: ويعلل تسكين يرتبط 
بقوله: وسكن يرتبط هنا لضرورة الشعر, 
والمعنى إني أترك الامكنة إذا رأيت فيها ما 
أكره؛ إلا أن يدركني الموت فيحبسني .7 
وقال ابن عصفور # كتاب الضراكر: 
ومنه حذفهم الفتحة التي هي علامة 
الإعراب من آخر الفعل المضارع كقول لبيد: 
أو يرتبطء آلا ترى انه أسكن يرتبط وهو 
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«إلا أن» وإذا كانت بمعنى «اإلا أن»لم يكن 
الفعل الواقع بعدها إلا منصويا بإضمار 
أن وحدفها من أأخر: الفعل المغقل أحسن: 
كقوله: 
فما سيودني عامر عن وراثة 
أبى الله أن اسمو بام ولا أب 

وقول الاخر: 
وَأن يَعرَينَ إن كسيّ الجواري 

آلا ترى أنه قد حذف الفتحة من آخر 
كليو ووأسني ووتتبوة تشفيف] وإجراء 
للنصب مجرى الرفع.("") 

وقال الزوزني: «معناه إني تراك أمكنة إذا 
م أرضها إلا أن يرتبط نفسه حمامهاء فلا 
يمكنها البراح: هذا أوجه الاقوال وأحسنهاء 
وتحرير المعنى: إني لاترك الاماكن التي 
أجتويها وأقليها إلا أن أموت».*) 

وقال ابو جعفر النحوي # شرحه: «جزم 
يرتبط عطفا على قوله إذا لم ارضهاء وهذا 
أجود الأقوال: وا معنى على هذا إذا لم أرضهاء 
وإذا لم يرتبط بعض النفوس حمامهاء وقيل: 
انيرقحط 5 موشع رقع إلا آنه أسكنة لأثه 
بد الفحيل إلى أصله. لان أصيحل الافعال أن 
لا تعرب وإنما أعربت للمضارعة: وقيل: 


يرتبط 2 موضع نصب» وفعتق :داوع معت 
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«إلا أن» أي: إلا أن يرتبط بعضى النفوس 
حمامها. إلا أنه أسكن, لانه رد الفعل أيضا 
إلى أصله. وإنما اخترنا القول الاول؛ وهو 
أن يكون مجزوماء لان أبا العبامن قال: 
لايجوز للشاعر أن يسكن الفعل المستقبل 
لآنه قد وجب له الاعرات لكا رعق الاشفاء 
وصار الاعراب فيه يفرق بين المعاني» هذا 
كلافه وعاى نا اكقارء لا حيرو افيه أل 
أن علة اختياره واهية, لان تسكين المرفوع 
وا مخنصوب ثابت #: أفصح الكلام نثرا 
ونظماء ومحصل الجزم بالعطف أنى إذا لم 
يكن أحد الامرين: الرضا والموت؛ فالتّرك 
حاصلء أما إذا رضيت بها بأن رايت فيها 
ما أحب فلاء وأما إذا مت فلعدم الإمكان, 
وهذا يدل على شوامة نفسة ف أنه لا يقية 
موضع ذل.1*) 

وقال ابن جني: فقد قيل فيه: إنه يريد : 
أو يرتبط على معنى (للازمنة أو يعطيني 
حقي) وقد يمكن عندي أن يكون (يرتبط) 
معطوفا على (أرضّهًا) أي ما دمت حيا فإني 
لا اقيم والاول أقوى معنى (1) 

هكما لأخظنا كان مؤلك الشعراء حفن 
الأقل الذين تحدثنا عنهم- لا يمكن + رأي 


سيبوية والتجاة من بحبدة أن يقولوا انهه 
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وقعوا ف الخطأ لذلك ذهبوا يلتمسون لهم 
المعاذيرء ويتاولون هذه الضرورة كضرورة 
التسكين. ومن ثم راحوا يطلبون لها نظائر 
هذ لهجات القبائل العربية. ثم لو اعترض 
معترضن ففال إن مكل (كبد وضخن) كلمات 
كافلحة على عحنية أن قظائيههنا فا الابياك 
عبارة عن أواخر كلمات وبداية أخرى... 
ومذهب ابن جني: إنه من باب معاملة 
المنفصل معاملة المتصل. فيقول 4# هذا : 
ومن إجراء المنفصل مجرى المتصل قوله: 
وقد بدا هَنَك من المتزر... 

فقينة زفتك] بعفسه كاسكدده كنا 
يسكن نحو ذلك؛ ومنه: فاليوم أشربٌ غير 
مستحقب.. كانه شَبّهِ (رَبُ غٌ) بعضد ,9:) 

وقال ابن سيده: والإسكان الصريح لحن 
عند الخليل وسيبويه وحذاق البصريين: 
لأن الحركة الإعرابية لا يسوغ طرحها إلا 
خسرورة الشعر انتهى. وأخذه الزمخشري 
من الزجاج قال الزجاج: أجمع النحويون 
البصريون على أنه لا يجوز إسكان حركة 
الإعراب إلا ب ضرورة الشعرء فأما ما روي 
هيوان عوطم يدياه جيه قراب 
وروى عنه سيبويه انه كان يخف الحركة 


ويختلسها. وهذا هو الحق. 
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وتنا يجو الأنيقان ظ الشهر نعو كر 
امرئ القيس: فاليوم اشرب غير مستحقب 

والاتعشرى سنن شارك ذف كسريل القراغ 
وهم أجل من أن يلتبيسن عليهم الاختلاس 
بالسكؤي وقد بعتها لتساك والقراء 
اتلزمقهوها بإشكان اليه الارن تحفيفا ها 

وقد حدق القاهن الاعسرات: وليسن 
بالحسق؛ أتشل:سيبوية: 
فاليوم أشيربٌ غير مستحقب 

كمسا فسن الله وك واغل 

يريد اشرَّبُء فحذف الضمة: والرواية: فاليوم 
فاشرب. 0 

وافبع القيسى سيبويه 4 هذه المسألة 
فكاق ايدرف أن اسكان أخسن القعل» وهو 
«البائ من وأغرب» ف خال الرقع مع الوصل: 
شبه المنفصل من كلمتين بالمتصل من كلمة 
واحدة. نحو «عضد» وشبهه.: لانه بنى من 
«الراء والباء؛ والغين» من الكلمة الاخرى, 


الهوامش 
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مثل «ربغ» ثم اسكن الباء؛ ومثله قول الآخر: 
إذا اعوججنّ قلت صاحبٌ قوم بِالدّوٌ أمثال 
السّفين العوّم 

لكن نبه لوجود رواية أخرى لو حملت 
عليه لما كان فيه شاهد (*) 

وقال ابن هشام: فليس قوله اشرب 
مجزوماً وإنما هو مرفوع ولكن حذفت 
الضمة للخسرورة أو على تنزيل رَبّعٌ بالضم 
من قوله اشسرَبٌ غَيّرَ مَنزلة عَضْد بالضم 
فإنهم قد يُجُرُونَ المنفصل مُجرى المتصل 
فكما يقال 4 عَضد بالضم عَضُدٌ بالسكون 
كذلك قيل ي رَبعْ بالضم رَبّعْ بالإسكان.(؛) 

و2 الاخير نستطيع أن نقول بآن ظاهرة 
الضرورة الشعرية هيمنة على الدرس النحوي 
وأثارت خلافات كبيرة بين النحاة؛ ولم يسلم 
منها شعر المعلقات على الرغم من مكانته 
وقدسيته لدى الدارسين مما أثر بشكل أو 


بآخر ب الدرس النحوي. 


-١‏ ابن فارس معجم مقاييمس اللغة, تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون؛ ١575-70١7‏ طبعة اتحاد الكتاب 


العرب (3"/951-950). 


- الخليل ب حمل الفراهيدي» العين» تحقيق : الدكتور إبراهيم السامرائي؛ ط .الاولى 65»» منشورات دار الهجرة 


قم إيران (22/10). 


*- إبراهيم مصطفى- أحمد الزيات- حامد عبد القادر- محمد النجار: المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية» ص: 


١116 


كرف 7وفخاء#و7وو7و و بجحب إلق ملسف [05 حزيران 58٠١‏ 


4- الكفومي: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينيء معجم في المصطلحات والفروق اللغوية تحقيق: عدنان درويش» 
محمد المصري» 514-١99‏ ١مؤسسة‏ الرسالة» بيروت» ص: .3٠١‏ 

ه- الرماني: رسالتان في اللغة تحقيق : إبراهيم السامرائي؛ ١1/5‏ دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان.»» ص: 74. 

5- الجرجاني : علي بن محمد بن علي التعريفات» تحقيق : إبراهيم الابياري» ط .الاولى ١500‏ دار الكتاب العربي» 
بيروت. ص: .18٠١‏ 

,315 م1132 ع0 1171513115نآا وعووع21 ]1 016 مخ زعطوعخ <1 عل علق طتلطة 1 -17 

ترجمة د. علاء اسماعيل د.خلف عبد العزيز» ص: .١8‏ 

- ابسن فارس: الصاحبي في فقه اللغة وسنن الحرب فق كادمياء جلت رقم لد : مصطفى الشويمي 219715-115857 
مؤسسة | ندران تروك لنان صن : ه/1؟-/ا/ا؟ . قال : فقد ذكرناه في «كتاب خضارة» وهو «كتاب نعت الشعر». 

9- العسكري: الصناعتين الكتابة والشعره تحقيق : علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم»» عيسى البابي 
ابي وشركاء | ! 

-٠١‏ ابن مالك:: شرح الكافية الشافية» دراسة وتحقيق : عبد المنعم احمد هريدي؛ جامعة ام القرى مركز البحث العلمي 
واحياء التراث الاسلامي كلية الشريعة والدراسات الاسلامية مكة المكرمة» ط .الاولى (1/177): الخضري: في 
حاشيته على شرح ان طتبا وار سياد الكتب العربية (1/14815). 

-١‏ البغدادي: خزانة الادب ولب لباب لسان العربء تحقيق : محمد عبد السلام هارون مكتبة الخانجي» القاهرة» 
(40ى؟/ ). 

.) سيبويه: الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون دار الجيل بيروت: ظ. الأول (هى/ ا‎ -١7 

.)١/1١( البغدادي: خزانة الادب‎ -١ 

4- الاسنوى: الكوكب الدّرّى فيما يتخرج على الأصول النحوية من القواعد الفقهية» تحقيق : الدكتور: محمد حسن 
عواد. دار عمار للنشر والتوزيع» ص: وفك 

- ابن مالك : شرح الكافية الشافية (1/151). 

5- ابن جني: الخصائص تحقيق : محمد علي النجار عالم الكتبء بيروت» (7/707). 

.)1/51( البغدادي: خزانة الادب‎ -١١ 

1- البغدادي : خزانة الاهب (1/15) . ابن هشام: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» تحقيق وتعليق : الدكتور عباس 
مصطافى الصاني ؛ط .الاولى ١105-5‏ دار الكتاب العربي؛ .ص :87. وقال في موضع آخر: ..لآن الصحيح 
أن الضرورة ما وقع في الشعر سواء كان للشاعر عنه فسحة أم ل 

9 ابن هشام : تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» ص:87. 

15> والشمر موضع فروزة #ويحتمل فيه وفع الشيء ف غير موضعه دوه إحراز قائذ 3 فكيف مع وجود ذلك وسييويه 
من يأخذ بتصحيح المعاني وإن اخحتلفت الألفاظ ٠فكذلك‏ وجّهه على هذا وان كان غيره أقرب إلى القياس .خزانة 
الادب (0/؟). 

١‏ التذييل والتكميل (710/؟). 

7- السلسيلي: شفاء العليل في إيضاح التسهيلء دراسة وتحقيق: الدكتور الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتي؛ 


اللاداد05 حزيران 250٠١‏ 2# 0 


نيم 3 الشاهد النحوي ولغة الضرورة الشعرية قراءة فى المعلقات 


ط. الآولى» 1405-1947 (١41/؟)‏ الازهري: خالد» شرح التصريح على التوضيح؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ 
يد.ت) (3/7717)» العيني: المقاصد النحوية في شرح شواهد الالفية» ط.بولاق ١199‏ (/4/757)» لقال ابن 
هشام: وزاد بعضهم تنوينا سابعا وهو تنوين الضرورة وهو اللاحق لما لا ينصرف كقوله: وَيوْمدَخَلْتُ لخر حدر 
عَتَيِرّة ابن هشام : مغني اللبيب عن كتب الاعاريبء تحقيق : د.مازن المبارك ومحمد علي حمد الله؛ ط .السادسة» 
6ه دار الفكرء سيروت» ص : /45» ابن هشام: اوضح المسالك إلى الفية ابن مالك. دار الجيل» بيروت» ط . 
الخامسة» 191/4 (5/1157). والمقصود بذلك ضرورة موسيقى الشعر ونغمه التي تتمثل في اوزانه وقوافيه» فإذا لم 
تستقم هذه الموسيقى إلا بتنوين ابعر لمر من العرويه كافك علساك معي وح الشراء هذا لوي وين 
ذلك قول امرئ القيس: : ويوم دخلتُ الخد رَخدر عير فقالت : لَك الويْلاتٌ إنكَ مُرْجلِي فكلمة «عنيزة» ممنوعة 
مسن الصرف للعلمية والتأنيث؛ وصرفت في البيت لضرورة الشعر. منع صرف الأسماء المنصرفة: كما أبيح للشاعر 

أن يسرك الممنوع من الصرفء يباح له أيضا العكسء وأطلق المنفاجسيّ في سر الفصاحة إن صرف غير المنصرف 
وعكسه في الضرورة مخل بالفصاحة السيوطي: المزهر في علوم اللغةوانواعهاء تحقيق: فؤاد علي منصورء ط .الأولى» 
ودار الكتب العلمية» بيروت.(81١/١).‏ 

6ك المتجيرق؟ سياف خلافية فق الى يق نديد غير الخاراقى يل القول #ةوووذار الشرق العربى» بيروت» 
01 / / 

5- ابن جني: سر صناعة الإعراب» تحقيق: د.حسن هنداوي» ط.الآولى» 6 دار القلم» دمشق (5/545). 

سيبويه: الكتاب(*15-50/١).‏ 

لك السسيراق "اروز الشعرء تحقيق : الدكتور رمضان عبد التواب» ط.الأولى ١5-6‏ 11١ء‏ دار النهضة العربية» 
ص: 2.16١‏ 

"- ابن يعيشس: شرح المفصل» مكتبة المتنبي القاهرة (5 /8)؛ المرادي: الجنى الداني في حروف المعاني» تحقيق : 
د.فخر الدين قباوة» محمد نديم فاضلء؛ ط.الاولى 1791-1917 المكتبة العربية حلب» ص : 87 المالقي: احمد 
ابن عبد النور: رصف المباني في شرح حروف المعاني» تحقيق: الدكتور: احمد محمد الخراط» ط .الثانية -١9/6‏ 
6 دار القلم؛ صس: 077؟» ابن هشام: مغني اللبيب» ص: 27174 وقد وافق الاخفش في وقوعها اسما جَمْعٌ من 
العلماء منهم : وابن جني : سر صناعة الآعراب (1/58) والخصاتصن (1/558) الزمشري : الكشاف عن 
حقائق التنزيل وعيون الاثاويل في وجضوة التأويل» » تحقيق عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 
(4/715)» الشلوبين: شرح المقدمة اللزولية الكيصيرهدراسة وتتقيق : الاكتور ترك بن سهيكوت ثرا العتبسى» 
ط.الثانية ١514- ١995‏ مؤسسة الرسالة (1954/؟) الأنباري : أسرار العربيّة؛ عني بتحقيقه : محمد بهجة البيطار» 
عاصم بهجة البيطار» ط .الثانية 4 ١575-7٠٠١‏ دار البشائر دمشق» ص: 77-511 . ولكنّ الأخفش في كتابه معاني 
القران: النحاس» تحقيق : محمد علي الصابوني ط .الاولى» 2١1504‏ جامعة ام القرى» مكة المكرمة. (7/707)) يرى 
انها زائدة. 

8 أب علي الفارسي: شرح شواهد الإيضاح» تقد وتحقيق: للدكتور عبيد مصطفى درويش» مراجعة الدكتور: محمد 
مهدي علام» ١5 ١5-1‏ الهيئة العامة لشؤون الطابع الأميرية من : 5 

1 - سورة الإنسان الآية(54١)‏ ١ودَاتيَةَ‏ عَلَيهمْ ظلالهًا وَدللتْ ُطُوفهاتَذْلِيلاً». 


ضرفا مم7 سي بهد 011 ححزيران 58٠١‏ 


.)15/719/1( ابن منظور: لسان العرب» ط .الا ولى» دار صادرء بيروت.‎ ٠ 

1" ابن جني: سر صناعة الاعراب .)١/585(‏ 

ف البغدادي: خزانة الأدب 0ل/؟). 

ل« وام/؟). 

4" الوراق : علل النحوء تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويش» ط.الأولى 1ه-1144م مكتبة الرشد» الرياض» 
السعودية» ص: /717. 

ه"- أبوعلي القيسي: إيضاح شواهد الإيضاح» ص: .5١‏ 

5- وهذا نصى ما قاله سيبويه: باب الإشباع في الجر والرفع وغير الاشباع.ء والحركة كما هي: فاما الذين يشبعون 
فيمططون. وعلامتها واو وياء» وهذا تحكمه لك المشافهة. وذلك قولك : يضربهاء ومن مامنك .واما الذين لا يشبعون 
فيختلسون اختلاسا وذلك قولك : يضربهاء ومن مأمنك؛ يسرعون اللفظ .ومن ثم قال أبو عمرو: «إلى بارئكم». 
ويدلك على أنها متحركة قولهم :من مامنك» ؛ فيبينون النون» فلو كانت ساكنة لم تحقق النون .ولا يكون هذا في 
النصبء» » لآن الفتح أخف عليهسم كمالم يحذ فوا الألف حيك بحذفوا لامر ا 
الهمزة حيث صارت بين بين . وقد يجوز أن يمكتوا خرف الرارج والحرور ل الشخر شيهوا ذلك يكسرة قمر 
حيث حذفوا فقالوا : فخلء وبضمة عضد حيث حذفوا فقالوا : عضدء لأن الرفعة ضمةٌ والجرة ة كسرة ة قال الشاعر” 

رحت وني رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المثزر 

وما يسكن في الشعر وهو بمنزلة الجرة إلا أن من قال فخذ لم يسكن ذلك قال الراجز: 

إذا اعوججن قلت صاحب قوم بالدو أمثال السفين العوم 
فسالت من ينشد هذا البيت من العربء فزعم انه يريد صاحبي. 
وقديسكن بعضهم ني الشعر ويشم؛ وذلك قول الشار امريخ القيس؟ 

فاليوم أشرب غير مستحقب إثماً من الله ولا واغل 

وجعلت النقطة علامة الاإشمام. ولم يجيء هذا في النصب» لآن الذين يقولون: كبدٌ وفخذ لا يقولون في جمل “حمل 
الكتاب: سيبويه (1/754)» وقال القرطبي: وقال أبو العباس المبرد: لا يجوز التسكين مع توامي الحركات في حرف 
الإعراب في كلام ولا شعر وقراءة أبي عمرو- «بارئكم» وقرأ أبو عمرو «بارئكم» بسكون الهمزة ويشعركم وينصركم 
ويأمركم. واختلف النحاة في هذا فمنهم من يسكن الضمة والكسرة في الوصل وذلك في الشعر.- لحن قال النحاس 
وغيره وقد اجاز ذلك النحويون القدماء الائمة وانشدوا: إذا اعوججن قلت صاحب قوم بالدو امثال السفين العوم 


وقال امرو القيمس: 
وقال آخر: قالت سليمى أشتر لنا سويقا وقال الآخر: 


رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المثزر.. 
القرطبي: الجامع لاحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وأي الفرقانء تحقيق: الدكتور: عبد الله بن عبد الله 
االحميدح العركى رقا داق كنم يننا الكو ممعم رقيوان عرلسرسي ظل الارل د اباد توس الربنالة 
10ص 


اللللدادك 0 حزي ران 00٠0‏ سس يضف 


3- الاستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده للبغدادي» حققهما وضبط غريبهماء وشرح مبهمهما 
الاساتذة: محمد نور الحسنء محمد الزفزاف» محمد محى الدين عبد الحميد» ١796-١915‏ دار الكتب العلمية 
(4/415), ْ 

8*- ابن عصفور: ضرائر الشعره تحقيق : السيد إبراهيم محمد طءالثانية ١405-1987‏ دار الاندلس بيروت لبنان» 
صن 61-9 

9 الزوزني: شرح المعلقات السبع, تحقيق: محمد الفاضليء ط.الأولى -118! المكتبة العصرية صيدا بيروت» 
ص:165. 

.)4-4١15( الاستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب‎ -4١ 

.)؟/54١( ابن جنى: الخصائص‎ -4١ 

47- المصدر نفسه (98/96-95) .. 

57- ابن سيده: إعراب القرآن: (1/98). 

5 المرزباني : الموشح في مأخذ العلماء على الشعراء لي دار السلفية 57 ١ه‏ ص:0". 

- شرح شواهد الايضاح» ص :817. ويروى «فاشرب) على الامرء ويروى «فاليوم اسقى) ولا شاهد فيه على هذا. 

7- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: ابن هشام تحقيق: عبد الغني الدقر ط .الاولى» 1185 الشركة المتحدة 
للتوزيع» دمشق»» ص : //371. 


المصادر والمراجع 


© إبراهيم مصطفى- امن الزيات- حامد عبد القادر- محمد النجار: 

- المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية. 

©« الاستراباذي: رضي الدين محمج بن الحسن: 

- شرح شافية بن الحاجب مع شرح شواهده للبغدادي» حققهما وضبط غريبهماء وشرح مبهمهما الاساتذة: محمد 
نور الحسن», محمد الزفزاف. محمد محى الدين عبد الحميد» ه/91١17960-1‏ دار الكتب العلمية. 

ل الأزهري: خالد: / 

- شرح التصريح على التوضيح؛ مطبعة عيسى البابي الحلبيي (د.ت). 

© الاسنوى: جمال الدين: 

- الكوكب الدَرّى فيما يتخرج على الاصول النحوية من القواعد الفقهية؛ تحقيق : الدكتور: محمد جسن عواد, دار 
عجار للشر والتوريم. 

٠.‏ ابن جني: ابو الفتح عثمان بن جني: 

- الخصائص تحقيق: محمد علي النجار, عالم الكتب. بيروت. 

ابن عضقورة أبو اللسخ الحضرمي الاشبيلى: 

- ضرائر الشعرء تحقيق: السيد إبراهيم محمدء طءالثانية ١405-1945‏ دار الاندلس بيروت لبنان. 


”> سب-ب------- يي الهف 051 حزيران 501١‏ 


ابن فارس: أو الحسين أحمد: 
معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون؛ ١476-17٠07‏ طبعة اتحاد الكتّاب العرب. 
الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاء حققه وقدم له: مصطفى الشويمي 1787-1977» مؤّسسة أ.بدران 
بيروت لبنان 

ابن مالك: جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عببد الله بن مالك الطائي الجياني : 
شرح الكافية الشافية:» دراسة وتحقيق : عبد المنعم احمد هريدي» جامعة ام القرى مركز البحث العلمى واحياء 
التراث الاسلامى كلية الشريعة والدراسات الاسلامية مكة المكرمة» ط.الاولى. 
سر صناعة الاعراب سر صناعة الاعراب» تحقيق : د.حسن هنداوي» ط. الأول ه8١‏ دار القلم» دمشق. 
ابن منظور: محمد بن مكرم كن منظور الافريقي المصري: 
لسان العرب» ط. الاوإى» دار صادرء بيروت. 
الانباري: بق البركات عبد الرحمان بن محمد بن ا سعيد: 
اسرار العربيّة» عني بتحقيقه: محمد بهجة البيطار» عاصم بهجة البيطار» ط .الثانية ١5790-7٠04‏ دار البشائر 
دمشق. 

ابن هشام : آبو:محمن عبد الله جمال الدين بن يوسف ين أخمد بين عند الله بن هشام الانصاري: 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: دار الجيل» بيروت» ط. الخامسة» 191/4. 
تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» تحقيق وتعليق : الدكتور عباس مصطفى الصالحيء ط.الأولى ١5-١185‏ 5 ادار 
الكتاب العربى. 
مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق: د.مازن المبارك ومحمد على حمد الله»ط:السادسة: 6 »: دار الفكر» 
بيروت. 
شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: تحقيق: عبد الغني الدقر ط .الاولى» ١985‏ الشركة المتحدة للتوزيع» 
دمشق. 
ابن يعيش: موفق الدين بن علي: 
شرح المفصل» مكتبة المتنبي القاهرة. 
البغدادي: عبد القادر 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي: تحقيق: محمد عبد السلام هارون مكتبة 
الخانجهي القاهرة. 

الجرجاني : علي بن محمد بن علي: 
التعريفات»؛ تحقيق : إبراهيم الابياري» ط .الاولى »١1405‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 
الرماني: ابو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله : 
رسالتان في اللغة: الرماني» تحقيق : إبراهيم السامرائي» ١15‏ دار الفكر للنشر والتوزيع؛ عمان. 


/ دلت حزييران 20٠١‏ ##يي ااا يبه زنارف 


نيم 3 الشاهد النحوي ولغة الضرورة الشعرية قراءة فى المعلقات 


* الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر: 

- . الكساف عن حقائق التنزيل وغيون الاقاويل في ووه التاويل © تحقيق عيد الرزاق الهسدي :دار إحياء التراف 
العربي» بيروت. 

© الزوزنى: عبد الله الحسن بن احمد 

- اش المعلقات 50 -118! المكتبة العصرية صيدا بيروت» 

©» السلسيلى: ابو عبد الله محمد بن عيسى: 

د شفاء الليل ف إيفساح السهيدل» دراسنة وتقيق: اللاكتور الشريف عيذ الث على الفسيسي البركاقن ةط 


1١5١05-19 الاولى‎ 


سيبويه: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: 

- الكداب؛ حقيق : عبد السلام هارون دار الجيل بيروت»» ط .الا ولى. 

: لسيرافي: بق سعيد الحسن عبد الله‎ | "١ 

- ضرورة الشعرء تحقيق: الدكتور رمضان عبد التواب» ط.الاولى ١100-١946‏ دار النهضة العربية. 

* السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: 

- المزهر ف علوم اللغة وأنواعها: تحقيق: فوا علي متضون ظ الأولن 6ر14 دار الكتب العلمية» بيروت. 

« العسكري: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهلء العسكري: 

- الصناعتين الكتابة والشعر تحقيق: على محمد البجاوي؛ محمد أبو الفضل إبراهيم» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

9 العيني: بدر الدين: 

- المقاصد التحوية في شرح شواهد الألفية: ط.بولاق 1199 

. الفارسي أبو على: عبد الله بن بري: 

0 شرح شواهد الإيضاح: تقديم وتحقيق: الدكتور عبيد مصطفى درويش» مراجعة الدكتور: محمد مهدي علام؛ 
١5١5-6‏ الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية. 

© الفراهيدي: الخليل بن احمد 

- العينء تحقيق: الدكتور إبراهيم السامرائي؛ ط.الآولى ٠0‏ 1 منشورات جار الهجرة قم إيران. 

ل القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر: 

3 الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» تحقيق : الدكتور: عبد الله بن عبد الله المحسن 

التركي وشارك في تحقيق هذا الجزء محمد رضوان عرقسوسي, ط.الاولى 214717-7٠”‏ مؤسسة الرسالة. 

* الكفوي: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 

- معجمفي المصطلحات والفروق اللغوية تحقيق : عدنان درويش» محمد المصري» 1514-199/8» مؤّسسة الرسالة» 
بيروت. 

٠»‏ العكبري: أبنو البقاء: 

جه بمسينافا خلافية في النحو:» تحقيق : محمد خير الحلواني؛ ط.الآولى» 1447 دار الشسرق العربي» بيروت»؛ ص: 
5 


ال تاسيب ا شيل الى جيل ال 73838 


* الشلوبين: أبو علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي: 

3 شسرح المقدّمة الجزوليّة الكسيره دراسة وتحقيق: الدكتور تركي بن سهبون نزال العتيبي: ط.الغانية ١414-1834‏ 
مؤسسة الرسالة. 

©« المالقى: أحمد بن هبد النور: 

ح- كك المباني في شرح حروف المعاني» تحقيق: الدكتور: عازن محقد الخراط» ط .الثانية ١5 ١5-١94.‏ دار القلم. 

٠‏ المرادي: الحسن بن قاسم: 

- الجنى الداني في حروف المعاني» تحقيق : د.فخر الدين قباوة» محمد نديم فاضلء ط .الاولى 11197-١91/7‏ المكتبة 
العربية حلب. 

٠‏ المرزباني: 

- الموشح في ماخذ العلماء على الشعراء لي» دار السلفية. 

© النحاس: 

- معاني القرآن:: تحقيق: محمد علي الصابوني ط.الآولى» 1504 جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

© الوراق: ابو الحسن محمد بن عبد الله الوراق: 

- علل الفحو تحقيق : محفود جاسم محمد الدرويفس» ظ .الأول +147 - 5944م مككنية الرشسدة الرياض» 
السعودية. 
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٠‏ ترجمة د. علاء اسماعيل د.خلف عبد العزيز. 
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١‏ لرراسا مك وا بجو 


عقوا تقب بالدراسة أكار ميخافيل ثعيية الأدبية حزمائيات ده 
بمرحلتين فكريتين: بدت للاولى منهماء ملامح # مذكراته التي كتبها 
4 أول شبابه: باللفة الروسية فيما بين سنة )11١05-150(‏ وهو طالب 
ب«السمنار الروحي # بولتافا» (روسيا) يحلم بمجد أدبي؛ ويتطلع إلى قيادة 
فكرية: محاوراً نفسه ما الذي تتعطشين إليه: يانفسي والذي إليه تتوقين؟ 
إنك تتعطشين إلى مجد الكاتب وحظ الشاعر وأي الناس لا يطمع ‏ ان يكون 


لهء فلم يتحكم يذ أفكار الناس. 


كاتب وياحث سوري. 


5 2 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 
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ومن ذلك الوقت رسم لنفسه مثله الاعلى 
4 الحياة وهدفه منهاء فقال: «مثلي الاعلى 
أن أخدم الفير بقلمي خدمة شريفة نزيهة, 
وهدغ أن يكون لي قلم يستطيع تادية تلك 
الخدمة بقوة واندفاع». ولم يقف ميخائيل» 
عند هذا التضعيمالذى هو خدمة الغير 
بكالسميل كعد وقد حدن مجال الخدية وتوص ] 
للمظلوم: «اريد أن أفعل ذلك بقلمي». وكما 
مطرى طمن كاب عاسن مإتخاقيل لظ الأريجلة 
الأولن هخ تفعيره الاهتماء يمشاكل الانسان 
(العربي) الاجتماعية والأدبية منطلقاً من 
وقوه لعفاف ثاكرا عل أوضاضه ومقاهيفة 
البالية مريداً لها تغييراً وتجديداً وإعباقها. 
ومعلةه الترحادة قالكة عزو هنع عراف به 
المهجر بأمريكا متمثلة تقريباً ب ثلاثة كتب 
من ستة كتبت هناكء ابتداءً من سنة ١91١7‏ 
إلى ما قبل عودته بسنوات إلى لبنان عام 
؟*55 .. والكتب الثلاثة هي «كان ما كان» 
و«الاباء والبنون» و«الغربال» على الرغم من 
أن الاخير 4 روحه العامة 4 جل مقالاته 
يفصيل جاكريجلة الثانية: 

أما ‏ كتاب «المراحل» وك مذكرات 
والأرقفس» وك ديوان (هممن الجفون» 
وعد ايشاترل الريخلبة الفكرية الفانية 
وتستمر محور إنتاجه بعد ذلك وهي نزعة 
ووحائي #عضوضية مكالية كيها انهم نيناء 


يفاد كين اللسرد ونتكرا وافياً 


الإنسان (المطلق) من الداخل؛ وبدا ميخائيل 
من خلالها مقتنعاً راضياً بالنظام الكوني 
حلوليا متوحداً منادياً بالإنسان (المتغلب) 
على شهواته وأهوائه. التواق إلى المعرقة 
القصوىء والحرية القصوى. ويقول ميخائيل 
أقمة مقيرا ال هذه االرطتدة االحديدة 
(الثانية):«.. وهنا أعدت النظر ف كل 
مفاهيمي الادبية والفكرية والحياتية..». 

ويبدو واضحاً أن ميخائيل قد حاول 
التاكيد على وجود تلك المرحلتين 4 تفكيره 
عندما قال: مي الغربال وهو كتاب نقدي 
صترة: ومخبات: إذا تتحسها التاقند 
الحذق فون هنها الاتجاد الذى كان عدوا 
أن تفرضه على طبيعتي # المستقبل وهذا 
الاتجاه بدت بوادره 4 مقال (ثلاث وجوه) 
و(عظة الغراب) وغيرهما من المقالات التي 
يحتويها كناب المراحل»: 

ولهذا كان لكتاب المراحل مكانة خاصة 
لدى ميخائيل إذ يقول عنه هو بمثابة 
الحادي لقاظلة المؤلفات التي وضعتها بعد 
اوبتي من هجرتي. 

تنحديد: 

يمكن أن تجعل عنوان كتاب الغربال 
اسما درحلة تفكيره الأولى من حيت أن 
الوعجود بجميعما في هلا يشكل وحدة 
مككاماة والاسناهة مغل حؤكياتيا ذاقماء 


القهلشاه 051 حزيران 0.16 س#--- يس كرف 


ولا جميع مايحتوي عليه ضيروري وعن 
حكمة وغاية وهدفهء ولا أن قيم مختلف 
الاشياء والكائنات متساوية 4 منطق الحياة 
وشرعها أو ان قيمة أكبر ما فيه ليست هناك 
وبخدة شاملة إذا يذ هذه الترخلة من شكيره 
بل هناك انتقاء واختيار وغربلة. 

ولكن هذه الوحدة الشاملة وتكامل 
الوجود بجميع ما يحتوي عليه دون غريلة 
هو محور تفكيره ث المرحلة الثانية التي 
يمكن أن تجغل عنواق كقاب المزائحل منظلقا 
لهاء و الحقيقة أن عنوان كتابه (مرداد) 
أكث دلالة على هده المرحلة من تفكيره 
وحمللة [ظهونها السام ينيك قوم كران 
الرد واستمراره من أجل حياةة الكائن بذ 
شكل وطور وبناء جديد خاليا مما وفع 
السمواعنة مايا قرا إلى العمال وقدريها 
إلى أعلى؛ يقول: «إن الموجودين على الارض 
الان عاشوا عليها 4 سنوات مضت وعادوا 
إليها ليتموا ما لم يستطيعوا إتمامه يذ خلال 
عم واخد القضند .من التففضن ان يتدرج 
الإنسان إلى أعلى ويكتسب خبرات جديدة». 

كذلك نمثر 4 كتاب مرداد نفسه على 
تحديد هاتين المرحلتين حيث تحدث 2 
الفصل الخافسن متة :تهت عقوان ذ 
البواتق والغرابيل المرحلة الفكرية الثانية. 
يقول: «أما كلمة الإنسان فغربال فهي تقيم 


بخان يق فلشرنا ومقكر واديياً 


هن فى ها سولق قيطينا لليعظر الاشر 
وتجعل الاثنين ب عراك دائم وهي ماتنفك 
فتخارهما ملق ايسا ضواليه لها وتطرح 
أخرى تتوهمها معادية لها .. أن كلمة الله 
بوتقة تصهر ما تخلفه وتمزجه فتجعل منه 
وحيدة كاملة قز قبل شيكا لأنه ذو قيمة 
وترفض الآخر لان لا قيمة له. 

اكزرحلة الشكرية الاون: 

امسو ميغائيل اموه اليجلة من 
تكوينه الفكري الادبي بمعالجة قضايا 
ومظاهر ادبية واجتماعية 4# حياة الإنسان 
(القر) بك الشررتياك من القن اتاد 
مساو سوير نا ون هاء نتن دف ل 
مثبطة معوقة دالة على تآخر الحياة العربية 
وتخاذلها. وحاجتها إلى طاقات ثورية واعية. 
وهو الادب الروسي الذي كانت أوضح فيه 
القمورة هلي نشدي 
وجهاد الادباء 4 سبيل التحرر من أوضاع 
القديب إذهوذلك الأدب الذى يضيعنا وجهاً 
لوجه أمام الحياة.. قد الم بالفكر والسلوك 
البشرق إكاتا 2 يصل إلية اي ادب كن 
هالادب الروسى على اتصال بحياة الشعب 
معبراً عن آماله وطموحاته ومصراً على حل 
مشكلاته ومعضلاته الاجتماعية لا تنقصه 
صفة التهذيب والتعليم والتوجيه الهادف.. 
وهذا يعطي الادب الروسي من جهة مظهره 


من الاداب الاخرى. 
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الحدي ف رفض القن 
للفن واتجاهاته نحو 
الارشاد والتهذيب ومن 
جهة ثانية ينشأ عن هذه 
الرغبة ب التارب العمل 
فلي الدربن الواشعن 
للاشخاصن وللاشياء 
الروسية. ويتحدث 
ميخائيل عن تاثره بهذا 
الأدب أن ما يعرف اليوم 
بالادب الواقهي بلغ 
ذروته على أيدي الكّاب 
الروس أمشال غوغول, 
وتورجنيفء, ودوستويفسكيء وتولستوي» 
وتشيكوف. وغوركي. فيقول: «.. وهولاء 
فتحوا لي الباب كذ الأدب الإنساني الرحب 
وانه من خلال تتبعنا الزمني لاثاره ‏ هذه 
اللرطلة: تلسئ تاكن الواكسح باعفال 
الادباء الروس. من حيث واقعية المنهج 
واجتماعية المضمون. 

لقد كتب ميخائيل قصته الاولى (سنتها 
الجديدة)] عام 1534 فصصورا فيا هادة 
احتقار البنت: وكراهية المجتمع العربي لهاء 
فتحدث عن «أبي ناصيف» شيخ قرية عيرون 
اللبنانية:؛ وهو ينتظر المولود الجديد» الذي 


ستضعه زوجته بعد سيم منقوات:وبذليلةرأس 


الشفة البلادية وليك« الزوجة ينذا كامنة: 
يفك قطنت هه الكلمة نين شيع #قطاعة 
وعد كلف النعيتة اليف كذهرت الغايلة 
وارتجفت أحشاؤًهاء ثم تحركت شفتاها. 
محاولة النطقء فلم تستطع. وتقدم «ابو 
ناصيف» وخطف الطفلة من يدهاء وانطرح 
تحني اانه طاهل م فاك شين وسايت 
إلى غابة الكنيسة ثم أشاع # القرية ولد 
له صبي ميت. ودفنه بنفسه. ودفن البنت 
حية هازة ممرونة 2 العصر الجاهلي لآن 
العرب كانوا يخافون عار البنت؛ ومسؤولية 
شرفها فيعتبرونها عبئاً ثقيلاً على القبيلة- 
لما جاء الإسلام أبطل تلك العادة ورفع من 
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شان المراة يك اغين الأخريسن ولست ادرف 
إذااسضرت ميشائيل :تلك العاذة وهو دكن 

أمائ قصة العاقر التي كتبها سنة 
نتن مرضي الشكغلدة تية الأسرة 
العربية وبيث الزوجية من الأسباس: حيك 
صور وضعيه المرأة العاقر ومالحقها من اذى 
وما كنائيه من الحتقار وضياع 2 وسظها 
العائلي والاجتماعي وخاصة لدى الزوج 
واهله. تقول الزوجة: «اولسنا سعيدين بلا 
زفروسض) وهل شعادضا ل تكتمل غير أوقاد؟ 
ويعقب الزوب قافلاً »كاذ هذه الشساؤلاتة.: 
لكن لو رزقنا الله عريساً كما يتمنى لنا 
هولاء القوم: الذين تنفجرين منهم, أفلا 
تسل سعادقتنا ويكهضاع شق كينا ؟ لقد 
لاحظت الزوجة أن اهتمام زوجها بها دائب 
4 الضعف والنقصان فبدات حماتها تزور 
بها الأطباء فالمغارية والسحرة ثم الاديرة, 
ولما لم يات كل ذلك السعي بنتيجة ولا فائدة 
خانتة فحملت واقدمت على ذلك الصنيع 
لتسترضيه ولتسترجع حبه لها فبدات تلاحظ 
عودة اهتمامه بها من جديد وحبه لها ولكن 
ضميرها كان يعذيها ويقسو عليها غاتحرت 
وتركت له رسالة تشسرح فيها ماساتها معه: 
«.. ولما تأكدت أن لا رجا مني لألد لك 


اولآذا نيتقتى مخ سياقك كالتواف .وق انفد 


بخان حبق قارفا رفير واديياً 


ميخائيل على لسان (العاقر) الفهم الخاطئ 
للمرأة وقيمتها من حيث اعتبار الرجل لها 
تابعة للاولاد ومعمل تفريخ وخادمة 2 
المنزل ثم بينت له أنه هو (العاقر) وليست 
هي: «أنت لا تدرك أن المرأة إنسان ولها 
قيمة محصورة فيها ومستقلة عن أولادها آنا 
وجدت فيك تثمة حياتي لكن تثمة حياتك 


#تحصيرية بل تمدقت دان العاقر أنت لا 
كيه 


أماخ قصة «ساعة الكوكو» فقد انتقد 
الظائفية الدينية وتعصب رسال الدين 
وتمسكهم بقشوره دون جوه ره حيث يقع 
الخلاف بين كاهني الكنيستين الشرقية 
والغربية على دشن رجل كان يتردد عليهها 
معاً فادعى كل من الكاهنين أن الرجل من 
رعيته: «دفناه نحن رجال القرية ونسوتها 
من أكبرنا إلى أصغرنا ما خلا كاهنين كاهن 
الكنيسة الشرقية وكاهن الكنيسة الغربية». 
ألا يشير ميخائيل إلى الاستقلال الديني أو 
التعادل ونيخ العضي كنا بشن ميشافيل 
هنا إلى حقيقة ما زالت واقعة وهي أن 
الخلاف الطائفي الديني ك لبنان موجود 
ينين اولبق والعادة آنا القهي فاق كلد 
يعطي للموضع الطائفي أهمية وما الخلاف 
القاكقو خاليا الأنمين هذا التو ولو ايتخد 
الاباء وتنحى القادة والمسؤولون عن أن 
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يتحركوا باصابع غيرهم 2# الداخل والخارج 
لسلم لبنان من حربيه. ولتعاونت جميع 
الطتواكت قهيا ولهدا كنا اوفك على دفن 
الررجحل فقس بيغائيل ذون الكاهنين 
أن خراب لبنان أاتى من سياسته ومن قادة 
الاديان هناك. 

كما أن ميخائيل تعرض 4# هذه القصة 
إلى اتهام المدنية الغربية متمثلة بصورة 
رمزية 4 ساعة الكوكو التي أضرت ب«خطار» 
وب«زمردة» وفرقتهما عن بعضهما بعد حب 
مكين جمع بيتهما طيلة ستوات شتركتهها 
يتخليان عن ارضهما وفلاحتهما ويهاجران 
إلى أمريكا. 

زمردة تغريها مظاهر المدينة الغربية 
حب الال قتضحي هارا إلى أمريكا 
تاركه خطار الذي هو كذلك يتأثر بمغريات 
الحوولان ووظاهر السكبارسرياهر ابقيا 
إلى أمرمهاء ويجسع خطان كرؤة كبيرة.. 
ويفشل 2 جميع مشاريعه وتضيع منه ثروته 
فيعود إلى لبنان وإلى ارضه ومسقط راسه 
مفكقيا وراء انم معاد وتخطيم إعادة 
حب أهل قريته له ويقول ممجداً الأرض: 
«لابد للانسان ‏ تحصيل رزقه من شريك, 
فطوبى لمن اتخذ الارضن شريكه لانه ينام 
مل اعقائفي اردق التزان لعظرا لا قمرهه 


حوانيت العطارين.. الارض هى الفاتحة ب 


يفاد كعيية: فلسردا ويتكرا وافياً 


مصحف الوجود من قراها كان غنى عن 
كل ها حوتة الكتب): 

إن هذه القالن القياهة نحو الارض 
ومحبتها وهذا التسبيح الحار باسمها وهذا 
التمجيد للفلاحة ولخدمة الأرض سببه 3 
تفكير ميخائيل عاملان: أولهما نشأته بين 
أحضان الطبيعة # سفح «صنين سواء ب 
الشخروب أو بسكنتا مع عائلته الفلاحية 
الذين رزقهم جميعاً من ضيعهم بالشخروب. 
وثانيهما تاثره بادباء روسيا وشعرائها الذين 
مجدوا الارض واحترموا الفلاح ودافعوا عن 
عقر لذ كول ميعافب ركه القسة 
لانني تشبعت من القصة الواقعية خاصة ب 
أدب تشيكو#». 

أما # رواية الاباء والبنون التي كتبها 
7515 طقن صحوو:فيها اساسا ذلك 
السام العاكته والسهو يق الأباء والابناء 
أو بين القديم والجديد ‏ حياة الإنسان 
بعامة. ونجد ميخائيل ينتصر لجيل الابناء 
سنوي وراء كلمات «داود» أحد شخصيات 
الرواية يقول له «إليامس»: «أتعني أنك لو 
كنت مكاني تحاول أن تغير اعتقادات أمك 
القديمة وتعلمها مياذغ جديدة كما لو كانت 
ملقلة امهيف فيجبية اردارة شملها وموكك 
امتداد ذلك الصراع والاختلاف بين الأجيال: 
«أنالم أفقد بعد عقلي لاحاول المستحيل 
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لكني أعجب إذ أراك مع كل دراستك وفهمك 
م تدرك حتى الأن أن اختلاف الاباء والبنين 
الاذواق والميول والاعتقادات أمر طبيعي 
ضروري لحياة الامم وحياة الافراد وحيث 
فقد هذا الاختلاف فقدت أسباب التقدم». 
ثم هو يعزو أسباب تاخر العرب وضعفهم إلى 
تقليد الابناء للأباء والخضوع لهم 2 طرق 
حياتهم «فشبابنا شيوخ» وكانه يدعو الشباب 
إلى الشورة والتمرد على القديم من أجل 
الففينير»ةإذا كان الود يشب وشيب غلين 
الاعتقادات التي شب وشاب ومات عليها 
والده قبله كما هي الحالة # بلادنا؛ فلا 
سبيل إلى الرقي على الإطلاق؛ ولو سآلتني 
عن سبب اتحطاطنا لأجبتك لأثنا نقتني 
آثار أجدادنا وآباتنا 4 كل شيء». ويمعن 
ميخائيل 2 توضيح رايه: «ولااجد بابا لهذا 
الخصساء إذا ادوك اليتون ان الشر لسن د 
تغيير اراء ابائهم واعتقاداتهم بل 4# معارضة 
تلك الاعتقادات وعدم الانقياد لها إذا كانت 
أحوال اليوم وحاجات اليوم وفلسفته تنبذها 
وتدفعها وتدمغها الخرافات والترهات 
والاوهام». ويقول ساخراً من حالة يفتقد 
الأبناء 4 انقيادهم للآباء 4 حياتا العربية 
حيث يفتقد الابن شخصيته وتعبيره عن 


ذاته: «طاعة الوالدين عندنا اساس الحياة 


البيتية والانقياد لاراء الشيوخ ركن حياتنا 
الاجتماعى». 

ولهذا نجده ينتقد الشاب الذي يخضع 
لاوامر والديه وكذلك الفتاة من دون تمرد 
أو عصيان: «وعندي أن الشاب الذي يخضع 
لاوامر والديه والفتاة التى تنقاد دون 
ترد أو عضيان لأمر أمهحا او ابيها غاللة 
أنها ستصل إلى هاوية الهلاك تضيع كل 
حقوقها». فشورة ميخائيل إذا واقعية حيث 
يطادي إلى الشباب (الأبتاع) أن تكون لهم 
اراؤمم الشخصية وحريتهم 4# التصرف 
واعتمادهم على انفسهم 2 قضاياهم وان 
تكون لهم رؤيتهم الواضحة 2 حل مشاكلهم: 
أما الاباء فقد مثلوا عصرهم ومن الصعب 
تعرض بهذه الروح الثورية الواعية # روايته 
على لسان «داود» إلى إبداء رأيه 4 وحدة 
الادياق كيقا بالطائفية الى كانت وماؤالت 
سحكبة باللبتانيين على أراشيهة وه 
المهجرء. وهى فضية شغلته وتعدد تناوله 
لها 24 قص ص كثيرة: يقول «داود»: 0 اريك 
ان اقول إنني اعتبر يسوع وموسى ومحمدا 
كل الأحسوال والأزمانة :وتنيى مقننا 
أن كلاً منا يفهمه بقدر إدراكه فيظن أن 
إلهه هو الإله الحقيقي وان أي إله سواه 
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كاذب. ويمتد به الحوار مع دام إلياس» 
مريداً إقناغها أو إقلاغها غن تلك النظرة 
الطائفية أو المذهبية الضيقة إلى أن ترميه 
بالهرطقة وبالمروق عن الدين: «بلا دين لكن 
هو هرطوقي». لانها سمعته يقول: «من لا 
يقدر أن يعبد ربه إلا # الكنيسة فليذهب 
إلى الكنيسة ومن لا يقدر أن يخاطب خالقه 
سوق يلسان شماس أو خوري أو مطران أو 
بطريرك هليتبع خوريه ومطرانه وبطريركه 
أنا أراني 4 غنى عن كل ذلك». 

لقد كان ميخائيل ضد الواقع الطاغي 
فلهذا أراد توعية مجتمعه ليبتعد عن 
هذه السلبيات ويسود بين أفراده التفاهم 
والتسامح والاتحاد والمحبة ونب النعرات. 
وبعد هذا لقد رايت ان هده الرواية 
التمثيلية يصدق عليها مااقيل 4 رواية 
والأباء والايعاين 1459 لفور نجيف اكت 
5 وان هذا الاذن يجلى هفلية الكريهة 
المحافظين (الاباء) والشباب الثائرين 
والمتمردين (البنين) صورة لها بما يماثلها ب 
كل قرن». والجملة الاخيرة من هذا الرأي 
تمثل المعنى نفسه الذي أراده ميخائيل نعيمة 
حين تحدث عن موضوع روايته التمثيلية >2 
مقدمة الطبعة الثانية قائلاً: «وموضوعها 
ما نصلت جدته بعد ولن تنصل قفالا ختالاف 


بين الاباء والابناء قضية لن تنتهي». وهو ما 


يفاد تعيب لسرن ونتكرا وافياً 


اتفق على تصويره كل من تورجنيف ونعيمة 
روايشيوما: 

اما قصة «جمعية الموتى» فقد كتبها 
ميخائيل سنة 1517 على أثر المجاعة التي 
اجتاحت لبنان عقب الحرب العالمية الاولى؛ 
وكان ضحاياها من الفقراء والفلاحين 
الكادزحيق: كما أثة سخر فيها من التعضب 
الطائفي على لسان رئيس الجمعية الذي هو 
(عزرائيل):«.. فلا ماروني ولا أورثوذكسي 
ولا بروتستنتي ولا درزي ولامسلم عندنا 
وجمعيقا لاتفرقبين المذاهب». كذلك 
كني قفبة والأشيرةويونة 431 ممالجا 
فيها سيطرة الخرافة والشعوذة والتمائكم 2 
اللجتمع العربي يقول غلى لسان الذي زوق 
عن صاحب هذه الخرافة: «.. وإذا رآيته ب 
موقف جد حاولت أن أقنعه ببراهين تاريخية 
وغقلية أن من البهتان أن تكون تلك الخشبة 
من الصليب الذي سمر عليه الناصري وأنه 
إذا صح أن الصليب الذي وجدته هيلانه كان 
صليب المسيح الحقيقي؛ فلا يعقل أن يسمح 
للذين ظفروا بتلك الجوهرة بعد هيلانة 
بتجزئتها إلى كسر صغيرة كالتي معه؛ وائنا 
أذا سلمنا يتعطيم ذاك الصايب ضلا نقدر 
أن نسلم بأن رؤساء الديانة المسيحية ‏ كل 
الأقطار قد تخلو عن كسرة منه للعلمانيين؛ 


وأن الذين يحملون «ذخيرة» يعدون بالالوف 
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وأنهقد مضى على وجود الصليب أكثر 
من الف وخمسمئة سنة. فمن اين له ان 
يبين أن القطعة التي معه هي من الصليب 
الحقيقي5.. إلى ما هنالك من البراهين التي 
كنت أحسبها كافية لدحضن رأي كهذا». 
وطا حب هذه التخيرة تقول عواننبية انه 
رجل عصري ويذكر أنه أراد الدليل على ان 
هده الذخيرة تدرا الخطر فريطها 4 عنق 
قطة وأطلق عليها النار فتمزقت تلك القطة 
المسكينة. لكنه راه بعدئذ يربطها ب حجر 
ويرمي به # البركة ثم انتحر هو غاب خياله 
عن عيني وابتاعت السكنية وقع خطاه». 

أما قصة «سعادة البيك» التي كتبها سنة 
5 فقد تعرض فيها إلى مرض اجتماعي 
آخر متسلط على عقول كثيرين 2 المجتمع 
العربي وهو موضوع الالقاب والتعلق بالشهرة 
الزائفة حيث أن رجلاً لبنانياً يعيش كذباً 
وزوراً على وجاهة ومجد ماضيين فهو ما 
لباقي قفن الاسترام بالقبجراء بالفطر إل 
ماكان عليه خ الماضي. وهكذا يعيش 2 
أخلامه مزيفا الحقيفة والواقم على نفسة 
وعلى الاخرين فصاحب المطعم- الذي كان 
يتردد عليه 4 أوقات الاكل- يراف لحاله ولا 
يطيق أن يخرجه عن أوهامه حينما يطلب 
إليه تسجيل ثمن الاكلة إلى حسابه القديم 
وهو حساب وهمي لا أصل له آنذاك. 


كان تعيق. فلبنرنا وفك ا واديياً 


فمن خلال العرضب السابق.. لمحتويات 
هده الاغمال الأذبية ليخائيل نغيمة تحد 
انبره كيها ينال نظا بكدلت هما عدد 
وهو الأمقيام بالقضايا الاجتماعية متطلقاً 
من واقع الإنسان «العربي» متخلفاً جاهلاً 
طائفياً. فارتبط بالأرض وبالفلاح وبالشعب 
وبالمظلومين. وهو العهد نفسه الذي اخذه 
على نفسه أيام كان بالسمنار الروحي بروسيا 
مذكراته: «أريد أن أنتصر للمظلوم أريد 
أن أفعل ذلك بقلمي». فهذا الاهتمام إذاً كان 
يلع عليه مذ ذلك الحين ويشغله مفكراً 2 
نموذج العمل الذي سيقوم به و ان يكون 
اخ الرجال الأقنية: مبائدى: دق امن 
الحاجة إلى رجال مثقفين يوجهون خطاها 
ويكشحون الظلمة عن عينيها وانا اريد ان 
أكون واحداً من أولتك الرجال». وهو يعتبر 
أن الجريمة الافظع هي أن تقتل إنساناً 
من غير أن تريق قطرة واحدة من دمه كان 
تشلبة اللقمة آى ان :قسن غلئه: سيل العين): 
فملاحظة الواقع الاجتماعي ثم التعبير 
عنه قصد تغييره وإصلاحه سمة بارزة 2 
هذه المرحلة من تفكير ميخائيل وكما يقول 
الذكفوو سهيل |دريسى: «إن هنذا النتاج 
محاولة واضحة لكتابه القصة الواقعية التي 


افا ل 0 لل120 تلن ل الالمتا 


رع إلى بوي مظاهر السياة وسعادمة 
المرحلة لا يقبل الامر الواقع أو يسكت عنه 
إذا كان رديكاً بل يتمرد عليه ويعمل على 
بير تضاح التنكبو لان الأذيت أي كاز 
كما يكو اللاكدرى عبول علبي لوطي 
أن ينسلخ عن الواقع المادي والاجتماعي 
الذي يعيش # ظله». ومن المؤكد أن الدكتور 
جورج طعمة استحضير 4# ذهنه أذت 
مبخائيل تديمة يفاهةه الرعلة هين كال: 
وفأدث المهجر الأمريفى.. عريى بالشاكل 
التي يثيرها عربي بالامه واشواقه ويبدو 
هذا الادب برمته زفرة طويلة لهذه الروح 
العربية المغتربة البعيدة كل البعد عن أرضها 
وتربتها والتي ما زالت مع ذلك مالتصقة 
بها». لكن يمكن ملاحظة أمرين فيما تقدم 
من عرض يرهصان بطبيعة المرحلة الفكرية 
الغانية اليشائيل وهما: 

عأ اولا عسي جقاا: ااعالحة الماضية 
تالاتسك تركوزء على القيمة االطاقة لاكسانية 
والإنسان» باعتبارها الجوهر الداكم وكل 
ما يكتنفها من أعراض وما يتصل بها أو 
درم عنه مدر إعتباراك هي أمرو فكي 
لا تخفي عنا حقيقته ومكانته. فالانثى 
كالذكر عنده 4# الاعتبار كل منهما «إنسان» 


2 قصة «سنتها الجديدة». فيقول: «والعاقر 


ميخائيل نعيمة.. فيلسوفاً ومفكراً وأديبا 
إنسان له قيمته 3 ذاته مجردة عن بقية 
الاعتبارات أنت إلى الان لا تدرك أن المرأة 
إنسان ولها قيم محصورة فيها ومستقلة عن 
أولادها». وهو «إنسان» 4 قصة «ساعة 
الكوكو» أمام الحياة والموت سواء وأن 
مذهبه الديني لا يغير شيكاً من فلك :القيمة: 
فيجب أن يكون له الاحترام نفسه؛ «دفناه 
اليوم نحن رجال القرية ونسوتها من أكبرنا 
إلى أصغرنا ماخلا كاهنينا كاهن الكنيسة 
الشرقية وكاهن الكنيسة الغربية, لان كلا 
منهما ادعاء من رغبته ولييس منهما من 
تمكن من اثبات دعواه». وهو الانسان نفسه 
قصة «جمعية الموتى» كل الاعتبارات لا 
قيمة لها أمام الموت ولا يبقى إلا الجوهر 
«إنسان» يقول ركيس الجمعية: غلا ماروني 
ولا أورثوذكسي ولا بروتستنتي ولا درزي 
ولامسلم عندنا وجمعيتنا لا تفرق بين 
الذاجوه :وهو الاتسان فأقسة سعادة 
البيك» فالالقاب والاسماء والمال كلها بهرج 
زاقف لا تدوع مهما ناضق الإتسان نفسة 
ومجتمعه يقول صاحب المطعم -الذي كان 
يتردد عليه سعادة البيك- إلى زائرين آخرين 
كيو هفاءواجماً لاعرهان البيك أم أنقنا 
تمنؤحانة.. إذا سن رقن 8 
أما 4 مسرحية «الآباء والبنون» فنعثر 
على أكثر من إشارة تشي باتجاهه مستقبلاً 


الإلشاة 01 حزييران 76016 سس سيد )!أ 


إلى المطلق والدائم من الأمور والقضايا. 
تين الف ختوان السرعرة نفينه ذهو يقينا 
إلى التفكير 4 أن ميخائيل تراوده فكرة 
المطلق # ذلك الصسراع الادبي بين القديم 
والجديد كما أنه يقؤل على لسان «ذاؤوذ» 
مخاطباً «إلياس»: «فلو تمددت نفسك حتى 
عائقت القن العاكية لسهل عليك ولوتجدت 
أنك إذا خدمت الغير تكون تخدم نفسك». 
وهنذا الشكير #الشعور بالاتر ماج بف والثفسن 
الما تعن تناك سور ب دوية 
مذكراته عندما يقول: «إني أفتش عن 
شيء كبير شيء بعيد شيء مبهم وكل ما عداه 
يبدو تافهاً ب نظري وطعمه © فمي طعم 
الرماد». وهذا يوقفنا على اتصال وامتداد 
الاقسام] ل والنطاق: ضكر ميشاكيل ليس 
هو بحلقات منفصلة بعضها عن بعض. 

عكاقيا وإن #كميب ام ميمه جايم 
هروبيون سلبيون # معالجة المشاكل 
وحلها. 

وأو خاضيف» 3 قضة «سنتها الجديدة: 
يدفن المولود حياً لأنه بنت وهو يريد ولداً 
والقابلة تموت خوفاً من «أبي ناصيف» 
نفسه؛ والزوجة #تشحر فا قصة «العاقر» 
بعد أن تخون زوجها تاركة له رسالة تشرح له 
فيها ماساتها معه. وي قصة «ساعة الكوكو» 


خطازييسر أرظية سه 5 تهجره حبيبته 


بخان نعي فالبنرنا ووفك واديياً 


وتسافر مع عشيق لها إلى أمريكا فيهاجر 
هو بدوره تاركاً أرضه ويتزوج امرأة أخرى 
تخونه حيث لم تكن ترغب 2# غير أمواله أما 
هو فيضيع منه كل شيء ويعود إلى لبنان 
-منبته وأصله- وقد غير اسمه مختفياً وراء 
اسم مستعار فراراً من واقعة فهو إذا هروب 
اخن 

و قصة «سعادة البيك» يحدث الهروب 
إل الاسى لأن الشخصن ضع معدما يعد 
جاه وثروة فسمح لنفسه أن يبقى يفطا 
بلقب «البيك» سابقاً -ليهرب إلى أحلامه 
اللذيذة وسعادته الماضية من واقعه المر. 
و«إلياس» © «الاباء والبنون» يتفق مع جماعة 
من _رفاظه غلى الانقعان غرارا هن الواقم 
الأليسم ؤهرويا من الحياة الغيفية الواكقة: 
والرجل 4 قصة «الذخيرة» ينتحر لان 
ذخيرته بعد التجربة التي ذهبت ضحيتها 
القطة المسكينة تبين له بأنها لا ترد الموت ولم 
قبقعة كرمى يهانيق البركة ثم اتتحر. 

هذه القهايات الحؤيدة القاكمة إذا وكانها 
باشل داكتو ككسية ليست يغزبية علق 
التكوين الفكري والادبي لميخائيل نعيمة لا 
سيما ونحن نجد هذه الظاهرة لدى الكتّاب 
الروسيين الذين قرا لهم وتاثر بإنتاجهم 
وبتفكيرهم ومنهجهم. فدانطون تشيكوف» 
(إمحركت :1 ) كان مسرى أن واحية ان 
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يصور الواقع المؤّم.. وآن بة 
على عوامل اليأس فيلهبهم حقداً ويحفزهم 
إلى قهره.. ولم يتحول إلى الدين أو الصوفية 
كما حصل لدوستويفسكي». وعلى الرغم 
من واقعيته فيذكر احد الدارسين: «إن كل 
مسريحيات تشيكوف (ماعدا يستان الكرق) 
ينتهي الفصل الثالث فيها عادة بطلقة 
مسدس.ء إما لحادث انتحار أو محاولة قتل». 


يفتح أعين مواطنيه 


«فكثيرون من شخصياته ذو نزعة هروبية.. 
ومهما تنوعت وسائل الهروب فهي تمكن هذه 
الشخصيات من الانطواء على نفسها والعيش 
عالمها الخاص المعلق بعدما تصطدم 
بالواقع وتعجز عن الوفاء بمتطلباته». 
وكذلك «تورجنيف» (1869-1414) اذ 
روايته «الآباء والابناء» أمات الشخصية 
الرئيسة «بزاروف» وكأنه انتحر لانه رفض 
الطبيب حيث كان # الإمكان علاجه. 
وأعمال الكاتب «دوستويفسكي» (1445- 
لا تخلو من الموت والقتل والانتحاو 
منها الجريمة والعقاب والاخوة كرامازوف 
اللذان هما من أعظم أعماله الادبية. 
والعظيم «تولستوي» )151١-1474(‏ 2 
«آنا كارنينا» بعد أن تركها فترة للعواطف 
الجامحة وأضاع عليها ابنها وزوجها 
وسمعتها ثم حبها وشبابها تركها 2 النهاية 
لقي بنفسها تحت عجلات القطار بل إن 


بيقاد كدي اللهرد ويتكرا وافياً 


[الولسكوي | نمه عالج واكمه بالمووب مله 
حيث ترك أرظنة وأمواله وزوجته مفضلا 
الفقر والحرزماق والتضصوف:وقن اكير 
ميخائيل هذا التصرف من تولستوي 2 آخر 
حياته واغتيره تقنجاغة: 

وهو كذلك يعرف عن هرب «بوذا» الذي 
ترك مجده الواقعي وقصسره وزوجته وابنه 
وانعزل يترقب «الحقيقة» وأسرار الحياة, 
جلدي وتضمر عضلاتي ويهن العظم مني 
كمايشاء وقد يجف لحمي ويجمد الدم 2 
عروقي ولكني لا ابرح مجلسي هذا قبل ان 
تتكشف لي الحقيقة واحيط باسرار الحياة». 
وقد امتنع بوذا عن كل شهوة ورغبة ليصل 
إلى «النرفانا» وهي الحال التي ينتفي فيها 
الالم والمكابدة عندئذ يكون الوصول إلى 
مرحلة الحلول خ اللّه والاتحادية. وهو 
أيضاً قد قرأ عن فرار الحكيم والشاعر 
الصيني «لاوتسو» وهروبه من مقاطعته 
وأرظية تهت :تأشن مشاعن خوق سيطرت 
على واكنه كد كسارا و1ايجدوا له اكرول 
إلى آين مضى». 

بعد كل حالات طرق الهروب هذه فلا 
غرابة إذا وجدنا ميخائيل نفسه يختم هذه 
المجلة قم سكين سيف ارقن فيه متكا 


مرحلة أخرى- بهرويه إلى «وجوه ثلاثة» 
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محتمياً بها من وجوه البشر الآخرين. هذه 
السمة الهروبية 4 تفكير ميخائيل ‏ هذه 
الارتحلة ترصن بدخولة فرحلة شفكرية كانية 
لانه كما يقول جورج صيدح: «بدا نعيمة 
القاديا ثورياً ثم أصبح نشالة ووحاننة): 
وهي أيضاً تجعلنا نرى ما رآه الدكتور 
سهيل ادريس عندما يقسول: «هذه الساسلة 
من الفرارات سواء ترجم عنها القثل أو 
الانتحار أو الهروب تدل على أمرين # 
فكين المولقت: 

أولهما: أن الحياة كلها ظلم وفساد 
وتجريد للانسان من قيمته الحقيقة. 

ثانيهما: أن معالجة هذه الافات تكون 
بالفرار منها وهكذا يكون مفهوم الواقعية 


المراجع 


بخان حبق فاهرنا ومقكر ا واديياً 


لدى نعيمة مفهوماً سلبياً يدعو إلى تفادي 
مشكلات الحياة بالهروب منها». 

ومن هنا نلاحظ أن هذين أمرين 
«ينتميان إلى الموقف الرومانسي لان الواقعية 
لاض ا طريمينة الوشوخ تعسبيه وإذما 
تتمثل أيضاً يذ زاوية الرؤية التي ينظر منها 
القاصن إلى هذا اللوضنوع وطريقة قناوله 
ننه وكذلق) انظال ,فحيذة العميضى عدوم 
ميخ الطبغة البرجو ازنة وهم الطبعة الى 
تؤليينا الروماتسية كير امسامها وهلا 
يتحملون مواجهة الواقع ولا يقدرون على 
مغالبته ومن ثم يوثرون الهرب والانسحاب 
وهما خاصيتان من خصائصى الاتجاه 


الرومانسي. 


- انظر ما ترجمه من هذه المذكرات عن الروسية في كتابه: سبعوك» ج١.‏ 


- مجلة شعر) العدد 59 السنة العاشرة» بيروت. 


- مجلة الآداب؛ عدد 184 «بقابلة مع بيخائيل أجراها معه جميل جبر. 


- قصة الادب في العالم ج01 أحمد أمين» زكي غيب محمود القاهرة. 
- مخحتا رات من النقد الادبي المعاصر (المقال: معزى الأدب الروسي» ميدلتون مري)؛ د .رشاد رشدي. 


- لاباء والبنون» طب 


ب_- أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية: طبعة ثانية بيروت. 


تاريخ الادي الروستى#فمارسيل الغرار تورات صووداضة بيرورع. 

- القصة في لبنان» د.سهيل ادريس» معهد الدراسات العربية» القاهرة» مصر 

مجلة الخفجي كانون الثاني (جانفي) ؛» السعودية (حديث مع ميخائيل) . 
طبعة شركة «الفنون»» نيويورك» الولايات المتحدة الامريكية. 

- الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام » معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة. 
الحكماء الثلاثة» أحمد الشنتناوي طبعة ثانية؛ دار المعارف بالقاهرة» 


- ميخائيل نعيمة: : منهجه في النقد واتجاهه في الأدن »شير السسيدء عالم الكتب» القاهرة. 
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يك 


(إى فرقة أصايل الفلسطينية) 


و ع او 9 
تورق الارض.. سنابل 


5-5 


ثم تنشق.. جداول 
و 3 
ويعوم الليل.. 
رنة عود .. ف «عتَابا» 


و 7 
انه صوت فلسطين.. 


شاعرالعروية والطفوئلة الكبير 


262 العمل الفني: الفنانة ميسون علم الدين. 


.2 ةم تاكتك د اال ا 


إنه الصوث.. 
الاي يرجل اكوك هنا : 
ويلاقيه انتشاء 

7ك 
اه.. يافرسانٌ «رام اللّه» والقدس؛ 
وغَرْة 
عانقتٌ الطفولة.. 
كل أهراج الطقولة:» 
وأنا أشربٌ ألحانٌَ التراب 
خَضْبِتٌ موالها بالدم أقدامٌ 
الغياب 
والصبايا.. 
كن من قلب الماسي والرزايا 
ينتزعن الفجرّ ومضاً ب الاصابعٌ 
يتحدّينَ الفواجمٌ.. 
برفيف الشال.. والموّال.. 
يسكينٌ الروائع.. 
دماء الليل.. تنشق الجداول 


خرى.. وتنهال السنابل 


0-5 


لحان 


مر 


إنه صوت فلسطين 


إنه صوث فلسطين.. 
الذي يرتجل الموتٌ غناءً.. 


ويلاقيه.. انتشاءً 


© © © 
لن كموت الارض:. 

أحوها نشيدا عرييا 
وأعيدوا الأولى.. الابديا 
للملايين.. التي تنتظرٌ 
وف أظدايكٌ احير هويا 


العسسشاه 05١‏ حرييران 2٠١‏ مي سس 50 


6ظ»> 


غاير..هذا الذى يعن نهولا ونضارا 
كوق هذا الحيه الباكن قور ائزيك 
ليلاً.. ونهارا 

أنتمٌ الباقون حقلاً بعد حقل.. 

من دماء.. وسنايل 


املاوا الموتٌ «عَتَابا» 


وصبايا.. وشبابا! 


إنه صوت فلسطين الذي يرتجل الموتٌ 


غناء.. 


2 


ويلاقيه انتشاء 


العشيّاتٌ صداهٌ والاصائلٌ 


لل #هس ل ف ا سهد 861 حزيران 501٠١‏ 


رقا 
1 
الا 
ازرقا ينعس البدرٌ فوق الغدير... 
مَدَهُبةٌ اللون تشرق شمسٌ الصبيحة 
: ِ 


وشو كاللقه كشتافة مو قدانستها الصافية: 


وكطلعة شمس على سافية.. 


شاعر سوري. 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


اللسلاادات0 حزيران 0٠6‏ سب--- يس 566 


كه" 


لاح لي وجة تلك الصبيّة 

وهو يطل كزفة عرب صغير 
البلابل 

مع جهجهات الاهلّة 4 ناظريّ 
وقفة ته السماء الدون : 


الظلمة الصاحية. 


لاح أجمل من زهرة تتشرّب ماءً 
الشروق المذهبّ 
تحت سماء حماميّة الغيم؛ 


لاح لي النورٌ مثل الإورّة ذات الجناحين 
وهي تحلق مائيّة اللون فوق البساتين 
لاحت عرائسٌ لوز مكللة بزهور من 
النور, 


والأرغفش بيضاءء مطوة كقماط 


فاستحال الهواءٌ إلى هدهدات ضفائرٌ 
مضفورة الخصلات 

استحالَ السحابٌ إلى مطر (أبيض) 
للرضاعة 

ما بين قلبين طفلين.. 

والثلجٌ فوق رؤوس الصنوبر (أكواز) من 


واستحلثٌ إلى بلبل سابح # نسيم الانوثة 


كاللحن 


سب----------- سي اسهد (05 حخزيران 701١‏ 


روحي تحلق مثل الفراشة نشوانة 


بالحفيف 


وقلبي الصغيرٌ استحال إلى قبّره. 


لا النساكمٌُ بعد استفاقتٌ رياحيتها ب 
الشبابيك 

كي تتنفْسٌ أرواحُنا كالقطاة 

ولا صوثٌ فيروزٌ صلى الصبيحة 

مع شتكيقات الغباشير 

لكن سمعتث صدى صوتها البلبلٌ البعيد 
استماعٌ الفصون إلى صوت عصفورة ب 
السهول 

فراحتٌ ترفرفٌ # شهواتي الفراشاتٌ 


والاسٌ يلسعني بدبابيسه الخدره. 


رشفةٌ رشفة 

هل القيرات نبانٌ الزهور 
وترفع نحو السماء مناقيرها 
لتفني إلى الله 

والريحٌ مفعمة بالرحيق 


تهز الفغراسٌ فترقص اجراسها 


ماء الصيحة 


فوقّ صلبان أجسادها العاطرة. 


باكراً يتلالاً مرأى الغصون التي يتدلّى 
سترعايا كاكبها كالنهود 

ل الطيور التي سكنت كالثمار صدورّ 
الدوالي 

يزقرق مقن كلاكا بدواعقاد 

قاذ أصوافها بالأغاق سماء الأمل: 
باكشرا ماري الى الفست و غينا مقاسية 
الحزن؛ 

حمراءً سكرى كقرص العسل! 


باكراً تستهلّ الطبيعة أوقاتها بالوقوف 
دقائق حب 

على النهر كالمصطفاة 

وتأتي الصبايا الصغيرات 

كي يقتطفنّ زنابق من شهوة وحليب 
ويودعنها صدرهن الرضيعٌ.. 

وتأتي النساءٌ الصبياتٌ كي يغتسلنّ على 
مديه مسري الرويع 


وَيَمْتِحن أجمادهِن اهن السحات 
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لالحا 


خم 3 
الشهي 
ومن منبع النبع درستعسن اثداءهن مياه 


الأسن السبادية 


والعرائس كي يسترحنَ على حجر البثر 
مثل القطيات 

أو يستحلنّ إلى سوسنات على شفة 
النيع.. 

كي ينغمسنّ بماء الغيوم 

ويفرغنّ جوف الخوابي من الحزن, 
يملانها بالمياه التي يُشْربٌ الدمع منها 
وتاتي فتاةً لتبصرّ صورتها المشتهاة 
يذؤبها الدمع 4 نبع ماء صبيّ 


فترجعٌ ضاحكة؛ باكيه! 


اغنيةَ من أنوثتها المشتها 


43 5 


4ه ١‏ شظ 


و 


نتشرع بالزقزقات سنونوة من صلاة 
وتغدو الحروف عنادلٌ د 


4 فراديسها الباكره. 


ماءالصبيحة 
وتذوق بعينين مغمضتين 
عذوبة صبح 0 على الوصف 
حيث السطوحٌ التي تتلامعٌ خضراء عند 
الشروقي 
وراهبة الكستناء قرفن النبيدَ المقدّسٌ 


فوق غراس الضحى الغافية. 


كان فجراً جميلٌ الطفولة 
أزهارهُ باقةٌ من شموس 

تفتّحٌ زهريّة اللون كالجلنار 

دواليه يانعةً تتدانى عناقيدٌها بتشةٌ 
ومن كل برعم شع 

وتسقطّ الما كالدمعة الباكيه! 
كنت اشرب نسم الثمان الشى 
انعقدتٌ كالثريات 4 أضلع البرتقال 
وأجلس تحت نهود الدوالي 

لالمسّ أثداءها بالكؤؤوس 


فتدمعٌ 4 الكاس قطراتها الصافية. 


سبج !سه (05 يران 70٠١‏ 


هذه الأرض رائقة تتالق 
سكرى برائحة العشب 
ترشفٌ مثل الوليدة من رعشات الغيوم 


والسماءٌ التبي تتراءى لباصرتي 
كالبحيرات 

سجادة مرخ مروت حطتية بالققاض: 
والطارغاك واو ل سماو بالخليب: 
وظلٌ السحابة مسلرسلا يك اديه 
السواقي 

يرضرفٌ مثل طيور القطا ‏ خيال 
اليو 

طائرٌ البحر يا قلبيَ العاشق الشمسٌ 


ذابتٌ شموع المغيب 


ماءالصبيحة 
فْضمّ بجنحيك وجهك واغف 
ستصعنل قمس الضبيحة كالرتقالة من 
بكرها بعد حين 
وكماة أسمافها شيشا الخساسية 


محزييدة يجاني الظذا 


لكأن سماءً الانوثة سكرةٌ لا تذوبٌ سوى 


5 5 


مكاسواقن الضياية آى شسشحة: 
وكأنّ الطبيعة أَمّ 


ذل ومن سيوم اناي لتاب 
الرضيع 

وتلقمٌ أثداءها للبراعم 

كيما تفوح بتفاحها الحلو ب كل هم 


السلدا ه01 حزيران 70٠0١‏ سيد رس دلا 
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د . عبد الكريم الاشتر 


بدأ السعي ‏ حلب بعد تخرّج الأفواج الجديدة من المدرّسين إلى إنشاء 
ثانويات جديدة. فالتحق الشاب. أواخر العام )١1507(‏ الذي تخرج فيه. 
يخدريسة قلات جما مخ احدص النكات المسكرنة القريبة من حيّه الشعبي 
الذي نشأ فيه. 4 انتظار اكتمال بناء ثانوية جديدة لم تكن بعيدة عنهاء سمّيت 


(ثانوية المعري): اكتملت فيها صفوف الدراسة إلى اخر المرحلة الثانوية: وعهد 


أديب وناقد وأستاذ جامعي سوري. 


260 العمل الفني: الفنان جورج عشي . 


501١ سرمي يفف 011 نز يران‎ ٠ 


إليه؛ مع زملاءً آخرين: بتدريس 
المواد الادبية واللغوية فيها. 

وقد سَرٌ الشابء مند بدا 
العمل 2# بناء الثانوية الاول الملحق 
بالذكنة: أن يجد إلى جانبه زميله 
الجامعة (صدقي إسماعيل). 
فكان يلزمه. ويسمع منه ما تفيض 
به نفسه من ألوان المرح والدعاية. 
ويتبادلان الرأي فيما تتجه إليه 
الأحداث المضطرية: إذ بدأ حكم 
الفرد الذي مثله (العقيد اديب 
الشيشكلي). يوذن بالاهتزازء 
وعاد الامر إلى ممثلي الشعبء 
على النحو الذي كانت الأمور تجري عليه 
من قبل الانقلاب الاول الذي قاده (المشير 
حنتي الرهيم 1144): 

واكتشف الشابء بعد زمن قصير: انه لم 
كوعرف تو هدق 2 الجاعة إلا أكله: 
كان وسجيه لا شرات الانتطائحة بعرلا 
الارضن الخالية التي تحيط بالثكنة, 
وصدقي عافد يديه من خلفه, يتطلع سافياً 
عن خضرة الأرضخن إكانما يفتك ةقاغل 


عنها. فإذا مر بهما بائع الكعك؛ وقد أصبحا 


حوار مع النفس 


مق خلق الصفنوف:وشمسن اللخريفه ثم 
انثا حسن خولهما: اول سدقي واحدة 
وناوله واحدة؛. واسترجع. وهو يضحك,. قولة 
السيد المسيح: «دعوا الاطفال يأتون إلي»! 
ثم بدا يفرشن الأرض ويدهو الشاب إليه: 
ويأخذ يتطلع خ الأشياء من حوله: كأنه 
يراها لاول مرة؛ وهو يقضم الكعكة 2# تلذذ 
بالغ ويُغرب ‏ الضحك ورواية الطرّف: 
ظفل كبير يحسيه عن يرآة لا يحمل شيقاً من 
هموم الكبار! 


ويعود الشاب» وهويراه على هذه الحال» 


الفلسلشاو 0 حزيران 0.٠6‏ سب----- 9س 531 


بذاكرته إلى أيام الجامعة القريبة؛ وقد 
اتخذ صدقي مقعده المختار ب آخر المدرج. 
منشغلاً عن الدرس: ‏ أكثر الاحيان؛ بكتاب 
يقرأ فيه. لا يسأل. ولا يعترض. يتلفت إلى 
اسيم احياناء خم يعرف إلى كقامام كانه 

وكان: أيامهاء على نحو ما يراه اليوم: 
مستريقى نفدى كعبالاث لمن مقدلا 
عن نفسه #ذ غير إهمال بالغ؛ تتوقد عيناه 
قركدا ملحوظا. 

وربما لحق به بعد انتهاء اليوم ‏ العمل» 
مع حكن 'الزجلام إلى اللقيى العسيي الذى 
اععاك أن وجلسن يفا أحد أركانه اليائقة يطل 
على حديقة صغيرة مخضرّة ملحقة بالمقهى, 
يقول عنها: «إنها تنطق بطفولة إلهية»! 
ويتامل؛ وهو يصمّد انفاس النارجيلة. صور 
الحياة من حوله. ويراجع واقع العرب. ولعله 
أعدٌ؛ كك هذه الجلسات؛ بعض مسودات كتبه 
التي أخرجها؛ من بعد. 

فإذا حان موعد العودة إلى البيت الذي 
يسكنه؛ عند خال له؛ نهض على عجل؛ فلفٌ 


انبوبة النارجيلة من حولها. وجمع اوراقه. 


حوار مع النفس 

واخذ يثب على الارض. 
وقد اتبعث للفنات»يجن وقفت قصير: 
فرصة الزواج؛ وا يمض على تخرّجه العام 
الأون كان سوق يزووف أحيانا .ف الريق: 


العس 


ويثقل إليه أخباره ونوادره. غبدأث تتكشف 
له جوانب أخرى من نفسه الغنية. فقليل 
جدا من الثاس من يستطيع أن يتبسط يك 
فكل العدق اللذى يتيشطه مدقن حدكة يوماً 
عن وقائع عمل كان يكتبه ققال: انه ريما 
قفز. ث4 تناول وقائعه. قفزات تغيب عنها 
مراحل من الزمن؛ يطوي فيها فصلاً أو 
فصلينء؛ تتطور فيهما الاحداث؛ ثم يعود الى 
كتابتهما من بعد! وقال: إنه يعاني. ب بعض 
الاحيان؛ من أحوال غريبة تنتابه: فقد يغفمض 
عينيه. وهو يتخيل مواقع بعينها (ولعله ذكر 
الهند)؛ فينتقل بحواسّه كلها إليهاء حتى لقد 
يرى نفسه يتحرك فيها! 

وني امخنئ القنات ستكنيق ف هذه 
الكائرية برق خلذليها 1418 ]ياك الأرن: 
وكسب محبة طلابه واطمئنانهم إليه. وانضم 
فيهما إلى ابن عمته صبري الذي كان يدرس 


الادب 4 دار المعلمين الابتدائية؛ فأخرج معه 


نذا سيعاا0اااااا----------------- سس لت ساود 051 حزيران 15١٠١‏ 


كتابيخ سشيرين سميامتا وؤليل الأهراب» 
تزجهايهنا إلى تلوت الشيايقين الإسرادينة 
والكائويق كميدا هما الو شان تطبيقي :نا 
ننم قلية الأصواتأهراب الكااى سعدا 
منهما إلى ربطه بتحديد معانيه تحديداً 
تطبيقياً. للوقوف فيهما على أسرار الأنساق 
اللأوة وفراكييهنا: وقد تمل الكاب اشم 
الشاب. لاول مرة 4 حياته:؛ فداخله؛ من 
تمليه. سرور عظيم. 

ولا ينسى أنه أفاق 4 صباح أحد الايام: 
تخ هاف الأرليف العلل 1581 ]دكين 
رأسه. قبل أن يغادر البيت: يستطلع حال 
أبيبة الترين كا الفراشن: فويجهة نائما: 
فاغلق عليه الباب # رفق. واخذ سبيله إلى 
عمل 

ثم لم يلبث أن سمع قرعاً على باب الصف 
الذي يلقي فيه درسه. وسمع من يساله أن 
برع إلى اح العاملين -ظ الديوان كلما 
أنهى درسه وعاد إليه. وجده يقلّب بعض 
الاوراق # يديه؛ فلم يرفع عنها راسه؛ وقال 
يخاطبه. وهو مطرق يتتبع تقليب الاوراق؛ 
فاشين احتفال: 


حوار مع النفس 

يجب أن تعود إلى البيت؛ فقد مات 
أبوك! 

أدرك اتفنات: وهو يقالب :ضدمة التباء 
انه حين فتح الباب # الصباح على ابيه. 
مكدو تاكن قري الحخيرةا 

ون حب ان ممضبير د هوه 
والغاسل يديره بين يديه فادرك أن حقائق 
الحياة حين نقرؤّها ب الكتب تختلف عنها 
حين نراها على الارضء وأن الحواس تظل 
لهذا اقوى وساكل الإذراك: وآن الشيال: 
مهما بلغ من قوة الاستحضار: لا يملك ما 
تملك الحاسة من القدرة علية؟ استحضبان 
الطاقة التي تقيم الإنسان» حتى لتقرب أن 
تراها العين وهي تغادر الجسد وتخلفه على 
هذه الحسال! واستعات وهو يزقية؛ صورة 
قريبة ظلت ترافقه إلى اليوم: فقد وذعه 
الشاب»هوهوية طريقه إلى دمقق:نة زيارنه 
الاخيرة لحلبء فلما قارب أن يقطع الطريق 
السوق لحي سمع ضبياً من صبيان النحي 
يناديه: 

انظرء هذا ابوك! 

التفت؛ فراى أباه. وقد قطع الطريق 


الل سضوق الحى يتعساول أن باحق يان شاك 


اده 051 حزيران .7.1 سهب-------لجسيجٍ. | "!1 ]! 


أدراجه وضمّه إليه. ورجاه أن يعود إلى 
فراشه.. كان الوالد يغالب إحساسه بالنهاية 
القريبة. وخوفه الا يرى ولده من بعدء فكان 
يريد أن يراه قدّر ما يمكنه أن يراهء ولو لحق 
به الطريق! 

حارت الاسرة يعد انتياء مراسم الذهن: 
إبلاغ ولدها الثاني البعيد الذي كان 
يتهيا لمناقشة أطروحته 2 باريس؛ خبر ابيه 
الفاجع. وانتهت من بعد إلى أن يقرب الشاب 
اعون :ف ساكل التتايمة إليسف خطرة 
خطوة. يخفف من وقعها عليه؛ وينتهي به 
إلى الكين الآخير. وكان أقضى :ها ابنقتطاعه 
الاخ. غربته؛ أن يهدي رسالته التي كتبها 
إلى ذكرى أبيه. ويقف على قبره من بعد! 

0 

ثم إن الشاب حك على تجو بتتضاعد: 
وقد يو لى كيلف بالجاجةة إلى احتان! وكين 
حاسم من يعن القضايا التي كان زملاوه 
المدرُسون معه. ك2 الثانوية. يدورون من 
حولهاء 4 جوائنب من حوارهم اليومي؛ 
حت لقن كارح وعضهم يفخة ميا اننيايا 
المكاسي ولكتدة لدوم سكم الف 
حقيقة بدأت تشغل فكره: هل استوفت 


حوار مع النفس 

الجامعة. 4 محاضررات أساتذتهاء الإجابةٌ 
عن أسثلة كان يلزع أن يثيروها 3 أذهان 
طلبتهم: ويلزموهم بالإجابة عنها: 

لقد عرضوا بالدرمس لاطراف مختارة 
من التراث اللغوي والأدبي والنقديء ولكنهم 
م يعرضوا للموقف الذي يلزم أن يتخذه أهله 
منه: هل يكتفون بقراءته وفهمه آم يتولون 
تقوم اضيا ك أكون اجات العاميزية 

ما معنى الابداع؟ وما حدوده؟ وما 
لوازمه الفكرية والنفسية؟ 

وما الثقافة؟ وما مسالكها؟ وما غاياتها؟ 
وكيف ينبغفي أن يكون عليه محتواها اليوم؟ 
ما صلتها بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل؟ 

وهل لحرية الفكر حدود؟ وهل يكون 
الموقف من الفكر الاوروبي بغير حدود؟ وما 
حدوده؟ 

واين تكمن قيمة الحركة التنويرية ب 
مطلع عصر النهضة: # الجانب الديني آم 
الجانب التاريخي: ام الجانب الفكري العام؟ 
ونا أخريها يف الله ونه امرض يهاة 

كان الشاب يخلو إلى نفسه؛ ويحاول أن 
يطرح عليها بعضاً من هذه الأسئلة. وريما 
عاد باللوم على اسلوب التدريس القائم 


ف سع00ا000ا0----------------- سس الف ساد 051 حزيران 15١٠١‏ 


يومذاكف # الحاسة: أسلوب يكف بانظالب 
عند حدود فهم النصء وجعله غاية ب ذاته: 
لا يتعداها إلى وصله بافاق نقده وتقويمه. 
ضوء صلته بالمعارف المستجدة! 

ثم إن الشعر والنثر الادبي العام كانا 
كناخ ماف الدوانة الأوان فيدر يدا ف 
تناول بعض الاجنامس الادبية التي أخذت 
تحتل ساحة الواقع من حوله: الرواية 
والمسرح والسيرة! 

ولكنة كاق ما ملت أن يعوك كلك 'تنفسة 
باللوم: فقد يكفي أن تزوده الجامعة ببعض 
الادوات ‏ اكتساب المعرفة؛ وتقرّبه منها. 
وعليه بعدها أن يستكمل لنفسه ما يستشعر 
النتقصصس فيه! عليه أن يَكُنَ ما زودته به 
الجامعة بداية يتابع» ب ضوء حقائقها. 
اكتشاف مراحل الطريق. وعليه أن يجعل 
من الكتاب وسادته الدائمة؛ لا يجد الراحة 
إن لم يسند راسه إليها. 

باشو هجا الحوان نع النفس: يدا 
القساب يسغمل كزوين مكنينه د البيت» 
بالكتب التي يحتاجهاء وينكبٌ على قراءتهاء 
حتى قارب ذلك أن يُضعف من بصره. 


ووجد بعدها الميل 4 نفسه إلى كتابة المقالة 


حوار مع النفس 


والخاطرة على تهج خاص. ويداً ينشر 
يمسن ومسا يانه يفا عجاكنة واللضديية» الى 
كاوسامى العببالن يصدرها :لا حلب وه 
إحدى صحفها المنتشرة. ودفعتّه فورة السن, 
فدخل؛ 4 بعض ما كتبه فيهاء مدخلاً صعباً 
كلفة الوقورف أمام الشضناء انر الكائية 
حياته: وخلّف ف نفسه مرارة ما يزال 
سكب اسه إلى البوم! 

كان السببء هذه المرة. مقالة للشاب 3 
الجريدة التي سبق ذكرهاء أثار فيها مسلك 
الإدارة 4 إحدى الثانويات الخاصة؛ وكانت 
بدات تنتشر لعجز الثانويات الرسمية عن 
استيعاب الطلبة:؛ وكانت معروفة ب حلب, 
يديرها رجل صعب المراسسء يبلغ عند من 
يعرفه. أن يكون من شياطين الإنس. وقد 
بلغ الشاب أن نتائج الفحوصس 4# بعض 
الماسوظر الت يقوان رسيت لفقي[ كل 
أعلقف كبجي للامير إذ كانت بعكن' أوزاق 
الفتخوصى نا فزال :فا يديب ة !كني يضف 
ما وقع. وأخذ: من بعدء يقرا 4 إحدى 
الصحف أخبار الدع وى التي رفعها مدير 
الدوينة خلن الابيد وروا ها #خرضاتد 


واكاذيبه»! 


الهلشاة 05 حزيران 7.٠6‏ سب------ يج نلف 


على أن القاضي تبين وجه الحق, 
وميرا الشاته يعن أن جضان الجلة: وعاتي 
من آثارها النفسية معاناة صعبة اجتمعت 
إلى معاناة وقوفه للمرة الاولى. من قبل, 
أمام القضاء؛ ولم يكن جاوز الثانية عشرة, 
ف أدكا فا سه علحى ظين ما تركب ردودا 
حاذة قرّهه من أحواء الصسحافة. وزودقه 
بالخبرة يذ مخاطية هَرّائهَا: حتى انتهى, ف 
النهاية: إلى أن يكون له # بعض صحف 
العاصمة زاوية ثابتة طال عمرها ععقدين 
من السنين! 

أما وقوفه للمرة الاولى أمام القضاءء: 
كان سرجه وتوالا تزيد. علس القانية 
عشرة. خروجه من بيته؛ بذ الحي الذي 
نشا فيه. يجر وراءه البغلة التي يركبها ب 
العادةة ويسكل سريجهها اقرامن البطية: 
طلجق يغ يها فكاة مسيحية ضغيرة من أهل 
الحي. ب يدها قضيب. فوكزتها من خلفهاء 
راصح برا برجنها موا اميا 
وردّت البغلة عن نفسهاء فضربت الفتاة 
بإحدى قائمتيها الخلفيتين: فاصابتها اخ 
وجههاء قريباً من عينها. وذعر الصبي ذعراً 


شديدا أضاع معك رشده. وانتهى بك الامر 


حوار مع النفس 
إلى القهساء وا متتجب ام الفكاة للساعين 
بالخير من الطرفين. 

وقف الصبي أمام القاضي لا يعرف ما 
يدفع به عن نفسه غير تصوير الموقف على 
النحو الذي كان فيه. ونظر القاضي فيه. 
وساله والاشفاق باد # عينيه: 

الم تأخذ حيطتك وانت تجرٌ بغلتك ‏ 
الزقاق الضيق؛ مخافة أن يلحق بك بعض 
أطفال الحي؟ 

م يدر الصبي بما يجيبء غير أن يفتح 
للقاضي كفية الصغيركين: ويطيقهنا + 
حيرة ناطقة بما هو فيه من شدة الخوف, 
وقد قارب أن يجهش بالبكاء. 

كانت أم الطفلة المصابة - وهي على قدر 
من التعليم: إذ كانت تعمل 2# إحدى روضات 
الرولة ب تحصن الجلندة ونعها النكها ءوضل 
معبرية لزنا قر فاق كف بدرفا مقن اثر 
لانفسها موقف الصين أخرا شديدا .وكات 
تخاطب القاضي؛ وهي تفّصٌّ بدمعها: 

سيدى! أرجو أن تقبل إقاظ الدضوى, 
فالصيني كما آرآه الأن لم وس ع إلى إيذاء 
ابنتي. وهي الان خير. وقد سلمتّ عينها 
بحمد اللّه. ولعله كان من الأليق بي أن 
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أستجيب للساعين بالخير. من أول الطريق! 

ذهل القاضي: وبلغ نبل الموقف من 
الصبي مبلغاً امتلآت له عيناه بالدموع, 
فاخن يكفكفها ويسعى 2# إخفاتها . وانطوت 
الجلسة يما ولّدت # النفوس من حسن الآثر 
وجمال الاستجابة لقيّم الجوار. وقد أحسن 
والد الضيئ تقديرة لتبل الآم من بعد : 

3 

تحول الشاب: بعد أن أمضى السنتين 
للاعاتوية التسري: إلى القدرمس نظ إحدض 
ثانويات الإناث التي سموها (ثانوية معاوية), 
وقد كان الاوّلى أن يُختار لها اسم إحدى 
النساء المذكورات # التاريخ العربيء دلالة 
على مُوية الدارسات فيها! واختيار الاسماء 
للمؤسسات التعليمية والثقافية: فيما حدّث 
به الشاب نفسه وهو يد خل هذه الثانوية, 
اليوم الاول من تحوّله إليهاء يقتضي أن 
يُختار له من يُحسن الاطلاع على تراث الامة 
الثقاك وتراث اعلامه من الرجال والنساء. 

وبدا للشاب. من الايام الأولى لعمله يخ 
هذه الثانوية» أن أسلوب الخطاب الملتزم 
بالرصاكة يلوم أن يكو هسو الرافى ف 


الدوسس: وان تجمع اليه الإدراك العميق 


حوار مع النفس 

لحساسية الانشى بمواقفها الانفعالية 
من اكادة المدروسة وهو ها كان يققضي 
الدارمسء # بعض الأحيان. الخروجٌ عن 
حقاكق كينها 

قدو البعسال :ف الاننياد! الى تتنويل 
التاثر والانفعال الجمالي بالنصوص التي 
يقرؤفاء إلى الوظوف على ظواشر جمالياته) 
الحية 4 الصوت والتركيب ويناء السياقات 
التي ترد فيهاء اتفاقاً مع مضامينها الفكرية 
والعاطفية التي يتم تصويرها والتعبير 
عنها. 

وتحوّل. 2 العام الذي تلاه: إلى الثانوية 
الاولى # المدينة (ثانوية المأمون) فتناول مع 
طلبتهاء 4 الضفين الأخيرين من الدراسة 
الثانوية: برنامجهم 2# الادب: على توالي 
العصون يف القديم والحديف: إضافة إلن 
قواعد النحو والبلاغة المستخلصة من 
القابيقاط الالعرانية موصو . 

ووجد الشاب. من بعد. ‏ خبرته التي 
اكتسبها على مدار هذه السنين الأربع التي 
أمضاها .ف القاكويات القلانث, ما مكده عن 
الاقشتراكبظ تاليف العف الدرسية معيعضن 
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أن يكون كات «التسهميل» لطلية الشهادة 
الثانوية الذي اشترك فيه مع زميله عاصم 
البيطار. ب نهاية الخمسينيات من القرن 
الخاضي» أحتها بالرشا هؤ'نفسة فيها: 

وقد كان الاشتراك # تأليف الكتب 
اللنوشحة يومةالفه احتف السيل الطروقة 
لتعريف المدرسين بأنفسهم: خ الميدان الذي 
انصرفوا فيه إلى مزاولة نشاطهم المهّني: 
وتصدّيهم لتبعاته؛ ووقوفهم موقف التوجيه 
من تكوين معارف الطلبة اللفوية والادبية, 
3 المريحلين الأغذادية والثانوية:.وكان خليل 
الهنداوي ومجموعة صغيرة من المدرّسين 
اللامعين. ممن هيؤوا انفسهم لخوض هذه 
الميادين: وأصبحوا 4 مقدمة من يُذكرون 
من طلائعها. 

1 تكن صلة الاب بالاسكاذ الهندارق 
قبية؛ طلى مقال هاف وطن زماذظه سيق 
سبقوه. ولكنها أخذت تتوشق شيئاً فشيئاً . 
وربما أجاز الهفداوي لنفسه أن يوجه 
الشاب. حين يلقاه. إلى أن يعيد النظر فيما 
كان يقروه له ب بعضس صحف المدينة من 
الأقالات الذافيسة, ويذكر أقه رافقة يوما 


للالتحاق بلسان تصحيع أوراق القهادة 


حوار مع النفس 


الثانوية. ب دمشق. فحين عبرت يهما سيارة 
النقل الثى كانت تقلهما من حلب: «ساحة 
المرجة»: أشار الهنداوي بإصبعه إلى موقف 


الحارسسء. 4 واجهة دار الحكومة. وقال 3 
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اس 

هناء أمام هذا الباب وقفت. 4 البرد 
والمطرء على مدار شهر كامل؛ أسعى إلى أن 
علوي مدرسا هسكن سذارس دين الزون: 
بعد قدومي من صيدا! كنت الخصق بالباب» 
من أول الدواة: وانصرف ف آخره: كم أغود 
إليه ‏ اليوم التالي! 

وقد كتب الشابء من بعد؛ يصف ما ابقته 
صحبته «للهنداوي المعلم» من أثر: «كنت. إذا 
فارقته. وجدت منه شيئاً ب نفسي: صوته 
اسان مكف المريطب ا وده عند 
واسلوبه # تناول الفكرة والتعبير عنها». 
وربما كان له الفضل الاول # اشتراكه؛ مع 
بعض زملاء دراسته # الجامعة. 4 تأليف 
بعض الكتب المدرسية. 

ولعل افتتان الهنداوي بادب المهاجرين 
السوريين إلى أمريكة (الريحاني؛ وجبران, 
ونعيمة) وحديثه الدائم عنهم: كان له أثره 


أيضاً توجيه الشاب؛. من بعد. الى دراسة 
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أدبهم.: والكتابة فيه. ويذكر انه أطلعه 
مرةً على إحدى رسائل نعيمة إليه؛ يساله 
أن يوجه طلابه إلى قسراء كتابه «المراحل» 
الذي أصدره ف الايام الاولى من رجعته إلى 
لبنان: بعد أن حاول أن يخفي الرسالة عن 
الشاب! 

وكان للهنداوي اك أيقياء من هف 
اختياره شاعر ال البيت دعبل بن علي 
الخزاعيء لرسالته يذ الدكة وراه: إذ قرأ 
عليه يوماًء بأسلوبه المؤثر ل الإلقاءء تائيّتّه 
الكبيرة ‏ بكاء مصارعهم: 
مدارس ايات خلت من تلاوة 

ومنزل وحي مشَفرٌ العَرّصات 
لالرسولالله(بالخيف)من(منىّ) 
و(بالركن) و(التعريف) و(الجمرات) 

فظلت تدور # سمّعه سنين طويلة» حتى 
اختارها لرسالته. وقد حكى له الشاب؛ 
بعدهاء هذه الحكاية؛ فأشسرق وجهه وهو 
يسمعها. وقال له بلهجته المرحة: 

ايه يا ملعون!.. فأين غدية هذا الموضوع؟ 
ولكنك ملات به يومي عرورا! 

وامتدت صلة الشاب 2 حلبء من بعد 


بسليمان العيسىء فسمع منه # زياراته له 


حوار مع النفس 
:8 اليم ويه سحيحه تصدي إسباعيل 
كيان أوسا نين انهه هد تضررة القضية 
التي نذر حياته وشعره لها. وعرف من نبل 
مواقفه. ما كان يتمنى معه لو كانت صلته به 
على مثل صلته بصدقي: أكثر تبسّطأً ووعياً 
بجمال الرابطة الإنسانية. 
على أن صلته بابن عمته صبري كانت 
تحمسو إلى عمق الزايظنة» اإحلماها حفيا 
بالعالى الى لجنيا رانظة الدسي.» وكا 
صبيرى يرف ذف القاب ما يكن اشاب يراه 
بلا سه سق اللقوولا علق قلويق اشنابنه 
يحون : لاثتوام دن كرتف زان دزا فتن 
الغروب. مقيرة الحي؛ ووقفا على بيت أقامه 
حارس المقبرة لنفسه. من حجارة القبور 
وشواهدها. فكان من يقف أمامه يقرا 
اماف اللوكن اللحقووة هلسن خدواقة ظرلا 
وفركيا وامسنوادا نف الؤواكاء وكفه الشات 
يتأمل المشهد مفتوناً بمعانيه. ثم التفت إلى 
ابن عمته يقول ش حزن لا تخفي شفافيته 
عمقه الخفي 4 النفس: 
انظر كيف تقوم الحياة على انقاض 
م رن 
طرب صبري يومها للصورة: وأخذ 
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يعيدها انفية وينظ سر الشاب نظراً 
متصلاً لم يدرك الشاب يومهاء على قرب 
الصلة؛ مبلغ ما كان يخفي من معاني خيبته 
بالحياة وما تعطيه! 
© © © 
+ أواخر العام )١1901(‏ أعلنت وزارة 


التربية عن مسابقة لإيفاد بعض المدرّسين, 


حوار مع النفس 


اكابعة دراسيقيم المالينة بق حاضة الفاهرة: 
بعك الدراسات العلا القايم . لجاسة 
الوق العرنية حيسي المفوية والورايناة 
العريية اليوم )»شهدم إليها غدد منهم كان 
الشاب اول الناجحين فيهم. للايفاد إلى 
تسود :واتنيك بعراة القات عذها اتحاها 
م يكن يحسب له حساباًء على نحو ما تجري 


عليه المقادير 4 حياة الناس. 
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هك 1000 قم 
د وووظوهش - 1ه 5 


د . عبد الرحمن مراد 


1 5 
جا الليل:ولف الدوء القيئة الجامفية فايراغ [العاصية الشيكية) 
: حيث كنت أقيم: وبينما كنت قابعاً 4 غرفتي: غارقاً ‏ الدراسة؛ وغائصاً 


بطون الكتبء إذ بالباب يقرع.. فتساءلت ترى من يكون الزائر ب هذه 
الساعة المتآخرة من الليل؟ 


وكاذيكهمن الظارقة تسمعت صرحا فق الكارج يقول: أنا أحمن: اب 


أديب سوري. 


. 252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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الباب من فضلك. فتحت الباب 
فتراءى لي شاب داكن اللون, 
معخدل القامة قليظ اللاي 
مجعد الشعر.. بادرني على الفور: 
نساء الخير ايها اتزميل: انا ظالت 
جامعي وأقيم ي هذه المدينة 
الجامعية ف القرضة رقم 2١‏ وم 
يسيق لنا أن تمارفتاء :فهلاً,سمحت 
لي بالدخول؟ اجبته: تفضلء وعقب 
دخوله بادرني قائكلاً: أستميحك 
عذراً ب قرع باب غرفتك 2 هذه 
الساعة المتآخرة من الليل؛ وقد 
ترددت باد الامر يذ قرعه؛ ولو 
أر النور مولعاً بخ غرفت ك لما 
أقدمت على ذلك فاجبته: اهلا بك وعلى 
الرحب والسمة. فأنا أرحب بالضيف ذ أي 
وقت كان فإقراء الضيف عادة عريية أصيلة 
وانا رغم اغترابي الطويل خارج بلادي إلا 
أنني مازلت أحتفظ بعادتي العربية الأصيلة 
الصالحة: وأرى فيها هويتي التي يجب ألا 

وعند التعارفء بادرت إلى القيام بواجب 
الشيافة وحدقني إكنان ذلك صو يلده 


ودراسته ويعضص شوّونه. وسالته: أصدقنى 


القول هل زيارتك 4# هذه الساعة المتآخرة 
من الليل زيارة تعارف آم زيارة عمل؟ أجابني 
بانسافةنهما الاشان معاء طقلت تهات ما 
بحوزتك عسى أن أكون كفيّاً لتحقيق ما أنت 
قادم من أجله. وحينها انفرجت أساريره, 
وأخرج من جيبه رسالة ما لبث أن فضُها 
وأخرج محتواها ودفع بها إلي قائلاً: عدت 
إلى مكان إقامتي قبل هنيهة: وما فتحت 
صندوق بريدي وجدت فيه هذه الرسالة 
مو مدقي الأقائنة به انيز ,القن سيق 
وتعارفنا # مناسبة ماء وهذه هي الرسالة 
الأولى التي أتلقاها منهاء ولديٌ شغف كبير 
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بالوقوف على محتواها. ولما كانت معرفتي 
باللفة الالمانية ضئيلة سألت زملائي عمّن 
يتقن هذه اللغة فاشاروا علي باللجوء إليك 
وهانذا بين يديك. قلت استغفر الله وانا 
جاهز لخدمتك. 

ترجمت له الرسالة التي كانت تتضمن 
حديفا عن اللستاء اللحبيل نديونا زأناة 
بلقناءات مستقيلية: إضافة إلى مزيع من 
الاستحسان ودفء العواطف والمجاملة.. 

شكرني أحمد على ما فعلت. وأردف 
معياقلا هنال بإمفافك ككاية جواب ليذه 
الرسالة قلت: بلى. وأخبرني ماذا تريد أن 
يتضمن جوابك: قال: رداً ملاكماً يتضمن 
كذا .. وكذا .. 

ليست ظلي: وفتدوسا اثتويت فروكتابة 
الرسالة قلت: هات العنوان لاسجله على 
غلاف الرسالة: قال اعذرني بشأن العنوان, 
فأنا سأسجله فيما بعد غدا صباحاً وأرسل 
الرسالة بالبريد على الفور. قلت هذا 
شانك. آاخن ا حمد الرسالة الجوابية وقد 
عمت نفسه البهجة ولمعت عيناه فرحاً بما 
حظي به. وغادرني مودّعاً بمثل ما استقبل 
به من ترحاب. 


م يمضس على زيارة أحمد لي أكثر من 


أسبوع تقريباً حتى هرع إلى وبيده رسالة 
انرق مخ الفقاة نفسها: راجيا أن أترجمها 
له. ثم اكتب رسالة جوابية لها باسمه على 
غرار ما فعلت # المرة السابقة. فحققت له 
ما اراد. 

توالت الرساكل الواردة والرساكقل 
الجوابية التي كنت أعدّها مذيلة باسمه. 
ولكنه كان # كل مرة يحول دون اطلاعي 
على اسم صديقته أو عنوانها ليكتب ذلك 
هوبنفسه بعيداً عن ناظريء وأدركت كنه 
ما يرمي إليه. فقد يخشى أن أحظى بعنوان 
الفتاة فاعمد إلى مراسلتها واختطافها منه. 
وكانت مثل هذه الحوادث شائعة لدينا نحن 
الزملاءء إلا أنني لم أكن ممن يقرٌون هذا 
الامرء فالصداقات والعواطف ع رأيي 
مقدسة ولا يجوز العبث بها لاسيّما أن لدي 
غذدا وظيرا مع الصديقات التشيكيات: اها 
تلك الفتاة الالمانية فهي مجهولة لدي غائبة 
عني:.وليس من المعقول أن يستبدل الإنسان 
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«بصدافة وجاهية» «صداقة غيبية». 

لم يكن باستطاعتي داكا أن أحسرق 
لصضديقى أحمد رسالة جوابية 2 اللحظة 
نفسها التي اترجم له فيها مضمونهاء بل 
كنت استميله احيانا لبكسية أساغ واعدا 
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إياه باعداد رد جميل موسع ومنسقء فكان 
يوافقني على ذلك؛ ويطير عقله فرحاً 
بما تتضمنه الاجوبة من عبارات غزلية 
وقواطك قف »جياشة: اهنا رساكل صديقته 
فكانت محتوياتها متوافقة مع ما تتضمنه 
أجوبة أحمد التي اعتدت القيام بإعدادهاء 
بل وتزيد عليها حلاوة أحياناً. 

وبدات العواطف ولواعج الحب بالتدفق 
بين براغ وليبزيغ.؛ واستدرجت لاشعورياً 
لبث عواطفي الشخصية موشحة بالوان 
قوس قزح. واريج الزمرء © نفس الفتاة 
مذيلة باسم احمد. فوضني احمد ي كتابة 
الاجوبة وفق رغبتي كما وكيفاً. وذلك بعد 
و لظ تجاريا كيرا مب الففاف ركذا 
فتن تحولة الرييالة من مضعة اسطن كما 
الرساشة الآولن: الى يطبم صحاف ظ 
الرسائل التالية؛ كنت أذيب فيها العواطف 
وأصهر الاشواق لاصبها 2# محتواها كما 
يضهر الذهب والفضة ويتسق الألمادن 
ليضوفها ا قوالب وحلى تبهع التفنن 
وتمسر الناظرين؛ وبمرور الزمن أصبحت 
أعيش معها 3 مختاف لحظات حياتها : فأنا 
معها ك# منزلها وبين اهلهاء وانا معها ب 
العملء وأنا معها ب عطلتها الأسبوعية و 


الرحلات: فها نحن 4# القارب نجدّف على 
ضفجة البحيرة الهادكة: ونتراشق بالياة: 
ومني شاظتها تطبه السظ البرق وفراقة 
التي اعتادت أن تتجمع حولنا وتستانس بناء 
ومرة 4# الغابة نتراكض لاقتناص الفراشات 
وملاحقسة الستجابه والاستمشاع يعتاظر 
الأزهساز اليرثة الجميلة..:وكازة أخرى بق 
صالله الوسيشى تمقكم سام عدت 
الالحان تعزفها الفرق السيمفونية العالمية 
لتشايكوفسكي وبيتهوفن وباخ وشتراوس 
وموزارت.. وأحياناً ئ دار الأويرا نسر 
بمشاهدة عرضن اوبرا عايدة أو غراميات 
كارمن أو روميو وجوليت.. وب حين آخر 
كنا نتزلج على الثلوج فا المنحدرات الجبلية 
ونأوي إلى الاستراحات # قمم الجبال لنأخن 
قسطأً من الراحة والمتعة, ومرة أخرى نتجول 
4 متاحف التاريخ أو الفن أو العلوم نطلع 
على ما أنتجته الامم الغابرة من تراث أو 
خحخناراث. أو بق اكلعث الرياهي تستيتع 
بمشاهدة المباريات أو نمارسس شتى أنواع 
الرياضة ولحياناً يذ النادي الثقانة كسمه 
إلى محاضرة اجتماعية قيّمة؛ أو ب المرصد 
الفلكي نستقصي أسرار الكون.. وبدا وجهها 
المجهول يتراءى لي سحراً ب مختلف مظاهر 
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الحياة:فها هوذا يطل علي من خلال 
الوردة الجميلة: والديمة المعطاء. والشروق 
الرائع» أو من خلال بللورات الثلج المنهمر 
مما يبعث 4# الدفه ويبث ب نفسي طيب 
الحياة.. أما صوتها المجهول فكان يخيل 
إلى أتى أسمعه سن خلذل الحان الموسيقى؛ 
وتغريد البلابلء؛ وخرير المياه.. كنت انتظر 
رسائلها الجوابية ب شوق ولهفة أكثر مما 
كان يشعر به صاحبي.. وبقدرة قادر تحولت 
إلى متيّم غيبيٌ وانتصيرت العواطف على 
العقلء وأصبحت تدريجياً أسيراً مكبلاً 
باأغلال حب فتاة مجهولة معلومة..! اليس 
ذلك من غرائب الامور؟ 

درك الأياد تابث الزسائل بين الطرظين 
لذ ةغام تقريبا وكا أقبلت أغياد اليلاد وراس 
السنة: اتفقت وبعض الأصدقاءء أن نقضي 
سهرة غيد رأس السنة يف الفدق الدول يذ 
براغ. كانت سهرة ممتعة دامت حتى ساعة 
متآخرة من الليل أو بالأحرى حتى بزوغ 
ادر مايه ادير كل إلى مترلة: 

عدت أدراجى إلى اتدزل كن أخذ كمظا 
مسق اتزائحة والتوم يعن ؤلكف الشهي العلويل: 
إل أن النوم هجر أجفاني. وفشلت كل 


المحاولات لإرغام نفسي عليه. ثم اشرقت 


الشمس # سماء صافية على غير عادتها 
مثل ذلك اليوم من أيام الشتاء؛ وسكبت 
أشعتها الذهبية على إزار براغ الثلجي 
فبدت المدينة عروساً اتشحت بثوب ملائكي 
أبيض قد وشى بالذهب والائاس. أغراني 
هذ المنظر البهيج بالخروج من منزلي 
للاستمتاع بالطبيعة الخلابة. استقليت 
سيارتي وتوجهت الى مقهى «براها اكسبو» 
الذي يقع وسط حديقة «اللتنا» التي تقع 
على رابية وسط المدينة. وقد نال هذا 
المقهى يوماً الجائزة الأولى 2 أوروبة من 
حيث موقعه وجودة تصميمه. بدا المقهى 
صبيحة ذلك اليوه: وهو أول اياء السنة: 
شبه خال من الرواد باستثناء بضعة أفراد 
منتثرين ههنا وهناك. جلست قرب النافذة 
ووجهت نظري نحو المدينة: ياله من منظر 
رائع: نهر متجمد؛ وقد بدا الماء المتجمد 
4 موضع الشلال -.2 إحدى مناطق النهر 
وكأ كريسكتال برقيسي مافتة تتصب 
غلية أشعة القن 'مكزدده ويا كلاييت من 
التادل أن مزودتن باس كبيرة من القهوة كي 
يصفو ذهني وابعد أي أثر للكرى عن عيني؛ 
ورحت أسمتويعنا أشاهد: فههنا مجموعة 
من الصبية والفتيات تتزلج على صفحة 
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النير التجمن ثهايا وإياباً: وقد يدا الجمييع 
بالبستهم البرّاقة الملونة كفراشات أنعشها 
الربيع بتساكبيه هاتشخيرت عير عن مرجها 
وبهجتها. وتلك هي اشجار الصنوبر التي 
بدت مثقلة بما تحمله من اعباء ثلجية جميلة 
وكانها تود أن تؤكد استمرارية اعياد الميلاد, 
وأشجار السرو كأنها نسّاك علت هاماتهم 
عمامات بيضاء؛ وقد اشرأبوا بأعناقهم نحو 
السماء بيتجحوة سطية الخالق: والرسيقي 
الهادئة تصدح 4# أرجاء القاعة وتنساب بذ 
شسئ اشياب الده ف العروقريصل إلى كل 
خلية من خلايا الجسم يتقل إليها الغذاء 
ويمدها بروح الحياة.. 

وبينما كنت غارقاً فيما يدور حولي 
فن حمال وحن منييكا ذا ارطباف كاين 
القهوة إذ بصوت نساكي داقع يفاجكني 
على مقربة مني قائلاً: صباح الخير أيّها 
ايد هل تسعد أن بالجلون إلى طارلتكة 
القت كحو مهدر الصوت لارى فتاة 2 
ريغان الصا مياسة القواى 'استمان الورد 
حمرة وجنتيهاء والمروج خضرة عينيهاء أما 
فعرها كقاذل من السل لصفي تسد 
فلي الكتفية وفسمتر تخهياه كل السبين :ف 
نزق محبب ياخنذ بمجامع القلوب.. اجبتها 


تفضلي على الرحب والسعة. فافتر ثغرها 
عن ابتسامة عذبة خلت أن ابواب الجنة 
فتحت لي. وما إن جلست إلى جواري حتى 
بادرتني بالقول: كل عام وانت بخير فاجبتها 
وانت كذلك. ومن ثم بادرت إلى تعريفي 
بنفسها فقالت: 

أنا أدعى فلورا من ألمانياء جئت إلى براغ 
رحلة جماعية بمناسبة اعياد الميلاد وراس 
السفة كن ظروها خاضية حانت نوز 
إحيائي رأس السنة البارحة؛ فنمت باكراً 
واستيقظت باكراًء وجئت إلى هنا للاستمتاع 
بالطبيعة من هذا المكان المشرف على المدينة. 
قلت أنا أدعى هشاماً: اسمحي لي أن أهنئك 
على هذا الاسم الجميل «قلورا» الذي كان 
يطلق على إلهة الزهور عند الرومانء ويبدو 
أن الاسم يطايق السمى شعلا: أما وهيدف د 
الاستمتاع بالطبيعة فهي تتوافق مع رغبتي 
أيضاً على الرغم من قضائي ليلة عامرة 
حتى الصباح؛ لم أذق فيها طعم النوم حتى 
الآن. 

وقصصت عليها مجريات سهرتي ليلة 
أمس فسرت يما سمعت؛ وشكرت إطراكي 
عليهاة اتير الحديف نيتنا ساغات واخة 


أبضادا فى كك إذا بحان وقنت الظاميرة 
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سألتها: آلا ترغبين # تناول وجبة غذاء 2# 
أحد المطاعم؟ قالت بلى؛ قلت هلمي نستقل 
السيازة ونتوجهه لتحقيق هذه العاية: قدت 
السيارة عبر شوارع براغ وازقتها القديمة 
الرائعة وجسورها الطريفة المتعددة.. كان 
كل ما حولنا ينطق تاريخاً عميقاً وحضارة 
كرية تنم عن ماض مجيد ... سألتها بذ معرض 
حديثي معها ي الطريق عما إذا لديها 
وفية يك امعيدال] تعلمم ينك ف اقدرية 
الجامعية لإعداد الطعام الشرقي اللذين, 
فترددت برهة ثم قالت ليكن ذلك. وحالما 
دلفسا إلى ظرف_ف اللدينة الجامعية بادرت 
إلى إعداد الطعام المؤلف من البرغل واللحم 
والسلطة الشهية واللين الرائب. سرّت الفتاة 
بالطعام؛ وجلسنا عقب ذلك نتجاذب أطراف 
الحديث 2# امور شتى ونستمع إلى الموسيقى 
والاغاني المتنوعة من عربية وأجنبية حتى 
ساعة متأخرة من الليل.. قالت الفتاة 
صدّقني يا هشام م أنسجم 2 حياتي قط 
شغ إقناق يدكل ها اقاجيك بغاف: :ويفيلن 
إلي أنني أعرفك منذ زمن بعيد., أجبتها 
وأنا كذلك. بل دعيني أصارحك: أني أحب 
فتاة با مراسلة: ومتيّم بها إلى أبعد الحدود 
على الرغم من جهلي لشكلها . فانا لم اقابلها 


قطء. وبناء عليه فقد رسمت صورة لها 2 
مخيلتي؛ ومن غريب المصادفة: أن يكون ما 
فحياكه ميقلا في 121 امترقث الفكاة برهة: 
ثم رفعت رأسها ونظرت إلي نظرة ذات 
معان: وقالت مبتسمة: إنك شاب رومانتيكي 
حال ويا سعادة هن تحبء ثم اردفت تقول 
أخشى أن يفوتني وقت السفر إلى المانيا يا 
صديقي هشام؛ فرحلة العودة ستنطلق ب 
ليا الساعة اناد كنياها بن السائحدة 
القديمة وببظ الديكة فيلا سسصه بالتويجة 
إل هتاف مها قبيل فوهد الاتظلذق: اجيتها ؛ 
يسعدني ذلك . انطلقنا بالسيارة تطوي الارض 
طيا متوجهين إلى خلك السالحة .كان الوقت 
ظلاماً والثلج ينهمر بغزارة. وحينما وصلنا 
مبتغانا وجدنا حافلة الرحلة بالانتظار 
والناس يصع دون إليها. استأذنتي فلورا 
لقابلة المشيرف على الرحلة؛ وقالت ساعود 
اليك كوا طانتطتترنى قرب الحاظة وتوا 
الحافلة وجدت أحمدء فقلت صباح الخير 
يا أحمدء ما الذي أتى بك إلى هنا 4 هذا 
الجو الثلجي العاصف؟ قال جئت كي أودع 
صديقتيء والاعتذار لها بعد أن فشلت مرات 
عديد5ة 2 مقاباتها بسيب إهمال كنت أنا 
سببه؛ ثم سألني وأنت ماذا تفعل هنا فاجبته 
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وأنا كذلك جئت لاودع صديقي التي تعرفت 
عليها صباح أمس عن طريق المصادفة, 
وقصصت له مختصر اللقاء بها. وما هي الا 
برهة حتى عادت فلورا فصحنا نحن الاثنين 
معاً وبصوت واحد هاهي صديقتي ظلورا قد 
أتت! ذهل الرجل مما سمع ورمقني بنظرة 
يتطاير منها الشر واندفع تحوها ليستقبلها 
الآ أنها أفرضع ههه وروقةه هدر واتميك 
نحوي لتعانقني مودعة. وحيندذاك جن جنون 
أحمد. وتحول لمح البصر إلى بركان ثائر, 
وكاطبيا فاكلذ اذا ممعلين أيكيا ...اسك 
بتلابيبها فنهرته؛ وهم بضربها فامسكتة عن 
فعل ذلك. وهرع بعضب من كان # الجوار 
اللخيلواتة دون تحفيق ميققاف. صخلت لور 
إلى الحافلة وقد انتابها غضب شديد 
مثة؛ وراحت تحاطنة: أيها الوغه الاتحمق 
الكاذب المنافق, ثم إيّاك أن تقترب مني أو 
تالسنى أو تحدقى أو قراساني بعت الآن.. 
ونا هداً روعها وبدأت الحاظظة بالانطلاق لم 
تنمس أن تفتح النافذة لتقول لي على مسمع 
منه«إلى اللقاء كذ الالماني أيها الصديق 
العويل: وشكري الف دهان عا نكي إباوقق 
لحظات سعيدة».! وحينها أقبل علي إقبال 
الثور الهاج على اللون الاحمر # حفلات 


مضباوضحة الخيراخ ف إبواقيا فيقول لي 
كيف تجرؤٌ على إغواء صديقتي واقخاضها 
مني يا.. فاجبته التزم الادب # مخاطبة 
التاحن والآ كاتا اجهل الها شيديقةك: 
واحو كرورشط زونك نمضا كنا اقمع هل 
إقامة أي علاقة معهاء فاحترام الصداقة 
ومستلزماتها والعواطف وما يلوذ بها هي 
من مبادقي يذ الحياة: وقد بنبق وقلت لك 
أن لقائي بها كان محضن مصادفة:؛ وأقسم 
على ذلك. فاجاب «لو بلعت المصحف لما 
صدّفتك» ثم أردف يقول لابد أن ثمّة حيلة 
ثعلبية قد اتبعتها للتوصل إليهاء فيا ويلك 
مني عمًا فعلت. فاجبته كفاك حماقة امام 
الغرياء» وانسحبت لاستقل سيارتي واعود 
أدراجي إلى المنزل وي نفسي نوازع شتى.. 
والحقيفة أن كب برا دن الشرقة سوا 
أكانوا طلاباً أم مهاجرين ممن يعيشون 2 
ديار الغرب يوهمون انفسهم باكتساب نمط 
اللعية الغرييبة ولك رواسع تقالي ركنم 
وعاداتهم تبقى كامنة 4 أعماق اللاشعور 
لتبرز ‏ المناسبات, فمثلاً إن تعارف شاب 
شرقي على فتاة غربية كاف بالنسبة له لان 
يصنفها ‏ قائمة الحريم؛ وإن أي اختراق 
لهذا المفيوم يجغلة يتمكل فول الشاهر 
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لايسلم الشرف الرفيع من الاذى 
حتى يراق على جواتبه الدم 
تبادلت الرسائل مع ظلورا وصببت فيها 
كل ما يمكن أن يرد ف قواميس الحب.. 
وناذعبيه ان قبازتهاابة ليزي واتحه 
ملابسات الامورء قالت إنه لمن دواعي 
الدهقة: بل إنها لممجزة أن يقودثي دسي 
لافعورا للتعزف على فخ أحب من بين 
ملايين البشر: الخييي الى يادلته الحب 
على صفحات الرسائل لمدة تقرب من عام,؛ 
ووجدت 4# آراته وميوله واحساسه وثقافته 


الاجتماعية ونظرته إلى الحياة صورة نفسى» 


فتيمت به؛ وبدا يتراءى لي 2# مظاهر الحياة 
كافة. ولكن خاب ظني # بادئ الامر حينما 
قابلت أحمد بعد طول غياب. لقد خيل 
لي وكانه يعاني من انفصام 2 شخصيته. 
فثمة تباين كبير ما بين ارائه وسلوكه؛ إلى 
أن حدثت المعجزة وتعرفت عليك: وحينها 
أدركت أني عاشقة ليسن احنة ولكن من 
يستكتبه وأعني بذلك أنت؛: فيا سعادتي 

والختضم مبديقى مانام تحديكة فاقلا : 
ألست محقاً يذ الإيمان بالمعجزات: وغرائب 


المصادفات؟. 


الملشاه 051 حز يران 7010 سي ررس خف 


دك أيامتا يايفي: كانت الأرطن أكيرواكقن اعناها: والنساء أوضر جمالاء 
وأخالايها سيظة وممقية: لكنياؤافكة , 

لم يكن هناك ابنية تتزاحم وكانها تتصارع.؛ ولم نعرف كتل الحديد التي 
قحل الآققم والقضنا مر تتوا مل هب احباينا بالآسللاك وما يسم الهاتف 
والخليوي؛ وحكامنا كانوا يمتطون الخيول والحمير, باختصار أيامنا تختلف 
عن أيامكم كلياً».. 


قاص سوري. 


252 العمل الغني: الفنان شادي العيسمي. 
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(القنديل) 


غادرنا (قونية) على حمارين؛ وعبرنا 
(اسكندرون)» واغتسلنا يمياه نهر العاصي 


(أنطاكية)!". وتابعنا رحلتناء على مقربة 
م شاط البحر الابيضن المتوسط:,وقضينا 
إحدى الليالي: إلى جوار ضريح ابن هاني. 2 
مكان حمل اسم (الشاطك الاؤرق )1 
سالء وعيناه تطيران 2 كل اتجاه: 
امن أين حاؤوا يكل هذه القناديل5:: 
بين قونية والشيخ ابن هاني؛ رأيت آلافاً 
متها :جعت وقلك 
- هذه ليست قناديل يا سيدي.انها 
مصابيح كهريائية: تضيئها عندما تشاء + 


هزراسه وقال: 


- كنت افكر باصطحاب قنديلي 
القديم. 

ظل راسه يهتزٌ. ويداه تبحثان عن شيء, 
سرج دابته: وما لبث أن هتف فرحاً: 

- ها هو. نسيت أني وضعته 4 السرج. 

رفع القنديل بكلتا يديه: 

+ وافقنى هنذا الصديق بذ جنيع 
بحات» 

أشهل القلويل ميقيجا : 

ب مصابيعكم ل فروق لى. انظ إلية: 
له يفوك البسن حمياة .» 

باس بر 


رحت اتامل القنديل وصاحبه؛ وعيون 
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الحمارين تتجه نحو الضوء المتراقص؛ وكنا 
مانزال على تخوم (الشاطيّ الازرق): ب 
ركن بعيد عن حبال المصابيح الكهربائية.. 

كنت وما أزال أحب هذا الرجل الفريد. 
ونناء على هذا "الحني»:رضة امحة 'عته: 
وعندما التقيناء فاجاني برغبته زيارة أماكن 
ومدنء تعاني وكا من الجوع والحصار 
والموت. 

سألتة: 

- كيف عرفت ما حدث لهذه الريوع؟.. 

تنهد بعمق: 

هتاف واكيا #ضان بومسون» ناقيوة 
وفرنجة. صهاينة وبوشيون. حتى المقاير 
والاضرحة تعرف وتشكوء وتعاقر الألامء لما 
يحدث من مجازر وفجائع. 

- عرفك الزمن؛ مهرجاً مهذاراً. تضحك 
الثان: وا يفرطاك 

وكيد ونان 

قاطعني مهتاجا: 


الهوامش: 


(القنديل) 


- لا..لا.. بني. شسر البلية ما يضحك. 
فعلت ما يلزم: 4 أزمنة كمّت فيها الافواه. 
واعتقلت الافكار. واستبدلت القيم: بتبجيل 
الاشخامن والأصفاء: 

هتفت وانا أدنو منه وأقيّله: 

- أنت فيلسوف.. يا سيدى. 

قصدنا بغدادء فمنعنا من دخولها. 
وتوقف الحماران: ورصاصن الحراسن 
والعسسء يخترق أسوار القدسء وحاولنا 
الوصول إلى غزة هاشم؛ من شرقها وغريها. 
من الصحراء والبحرء دون جدوىء؛ فبكى 
لمحتل مرقميف. زكينا دعا «عدة أن دوكلا 
إننا غريبان ب عالم مجنون.. 

وقفت وحيداً؛ وبعيداً عن الرجال 
والنساء: وفك احاطوا يشريع جهاء يذ مكان 
يزوره كثيرون» من مدينة احتضنت رطظاته, 
اسمها (قونية)؛ وكنت ما أزال أمسح عبراتي 
المتساقطة: وأتخيّل الرجل الذي أحب: يفعل 
مثلي؛ وحولنا تتعالى الضحكات الصاخبة.. 
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العقاد والمنهج النفسي 4 النقد ممم همهم 000000000000000 ل فايز حداد 

الموقع الاشري والمكان 00 0 01 121*700 

أهي ازمة نقد ام ازمة نقاد عمد مهمه مهمه هه 00000000000000 د خير الدين عبد الرحمن 
المبدع بين الاخلاق والمسؤولية اا بحا لو ادا وهزت النسن احمك 
ميثولوجيا الغراب 4 قصيدة إدغارالان بو + اخالك زغريت 

تراث الشعر الشعبي 7بب00000202 0 00000 

العومة ونماذج جديدة للترجمة لمعا و امال دده اترجمَة: محمد اليد الله 
هيلاريون كابوتشي: مطران الثورة 0-00-0000 هنك معروف صالح 


من أهم القضايا الثى تكاز خاليا ف المجال النقدى العريي؛ عامل الكنهج 
أو النظرية النقدية مع النص الإبداعي العربي:؛ بمعنى البحث عن مدى 
تفاعل آلياث هذا المنهج مع النص: إن أغلب التقاد المعاصرين: قد دأبوا غلى 
النفتطات متافع ونظرياف 'تقدية غرنية والعمل يها بل مغارية التستوص 
الإبداعية: إلا أن هذه العملية. قد طرحت -وما تزال- عدة قضايا نظرية 


ومنهجية. ويرجع ذلك, لكون هذه المناهج والتصورات قد نشات 4# محيط 


ناقد سوري 


1262 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 


ينا 1-101 ++ ل ج842 الصطلاد 05١‏ حزيران 5٠٠١‏ 


ثقادف بخاص أكسبها مميرات بخاضة لكونها 
تأسست على نصوص ومتون لها خصوصيات 
ثقافية وحضارية غربية. 

ومعروف أن المنهج وعملية تطبيقه ليس 
سوى مجرد قراءة معينة تختلف باختالاف 
النصوصيى: ذلك إن تطون الدراسات 
التقووت هاه لقبجية قطون قفي العلوة: 
تجريبية:؛ بيولوجية... الخ: امتد هذا 
التطور من هيبولت تين 131152 11 وسانت 
بوف 861116 .5 وصبولا إلى نظرية تحليل 
الطاب والدواسات السينمافية.. الث وقد 
كانت لهذه التيارات أصداء # العالم العربي. 
على الرمهقأأخرها: كر الا على فار 
النقد العربي مما جعله يعرف محطات 
وتطورات بارزة: تجلى ذلك # اللحظات 
البارزة من تاريخه. تبعاً للثوابت والمتغيرات 
التي عرفها. فانطلاقاً من العشرينات, 
ظهرت ثلاثة موّلفات مهمة: (الديوان): 
للعقاد والمازني. ( 4 الادب الجاهلي): - 
نقله بحلديت» ف العريسال) ايشاقيل نعيينة: 
هذه الأخيرة, شكلت قطيعة مع النقد 
اللغوي والبلاغي الذي مثله كتاب -الوسيلة 
الأدبية- لحسين المرصفي -خاصة- إن هذه 


البداية. تشكل نقسنا غرنيا جديداء يتغدى 


العقاد والمنهج النفسي في النقد 
من النقد الغربي. مما جعله يرتبط أحياناً 
بالشك الديكارتيء كما هو الشأن عند طه 
حسين: وأحيانا أخرى بهازيلت أو كولردج. 
بيك بداية النسد الشاق مسن القون 
العقريق. كيرت ذاخل الرايطة الغامية + 
المهجر الشمالي الامريكي حلقة أدبية شكلت 
على إثرها حركة نقدية؛ آأرست قواعدها بذ 
كل من: مصسرء لبنان» سورية..إلخ. حركات 
انفتحت على الغرب باعتباره مصدراً معرفياً 
ومنظراً للابداع؛ لكنها اتخذت من بداياتها 
بعدا أيديولوجياً مما أدى ب أغلب الأنحيان 
إلى صراعات واصطدامات؛ تجلت # صراع 
العقاد والرافعي؛ وما عرفه كتاب 2 الادب 
الجاهلي) لطه حسن؛ من حملات وكذا ما 
وجهه كل من العقاد وميخائيل نعيمة واحمد 
شوقي. وقد أوضح طه حسين ذلك 4# كتابه 
(خصام ونقد). و نهاية الاربعينيات وبداية 
الخمسينيات. برزت حركة نقدية عربية 
استقطبث معرقة شاملة ومكثقة تجلت -على 
سبيل المثال لا الحصير- ل مجلة (الاداب) 
البيروتية بدعوتها إلى الفكر الوجودي, 
فينا أخدت مجلة [الثفافة) الوطنية فهو 
إلى الفكر الماركسيء أما مجلة (شعر) فكان 
همهسا الدغوة إن الحطبارة اللتوسيطية: 
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و هذا الإطار اصبح حضور الغرب اكثر 
عمقاً. وذلك عن طريق تفكيكه لا للخطاب 
النقدي فقطء بل للخطاب الفكري عامة: 
من ثم تبرز أهمية كتابين هما: (# الثقافة 
المصرية) لمحمود أمين العالم وعبد العظيم 
أئيس: و(دراسات ف ضوء المنهج الواقعي) 
لحسين مروة. وعلى الرغم من أن حركة 
طله حت حين ويطيلة: | النقان ساكل نعيفة: 
المازني» شكريء.. إلخ) قد وصلت إلى حدود 
لم يعد لها عطاء إلا انها شكلت محطات 
ثقدية أساسية ك مسيرة الثقن العربي. 
وإذا كان ما قام به العقاد خ المجال 
النفسي عبارة عن محاولات ساذجة لا ترتبط 
بالشعلي ل النفسى ل وإننا شيم ننسية ابق 
الرومي فإنه يظل حلقة أساسية من حلقات 
ال اتعرين العدي لأييتكن تجاووفاء رقم 
أن بعض النقاد ينعتونها بالتقميش والبعد 
عن التحليل النفسي كاداة كلية وشاملة(). 
لآن الهدف (#© أغلب الأحيان) ليس إثبات 
نافع السايعل التفسي يقدر نا شو تطويو 
النقد العربي ورسم حدوده وافاقه. وإلى 
حدود الخمسينيات ساد المنهج النفسي, 
خاصة مع العقاد والنويهي إن هذا التصور 
المنهجي عند العقاد. سنحدده 4 حدود ما 


تخوله لنا مولفاته -العبقريات-. 


العقاد والمنهج النفسي في النقد 


لقد اتجهت أغلب الدراسات النقدية إلى 
رصد خصوصيات الاجناس الادبية والبحث 
فرع لكات والاتصول فيه الشعن القصة 
الرواية: اشر امإ السيرة الذاقية» هعد 
ظلت تفتقر إلى هذا التحديد., وإن وجد 
شيء من ذلك فإنه يتميز باحكام عامة مع 
نهج المادة التاريخية: من هذا المتطلق؛ اغتبر 
العرب القدامى الكتابة عن الاشخاص؛ 
جزءاً من كتابة التاريخ. يقول المؤرخ الفرنسي 
برناركلي: «إن السيرة هي وحدها كانت 
قادرة على تحسيس الموّرخين بالزمان الذي 
فاشه اليكمن!": إن هذا التصوو نسحم 
مع ما كتبه العقاد 4# مؤلفاته العبقريات, 
حية وف الكاذة الفاريغية (الحدات: 
وقاقع: أخيار..) مادة تتعلق بشخصية من 
شخصيات عبقرياته؛ لكنه لا يعنى بالوقائع 
من حيث هي وفائع, ولا بالاخبار من حيث 
هي أخبار, بقدر ما يعنى برسم صور معينة 
من خلال هذه الوقائع والأخبار. 

يقول العقاد : «لا اعني بالوقائع من حيث 
هي وقائع ولا بالاخبار من حيث هي أخبار, 
لكني قصدت رسم صورة نفسية»1. إن رسم 
هذه الصبورة: لا يتاتى الآ بالاعتماد. على 
الاخبار التاريخية: لذلك اهتم بها العقاد. 
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إن السوّال الذي يطرح نفسه ونحن 
عارك فح الجر المفاد وها 
هي الاسسس الموضوعية والمنهجية 
التي استند إليها العقاد؟ لقد ألف 
العقاد -الغبقريات- كاستمرارية 
كشتروعه القكري العام يفول ها 
تقديم كتابي هذا عن أبي بكر 
الصديقء أقول ما قلته ب -عبقرية 
محمد- وعبقرية عمر- وكل كتاب 
من هذا الغبيل11. نتساءل إذا عن 
الدافع إلى تأليف هذه العبقريات؟ 
يجيب الناقد غبد الفتاح كليطو 
بان أسباب كتابة السير -عامة- 
شرن فيساي 8 

-.. الأنتزاف الات زاف 
هذا الشان؛ يربطها ميشال فوكوء بالعادة 
السحية هيك يمترق اكريما اردكب من 
معاضن ): 

- الرغبة ب وضع تقليد أو سنة إن الذي 
يترجم لنفسه يتقدم كأنموذج يحتذى به 
فتكتسي الترجمة صبغة تعليمية. 

- الاعتقاد بأن الاحداث التي عاشها 
صاحب الترجمة. مشيرة وجذابة لان الذي 


يكتبها يسعى إلى إثبات وحدته؛ من ثم نقول: 


العقاد والمنهج النفسي في النقد 


إن كتابة السيرة لا يمكنها أن تكون إعادة 
أمينة لمجمل تفاصيل حياة صاحبهاء إنها 
توق دائم للاحتفاظ بوجود مستمرء وتجديد 
ودفع اخر لمراحل الحياة الماضية؛ إن حديث 
العقاد عن شخصيات عبقرياته؛ ليس سوى 
حديث عن نفسه؛ يظهر ذلك مما يلي: 

-١‏ الإحباط والإخفاق السياسي 
للعقاد. 

"- النظر بوعي أو بدونه لشخصيته 


(العقاد العبقري) وهذا ما يسمى # علم 
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لسن بالالقاطاسيع فصول ذرها السرة 
القبريسة إل ببيرة ذائية وتكدون الاتحصية 
المنرجم لها مجرد قناع. 

"- الحط من قيمة الانظمة الحديثة. 

4- فماد نظام الحكم فا عضره: مما 
جعله يشين إن هذا الحل اللخلاض :1" 

يشير بعضى الباحثين إلى أن اختيار 
العقاد لكتابة هذه العبقريات: يرجع إلى 
إيمانه بالفرد (الفردانية) فيما يرى البعض 
الآخر؛ آنها تدخل ضمن اهتماماته بالفكر 
العربي عامة؛ وتآثره بالادب الإنكليزي الذي 
شم انطيو افق وا يما هاف باليطرنة عماس 
كارليل: صاحب كتاب -الأبطال- علماً بأن 
الققاد نحن اك الأدياه الفريه اانه مك 
الأدب الإنكليزي؛ كما أن مرجعيته الأساسية, 
تستند إلى العالم الايطالي المومبروزوى 
ريسو خاضة ذيها يقماق بالبقوية كنا 
تأثر بعالم الاجتماع الفرنسي أوغست كونت, 
إلا أنه من المؤّكد أن أطروحات المومبروزو 
بغيدة عن علم التفنن: الشيء الذي لم يعة 
العقاد”". لأنها أقرب إلى علم الإجرام: يقول 
العقاد”مقيوا إن فده المرجفية وان الغا 
الإيطالي لوم بروزو ومدرسته التي تاتمر 


برايه. يقرون بعد تكرار التجربة والمقارنة 


العقاد والمنهج النفسي في النقد 


أن للعبقرية علامات لا نخطتها على صورة 
من الصور # احد أهلهاء!". إن العقاد قد 
عمم مفهوم العبقرية وزاده ضبابية؛ ومرد 
ذلك إلى اختلاف مفهوم العبقرية بينه وبين 
مرجعه:؛ ونيين ذلك كالتالي: 

« لوميروزو- العبقرية- علم الاجرام- 
الإجرام. 

» العقاد- العبقرية- غلم التقسن- 
البطولة. 

وي الوقت الذي بدا العقاد اهتمامه 
نهو الفيغرية: كان هذا اكير قد انه 
دحضه وتجاوزه؛ ولعل هذا ما يبين ان العقاد 
قد أساء تفاول بعض المفاهيم؛ لأنه وظفها 
4 غير مكانها وزمائها. عكس ما يذهب إليه 
بعض النقاد © كون العقاد قد سلك طريقة 
تحليل ومنهج نفسي سليم؛ إن جل مقدمات 
عبقرياته؛ والتي يحدد فيها أسسه المنهجية: 
لم تعط مفاهيم وأدوات واضحة:؛ واكتفى 
ببعضى الإشارات إلى مجال علم النفس؛ 
وعلى الرغم من أن العقاد ليس غريباً 2 
هذا المجال؛ فإنه يكتفي فقط برسم تلك 
الصورة النفسية. يقول: «إنني لا أكتب 
ترجمة للصديق ولا أكتب تاريخ لخلافتة, 


ولكننى قصدت رسم صورة نفسية».(0) 
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اقل وظنك مسيظ اك تلق يله 
التفيسي و تعدة اكراف الحصيية, اللشوله», 
انق انط هذه انض اكصدن امشادا الى 
الحاوة الفاريفية؛ رقول» نومهما يكن حق 
الفراسة التاريقيبة يفا هذا الوضوع يق 
الدواسة النفسية يساوية: إن ) يكن يزد عليه 
أوويسا كان حق الدرابية التاويغية ميطلويا 
لما ينتهي إليه من هذه العجيبة النفسية التي 
هي غاية العلم الذي نصبوا إليه."©. إلا 
أن محاولة المزاوجة بين النفسي والتاريخي 
والادبيء جعل الوحدة تغيب سواء على 
مستوى الموضوع أو المنهج مما يجعلنا نقول, 
إنه من الصعب الحديث عن منهج متماسك 
عند العقاة اخ هذا عا بخناما تقس ملام 
انتوم فس زنك هذا النيناق يفول 
إحسان غباسين: رما كتبه العقاف: ليس سنيرا 
بالمعنى الدقيق: ولكن تفسيراً لبعض مظاهر 
الشخصياتء على قاعدة شييهة بالتحليل 
النفسس وليس هو [.] من لباقلايظ الفركي 


الهوامش: 


العقاد والمنهج النفسي في النقد 


ومهارة 4 اللمح والتفسير!''2. وعلى الرغم 
من ذلك فإن أهم ما يمكن إثارته يما يخص 
ما قدمه العقاد: 

- الانتقائية فيما يتعلق بالمادة التاريخية 
حيث الوقوف عند محطات بارزة 2# التاريخ 
الغرين.» 

“تدخ مفارسنة آية فسراءة نقدية 
على المصادر والمراجع: سواء التاريخية أو 
مايتعلق يكلم النفين. .وعلن الرغم من هذه 
الملاحظات, فإن العقاد قد ساهم 4# إغناء 
الثقافة العربية. وتحريك الوعي الثقايخ 
العربيء 4 مرحلة بدا فيها هذا الوعي 
شق طريقه مع مجموعة مفكرين من قبيل: 
طه حسينء إبراهيم المازني». عبد الرحمن 
شكريء عبد الحليم المصري..الخ: اذ عملوا 
على تاصيل قواعد تجديدية سواء فيما 
يتعلق بالتجرية الشعرية أو القضايا الفكرية 
العامة. 


تحلب النفسي والنقد الادبي؛ حوار مع «جورج طرابيشي»؛ مجلة: دراسات سينمائية أدبية (المغرب)»ع *صيف / 


| 


.19957 ايت أوشان (علي)؛ قراءة نقدية لعبقرية الصديقء البيان الثقافي» ع 7 71 كانون الثاني‎ -٠ 


و عباس محمود العقاد» عبقرية الصديق» زب ط)ء دار الهلال» 210 ص١7.‏ 


4- المصدر نفسه. ص 9؟. 
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اذه بد العقاد والمنهج النفسي في النقد 


ه- كليطو (عبد الفتاح)» الحكاية والتأويل» ط١»‏ دار توبقال: الدار البيضاء؛ 14/44: ص17 . 

“+ البيان: الففاق مرجع سابق). 

لا- المرجع ذاته. 

8- الناقوري (ادريس) البطولة والعبقرية» سلسلة: دراسات تحليلية ط١.‏ دار النشر المغربية» 19/5 ص5؟. 
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اذا ؤرنا موقبا أقريا د خرية كان امكل آم أظلال: احم رسيه طيو لأرافك 
التكلجن وحده إنييا أيهسا العان حوله الذى هو الأوستم والاأشمل والأفتى 
47 لان فيه تتوفر أسباب قيام الابدة الاثرية والمعطيات الإنتاجية الطبيعية 
الشي يعتمد عليها الإنسان فك الاستقرار والإقامة 4 الموقَم فلولاها لا وجد 
الموقع.إن الترابط والتلازم بين المحيط والموقع الاثري أوثق من أن يوصف 
فالموقع هو هبة المكان»الذي هو بدوره محل تقدير واحنرام وعناية الإنسان 


باحث أثري ومدير عام للآثار وا متاحف سابقاً 


252 العمل الفني: الفنانة ميسون علم الدين. 
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صاحب الأبدة الآثرية؛ فالمكان يعطي دوماً 
إذا توافرت له الشيروط الطبيعية ولاياخذ 
بل يستأثر بالرعاية ويجب أن يكون موضع 
العناية والتقدير حتى يفيض بالعطاء., ولا 
أظن أنني أخالف الحقيقة إذا زعمت أن 
الاثار وموقعها أو بيئتها توام. على الإنسان 
وعاسدوسايك بغرن كسرة جأرلة مقميزة 
تلتفت إليها الاجيال بإعجاب وتقدير.يتكامل 
الموقع الأثري ومحيطه يذ كل شيء ويستمد 
الإنسان المتجدر ب المكان عناصر تكوين 
ثقافته من مقومات المكان المتنوعة وتقدم 
لنا مواقع الهبارية والأمباشي ودبب على 
تخوم البادية قبالة الاطراف الشرقية لجبل 
حوران المثال الانصع والأهم على ذلك. 
اختير لموقع الامباشي بقعة منبسطة 
على الجانب الايمن لوادي الأمباشي الذي 
يحتضلها عندما يلتوي نحو الشرق ثم يعود 
للاتجاه شمالاً. وتسبب العوائق الطبيعية 
مكل سيقو وتناسقها مع اقترية التديطلة 
بها تفييراً ب مجرى السيل وتدفقه عبر 
مكان يقيد حركته ويجعله تحت السيطرة. 
وقد لاحظ بناة ومؤسسو قرية الامباشي 
هذه الصورة فاستفاذوا متها 3 إقامة سد 


تخزيني لجمع المياه التي هم بحاجة ماسة 


الموقع الآثري والمكان 


إليها ‏ حياتهم اليومية.والناظر إلى مجرق 
الوادي خلف السد وباتجاه الجنوب يلاحظ 
ميزة أخرى تعادل أهميتها أهمية اختيار 
موقع السد وتتمثل 4 أن انحدار الوادي 
خفيف يوثر ب تباطو الجريان ويحد من 
تشسكل نيارات مائية عنيفة كزان كا سم 
الحاجز الذي أقامه الإنسان من الحجارة 
تتماسك وتئراص مع بعضها وتسمح بعبور 
الماء خلالها ونرجح أن بناة الحاجز قد 
تعمدوا السماح بعبور كميات من المياه 
ومتابعة الجريان حتى لايمنعوه عن الحقول 
المجاورة لمجراة بعل الحاجة: وتظل الفائدة 
منه أي من الوادي قائمة للانسان والحيوان 
والنبات كما رسمتها الطبيغة غير الأزمان. 
ويدلل هذا العمل على نضوج فكري وعقلي 
رائع يتجنب الصدام مع الطبيعة بل يتوخى 
التكيف معها والاستفادة من خواضها, 
وتتجلى هذه الظاهرة 2 أجمل وابهى 
صورها 4# الاستفادة من الصبات البركانية 
التي تنتهي إلى هذا الموقع. ووجد فيها 
الإنسان تكوينات هندسية منتظمة جميلة 
بديعة ملفته للنظر تنحصر بين الشقوق 
ويمكن له الاستقادة متها ف إنشاءاته 


المارئة شرك خدارا وشيه سيقلا وناقذة 
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ويطلوع مكنا مرتكسرا غلن اده مقيفة 
وأكش مايبهج المرء مشاهدة المحال الثي 
افاغث :متها كاذا كنك مظعا على الغتاصير 
المعمارية للمباني تتعرف بدقة الملاحظة 
على أمكنة اقتلاع (الريدات) الطويلة 
والامقدياك و مضاناك الأبيات والنواضة 
وسواكفهياء ليس هذا وضضية إننا أيها 
ينكتك الشترظ ان :ظريقة افقلاعها ونقلها 
إذا كنت من المطلعين على مهنة أصحاب 
المتائع وجهدهم ف التعامل مع الحجر. 
فالمعلم يترك آثار أدواته 4 الحجرء آثار 
الرافعة المعدنية او حتى الخشبية على شكل 
فرضات مثلاً. إن من يتجول ‏ محيط 
الامباشفي يرى حتى الساعة (الربدات) 
مرفوعة جزثياً فوق الدبش لدحرجتها فوق 
(سيقات) خرف وهكذ! كلما رضت الريدة 
واصبحت شاقولية يوضع (الدبش) لتستند 
عليه وتدحرج حتى غايتها ويدل (الشحف) 
المتناثر قرب الأبراج على أن العمارى يحضر 
حجه الكبير دحرجة إلى المكان فيشذبه 
ويعده ويجهزه للبناء 2 الموقع ثم يرفعه إلى 
الماك 

إن امكان الذي تقوم عليه أطلال 


الموقع الآثري والمكان 


أرض منبسطة تتناثر فوق سطحها بكثافة 
نسبيه حجارة بركانية تعيق أوتمنع الاعمال 
الزراعية وتنبت بينها الحشائش والاعشاب. 
ويبدو أن طريق المهاجر من شبه الجزيرة 
العربية نحو الفرات والجزير دفع الإنسان 
إلى هذا المكان فأقام فيه جيرا أوكيفياً 
وقتاً قصيراً أ وظوجلاً. يهم قبل كل شوم 
بتربية الحيوانات النافقة التي تساعده على 
تأدية خدمات معينة للسايله .كان يعوض عن 
الحيوانات النافقة التي كانت تشكل مجموع 
رواحل القافلة بمثيلاتها مما يمتلكه من 
دواب ويزود رجال القوافل بما ينتجه من 
الدر ولحوم الحيوانات. وقد استوحينا هذه 
المعلومات من خلو مساكن الحي الشمالي 
للامباشي مسن مستودعات إنما حظائر 
وحرائس تربى فيها الماشية وتاوي إليها ليلاً 
حرصاً على سلامتها .وباختصار فإن الموقع 
لايسمح يأكثر هن ممارسة هذه الأعمال. 

يد الإنسان أن يجعل المكان يتجاوب 
مع غرض الإقامة فيه ففي الامباشي حجز 
السكان الماء # الوادي لتلبية حاجاتهم اليه. 
أما ‏ الهبارية جارة الامباشي الجنوبية 
فقد ابتدع الناس أو مبدعوهم طريقة آخرى 
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ذه 2 


منهل اقيم بجانب الوادي ضمن بقعة 
منخفضة عنه تصل إليها المياه بيسر وتخزن 
فيها. ومن يعاين المنشاأة المائية يدرك أن 
هذه الطريقة هي الأفضل لتوفير الماء ب 
الموقع بعناء بسيط؟! 

إن الظرف الذي دفع الإنسان إلى هذا 
المكان الذي يقع على طريق الهجرة من 
الجنوب إلى الشمال هو الاقامة 4 مكان 
يستريح إليه التجار والمهاجرون فيفيد 
ويستفيد .وقد علمه أيضاً كيف يعالج مشاكل 
تنفيذ مهامه على نحو جيد يحقق مصالح 
المتنقلين ع بره والذين قد يدركهم الموت 2 


الموقع الآثري والمكان 


المكان: لذا هيا لهم مكاناً للدفن ومن خلال 
نظلرة انيما علحى البقم الخصصبة للدكق: 
والقنى كزيد مبااحقها غانى مابخة الوق 
غشرات اكرات نستتت أن سكان هذه المدن 
التطركحة والعودة عن التاطق الخشررية 
مين قدى عدوا ] لعن ليذه امال تجن 


أن المدافن الفردية وهي الأكثر عدداً تقع 
بعيدة عن اطراف المدينة حيث تنتشر المدافن 
الاسروية ونجزم أنها كانت مخصصة لدفن 
موتى عابري السبيل. 

كاراينى إن الانسان القديم ل يشعريان 
عليه مقاومة الطبيعة ولم يعمد إلى ذلك انما 
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شعر أن عليه التكيف مع أحوالها الثابثة 
والموسمية والمفاجأة .هذا أقرب إلى المنال 
ويمكن تحقيقه وجني الفوائد منه.ويقع 
شمن طاقاته كما أسلفنا واستشهدنا بِمَا 
أنجزه الإنسان ك موقعي الهبارية وجارتها 
القمالية الأمياشي. وح #تطع الصورة 
وكيفية عامل ال نسان مع الكان, نعرضن إلي 
موقع دبب إلى الشمال من قرية الامباشي. 
وقع اختيار موّسسي قرية دبب على 
مدرج طبيعي تشكل من تقومس السيول 
البركانية التي قذفتها براكين تلال الصفا 
وبنوا مساكنهم فوقها وأرجح انهم ابتغوا 
الاستشرار ذ هذا الكان لأن السيل البركاتي 
وفر لهم أرضاً صلبة تغنيهم عن شق الشوارع 
ورصفها وحفر الاساسات وركها مايفوق 
إمكانياتهم بينما عملوا على إقامة المساكن 
فوق السيل البركاني ضمن طاقاتهم المادية 
والمعنوية. وقد توزعت المساكن على حيين 
الأول كل أعلى التمقم والأشو بك أسفلك 
وسسدوسوة الساكن لاهن الخرية من 
0-4 ٠#مسكناً‏ وتتوزع على كتل تفصل 
بينها الأزكة وليست هتساوية ف المسالحة: 
تتكون البيوت # الحي الاعلى من عدة 
حجرات بينما توؤلف حجرة واحدة مع باحة 


الموقع الآثري والمكان 


أو حظيرة أو حريسة مساكن الحي السقلي. 
وهذا يدعونا إلى الاعتقاد بآن الحي الاعلى 
قد سكنه سادة القوم والأسفل عامة الناشس. 
مشهت الجائة يصب السوال مشروها 
وضفا :فل القصدى الإنسسان بالكان لذ 
تصنيفه لمجموعاته؟! أنا أجيب بنعم وعلى 
لجال جدل سكل اللساكن الوب يقاقها 
والكانياالملئوقة هامس أن كينها منكلها 
يخضع لإدارة واحدة قوية مطاعة قد سكن 
الموقع وأعدّه لتادية الوظيفة التي أنشأ من 
أجلها: 

وتندرج تحت هذا العنوان خربة لبوة 
فهي ي اللجاه وتتشابه مع المواقع التي 
عدّدتها يك أنها أقيمت مثلها فوق السيل 
البركاني الذي هو مبعث قيامها وتختلف 
عنها 4 أن محيطها مناقض لمحيط المواقع 
الثلاثة: الهبارية والامباشي ودبب. فهذه 
استمادت من السيل البركائي والسهول 
الوعرة حولهاءوالوادي والاقنية والسيول 
الشى كرضي بينم تشتكل السيول البركانية 
مدي ليزة: 

إذا تامست ليوة فرق سطع بركاق ذ 
جوف اللجاه لا وديان قربها تمدها بالمياه 
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أخاديد تتباعد وتتلاقى وتستمر حتى 
حور فا بيعي ا لمن رودا نكا ناح فير 
اللياه: تفخت انظاز أصحاب لبوة البذعين 
اقيق ساريفنوا إل قحسينها ويند الخدرات 
والفجوات # جوانيها حتى لايضيع الماء 
خلالها ويجب ألا دهثس أن تكون الجورة 
وهدة أحدثها السيل البركاني أوريما بقيت 
عصيه عليه فابعدته عنها ثم اصبحت بفعل 
الأتساخ متيبلا ديدي الك الخرورى لد 
تقبل الإنسان هذه الهدية فحافظ عليها ولم 
نير وكليقتها بف بغرن البابكما شل تكن 
الان ف مد الطرقات فوق الينابيع الجافة 
وطمين (المطو) والبراك 

وإن امبتطساغ ساكدو لبنوة التغلب على 
مشكلة المياه فجمعوا ما وفرته لهم الأمطار 
فإنهم لم يهتموا على مايبدو # أمر الوصول 
إلى لبوة مكان استقرارهم. لقد رغبوا بكل 
تأكيد أن يكون مكان إقامتهم عصياً على 
الخصبوي وريها النؤوان كير اللركوب نهه: 
فالطبيعة تكفلت بحمايته لآن الوصول إليه 
صعب ويتطلب جهداً وريما أيضاً أعمالاً إذا 
نغفذت انكشف أمر القاتمين بهاء ففقدوا 
عنصسر المباغتة واسقط بيدهم. ونظن أن 
اختيار هذا المكان كان مهمة سامية تتعلق 


الموقع الآثري والمكان 
اداو النطلفنة فتسرف لكان حسيهنا 
أملته عليهم مهمة اختيار المكان؛ فهو 
حصين بطبيعته وزادوا من تحصينه ومنعته 
ان أحاطوه بسور دفاعي قويء يراقب 
منه القاطنون كل مايجري حولهم. 
لايشك أحد 4# أن اللجاه منطقة ملاجيٌ 
يجد فيها الغارون والهاريسون من القائون 
ملاذاً قوياً لهم وبالمقابل فقد أعدت السلطات 
الحريصة على النظام وأمن مواطنيها العدة 
لمنع هذه الأعمال والتصدي لها .فأقاموا 
مرا محصتاً يسهل منه الوضول إلى السهول 
حول اللجاه وإلى الملاجيٌ داخلها. ويحافظ 
على الامن واستقرار السكان ويقضون 
على العبث براحتهم والاساءة اإليهم وتنغيص 
معاتتهية: 
متطفتآن. خشريكان: الأو حلي 
الاتدراف الشركة تسبل حورا على شغرم 
البادية المحاذية له من الشرق أقيمت لاغراض 
تجارية» والثانية ‏ وسط الزاوية الجنوبية 
الشرقية للجاه أقيمت لأغراض إدارية أهمها 
العفاظ على الاسعراروالاسة تقتشر 
المنطقتان لاهم حاجة للانسان وهي المياه. 
أما المنطقة الثالثة التي سنعرضها فيما يلي 


فهي موقع قراصة الغنية بالمياه. 
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قراصة: هي الان قرية صغيرة على لحف 
اللجاه الجنوبي كثيرة المياه يجري فيها واد 
يتكون من السواقي والأقنية التي تنحدر من 
السفوح الغربية للجبل شرقي قراصة .وقد 
ثبث من الدراسة التي أجريث قبل سنوات 
أنه كان يجود بالمياه حتى ب فصل الصيف 
ويغذي ينابيع قراصة. ونحن ننظر الى هذا 
الموقع على أنه الموقع الأمثل خ المنطقة 
الذي يقع عليه الاختيار لإقامة الإنسان 
فيه وبناء ثقافة عالية يوفر لها المكان 
مقومات الوجود والتقدم والازدهارء ويحقق 
الإنسان فيه ماتصبو إليه النفس من حياة 
أفهسل وأكرع تلقن كان تصيرف الفاظنين ف 
الموقع ينسجم .مع ال مقومات الآساسية فيه. 
فعى اتعبيات التركائية المرفعة كوق حوس 
الوادي أقاموا أكواخهم مستفيدين من سطح 
اليه ركاف اتوي نميا رضية ميد 
ومناسبة للكوخ. وإذا كانت مندرجة قسموا 
البيت إلى حجرات تتلاءم ووضع التدرج 
وذلك خلال الألف الثامن ق .م. 

إن السبب 4 إقامة هذه الأكواخ ضوق 
الوادي يفصح عن نفسه. فالاكواخ بعيدة عن 
حوضس الوادي الذي قد تغفمره المياه ويقع 


قاطنوه 4 مأزق لاحاجة له مبه. زد على 


الموقع الأثري والمكان 
ذلك انهم يحافظون على البيئة الطبيعية 
التي توفر لهم أسباب الحياة فلا يتدخلون 
بذ إنناجها منى لكشا الطبيعية بو لاسي 
مع ذلك أنهم ما كاتوا قادرين هعنيا وكفافيا 
على هذا التدخل الذي يتطلب مهارة عالية 
مميزة. وتفصح عن هذه الفرضية أعمال 
المرحلة الثانية من استيطان الموقع؛ ضفي 
نهاية الألف الرابع ق.م غادر الناس الأكواخ 
والبيوت والمنشآت الاخرى الاقدم ونزلوا إلى 
سفوح الواديء قعمدوا إلى تسويتها وإيجاد 
عرصات مستوية تصلح لبناء البيوت, 
والاقتراب من الينابيع. 
ومن خلال هذا النيج أطلبق الإنسان 
الخرية الإزاذجة بط تنازو البيقة كمه إلى 
طبر ينافرنه الطريفة غير الوادى والتقايية 
والئربة بجوارهاء واستغل هذا المكون الذي 
حنق لقائدته بظريقة يسيرفيها عن قدرة 
الإنسان # التدخل بشؤون البيئة وتطويعها 
من غير أن يدري ماذا ستجره عليه هذه 
الأعمال من مصاعب وأضرار. فقد كشفت 
التنقيبات الأثرية أنه لم يسلم المكان من 
مفاجاة المياه الجارية وخروجها عن مجراها 
وتسربها عبرهء فاقيمت الجدران الاستنادية 


ال متت او:ضدة: الفيضان:وثفوة المياه 
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والرطوبة وتشهد بالوقت ذاته على صواب 
فرضيتنا .واذا قارنا كلفة هذه الاعمال 
وخسارة ما كانت تدره عليهم من خيرات 
الطبيعة # حوض الوادي جاز لنا القول 
باه كا شن الأفين والأهدى افتفياديا 
البناء فوق الصبات البركانية التي لاتحتاج 
إلى أعمال معقدة تحضيرية للبناء وبالوقت 
ثقسة يجحا كل السكان على :الثزيةالخصيية 
ويستمرون 3# الافادة منها 

إن ماقدمته أعلاه عن المواقع الاثرية 
الاثري هو مدخل الى ما هو اعم واشمل 
يختصى بالمنطقة وثقافتها .ان الترتيب 
الؤمتى لهذه المواقع يبدا من قراضة الت 
بدا التحضرفيها متة الأنف العاقنقيم 
واستمر مع فئرات انقطاع طويلة وقصيرة 
إلى أيامنا هذه. وكانت ثقافة الآلفين الثالث 
والثاني ق.م ابهى وأعم. بينما بدأ الاستيطان 
مواقع البادية عند نهاية الالف الرابع 
ق.م واستمر مع فثرات انقطاع متفاوتة 2 
طولها حشى منتصف الأنف الثاني ق.م. 
ونقصد بمواقع البادية الهبارية والأمباشي 
ودبب. اما موقع لبوة ف اللجاه فقد ازدهرت 


حضارته 2 الألف الثالث ق.م. 


الموقع الآثري والمكان 


تع هلذذ لواقم إظليما جعوافيا وابحداً 
وقديعين الحرلان .ف القخرب والبادية بد 
الشرق وين خرطة ممقق كذ الشمال:زيادية 
الاردن مين الأزرق 3 الشيرق وحتى إربد 
الغرب. وك هذا المجال الواسع قامت 
هذه المدن التي كانت بلاشك تتواصل مع 
بعضها باساليب وطرق متتوعة؛ وتتواصل 
مع أقاليم بلاد الشام الأخرى. ومن خلال 
هذا التواصل نقراً التطور الذي شهدته هذه 
المواقع وأهميته بالنسبة لموضوعنا. 

قامت الماك الكبيزة خلال الآلق 
الثالث ق.م © ماري وإيبلا وقطنة وحاصور 
واتسعت النشاطات التجارية بين مختلف 
أقاليم الفسرق الادنى ومصير وبحر إيجه 
وكانت للتجارة البينية بين أقاليم بلاد الشام 
والعراق الحظ الاوفر 4 هذا النشاط. 
وترافق هذا النشاط التجاري أو بشكل عام 
النشاط الاقتصادي حركة عمرانية واسعة 
تايا قيام عدن ءطلى الظيرق التجارية 
الغابرة للاقاليم تخضيع لإدارة موحدة أو 
على الاقل متعاونة فيما بينها لتسهيل مرور 
القوافل التجارية . ونخص بالذكر هنا الثلال 
الموصوفة عند علماء الاثار بالتلال الإكليلية 


فهي محاطة بسور داكري أو شبه دائري 
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وأحياناً مستطيل تخترقه البوابات وينوف 
فرظ امرك الإزارى الرسسبي عن 
ماحوله. وتنتشر هذه التلال من تل الشعيرات 
إلى الكيرق من عسيا فير الشركة رخطنة 
القديمة/ومنطقة السلمية حتى إيبلا قرب 
سراقب وتكملها # الجنوب مواقع: جاوة 
البادية الاردنية ليست بعيدة عن قرية 
العانات © محافظة السويداء إلى الجنوب 
الشرقي منهاء ثم الهبارية والأمباشي ودبب 
حتى البحارية 4# الغوطة بجوار النشابية. 
وتتزامن مع هذه التلال الشامية تلال أخرى 
4 الجزيرة تنتشر مجموعة منها إلى الغرب 
من حوض الخابور وهي: مرتبة وموزار 
ومخروم ومبط وح ثم تل بيدر إلى الشرق 
من منابع الخابور. أقيمت هذه التلال على 
الطريق الركيس من الفسرات جنوباً حثى 
الأتاضول شمالا, أمنا الجمرعة الكخرق 
فتتجمع إلى الغرب من الاولى على وادي 
خنزير ثم وادي الخويرة وهي خنزير وبوغا 
وابو شاخاط وقليع والخويرة وخراب سيار 
ودهليز. وهذه أيضاً أقيمت على الطرق 
التجارية. غير أنها تبدو من خلال تجمعها 


الموقع الآثري والمكان 


4 هذه المنطقة وكأنها تعود إلى قبيلة واحدة 
اختارت هذا المكان للاقامة والاستقرار 
وبناء حضارة وثقافة ملائمة 4 ارض قليلة 
المياه بين البليخ # الفرب والخابور 2 
الشرق على بعد مسافة واحدة من كليهما. 
ولاتعني قلة المياه أنها غير خصبة فهي 
كذلك وتمقتح ساكنيها الإمكانيبات المادية 
للعيشن والاستقرار والاؤدهان. 

يتفق الباحثون أن هذه التلال قد نهضت 
بشكل عام قبيل نهاية الالف الرابع وبداية 
الالف الثاني ق.م بالتزامن مع تلال جاوة 
والهبارية والأمباشي ودبب وقراصة والدبة. 
وقد يجوز لنا أن ننسبها إلى قبيلة أوقبائل 
متفاوكة اتعشرت :ف البلا الشامية والجزيرة 
وكانت قبيلة الجنوب ب حوران والبادية 
فرقيها وإلخدة متها سيظام رت على السهول 
الخصبة والبادية شرقها لتأمين طرق التجارة 
شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً تسودها مفاهيم 
فكرية ثقافية واحدة أو على الاقل متشابهة 
جداً تسعى من بخلالها إلى الاتصال بالآخر 
والتعاون معه # سبيل الحياة الأفضل 


والابهى توثر وتتاثر بمحيطها . 
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د. خيرالدين عبد الرحمن 


ساوقا مغ الكلمة الأولى الخالدة القى نزل يها الوحى علق التبى محمد 
صلى اللّه عليه وسلم (اقراً) اختزل محيي الدين بن عربي العالم بأسره كتاباً. 
وبعد قرون رأى المبدع الارجنتيني خورخه لويمس بورخيس بدوره أن العالم 
مجرد كتاب كبير. ومكتبة ذات عدد لا ينتهي من القاعات المسيجة والطوابق 
المضيئة: تجمع المعارف قاطبة: ئيس بين كتبها كتابان متطابقان: والإنسان 
فيها مجرد امين مكتبة عابر ضثيل (مكتبة بابل). كما رأى بورخيس أن كل 


أديب وياحث ودبلوماسي سوري. 
1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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ظاهرة مادية أو عقلية ذات معنى 4 عالمنا 
كتاب مكتوب بحروف لم نكتشف بعد كنه 
رموزهاء ظعميع الأشياء والاحدات والتواريخ 
والصور والعلامات حروف ابجدية كتاب 
العالم اللامتناهي # بدايته؛ اللامتناهي 2 
نهايته (كتاب الرمل). السنا اجدر بإدراك أن 
إعادة الاعتبار للكلمة المبدعة أاقصر طريق 
لتجاوز واقع ردة مضمخ بالدم المسفوح 
والكرامة المستباحة المهانة؟ أي انكسار هذا 
الذي يستسلم بخدر لاستشرا 
بقناع معر مزعوم وبقشرة ثقافية تتزاحم 
على سطحها الرقع المتنافرة؟ 

لقد طغت الشكوى من شيوع روح سجالية 
واتجائية قندية مكهرا عاج افعواف الساينة 
الثقافية العربية: بما جعل كثيراً من النقد 
يماثل وجبات الطعام السريعة أو الوجبات 
الجاهنزة للاستمال خارج اللطعم: هذا 


ء امية متقنعة 


وهم مؤسفاء يزناد إبللاماً عن اسكذكان ما 
كان من إسهام هام للنقد # تطوير الادب 
والفن والانتقال بهما من تصوير الحياة 
الخارجية ووقائعها ومظاهرها إلى تصوير 
الحياة الحقيقية الكامنة 4# النفس البشرية, 
بعدما أتاحت ابحاث علم النفس والتحليل 
النفسي للنقد التعمق #ذ الدوافع والعوامل 
الباطنية الكامنة وراء السلوك والافعال 


والأكنوال والمؤاقف: علق تعسو يتقد إن 


أغوار النفس ويستطلع خفاياها. رأى محمد 
حايى مقاذ التقن تشريه] امعان انتفاد 
إقارة ها اندسكن ذ الغاياا"؟ واعكيره مسحة 
بارع وجهد وارع. 

ولك كانت النقسن البشرية عالماً مترامى 
الأغاق: غميق الأغوان ؤآخرا بالتدولات: 
لا يحي طالعلم حتى اليوم سوى بقليل من 
أسراره؛ فإن النقد بدوره لا يملك سوى قليل 
من القدارة عاخى اسنشخراء التاح من قوانين 
العلم وقواع ده وافتراضاته. التي يجب 
أن تظل موضع مراجعة وتجديد وتطوير 
وتصويب وتعديل. لذلك من المؤسف أن 
تفركل ذاه بها" الغلين من القدزة على 
اتشكسداء كوافين العله واقواهيه مسكيهلذ 
ابشواء الاحكام الجاشزة والغوادت 
اللسكووذة: أورهاريا الم كار يفكيو معايا: 
وفك ] تعدي+العاسية سيا ينظقيا لدعم 
الطموح الجريء القائل بأن النقد علم عقلي 
مرتبط بالعملية الفنية للفلسفة؛ أو هو علم 
انبنى على أسس الاصالة. فالنقد الأدبى - 
وخاصة جا عا منا العربي - لا يزال يعتمد 
إلى حد كبير على الكذوق الشخصي للناقد؛ 
تية المتراكمة. وتوجهات التذوق 
الجمغي المتحولة والمتفيرة. كما أن المرونة 
المتاحة للناقد, والتي باتت أفاقها رحبة جداً 


وخيراته الذاتية 


ايامنا لدى نقاد كثر, لا تدع فرصة كافية 
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لتأطير نقده واختزاله 4 حدود تعريف ثابت 
وقواعد راسخة متبلورة: على نحو ما هو 
حال العليم حموما فى أي قامرة كابتة 
أو قانون علمي يمكن تفسير وتقييم الابداع 
أو الإليام الشعرى مكلا مهما تجرا الفاغن 
على هتك غموض الشعر وإبهامه؛ أو سعى 
إلى القسون وموزة ومجازي9 

لقن ذا التحفكل لا سمل النشن كنا 
ضرفا بالغارل: فالاطلاق فا الحرية الكتاحة 
للمبدع لا يتوفر للناقد الذي تقيده على 
أي حال قواعد وأطر. بالتالي» نرى النقد 
مزيجاً من قواعد لا ترقى إلى تشكيل علم 
بحت مستقل بعد. ومن فن يتيح حرية 2 
التعاطي مع موضوع النقد ويسمح بحيز 
للتذوق الشخصي والذوق العام. وإذا كان 
القن غبوا يطلق الشافسي: ويضيف إلى 
الحريها من العبت الاتفال ها وتوفرهاة 
والتسامي يهنا على تحر ضنيم كا خرن 
كيين جيد» متميزا بهذا عن القناطف الذق 
يواكبه استرخاء للمشاعر بعد اطلاقهاء فإن 
التقسد “لا يمندك الدريحة تنسهتا من قرف 
إطلاق المشاعر ثم استرخائها ف تناوله 
لنقاج المبدعين: 

وإذا كان من الضيروري أن يتابع الناقد 
مستجدات مدارس النقد ومناهجه # العالم, 
فلن يكفيه إطلاقاً التمامس السطحي مع 


أهى أزمة نقدء أم أزمة نقاد؟ 


عناوين تلك المستجدات: سواء 4 منهجية 
تحليل الخطاب التي افرزت أدوات وفئات 
تحليلية مثل التناص؛ أي العلاقات المتشابكة 
بين النصوص الفرعية داخل النص الواحد»: 
أو 4 شتى منطلقات وإفرازات الثورات 
المعلوماتية والرقمية والمعرفية والقيمية التي 
تغيّر عالمناء مطيحة بمعظم الايديولوجيات 
الكلية التي سبق أن شكلت الانساق الفكرية 
االؤظيرة العظم هدارين النقد يبظ القون 
العشرين. من لغوية (السنية) ودادائية 
وسوريالية وبنيوية وتفكيكية وسيميائية 
وسواها واتجاهات وتيارات تفرعت عن كل 
منها.إن التفاعل مع هذه المدارس ونقدها 
ودراسة مساراتها واستخلاصن الدروس» 
بعيداً عن الانبهار والاست لاب والتبعية 
التلقائية والاكتفاء بالتماسس السطحي. 
مسالة جوهرية للناقد العربي. لا يكفي 
مقا الوقوف عند معارضة مدرسة النقد 
التفكيكي ممثلة بجاك دريدا للمنطق 
القائل بمركز نابت يمثل مدلولات سامية, 
ويشكل أرضية صلبة تبنى فوقها المعرفة 
التي تنتجها متغيرات العالم الخارجي. 
فمقولة المركز الثابت هذه تعبر عن جانب 
من جوانب عديدة لفلسفة الحضورء 
بينما الفلسفات واللسانيات التي تاثرت 


التفكيكية بهاء مثل الفلسفة الظواهرية التي 
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ترى القراءة تفاعلاً بين موضوع النص 
والوعي الفردي؛ وضولا إلى فلسفة 
الأخرالمختلف: أو فلسقة الغيات :كفن 
منطق الثبات ذاك. وتدعو للحد من 
الوص فى 'حطقةه اليفاشو فيا مركو 
الكون. مختزلة فيه الذات وجاعلة من 
الآناشمير الحضوق: 

نحن بحاجة إلى جراة تقحم الساحة 
الثقافية العالية دون تون يمقذة 
نقصء. # مثل موقف عبد الله الغذامي 
الذي رأى # الحداثة رجعية # القيم 
وتفحلاً نسقياً. ومركزية ثقافية؛ معلناً 
موت النقد الادبي الجمالي وولادة النقد 
الكقلكاء كلها تفى تاقبدو الحداكة الولف 
والنصن والادب: بل وتعوا الله الذى نسية 
القااذى متاقتى يمك كول تقس كوا العقال 
الذي رأوه قد بات أدائياً: ونعوا التاريخ الذي 
كرضاك دوا هلية بميظرة مطلفة بويا كال 
ندرا قلعا كان يرفظ الغرم بالك مستقين 
الجمال وحده سبيلاً لاكتشاف التطايقات 
الى فحن ماين الإفنان والعالل هل 
نحو هسابين الآن تررين ظ الجزع الأول من 
كتابه «نقد الحداثة!". لم يكتف الغذامي 
بهذا الإعلان موقفاً سلبياً. وإنما تجاوز 
الانساق واهتم بإحياء ما قد جرى إهماله 


أواتشيافة هن ترات ادبن ول ققدم سناحتها 


آراء شجاعة اخرى قائمة على الدراسة 
الواعية. بغض النظر عن مدى توافقنا أو 
اهنا معها: تضبق البيع قتاغة يمكل 
لامر يج الشطاب رشن للملا وريم 
الله من اهدى إلينا عيوبنا». وقول علي 
ين أبي طالب رضي اللّه عنه: «من حاسب 
نفسه ربح؛ ومن غفل عنها خميرء ومن 
خاف امن:ء ومن اعتبر ابصيرء ومن ابصر 
فهم. ومن فهم علم». وفول يحيى بن خالد 
البرمكي: «ما تقرب إلي من أعطاني فوق 
عقي »: وللنقد السليم أيضباً خضيته يمثل 
قول الإمام القشيري: «توزن الاعمال بميزان 
الإخلاصص.ء فما ليس فيه إخلاص لا يقبل. 
وتوزن الأحوال بميزان الصدقء فما يكون 


فيه الاعجاب لايقبل. 00 
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لقد تعرضب الوعي الجمعي العربي إلى 
كحريب شديد تكنافرت على حداكه امراطن 
ذاتية وتاثيرات خارجية ينطلق بعضها من 
غداء مستحكم لامتناء أما الامراض الذاتية 
الداخلية فمن اخطرها خطاب تزويري 
نفاقي يروج لاستبداد يتوهم احتكار الصواب 
والحقيقة. كان طبيعياً أن ينعكمس هذا 
التخريب سلباً على حركة النقد, مثلما شمل 
تاثيره السلبي معظم حقول الحياة والتعامل. 
وإذا قات عسات البلدان الصناعية 
المتقدمة قد راحت تعاني باضطراد من 
انعكاسات عبادة التكنولوجيا والمادة على 
سائر مجالات الإنتاج والاستهلاك والسلوك 
والعلاقات. بما 4 ذلك الادب والنقد؛ فقد 
اشتكن :فيان القسط الاستيلاكى كا سياق 
الغزو القيمي الصهيو- أورو- أمريكي الذي 
تفرك له امقنايما اشطريت مفه اوضاعها 
وتأذرت علاقاتها ومساراتها اضطراباً راح 
يتفاقم باستمرار. هنا كان من الطبيعي أن 
يتأخر النقاد بهذه التحولات وما تلقاه من 
مقاومة. بهذا يحتاج الناقد العربي خاصة, 
والمقكر أو المبدع العربي عامة: أكثر من أي 
وقت مضى إلى رؤية عربية تشكل نموذجاً 
للقيم والفكر ومصدراً للعواطف ودليلاً 
للعمل؛ روية لا تصادرها روّى خارجية وقيم 
واقدقنولا تتمعها سلطة استبيدادية: يما 
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يجعل العقل العربي محكوماً بالكابوس بدلاً 
من الرؤية والامل والحلم. 

تحدث كثر عن بعضن مشكلات الناقد 
العربي مثل تعدد المرجعيات وتقلبها 
وتضاربهاء وتاثير الانتماء الايديولوجي على 
موقف الناقد من هذا العمل الإبداعي أو 
ذاك: على نحو يطمس جمالاً مرة أو يقصي 
قضاء إلى اتيظير اكد طون اد ماد نا 
قد أقصي عبر رؤية أخرى.لقد باتت المظاهر 
المرضية التي يعاني منها النقد العربي شائعة 
وساغرة, مثل الشللية المتساوقة مع توجهات 
وسائل الإعلام: وعدم قدرة بعض النقاد 
على استحضار تاريخ الأدبه وافتغارهم إلى 
الموضوعية والعلمية: وضعف اللغة لديهم. 
وهو حال بعض من يتم تلميعهم كتاباً 
دون امتلاك المؤهلات والموهبة والادوات 
اللازمة. لا نتوقع من الجميع أن يكون مثل 
اتسين اذى كان حو تي ساوقا إن 
مريوم لم يأت فيه بجديد, لكن هناك حداً 
ادق لأ بد 'من مراعاقه وااحترافه: يمعزك 
عرو خجالة اشرما فيس ف لريميههة 
وسطيه وظفاق فيض تياك 

اشتكت د. شهلا العجيلي مكلاً من 
الصحفيين الذين يعتبرون النقد الاكاديمي 
ثقيلاًء ومن الكتاب الأحياء الذين يعتبرون 


النقد أداة لتحنيطهم أو اهمالهم, ومن 
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اعتبار المتلقين إياه صعباً أو غير مفهوم, 
ونوهت باهمية دور مزدوج للنقد الاكاديمي. 
ف يجعلل التازينخ الأدبي كله حاشرا من 
ناحية. ويعطي وضفاً وتأويلاً لا للتصوصض 
وعصرها فقط. بل للعلوم الإنسانية التي 
تجعلها المعرفة أكثر دقة وتقنية وعلمية: إذ 
يلتزم الناقد الأكاديمي بالتمحيص والحذر 
والأمانة وحرصه على كرامته الاكاديمية. 
وأقبارت إلى العكيرمن الغاهرة والتعدد 
المنهجي وقوة المواقف وحدتها حش نقد 
الكتاب: وامتلاك الناقد روح الابتكار والقدرة 
على التصنيف وتاثيره # الحراك الثقاك 
والعلاقات الادبية,. مركزة على هلامية 
القيمة البديلة كإاحدى ابرق غتاضر مشكلات 
الناقد العربي. فقد قامت التحولات 
الفكرية الكبرى على موضوعة إزاحة قيمة 
وفرض قيمة بديلة. من كلاسيكية تروج 
لقيم أرستقراطية ورومانتيكية تروج لقيم 
بورجوازية وواقعية اشتراكية تروج لقيم 
البروليتاريا. وقد افتقدت الساحة الثقافية 
العربية قيمة بديلة واضحة تقف # مواجهة 
جائحة العولة وثقافة القطب الواحد التي 
سعت الولايات المتحدة لفرضها بفظاظة 
وشراسة.هنا تنشط مقاومة الثقافات المحلية 
بممارسة خصوصياتها عبر الابداع والنقد, 
لكن الناقد العربي الذي غادر الشعريات 


الكبرف إلى الشغل التقني ف الشرديات أو 
الاسلوبية بجهدهما التأصيلي # المحكيات 
العربية والبلاغة العربية. وهنا اضطر 
الناقد العربي # كثير من الأحيان للاعتناء 
بشعريات كرف مكل الرجفيات التاريخية 
والتناص والعلاقة بين الذات والآخر. 

تبدو الشكوى شبه عامة من الشللية التي 
أشرنا إليهاء فالرواكي الإماراتي علي ابو 
الريقن قد وهيف التقد ك الإمارات العربية 
المتحدة ياه وخلسات احتفالية واتظباعاث 
شخصية!) وتايع قائلاً إن الحركة النقدية 
خا والادى كما ف الناحة العربية فموماء 
«غير مبرمجة. وغير مدروسة:؛ وتحكمها 
حالات مزاجية مرتبطة بالشللية». ومثله 
اشتكت فاطمة السويدي من «الشللية التي 
فق النقن النتاءوخطمسة 0 .ورفكن :انق 
الروش حقولة إن الناقن سبع شاشلمشدذاً 
غلى أن «الناقد مبدع ناجح لانه يقوم 
بصياغة جديدة لما كتبه الاديب: ويكشف 
عن مساحات معتمة #© النص... ويضيء 
الكثير من الافكار التي قد تكون أفلت أو 
توارت أو تدنت قيمتها من خلال ملاحظاته 
الدقيقة: وعملية الاستقراء والاستياط 
التي يقوم بها..». 

نستعيد هنا قول العلامة الموسوعي 
الشيخ عبد الله العلايلي # مقابستين له 
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سنة 1581 وردنا ذا حزان من (العجه 
الكبين) نود غاى تاكدى معتحية الكبين ذاك: 
من ينض عليك هو عمن يؤلف معك» وكرر 
القول: «من ينقد عليك هو كمن يعمل معك». 
هذا الفهم الذي يحدرم دور الناقد وينصف 
النقد باعتباره إعادة إنتاج للعمل الإبداعي. 
يضيء بعض العتمة فيه؛ ويبرز المخفي من 
معان ومدلولات ومقاصد وجمالء. إنما 
يشترط بالضرورة ناقداً مفكّراً يمتلك # أن 
معاً أدوات معرفية كافية:؛ وموهبة صقلها 
الاطلاع: لكي يحسن التعامل مع ابداع 
الاخرين على نحو يعزز هذا الإبداع ويضيف 
أليف بعيت يتضافر هذان الاينتاغان لتعزيز 
البناء الفكري والثقا المجتمعي والإنساني, 
ولاستشراف المستقبل وحسن التفاعل البناء 
معه. نقف 4# المقابل عند وصف قامة آدبية 
عالمية مثل انطون تشيخوف للنقاد بذباب 
الخيل الذين لا هم لهم سوى عرقلة خطى 
المبدعين. 

متسوفاه ل الرزيض قبل بقوات عدون 
مكيننا ‏ سا كد حشر ونقند كبيرا 
مسلظا ضوءاً على جائيةمن جوانب أزمة 
النقد عندنا. قال الربيعي أن النقد الصغير 
يتظلدق ومن قرايةهامشية: عرضية التض: 
لا تملك أدنى قدر من روح المغامرة والجرأة 
على الانفمامس داخله:؛ وبالتالي تقد 
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كشوطاتها كقفو ولا ونان معكرية بلقا 
بنكوصها إلى وراءء أي بارتدادها إلى لحظة 
ما قبل النص. فلا تسبقه أو تسعى للحاق 
به أو موازاته بإنشاء مماثل سينظر إليها 
بان#مرار عق أنه 'تحظة راءة طاكقة: 
قم على الففين روا ميطعيبا: قايراً 
وكسولاً. وهي لهذا ستكون عاجزة عن إنتاج 
مفهوماتها الخاصة: أي معرفقتها بالنص. 
كذ النضد االعبقير غاليا ها تراه ونقع نينا 
فضؤاك] متواضيلا , 
والزوابع الفارغة: ولكنه مع هذا يملك قدرة 
عالية واستشنائية على الزعيق.. بل إن بعض 
منتجي هذا النقد الصغير يملؤون المكان 
والوقة بإشارة موشوعات ضديمة لحن 
وذلدك فعا ورزاء تفت الانظان إلى وحويعة 
الادبي الهامشي.. ولآن النقد الصغير ينطلق 
من كراءة مخلورطة واكما لقص ظائة يصرغ 
منقيها بامعاذك المشيفة اكطلفة قتميب 
نقسة تأظقا رسيا باسمها: 


. إنه نقد مثير للغبار 


.إن الحقيقة 
نااك لبس يعد ملكا لحت نون عضر 
امتلاك الاجوبة الكبرى والحقائق المطلقة 
قد ولَى وحلّ محله عصر الاسئلة والشكوك 
والإلصناين بالزكسات والولازل القادمة من 
غضر اخدن. هتزما يكققيف :هذا النقد انه 
يقحف داكمأء وبق كل مرة يوجد طيها نض 
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معارف لم تعلن الحرب ولا تحيّذهاء فإنه 
يستحضر روح دون كيشوت الكسيرة نافخاً 
فيها من لهيب عزمه وإصراره قصد الاسراع 
مقارعة طواحين الهواء. ولكن مرة أخرى 
سيك حكقيى سن النقد والتقهفيرب أما 
النين الكير الساكن يخطى معرية رصينة 
فإنه لا يثير الغبار ولا الزوابع؛ بل الأسئلة 
والأقكالة وبحدرها السولوص هنوها ظ اصن 
وقد كهياً لهذا العمل القاق سلفا 61 
لبد ران إدغار موران أن إصلاح الفكر 
ونقد الفكر الاعمى هو المهمة الاستعجالية 
للفكر. يعني إصلاح للفكر إبداع انطولوجيا 
(علم الوجود؛ أي واقع المعرفة المطبق على 
راهن الأحداث) وابستومولوجيا (نظام 
معر4) ومنهج ومنطق جديد . فتغيير العالم 
هو أساس تغيير .4# أدوات فهم العالم وهذه 
لاتوجد خف أي علم.؛ أو لنقل لا توجد أذ 
العلوم المقطعة والمفصولة عن بعضها 
يغخنا. من ضة لن يكسون الفكر المركي لا 
الفيزياء ولا البيولوجيا ولا الكيمياء ولا علم 
الاجتماع ولا الاداب ولا الابستيمولوجيا؛ 
إن الفكر المركب هو مجموع هذه العلوم 
والمباحث وقد توحدت ف افق ومشروع 
واحد هو التعقيد. إنه فكر يؤمن بإمكانية 
تجميع وتوحيد المتعدد. وهدفه هو تفجير 
المباحث ولمها داخل افق مركب جديد0©. 


وهكذا حسم موران # شأن فكر التبسيط 
عندما كشف عجزه عن تتبع وفهم الوجه 
الجديد للعالم: دون أن يزهم امتلاكه وضفة 
جاهزة متكاملة خاصة بفكر التعقيد الذي 
الح انه ما من شخصى والحك يستطيع أن 
يصوغه؛ فهو حصيلة نتاج تطور وتفاعل 
قات وتاريخي وحضاريء يستخرج على 
المستوى الابستمولوجي والعلمي من مجموع 
الرؤى والتصورات والاكتشافات والتأملات 
الجديدة المتطابقة والملتقية قيما بينها: 
التعقيد. كما يرى موران: هو الكم الاقصى 
للتفاعلات والتدااخلات والارتدادات بين 
عدد كبير من الوحدات. وهو الحوار بين 
الاستقرار والاختلال والتنظيم: وهو قراءة 
تكامل وضراغ اليقين واللايشين: الواجد 
والمتعدد. الجزء والكلء الثابت والمختل؛ 
المستقر والمتحركء: الحتمي والصدفوي, 
المعروف والممكن. والفكرة الرئيسة لا 
تكمن 4# القول إن جوهر العالم معقد وليس 
بسيطاء وإتناحة العو إن :هذا الجوهس غير 
قابل للتمثيل. 

أما يمنى العيد غرات نقدنا يعاني مشكلة 
فزدوجة: فهو يعمل غلى نصوصن تشكات ف 
إظسان:العلاظة اكه الفرية. وهو ايظا 
معني بإعادة صياغة مفاهيم النقد الغربي 
خارج مجالها الثقالي الذي انتجت فيه. 
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وإذا كانت هذه رؤية مشرقية لناقدة لبنانية 
باوؤة فد سد قحب الموية بيات 
وده الصيزوزة التضن العرسي بق الغرب 
العربي على أن النقد الراهن هناك؛ الذي 
ندرك تميزه بحراك نشط وتواصل سريع 
مع حركة النقد الاوروبية, يحتاج إلى نقد 
النقدء ليوضع منجزه على محك المراجعة 
والتمحيص.. ومن ثم فنقد النصوص ونقد 
النقد معاً كفيلان بضبط المسار والتنبيه 
على متعاين الؤلل والحطان إل 

لقن حتاول اكتش رؤاك التعتن العرب 
الماضرين اخترزال مرائحل القطون الذي 
مرت به مسيرة النقد # أوروبة بتبني 
هذهالمدرسة أو تلك. بينما أخن التطور 
النقدي الأوروبي - والأمريكي إلى حد 
تا حسيارا باذ ا تاكنه اهداعبا طن 
مسار النقد العربي قد جاء شتات محاولات 
وجهود فردية استنسابية غالباً. وارتجالية 
بعض الأحيان عاكساً الفردية المتجذرة 
والسطحية الرائجة ك راهننا العربي. 
وذهذا الصدد رأى ناقد عربي معروف 
هو قيصمل دراج مشلا اندلا رجه ممارسة 
نقدية معرفية عربية محددة يمكنها أن 
تأخذ صفة النقد الادبي: وبينما يوجد نقاد 
أذنيؤة عرب لا يوجد نقد أدبي عربي. لا 


يبتخنن هذا الراى من كيهنة اسهاماك كزة 
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لمات الثقاد العرب المعاصرين اليارزين 
الذين تطول قائمة تعداد أسمائهم: ناهيك 
عن ذكر نبذة عن انجاز كل منهم. من هؤلاء 
مثلاً روحي الخالدي وائيس فريحة ومحمد 
العروسي المطوي وحنا الفاخوري وشوقي 
ضيف وادوارد سعيد وغالي شكري ومحمد 
برادة ومطاع صفدي وصلاح الدين المنجد 
وابو الحسن الندوي وأنيسن المقدسي ونجاتي 
صدقي وصلاح الدين الزعبلاوي وفخري 
صالح وعلي حرب وجبرا إبراهيم جيرا 
وعيسى بلاطة وهاشم ياغي وعبد الرحمن 
ياغي وناصر الدين الأسد وعيسى الناعوري 
وغالب هلسا وأحمد الزعبي ومحمد سيف 
الدين الايراني وتوفيق صايغ ومحمد مندور 
ومحمود أمين العالم ولويسس عوض وعبد 
القادر القط وشكري عياد وجابر عصفور 
وعبد اللّه الغدامي وعز الدين المناصرة 
وخالد الكركي وبوعلي ياسين ورجاء النقاش 
ومنى العيد وشكري فيصل وعبد الرزاق 
عيد وفيصل دراج ومازن المبارك وبنت 
الشاطيٌ وسمر روحي الفيصل وفهمية 
شرف الدين وعبد اللّه العروي ومحمد بنيس 
وابو يعرب المرزوقي وعبد السلام المسدي 
وحسام الخطيب وإحسان عباس ومحمد 
يوسف نجم وسهير القلماوي ووجيه فانوس 
وعبد المجيد زراقط ومحمد دكروب وعزت 
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قرني وعبد السلام بن عبد العالي ومحمد 
عابد الجابري وسيد قطب ومحمد قطب 
وسلمى الخضراء الجيوسي وكمال ابو ديب 
ومحيي الدين صبحي وعبد الوهاب المسيري 
وفاضل الربيعي وخالد علي مصطفى 
ونذير العظمة وعبد الكريم الاشئر وخليل 
الموسى وبشير تاوريريت وإسماعيل نوري 
الربيعي ورسول محمد رسولء وسواهم كثير. 
لفن افقان التقن العوبي العاضر هوم 
إلى تقفاليد راسخة أو بنى مؤسسية فاعلة 
فد سمح بازدياد حالات نقدية طفيلية 
استسهلت اقتحام الساحة النقدية أو التسلل 
إليها. وخاصة عبر دفق مواد فجة مرتجلة 
تتطلبها الوسائل الاعلامية غير الملتخصصة: 
بينما لا يمتلك أصحاب تلك الحالات الحد 
الادنى من الادوات المؤهلة لممارسة النقد. 
سواء الاطلاع على مدارس العضر الآدبية 
والفلسفية: ومدارس النقد القديم والحديث 
على وجه الخصوص للتعرف إلى مناهجه؛ 
والتمكن من مقاييسه ومعاييره؛ قبل التصدي 
لمارسة المحاكمة النقدية والتقويم. فالنقد 
لايمكن أن يبتسر بتعليقات سطحية وجمل 
نمطية واحكام مقولبة جاهزة ومعالجات 
جزئية سريعة ومجاملات أو إدانات مزاجية. 
بل ولم تعد وظيفة النقد مقتصرة على تحليل 
النص وتفسيره وتسليط الضوء على مواطن 


الخلل أو الضعف وما يقابلها من مواطن 
الإابداع والابتكار والقوة فيه. لقد بات 
الناقى :لبود شو فح اناق الس رجانه 
ويفوض ذف اعماقه لركتفف كوامته وحفايا 
وليكشف نظامه اللفوي ودلالاته وانساقه 
الجمالية بإضافة إلى دراسة وتقويم اسلوبه 
بموضويه سباق ماسيع ين إكات صاعية. 
وما يتماثل أو يتعارض معه من نتاج آخرين 
الحقل نفسه. فليس بوسع قارئْ - ناهيك 
عن ثاقن: > ايتنين والالات نص ومكموثة 
مالميعرف مكنوناته ونظام العلاقات 
فيه. ذلك أن للبناء الادبي الأصيل ميزتان 
رئيستان: الوحدة البنيوية بين ماذا نرى 
وكيف نرى من ناحية؛ ونشوء نظام علاقات 
عضوي بين عناصر البناء من ناحية أخرى. 
إن الناقد المؤهل هو الناقد المفكر الموسوعي, 
اومن يتمناعف فيه الدكق المعراة بسار 
هائل ليشكل طوفاناً حقيقياً من معارف 
ومعلومات ومستجدات تفرز تخصصات 
متوالدة موغلة 4# الدقة. حيث لم يعد 
الننازمى قاور بدن علي الاتطاطلة تكميسنة 
العلمي العريضرء ناهيك عن جديد العلوم 
والمعارف الرئيسة الاخرى. بينما لا يملك 
الناقد الركون إلى اكتفاء بقوقعة تخصص 
ضيق ولا حتى واسع.؛ وإنما هو ملزم بدوام 
الاطلاع والتعلم. وإذا كان الزمن ينطلق 
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بتسارع هائل مفرزاً كل يوم جديداء فإن من 
أول مستلزمات نهوضنا تبني ثقافة الجودة 
وتعميمها. وليس أجدر من المبدعين والنقاد 
بتبني هذه المهمة وتقديم القدوة الصالحة. 
هذه ففافة لا متت متها من سي إلى 
الالتحاق بعسيرة الحضنارة له الأخراق ظ 
غرية على هامقي: هي اقافة مرتكزها 
تحديد الاهداف وجمع المعلومات وتحليلها 
لتحويلها إلى معارف. والمراجعة الدائمة 
للانجاز 4 عملية متجددة لمنع الاخطاء 
أضيلا وتصويبها إن وقعت. 

رأت شهلا العجيلي أن هلامية القيمة 
البديلة سبب رئيسس # اضطراب حضور 
النموذج الجمالي للمرحلة. ففي المرحلة 
الكلاسيكية ساد نموذج الجميل؛ والبطولي. 
وي مرحلة الرومانتيكية ساد نموذج المعذب 
والؤكن ريق مرحلة الراشيسة الاشاراكية 
ساد نموذج الدرامي. ب حين يغيب اليوم 
النموذج الذي يفرض ذاته بقوة ب كل من 
الإبداع والنقد.. بينما رات د.ماجدة حمود 
أن دمن أهم ميزات العقل النقدي أنه 
متجاوزء لا يذعن لما هو قائم؛ بل ينتقد ما 
هو سائد من أفكار وممارسات وعلاقات, 
فيبحث # الجذور والاصول, وت المصالح 
الكامنة وراءها والمعارف المرتبطة بهاء وهذا 
هو الجانب التفكيكي # العقل النقدي,!") 


أهي أزمة نقد, أم أزمة نقاد؟ 


هالتقل التقدي هو هفل دمي بامتياق 
يتوقب ذاكما تجو الأفضل. 

لكن تعامل النقد العربي الراهن مع 
معطيات الثقافة النقدية الحداثية -ومع تلك 
المسكاة ها يعد حدائينة ايشا يقى غالياً 
بالارفاف والحاين :كا امعان التحولات 
الشدية الغافية العباتاء وا اجسزازاد 
ميف ةا ساظبية بايدةوتقائيد جالية 9 قال 
شير جا :كرض أقافة الامال واترضية 
الكلي على سائر القطاعات المجتمعية. هنا 
ساقفن حراك مع جور التعافة التطدية 
الحدائية التي تقدم نفسها على أنها «نمط 
نين تقيض الأقاضة الامسار يض به 
الكل واتضمون والوظيفة خرصي الحياة 
حركيتها. وهي 2# بحثها عن الجديد 
تخلق جديد الثقافة وجديد المجتمع. هي 
بالضرورة ذاكرة اللسفل, تنامع إلى تحرين 
القاقة والانبس اع هالا سان لسرن ل 
غايقا: والإنسان العادن غلق الغرل والفذل 
والابداع والحركة هو هدفها. وهي بذلك 
تبدا من الثقافة؛ لتنتهي إلى ما يجب الإنتهاء 
إليةه الحظة السناسية الا 

لعل من ابرز ما التبمس على كثير من 
المتصدين العرب للنقد الادبي والفني؛ بل 
ولكل صنوف النقد عموماً. هو توهم الهجاء 
مدا والديه تقد تحاف قاسيك عن سيف 
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وصم الراي المخالف بالنقد الهدّام. وخاصة 
عندما يتعلق الامر بالوضع السياسي 
وإفرازاته من قريب أو بعيد. حبّذا لو تذكر 
المتعاطون بالنقد دونما امتلاك آدواته 
كيف اعتبر ابن رشيق المدح ذبحاً ‏ كتابه 
(العمدة). والهجاء مثل المدح: ذبع: فكلاهما 
يظهر الممدوح والمهجو على غير حقيقته. 
«إن المدح والهجاء لا يتعلقان يبموضوع النقد 
ولا بلعبة الناقد . لماذاة لانهما يصدران عن 
حيلة المصلحة؛ عن محاولة المادح أو الهاجي 
تحويل موضوعهما إلى مورد رزق أو مدح 
ذاتي (فخر). بينما يصدر النقد عن حيلة 
العقل المترفع عن المصلحة. ليس هناك نقد 
بناء ولا نقد هدام. ولا ينتمي المدح والهجاء 
إلى النقد. فهذا موضوعه الإبانة عمًا يتميز 
به شيء من شيء»: كائن من كائن. إنسان من 
إنسان إلخ. ولولا البين - أي الاختلاف - لما 
ربط العقل بين شيء وشيء. ولا بين ما بينهما 
من اختلاق وتمايز. وإظهار البينيّة معناه 
تحليل الشيء؛ تفكيكه.. وهدفه استخلاص 
الواضع من الغائضن مفريع العقول مخ 
اللامعقول - إذا سلمنا يان العقل هو 
الزهحوج وان اللاعقل هو الفموطن: النقد: 
اذا «مشروع غقلاتي ».التق بطبيكته سجال: 
جذال: خواو معرف تعاورف..70". والتقد 


بهذا يحفر الصخر باظافره # ثقافة شعبية 


مقوارقة تحكمها ععلية دما قال (لا) إلا 
تشهدهم» و«دارهم ما دمت # دارهم» «والعلم 
ف تضكر العف حل لحرا 

بالمناسبة: أي نقد يستطيعه أو يقبله 
عقل تم تشبيهه بالحجرة! المحزن هنا أن 
تراكمات عصور الانحطاط لا تزال تأثيراتها 
تطنؤق سياظا ظاسية ما سيق هن إشتراقات 
نقدية عربية مثل كتاب الامدي (الموازنة) 
التاق كزين عذمب كعمود الاعر العربى 8 
القرن الرابع الهجري (سنة ٠/ا؟ه)ء‏ وكان 
البحتري أبرز ممثليه # مواجهة اي تمام 
ممثلاً لمذهب البديع. ومقدمة المرزوقي 
النقدية اليانة بدة ١لانهت‏ الشرع ديوان 
حماسة أبي تمام؛ وكتب النقد التي أنجزها 
أنذاك الاصمعي وقدامة بن جعفر وابن 
طباطبا والجرجاني وسواهم. 

النتسن والناقن كسيرورة اللمجتمم سزاء 
كان ناقيوا ديا أوكاقدا فيا أو ناهذا 
اجتماعياً؛ أو مواطناً عادياً يمارس حقه 
الطبيعي المشيروع #ش التعبير والرآي أو 
الإقسارة إلى كلل ارمغارشة نيج أو ننياسة 
أو موقف ما بنقد أو انتقاد؛ ذلك أن النقد 
حق فكريء وواجب اجتماعي ووطني 2 
الوقت نفسه. بل هو شيرط جوهري لكي 
تكون السياسة سياسة: والآدب أدياء والفن 
فنا والنقد شيء مختلف تماما عن العدمية 
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الساسية: كو يتضبح الزعن ويسقله زيتها 
الاتشع العدسية وى هوالن يتطلحية 
فارغةٌ. سلبية. ولساناً سوقياً مبتذلاً يهبط 
بالتقى إلى متكرى القتفاق والسطروه كيين 
حيك المفتره ىن بالتقد أن ييلى:وكم أصناب 
عبد اللّه العروي إذ قال:«لا يوجد فكر 
حديث ويجانيه تقد» بل القكر الحديث كله 
انا 

لعل جانباً من حل لما يراه نفر كبير منا 
ازمة نقد أو ازمة ناقد او كليهما كامن براى 
د.فهمي جدعان 2# الانتقال من نقد العقل 
إلى نقد الفعل. فقد كرر التساؤل: «ما هي 
مضادات العقلية التي أفضت وما زالت إلى 
البوان وعظائم الأمورة إنها عند جمهرة 
المنظرين: إما الشرافة التي تسخر من 
التفكين العلمي» وإمنا النطق الشكلي اذى 
يحاقم وشا اشاى الفاكب هلان الشساهد: 
وإما الاعتقاد الديني الذي يشد الحاضر 
إلى الماضي ويختزل الوجود الارضي لصالح 
وجود ميتافيزيقي أو سماويء أي إن كل شيء 
مرجعه إلى العقل والياته؛ وإلى الاعتقاد 
واوهامه.. والحقيقة أن عبادتنا للعقلانية 
الموضوعية ومن بعد للعقلانية الذرائعية 
أو التقنية هي التي تفسر بقدر كبير حاسم 
عجزنا القديم المتجدد عن فهم حالة الفصام 
المانوية ب النظر والعمل التي تثقل كاهل هذا 


أهى أزمة نقدء أم أزمة نقاد؟ 


الإنسان.. العربي وهي التي تقول تنا (كاذا 
تاحول سا اللا تمل اذا لذ نفدل ها كول 
قال جدعان إن العقود الاخيرة من القرن 
العشرين قد حملت إلينا حالة من كثافة 
القدل للعطارية القن تلن يظلؤل اقلت علي 
جملة التشخصات العملية لوجودنا الزمني. 
وقد بلغت العقلانية والعقلانية الذرائعية 
المدججة بأسلحة التقنية درجة عالية جداً 
ب تيسير سبل النجاح لقيم الفعل المعطوبة 
وأضحايها وما زان هناك مق يتوهم الخلل 
كامنا ف العطل وتيا كل شي شين ب سابع 
الاتهام إلى الفعلء فالرسالة الاتية للمفكر 
العربي ينبغي أن تتوجه إلى تحليل هذا الفعل 
ونقده, أي الذفاب إلى الأسسسن والجدون 
والاصول العميقة التي تحكم اتجاه أفعالنا 
الخلعية والاجتماهية والمياسية. وضرية 
هذه الافعال - وخاصة المعطوبة منهاء وهي 
تستعصي على العد والحصر - من الغلاكل 
المزيفة التي تتلبسهاء من أجل الوصول إلى 
البنية الأصلية النقية لافعل وإعادة بناء 
السلوك وتقويم الشخصية بالتاسيس على 
فة هال الحورق تاتون السدين سيظال 
فاييرا للفعدل واداقنا الأوان ف العرفة 
والعلم - لكن الهدف هو أن نقي انفسنا 
خطر الانتحار الاخلاقي والوجودي الذي 
يمكن أن يجر إليه تفردنا الكهنوتي بالعقل, 
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واحتقارنا لبامس القوى الإنثروبولوجية 
الاخرى كي الإنسان العربي ولحقوقها التي 
لا ينبغي أن يطالها حيف أو شك (؟) 

ولثن كان من العيوب التربوية والسلوكية 
اسيم مه مجشتعاها الما روهه الستكاز 
الصواب والامتلاك الفطري لليقين: مما 
يتناقض مع الروح النقدية التي تشكل شرطاً 
ركيساً للتطور والتصويب والتقدم, فإننا نشير 
هنا معدا إلى كثاب هسام عتواته اليقين) 
لطبيب الاعصاب والفيلسوف الامويكي 
روتوك يرقو صدريك ا قيال )رت امكضمنا 
أطروحة فلسفية جديدة حول علم اليقين 
الففره ترون قير« سنرفية ظ اسكدات 
حقيقة شعور الإنسان بالثبات إزاء أفكار 
آمن بها ومعتقدات اعتنقها. انطلق بيرتون 
4 إضافته الجديدة إلى نظرياته السابقة 
عن دور التحليل والاستدلال والاستنتاج 2 
مت شناعة ماعن تشكيك يكرن طريحة هل 
أنت واثق من أن كل ما توقن به هو الحق؟ 
هل انتفى كل شك بشأن قضية ماء بحيث 
لا يشوب علمك تخيل احتمال نقيض أو 
مختلف؟ ثم قرر بيرتون أن الاستنتاج لا يتفق 
مع الفهم العلمي الحديث للآداء العصبي 
للعقلء خلاقا لما استقر من مفاهيم حول 
بنى تتعلق بالعقل اليقيني. يؤكد بيرتون 
بالبراهين أن الشك واليقين والحالات 


الممائلة أحاسيس لا علاقة لها بخيار الوعي 
والتفكير, وبالتالي فاليقين التام ليس منتجاً 
فكرياً للعقل. وإنما منتج شعوري نابع من 
المعارف المكتسبة والتجارب السابقة: أي إنه 
منتخ قابل للتحول والتبدل: ظالعلاقة وثيقة 
بين ما يكتسبه الانسان من علوم ومعارف 
مستوحاة من خبرات وتجارب تراكمية من 
ناحية: وما يوقن به من ناحية أخرى. إن 
المرء يمكن أن يستخدم المنطق للاستدلال 
على أن ها يؤمن بهدهو الحق؛ لكن اليقين 
بحد ذاته أمر بعيد عن خيار الوعيء إنه 
مجموعة احاسيمس ومشاعر معرفية: شانه 
شان الغضب والخوف. وبالتالي فإن مهمة 
العقنل تتخصير دف نينو الشاهدة :وفق 
القناعات الموجودة مسبقا داخل الشعور, 
والاقرار بنتيجة بحث الشعور عن الحقيقة. 
وفكذا تيع خترورة نلجة ان يكنم العقل 
متهدج التق لازانة الاشطباء السلة 
الحقيقة. فالحقيقة تحتاج إلى إثبات لكي 
ترقى إلى مرحلة الاقتناع. أما اليقين فقد 
تخطى مرحلة البحث والتثبت وبات لايحتاج 
إلى برهان على صحة حقيقته. 

لاكترود الخصيرا نف اعشار الناقن يمكاية 
القاضي المتجرد من النوازع الذاتية والاراء 
المسبقة والعواطف الشخصية وتاثيرات 


الرائ العاف خاركا الحيدة والتزاهة والتجرد 
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دعيو --" 0 
المي أهى أزمة نقدء أم أزمة نقاد؟ 


وسلامة الضمير تحكم بعد طول تمعن (صلس اللّه عليه وسلم) إذ اختزل الدين 
وتحليل وتقليب ونفاذ إلى بواطن العمل بقوله«الدين المعاملة», أو قوله «الدين 
الأبدام 1 ضنلها بمعرقة وابسة وموفية” «النسيعة» كالناش ناصح تزيه أولا للميدغ 
والمتلقين. 
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للكلام ب أخلاق المبدع شؤون وشجون ومساحات واسعة من التوقعات 
8] والترقبات, ولذلك لا عجب أن نجد كثيراً من الناس من يتسرعون إلى إطلاق 
عبارات أو تساوؤلات أو تعليقات مدن أخلاق المبدعينء. من قبيل: 
عي امس كل هذا عن شاعر أو أديب أو مفكر.. 
وابحب أكون اللبدة ) اخلوقا: ومن سمات الأديب أو [النديم | ان يكين 
كذا وكذا .. من الصّفات الأخلؤفية الحميدة.. وغير ذلك من عبارات تفترطن 


باحث واستاذ الفلسفة # الجامعات السورية. 


. 252 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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كون المبدعين متخلقين دائماً بالفضائل 
الأخلاقيّة واللباقات السُّلوكيّة؛ بل ريّما 
تكوّن لدي الثامن اتطباعٌ مغالفٌ هخ سلوكات 
المبدعين من حيث امتيازهم بنماذج شكليّة 
وسلوكيّة معيّنة. غالباً ما تكون؛ إمّا نائية 
فخ توف او شرق ف تسارة العاذالت 
والتّقاليد والأعراف السّائدة 4 مجتمعاتهم. 
ولؤلك وعونا شنال 
هل للمبدعين أخلاقٌ 


00 
3 


معينة يمتازون بها 
عمّن سواهم؟؟ 

وهل يجب أن يتسموا بأخلاق محددة 
دون سواها؟ 

الحق أنّ قله قلينة مخ الباحكين أخارت 
كل سه اانه بك أرجتائينا عوضا دوق 
إفراد بحث خاصٌ لذلك. لأنَّ المسآلة بحدٌ 
ذاقنا سينا يرق الكقيرون مرضي ل 
جنر فد انطلؤقا بدن القامية القريية 
القائلة بالاخذ بالاقوال دون الافعال ممّن 
لم يتوافق فكره مع فعله فبهذه العبارة حل 
تضق اتشكلف وخر التحيف اعفاد تيون 
اللتاكيو ذلنه أن إشساء لفلف الرسيشي 
بتهوفن - 8661501612 .77 .آ؛ وتذؤّقه 
سحرهاء وذوبان مهج الخو بروائعها لن 
تأر ال بتعامله الاش عن الأخلاق مع 
التّاشرين. وكذلك الأمر مع الموسيقيٌ الألماني 
ساليري ‏ 5911611 الذي كان يتلظّى 18ظ 


المبدع بَيْنَ الاخلاق والمسؤولية 


وحقدا غلن موقسنارت : )0ه 1/16: ويكيد 
ندما انختاء نين الوان العبو ولا شاذي 
معايشتنا للوحات الرّسام الفرنسيٌ دونما 
بسلاطة لسانه وحدّته مع أقرانه الرّسامين. 
ولا تمنعنا بذاءةٌ بعض ألفاظ بشار بن برد 
والبحتري وجرير وديك الجن الحمصي عن 
تذوق الاشراقات الرّائعة واللفتات السّاحرة 

ولكنَّ المشكلة لا تكمن هناء لأنتها لا 
نينا الأن كثيراء وإن كانت مهمه . وما 
الذي يعنينا: كيف يجب أن تكون أخلاق 
المبدع ولماذا؟ 

لا شك 4 أنَّ هناك تتوعاً لا حدود له 2 
أخلاق المبدعين ما بّيّنَ اقصى طري السلب 
والايجاب. وهذا أمر طبيعي لا يجوز نكرانه 
ولا الاعتراض عليه: ولذلك سنجد المسف 
والسخيف والطريف والسامي والنبيل 
والرقيق والانيق وغير ذلك الكثير الكثير. 
ولكن ما الذي يبقى ويخلد؟ 

سكلف السميع جالتاكين: ولكن كل يشلك 
با كان ويظل التبيل العظوم يذكويتياة 
وعظمته. ويظل السخيف يذكر بسخفه. 
روفو :888 © حرو جنا ولاه لبادقه 
وأطكاوف ووظامة غذها تتفي رذلف سيره 


سقراط . 5013165؛ شهيد الفلسفة الذي 


اأال.. 7 -سممممححححححت ” * ا"ككتتا) 0 . “الك كن 


حُكم عليه ظلماً بالإعدام تجرّعاً للسُم؛ ولكنّ 
كلامينةه الذين احنوة وامنوا به ل يقتتهوا 
بذلك هَهِيوُوا له سبل الفرار» ووفروا وسائل 
عيشه # تسالياء وكان الفرار مستطاعاً. 
وكان العرف يعذرٌ الفارّ 4 مثل هذه الحال؛ 
ولكنّه أبى أن يهربء ورفض الخروج على 
قوانين بلاده. فالقوانين دم الدرلة 
فلئن ظلمه الأثنيُون فبايٌ حق يستهين هو 
بالقوانين ويظلمها8؟ ثمّ كيف يهرب وهولم 
يغادر أثينا قط الآ للحرب دونهاء وقبل ذلك 
كلّه فإنَّ هروبه يعني تخليه عن مبادثه وهو 
05 عنها(". 

أما كانت . 152116 فقد حيكت قصصٌّ 
تشبه الأساطير عن أخلافئاته ودقّته ذ 
مواعيده حتى قالواة إن الثاضى كانت شيط 
ساعاتها وات كانم ]212] ومواعيده. 
وبعدهما أوكتاف هاملان . اع مطة 8 .0 
الذي ذهب للانتجاع فقمات غرقا أنه وهو 
لا يجيد السّباحة . رأى شخصين يغرقان 
ضان كع إلا أن يساول |تعاذفمة:كيات 
م 7 

ونذكر من روائع قصص التراث العربي 
ما نقله ابن خلّكان عن الجهشياري 2 كتابه 
أخبار الوزراء من أنَّ عبد الحميد الكاتب قد 
طلك عقن القراكن الدولة الاموكة ومطارة 


بني العبّامس للامويين وانصارهم بالقتل 


المبدع بَيْنَ الاخلاق والمسؤولية 


والتشريد. وكان عبد الحميد صديقاً لابن 
القنى كقاجاهما الطلب وبسها بك بيه فين 
الحميد» فقال الذين دخلوا عَليهُما 

:. أيُكما عبد الحميد؟ 

تقال كل واس متها انا 

خوفاً من أن ينال صاحبه مكروه. وخاف 
عبد الحميد أن يسرعوا إلى ابن المقفّع 
فقال: 

:كرفّعوا ينا إن الكل من عقنت فوكلوا 


العلامات لمن أرسلكم. 
ففعلواء وأخذوا عبد الحميد الى حيث 
لقى حتفه. 


مكل هذا المفال ليس فريد ا من جتن 
ونوعه بَيِنَ لمبدعين: ولكنه ليس ظاهرة 
متصلة ولا منتشرة: وهناك نظائر لها 3 
المبدا مع اختلاف المادة. ولكن هذه النماذج 
والصور كلها تقريباً تندرج ‏ إطار الاخلاق 
العامّةء والحديث # ذلك أمر طويل له 
تفاصيل وابعاد كثيرة تستحق وقفة مستقلة. 

مايعنينا هنا أكث أن نتناول أخلاق 
الملبدعين مع المبدعين لانه وجه من أكثر 
وجوه المبدع اهمية وخطورة. وسنختار لذلك 
بضع نمائج إيجابية لانها هي الممارسة 
المطلوبة من المبدع تجاه المبدع. 


السهلداه 0 حزيرن .7.1 سبج ا 


برامز ويتهوفن 

انقطع الموسيقار برامز فترة 
من الزمن عن الإبداع متوقفاً عن 
متابعة كتابة إحدى سيمفونياتة, 
واستمر ذلك نحو اثنتي عشرة 
سنة: الأمر الذي وضعه موضع 
الإحراج وتساؤلات الناس والنقاد 
والمنتظرين. وعندما سثل عن 
سني هذا القوقف احا شاكلا : 

«إنّك لن تستطيع أن تعرف 
كيف يشعر امثالنا عندما نسمع 


وقع أقدام عملاق مثل بتهوفن 
خلف ظهورنا!"). 

فضرب بذلك مثلاً رائعاً بخ 
احترام الذات وتقدير المبدعين 
الاخرين المتميزين. فهو على 
الرّهُم من كونه موسيقاراً رُيّما لا يقل قيمة 
وقدر تاج عسائكة ايض .فا عضر كاثة 
لم يتعملق على عملاقء؛ ول يغفمض عينيه عن 
قوة إبداع الآخرين. وأعلن بجراأة ووضوح 
إنه يتهيب عظمة بيتهوفن ولا يستطيع أن 
يبدع أمام هدير موهبته. 

المعلى وابو تمام 

هذا المثال ذاته بتمام صورته كان له 
نظير ‏ التراث العربيء إذ تحدثنا كتب 


المبدع يَيْنَ الاخلاق والمسؤولية 


الثرات العرين أله إلا لظم أب وتام بحيب 
سن اوس الشعي وكان سعميرا: بحا هن 
شاعر كبير يجيزه فاستوسط المقدام عند 
اند حهه الكل بن العلاء الطائي. فذهبا 
اليه عمل وعدوما بوكو قال التحدامة إنا 
جتناك لحاجة. 

قال المعلى: وما هي؟ 

قال: إنَّ هذا الفتى ابن عم لك من 
ليه 

قال المعلى: حباه اللّه. ما شانه؟ 


كان كر التهيل قمر ك2 اشير 


/اا سر سس سمه 051 ححخزيران 8018 


المؤمنين؛ وأحبٌّ ان يعرضه عليك ويشاورك 
قي فاح المححيتفةه:وامرث باظهارة ضل: 
وإن استقبحته وامرتة بإخفاثة طواه. 

قال انشونا ياين اح 

فانشده. 

فقال المعلى: يا بني أهذا الشعر لك؟ 

كال نعم يا صمي 

قال اعد علىّ. 

ماعاة: 

فاخرج المعلى من عبه قراطيس. فخرقها. 
كُعّ قبض على لحيته وقال لنفسه: أنا شاهر 
النامن منذ كذا وكذا. قبضت جوائز بذ 
مواطن لم يقبض فيها ابو نواس ولا مسلم بن 
الوليد. وياتي هذا الغلام اليوم بمثل هذا 
الشعر وانا آتي بمثل هذه الاشعار؟! يُعَطي 
املح اللهههدا لا كال شهرا ايذا .. 

وكان العلى على عهده ووهره: كامتزل 
السعن رهاس النحسر اوهل الزَُّمِ مما 
له من عظيم مكانة, حَنّى إن المأمون لما جلس 
المأمون للنَّاسء طلبه فلم يجده حاضراً؛ فبعث 
إليه. فأتاه. فقال له: ما الذي آخرَّكٌ عنا ب 
هذا اليوم؟ فقصّ عليه قصّته مع أبي تمام 
وميتة بألا يقول هرا ادا هقان ذلك 
دحت اشعكسان أن تنا ظالحضيره وسمع 
منه ما أعجبه فأعطاه عشرة آلاف درهم. 
وأعطى المعلى مثلها لانصرافه وإيفاته آبا 
قناع حقة: 


المبدع بَيْنَ الاخلاق والمسؤولية 


بدوي والامدي 

لا تقل قصة بدوي الديراني وحامد 
الامدي 2# أخلاق المبدع روعة وإدهاشاً عن 
اروع تمن أخلاق ايفين الف تكفين 
عن شفافية ومصدافية يمكن القول إنها لا 
حدود لها. 

فن الخط قديماً لم يكن يحق للمرء 
نوسني اسه حظاظا ما لابجزة من عق 
له منح الإجازة؛ والذين يمنحون الإجازة 2 
الخط ع كل زمان معدودون على نصف 
أصابع اليد الواحدة؛ على من يريد الحصول 
على الإجازة أن يرحل إلى أحدهم أو كلهم 
من أي مكان ف الآرضن إلى مكانه: 

كان حامد الامديء الخطاط التركي. 
ملكا من ملوك الخط العريي: وكان من 
أواخدرماتحئ الإتجازة ف الخظ؛ وكان 
على من يريد الحصول على الاعتراف بأنه 
خطاط أن ياتي إليه ‏ تركيا. 

شعر بدوي الديراني. الخطاط 
الدعشقيء شه ضهان اهلا الحضول عن 
إجازة 4 الخطء وكان خير من يمنح الإجازة 
حينها هو الامد: فذهب بدوي اليه فك 
بين يدية مرة فأخرى: فال له الأمدي: 

لم يفكر بدوي 2 الأمر كثيراً فعاد وأعاد 


الفللاشده 0 حزيران 016 #ب---- يس حلا 


التدريب مع احترافه وعاد ثانية بعد ثلاثة 
أشه روخ ط يبن يدي الأمدي من جديد 
فنظر إليه الامدي وقال له: 

هنا استاء بدوي؛ وهو يعرف من هو بَيْنَ 
الخطاطين: ويعرف قدرته وإمكاناته؛ ومال 
إلى الظن بأن الأمدي إنما يرده غيرة أو 
حسدا, والالماذا يرددة ولكنة موذلك ازاك أن 
يتابع الموضوع ليعرف إلى أين ستصل غيرة 
الأمدي أو حسده؛ وعاد بعد ثلاثة أشهر إلى 
تركيا وخط بَيّنَ يدي الامدي وعندما فرغ 
بدوي من خط اللوحة قال له الامدي: 

١‏ الان تستحق الاجازة. 

الإجازة التي يمنحها الامدي يكتب فيها 
يخظ يدوقاكلاً ضمع سشفينة خاصة:يشهد 
حامد الامدي ان فلان خطاط 1 من عداد 
الخطاطين...». وانتظر بدوي أن يحصل 
على هذه الشهادة التي راح الامدي يخطهاء 
وعندما استلم بدوي الديراني الشهادة 
فوجئ بأن حامد الامدي لم يشهد له بذلك. 
وإنما كتب 4# الشهادة: «إِنَّ حامد الامدي 
يشهد يان الشهادة التي يمنحها بدوي 
الديراني معادلة للشهادة التي يمنحها حامد 
الامدي». 

كان الأمذي أنموتجاً للمبدع الفذ الذي 


يعرف كيف يحترم المبدع الفذ. ورّيّما يقودنا 


المبدع بَيْنَ الاخلاق والمسؤولية 


إلى فكرة مهمة وهي أنَّ المبدع الفذ هو الذي 
يعرف حقوق الاخرين ويقدرهم. 

هذة يعن التمائاج لأشلاق البدعين مع 
المبدعين. أما أخلاق المبدع العامة الاخلاق 
التي تعبر عن مسؤولية المبدع بوصفه قدوة 
فيمكننا أن نتحدث عن بعضى النماذج 
منها: 

سعد صائب واذاعة لندن 

الاديب الراحل سعد صائب سجّل شهادةٌ 
رائعةٌ لتكون نبراساً لأخلاق المبدع ومهمّة 
الفنان ووظيقعه هذا الوقف الذى عتعيه 
صدق ولاقه للعروبة وانتمائه ثهاء ليوك 
أنَّ حرصه على تراثنا وأصالتنا ليس محض 
كلام قذروه الرياس أو يقيّره الأصقر الرّنان: 
وَإِنّمَا هو موقفٌ ومبداً والتزام. فقد طَلَبَتَ 
هيئة الإذاعة البريطانيّة الى سعد صائب 
الإسياء ا سكن براجها الفمافية مغايل 
مكافاة مجزية ومغرية؛ وهو على ما هو عليه 
من قن عاش عليه روات عليه: فكان رده 
التالي: 

الأسفاة يول حلي السكنتن 

«المشرف على البرامج العامّة والأحاديث 
الثّقافَة بالقسم العربيٌ . هيئة الإذاعة 


إشارة إلى كتابكم المؤْرّخ 2 5/60///9ام 


برضن عع  -------------------0000‏ __ج#س ال سك 051 حزيران 5٠٠١‏ 


المتضمّن دعوتي للاسهام ي أحاديث (القسم 
الدريئ) الثقافية والأدبية؛ اوضع لكم ما 
يلي: 

لق قضيك بن عيري الادبي خمسين 
عاماً لم أذع خخ محطّة أو أنشر ‏ مجلّة 
أجنبة تنطق بالعربيّة.. فهل اتيح لهذه 
الأذاعة» القى كان أسحابها الأتجلين سبب 


محنتنا # فلسطين: إغرائي بالحديث فيها 
ولو ملكتني الملايين؟ 
كلاً وحقّ عروبتي 


أنا الذي ما خطر بقلبي ساعة أن أرتاح 
لق لازو اتحينة ينقد مسد لوال خبائن» 
فكيف يرتاح إليها أدبي وقد جعلته مثالا 
يحتذى لقيمي ومثلي لا يحيد عنها؟.. 

صنع الله إبراهيم والجائزة 

صنع اللّه إبراهيم صنع الله أنموذج 
اأخدرهن التمنااع اتبانة هاوق التدع, 
فاحتحاها على سياساف الحكرينة وكامة 
منها التُطبيعية مع الكيان الصهيوني رفض 
الأدينب ضفو الله إبراهية تسلّم فاه 
«ملتقى القاهرة للابداع الروائيٌ العربيٌ» 
يوم الأربعاء ٠/7١‏ 10م لأنّ الجويية 
المصريّة التي تمنح الجائزة «لا تملك 
مصداقيّة منحها» لاسباب كثيرة منها إبقاؤها 
السّفير الإسرائيلي على غم الممارسات 
الإسراكياتة كد الذمسبي الفلسطيت ونه 


المبدع بَيْنَ الاخلاق والمسؤولية 


ذلك كان قوله: «أعلن اعتذاري عن عدم 
قبول الجائزة لأنّهًا صادرة عن حكومة 
تقمع شعبنا وتحمي الفساد وتسمح للسّفير 
الإسراكياتيٌ بالبقناء :ف مصيز حظ حين أن 
إسراكيل تفكل وعتخصب)).وقال صنع الله 
جكاسة رأعيا عات االستيميه حك ةد 
اللحظة الاق المت انرا هدا تجكاح القوات 
الإسراقياك#مافقى من الأراس الفالسيطيتة 


وتقتل النُساء الحوامل والاطفال وتشرّد 
الالاف وتنفن بدقّة منهجيّة واضحة إبادة 
الثعن الفلسطينيٌ وتهجيره من أرضه؛ لكن 
العواصم العرييّة تستقبل زعماء إسرائيل 
بالاحضان. وعلى بعد خطوات من هنا يقيم 
السّفير الإسرائيليٌّ ب طمانينة: وعلى بعد 
خطوات أخرى يحئل افير اميرك حي 
بأكمله بينما ينتشر جنوده ب كلّ ركن من 
أركان الوطن الذي كان عرييًا». ْ 

وأساق هشع اللسدولا يسراوداو انك 
عكاان كل مهو مارو ره حهي القارنة 
المحيقة بوطنناء وهي لا تقتصر على التهديذ 
العسكري الإسرائيليٌ الفعليٌ لحدودنا 
الفرظة ولا على الإنناارات الأمريكة وعلن 
العجز الذي يتبدّى 4 سياسة حكومتنا 
الخارجيّة وإِنْمَا تمتدّ إلى كل مناحي 
حياتنا». 


السلشاه 0 حزيران .7.1 سج حون 


كخ وتابع سين الدشاويها قام به إيمانا 
منه بالوظيفة التي يجب على الفثّان أو 
الأديب أن يقوم يهال يعد لدينا مسرح أو 
مها اوبح ةي أوهلية لزيا هه 
مهرجاناتٌ ومؤتمراتٌ وصندوق أكاذيب. 
اا صفاعة أو ؤرافة أو مح أو 
عدلٌ؛ قشئ القساد والتّهب» ومن يعترضن 
يتعرّض للامتهان وللضرب والتّهذيب. و 
ظلّ هذا الواقع لا يستطيع الكاتب أن يفمض 
عينيه أو يصمت,. لا يستطيع أن يفغلى عن 
مسؤوليته1") 

كاظم الساهر وعصابة علي بابا 

أما التّجم العريِنٌ اتعاللنٌ الفثان كاظم 
الساهر فقد قال ردًّا على الذين دعوه للغناء 
للعدوان على العراق والاحتفال (بتحرير 
العراق)!: 

البعرف الجميع أ لا أباى ؤلة أشترف» 
ون محاولات العملاء الخوثة من عصابة 
الاربعين حرامي.. لاستقطابي حَتََى أغني 
للغزو والعدوان: ولعصابة الاربعين حرامي 
بقياقة لضكن يعدا كن لفت بالفعل رذ 
الركين باكتدةام.: 

هذه كلمتي: 

إلى مزيلة التّاريخ؛ انتم ومن يدفعون لكم 
من الصّهاينة والامريكان»0©. 


المبدع بَيْنَ الاخلاق والمسؤولية 


أندريه موروا والاحتلال 

«ذكر اندريه موروا القصة التالية() 

اواخر 1598م كنت اتناول القداء 2 
لندنء. عند الليدي لسلي مع ونستون تشرشل؛ 
وهو إين أخت ضاحب الدّغوة؛ ويغن: القذاء 
أخذن بذراعي وانتحى بي 2 صالون صغيرء 
وقانرك ضما 00 

.والان يا (مسيو) مورواء كفى كتابة 
روايات؛ وكفى كتابة تاريخ اشخاص.. 
06 

فنظرت إليه يشيء من القلق: فمضى 
يقول: 

:لم يعد يجوز لك أن تكتب إلا مقالاً 
واحداً بذ اليوم. بمقالاً والححدا ؛ تكر رو كل 
بح مغالا لصحيه 
لمنوّعة: التي يمكن لخيالك ابتكارها.. تقول 
شيكا واحد اهو إن اللميراق العريست 
الذي كان الاوّل ْ العالم. يتقهقر الان إلى 
الذيطكة لزاه ان الخامسةب وان الطيراق 
الاناى : الى كان لاونو لف يتمد الذن 
الى الذيجة الأول من ظوران العام هنذا 
هو واجبك. ولا شيء سواه.. فإذا صحت 
بهذه الحقائق © فرنساء وإذا أصغت إليك 
ترشا فا نك أكون كو كيه هيا أحظم 
انا كل اخوا مين سيف غراميّات امراة 
أو مطامع رجل.. 


555 سب سيب . هد 011 ححزيران 58٠١‏ 


فاجيتة يأنى لسةه لسوء الحظء خبيرا 
شؤون الطيران: ولا سلطة لي على الكلام 
ب موضوعه. وأنّهُ ما من أحد 0000-0-7 
إذا فعلت. وأنّني . على الرَّعُم من نصائحه 
.مهفتي اكنانة قعصي عسخ التساء 
والرجال. 

فقال لي بصوته القوي السّاخر: 

ستكون مخطئاً. فإن الخطر الذي 
يض عه الطيران الألماني هو الشَّيِء 
الوحيد الذق يجي أن يوم كل فرلسي .دن 
كن مع ورا نيضرع بلاكير انا الحمافكم 
وأمّا الادب. فلا باس بهما يا (مسيو) مورواء 
بيد أنَّ الثّقافة من غير القرّة لا تلبث أن 
تكون ثقافةٌ ميتة لا حياة فيها». 

عد 

الحق أنَّ لاخلاق المبدعين وظيفة 
ودوراء وتأثيرا ف تقوسن الجوافير فكلما 
كانت أخلاق المبدع محفودة كان كرييا من 
قلوبٍ الحاني وكلمنا سافت اخلافه الت 
إلى التُشوز والضّعة كان # الأغلب الأعمّ 
بعيداً عن قلوب الجماهير, حتَّى وإن كان ما 
يبدعه غايةً ‏ الرّوعة: وأمثلة ذلك كثيرةٌ 
نجدها ش واقعنا وك واقع غيرناء فما نكاد 
نسمع عن مبدع أنه مدمنٌُ مخدّرات مثلاً. أو 
أنّه مناققٌ أو كذوبٌ. أو غير ذلك؛ حتَّى يغزو 
فاون انحرف رمن مدكته ونيد بالوو ولثة 


المبدع بَيْنَ الاخلاق والمسؤولية 
وكية واحدة أوطيكا هشيكا ومن ذلك عا 
سبيل المثال تذكر أن كثيراً من المتقفين تفروا 
من ماركمس . 113172 عندما علموا اجابته 
لاحد سائليه عن هيجل . اعوع1آ1 قائلاً: 
وذاك الكلب التاى يمقني يط شوارع برلين 
أسخاي» ذلك أن اللنندهين هم القدوة الى 
المكذىى هإذا سا العفااءظ قدوها شونا اد 
اكسراقا نارهها بف االتركيك بف اعلنة هده 
القدوة؛ و «هذه الوظيفة الرَّمزيّة كانت أحد 
ينات ردود الك العنيف ازاء تسجيلات؛ 
ارونو عينم العامة يا ادي الرتيسن 
الأمريكي نيكسون . 1117010 1 الخاصّة مع 
مستشاريدة لد ذهل العديف من الاسمريكرين 
عندما اكتشفوا أنَّ أملة تدع الأخلاقيّة 2 
الشؤون الدُوليُة يعكيو] شس معايرة 
الأخلاقيٌة ليست فوق مستوى الشبهات, 
وبمصطلحات هوبز . 1106©5: فَإِنَّ تلوث 
راس الأمكة يكون نذيرا يفساف الأكة. 
ولذلك نجدنا مصرين على ضرورة 
تملى المبدعين بالقيم الأخلاقيّة الإيجابيّة 
او التضافل ان الاخلاق التنستة الحمووة 
0 النّاس, وازتعافيهم دافا تن النبيات 
كيما يظلّ للمبدع احترامه - ودوره 
الرّيادي والقيادي 2 الجتبع والأمكة, 
وفوق ذلك أن يكون أهلاً للمسؤوليّة الملقاة 
على عاتقه تجاه مجتمعه وتجاه الانسانيّة 
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ححا لان الدعيوو هم عاتم الام 
ومراكز الإشفاع فيهاء فليكونوا على قدر 
هذه المسؤوليَّة التي وضعوا أنفسهم 2 
فندارقياء محئايم المج اناها .ومن أراد 
أن يكون خلاف ذلك فلا شيء يمنعه؛ كما 
لن يحول دون تقديمه الرّوائع. ولكن ليضعٌ 
الجميعٌ ب الحسبان انَّ التّاريخ لا يرحم ولا 
يُماري وإن أصرّ التّاريخ على ذكر الجميع 
فَإنَّ المنطق والعقل لا يقبلان المقارنة بين 


بز الهوامش 


المبدع بَيْنَ الاخلاق والمسؤولية 
عمر بن الخطاب ونيرون . 71650. ولا بين 
ماكسويل . 1/13317611..).[ الذي أتلف 
أوراق اكتشاف تقل الغدرة الكهريائيّة بدون 
أسلاك خشية تسخير ذلك لأغراض غير 
سليكنة تونين مشخ القديلة الدركة لذ 
جعل اناا ملظ الخترهها يتدلب ل معاهات 
فواجسن الزّفي :وهل جر من هذه الاسماء 
والافعال. 


-١‏ قصّة إعدام سقراط مشهورة جدًا بفضل تلميذه افلاطون الذي سرَّدَهًا بنثر فاق الشعرٌ رقةً وروعة؛ وهى مرويّة في 


خل كني ريخ الفلسفة ولاسَيّما الفلئفة البرناية. 


؟- دين كيث سايهنتن: العبقريّة والإبداع والقيادة- ص .١6‏ 


و خبر تناقلته مختلف وسائل الاعلام ووكاللات الأثباءه انظر مثلاً: الجزيرة نت: صلع الله إبرأهيم يرفض جائزة ادبية 


مصرية- الخميس 5475/8/71 ١ه‏ الموافق 57/١107/1م.‏ 


ه- هذا التعبير هو الذي استخدمه الاحتلال الأمريكي واتباعه ومناصروه. 


مخختلف وسائل الإعلام ووكالات الانباء. 


. 75-76 أحمد الصاوي محمد: مأساة فرنسا- شركة فن الطباعة- القاهرة- ط- ص‎ -٠ 


8- دين كيث سايمنتن: العبقريّة والإبداع والقيادة- ص .٠٠١‏ 


فيضن 


ال خطلاهد 05١‏ حزريران 5١٠١‏ 


ميثولوجيا الغراب 
4 قصيدة إدغارالان بو 


كان الشعر فاكهة الفنون عند الأمم لانه يجلٌ ذاكرة أمته؛ ويؤرخهاء 
أغنية يرددها صدى السنين. فيخلّدها الزمن 2 خواليه الغابرة؛ فالشعر فعل 
ُّ إحياء لتراث الشعوب, وذاكرة لا ياتيه باطل النسيان من جهة؛ فهو يمّمها 
قطي الخلرة والجمال الأبدي: وكير نا يرعد الشعراء إلى ذاكرة الآمة على 
ما فيها من بدائية؛ ليجلو رموزها وفلكلورهاء لان تاريخ الادب اثبت أن خلود 
الشعراء أتى من تخليدهم بتخصوصيات فكر أمقهة: .وإذا كانت صورة القراب 
تحمل # فكر الامم مزجاً عجيباً بين خصوصية الهوية وعمومية البشرية, 


كاتب وأديب سوري. 


١1‏ 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


تسد 05 ححزيران #22٠6‏ ااا ل لل يت ويا 


فإنها إحدى الثيمات التي عمل على إحيائها 
الشعراء من الازمنة والامكنة المختلفة, 
فتتلاقى وتتقاطع فيما يشكل ذاكرة إنسانية 
عبان وتاك فيه بسن التضوصية ككر 
الشعوب # هوياتهم المختلفة؛ ونحن سنقف 
هذ الدزاسلة طتد:صبورة الغزاب ةق 
شعر إدغار آلان بو التي أعطت شعره ميزة 
وخصوصية متفردة حتى أصبح يقال غراب 
يود ولايد يداية من التعريج إلى تاريخ صورة 
الغراب # التراث العالمي. 

صورة الغراب # التراث العالمي: 

اتفقسرك ضووة قراب حك أدا الأمم 
المختافة بفضل الكني المقدسة والملاخم 
الخالدة التي دفعت صورته إلى التشابه, 
بينما راحت خصوصيات تفكير الشعوب 
تفردها وفق روّاها. وقد ارتسمت ملامح 
صورة الغراب الأولى بوحي قصة الطوفان 
ال جشدت الصورة الشريرة لهذا الطاكر. 
وإذا كان أصل الصورة تشعّب وتمايز ب 
ذاكرة الشعوب فهو راسخ الآس فيها جميعاً. 
فتجدها عند السومرينين الذيسن تعود 
مخطوطاتهم إلى ١٠٠'ق.م؛‏ تحمل أصل 
الصورة الشريرة التي تتشابه عند الشعوب 
الاخرئ:ويتوثق ذلك يقراءة العمود لقال 
والرابع من الى الحادي عشر من ملحمة 


جلجامشس:) «ومع حلول اليوم السابع. 


ميثولوجيا الغراب فى قصيدة إدغار الان بو 


العاصفة والطوفان:ء التي داهمت كجيش» 
خفت شدتهاء هداً البحر وسكنت العاصفة 
وتراجع الطوفان.. واستقرت السفينة على 
جيل تصضعن.: أثيت بحمنانة وأطلقتها... 

طارت الحمامة بغيدا ثم عادتك الذأنيت 
يقير انوا طاقتةب طاو الشراب بعيدا .كلها 
راف الناء قن تخسن حساء وحط واكل. و1 
يعد». ونجد أنه قد ورد #سفر التكوين صورة 
مشابهة تنام كااجاردظ الواح السوهويين! 
«واستمن القلك يك الشهر السايع حك اليوخ 
المتاخع عقر مخ الشهوفلى ضيال أراراظ: 
وارسل الغراب. فخرج متردداً حتى نشفت 
اليناه عن الأركن .قم أرسل الحمامة من 
غنده لبر هل قلت المياه عن وجه الارض. 
فلم تجد الحمامة دوا لرجلها. فرجعت 
إليه إلى القلك: لآن فياهاً كانت على وجه 
كل الأرقور شيية ددرا كوهانن كلها 
عنده إلى الفلك. فاتت إليه الحمامة عند 
المساء. وإذا ورقة زيتون خضراء # فمها. 
فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض 
فلبث أيضاً سبعة أيام أخر وأرسل الحمامة 
فلم تعد ترجع إليه أيضاً»7"). ويذكر كتاب 
«اليدرافن)1" أن اده وهواء هما من تلم 
الدقق من القرات: ووضيف الصبدى ثنسة 
أن الله كافا هذا الغراب بأن جعل صغاره 
بيكبا لا سوداء وككالف هذه الضادو ها 


ا سس سس الفسلممسه (05 حخزيران 8018 


جاء كك القرآن الكريم الذي ينص أن اللّه 
أرسل الغراب لابني ادم, (فَطوَّعَتٌ لَه نفس 
قَثَلَ أخيه فَقَتَلَهُ فَأصَبَّحَ منّ الحَاسرينَ) "١‏ 
كشت الل قور بعد الس 13 
كين يُوَارِي سو أخيه قال يا وَيْلنَا اعَجَرْتُ 
أن أَكُونَ مل هذا العْرَابٍ فَأْوَارِيَ سَوْءةَ أخي 
فَأْصَبَحَ مِنَ النَّادمِينَ)!». ويضيف القرآن 
بتكي الغراب عق سشخيرة لوث ضرا 
مقريبا أوكخ نسدد قرة ولالةه علي الثيانة 
والقتؤي: وذناف من خلال قرا ع#اسياق الفنهد 
القسرائي» وهذا يعني أن صورة القراب 
تجدّرت # ذاكرة الشعوب من خلال الاديان 
والاساطير والفلكلورء وفيما بعد لقيت هذه 
الضبورة انتقبالا قاما لدى الشموب الختامة 
لأنها تجسن الضورة المركية للقراب وتعاداقه 
التي تحمل دلالات الغدر والخيانة والشوّم: 
ورفدت هذه الصورة الحكايات الشعبية التي 
جاءت لتفي رن الصوزة الديتية: والاسطورية 
وتشرحها كذ حبكات طلكلورية تشكل هوامش 
متعددة لمتن النصوصى الدينية:؛ «ففي 
الفلكلور يذهب الامير 2 مغامرة ويقصد 
إسطبلاً مليئاً بالخيول الجميلة وهو يحتاج 
الححيناة الرحلة لكاب وسضبحه آبنة املك 
ألا يأخذ أيامن الخيول الجميلة التي ستعرض 
عليه بل يختار المهر الاجرب الصغير: وها 
أنت ترىء أنا أرمي الصقور خارجاً وأختار 


ميثولوجيا الغراب فى قصيدة إدغار الان بو 


الغراب»*. وقد رغب الشعراء بحسب أهم 
من سورد ظ شعزده كانبك الفكرة بالأصيل أن 
أكتب أغانيه أي الاغاني التي أراد الغراب أن 
يغنيها وبكلمة أخرى أغان بلا موسيقا من 
أي نوع بكل بساطتها وبكل لغتها الفجة2©, 
«وآراذ الشعراء 3 الغرب أن يوظفوا صورة 
الغراب ليعبروا عن تجربتهم من خلال 
رموزها ودلالاتها 4 الفلكلور الاسطوري 
الساقد ف ثقافة أمتهم.»!" و الحقيقة 
ان انتشار أسطورة الغربان ا الفلكلور 
مأخوذة بشكل كبير من المميزات الحقيقية 
لهذا الطائر. فالغراب من أكثر الطيور ذكاء 
وأكثرها انتشاراً حيث يتواجد تقريباً ب كل 
مكان # العالم إضافة إلى كونه أكثر الطيور 
التي تفتات على المواد الحيوانية والنباتية 
معاء ونحيت ل نجيف # رتظطيع شل الخراب: 
وتلك ميزة فيزيولوجية نادرة, والغربان 
سوداء اللون والطبع. منعزلة. ووحشية 
لايمكن تدجينهاء وهي من أقل أصوات 
الطيور موسيقية؛ والمعروف أن نعيق الغراب 
مزعج ومشؤوم: وهو يصطاد لنفسه قليلاً. 
ولانه أكل للجيف فهو يعتمد على صيد 
الغير. والأول # أي مشهد للخراب7". ونجد 
أن هذا الافق الدلالي للغراب 2 ذهن شعراء 
الغرب يشاظع قناما حو ؤلالانهيق الأدي 


العربي. وكما هو الحال 4 أدب الغرب أن 


السهلداه 0 حزيران .7.1 سجس نحا 


التضيوزة الفلكلورية مستمنة من امناظير 
تتمركز حول أاسطورة الطوفان؛ فإن 
اداب الفراب ترد صورة الغراب إلى 
أساطير تتمحور حول قصة الطوفان 
التوراتية» وفكرة التكوين؛ وقد تعامل 
أدباء الغرب مع أسطورة الغراب بشكل 
مركب مازجين بين الفلكلور والاساطير 
الشعبية وقصة الطوفان ‏ بناء ثاب 
يتمركز حول صورة آم واحدة «وتخبرنا 
اسلورة الابتكيمو اندي البدم كان 
الغراب أول مخلوق وكان العالم مثله 
أسود ثم جاء البوم وأصبح العالم مثلها 
أبيضن بياضن الثلج اللامتناهي»!", 
ولذلك يمكن القول إن اسطورة هيوز 
حول الغراب متجزرة بعمق ب تراث 
متشفغب المضادر ولاسيفا الدينية: 
فالفكرة المركزية للغراب مير بالشكل 
التالي. -حينما خلق الرب العالم كان 
لديه كابوس يتكرر... طير كبيرة تأتي 
من عمق الفضاء وتمسك بحخنافه وهي 
دوعر لفك او يسوي رجي 
ترميه نحو السماء وهو يرتجف من البرد 
ذكا متف الاهام يجين الأفنان نظ موخل 
لماو ب الحاو السرب لكنى عه حق 
الرؤيا وهو يأتي ليطلب من الرب أن يعيده 
إلى الحياة: يستشيط الرب غضباً ويرميه 
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بقدونس هذا اكابويى ممظلذ عن الاق 
ولا يستطيع الرب ان يفهم مغزاه و يمتلىّ 
الكاوين:بالسخرية من الحاق ويخضوصا من 
الإنسان: يتحدى الرب ذلك الكابوس أن يفعل 
أكثر من ذلك وهذا ما كان ينتظره الكايوس 
بالضبط لذلك فهو يفوص عميقاً ب الامر 
ويخلق الغراب يختبر الرب الغراب بوضعه 


رضن سبج ا جشسس 4 0 1م جر شل 7938 


1 اليل 
سلسلة من الرحلات والعذابات(:) 
وهكذا يتجلى بوضوح لنا ان جذر اسطورة 
الغراب يكاد أن يكون واحداً ك4 اساطير 
المعمورة. وهذه الاسطورة يعتختاق صيورها 
مشتكل أستلاداً القراب نظ شعر اشرب وقن 
ذاع صيت شاعر يعد من رذ أعلام الابداع 
الحديية وقوينا اسمة خصيدة الغراب. وهو 
«إدغار الان بو» الذي عاش 4 القرن التاسع 

الشاعر ادغارالان يو 

درج النقاد على وصف إدغار الان بو 
«باحن عمالقة الشعر الرهؤى العاللى:فقد 
كان آول شاعر كبير #4 الولايات المتحدة 
التي استقلت قبل ولادته بخمس وثلاثين 
ستة. والأهم من ذلك أنه واحد من نخية 
الشعراء الذين اتجبهم الجن البشرى طوال 
تاريخه!1", فهو كما يقول بودلير: دالان بو 
هو شاعر الاعصاب, وادبه يندر فيه وجود 
الهواء. فلا غلو إذا ما زعم المرء بآنه ما من 
شاعرك العالم الحديث أكثر حزناء لذلك 
فت زنو) بأئمقاضر الحيصرة أن الليفة: 
والحزن العميق الذي انتجته تجربة مريرة 
كابدها حتى عظامه؛ إذ لقد التهم الموت 
جميع التساغ اللاتي احيكة وأحبهن»07, 
ولد الشاعر إدغار الان بو ع اليوم التاسع 


عشير من كانون الثاني سنة؟١16م:‏ 2 
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مدينة بوسطنء. عاصمة ولاية ماساتشوستس 
الأمريكية؛ لأبوين من أصل إنجليزي عملاً ‏ 
التمثيل المسرحي. وعاش بو حياة مضطربة 
قلقة؛ تركت أثرها 2 بنائه النفسي؛ وترجع 
محنته إلى بيثته الأسرية: فقد تبنته إحدى 
الاسير بعد وفاة والدته. فكانت علاقته 
بوالده بالتبني سيئة؛ ولاذ بو تحت وطأة 
واقعه الاجتماعي بالمجون ليعصم ذاته 
القاسرة من الاتهنار ظ مصادمة الواقم 
المادي للمجتمع الامريكي النفعيء فانفمس 
اكب و الكيرة والخوواف يكذ 
من الادب والشعر والفوضى مملكة تقيه 
فرايو قن كان شاهرا نموا عا معية 
على ما ب نتاجه من عبقرية وإبداع: فلم 
ياق ابمتعيالا اديه نظ يلذف :و أخفق الذوق 
الأمريكي الميكانيكي 2 اكتشاف شاعريته: 
وهعد| ما إضاعفعفه اغترانه وافك لاع تقمه 
بمشاعر الفين والإحباط: ولولا اكتشاف 
موهبته على يد شاعرين فرنسيين هما 
(بودلير) و(مالارمييه). لما كان لبو مدرسته 
الإبداعية # تاريخ الادب العالمي التي لا 
تقتصر على الشعرء لأنه تميّز وتفرد 2 
تاه اللأصصى والتتدى اللذين تخظيا 
حدود الادب الأمريكي ليصبحا علامة 
إبداعية فارقة ع تاريخ الادب العالمي. ولم 
يحظيو بالشهرة الى سنة 1144م دوذلك 


الفهلشاه 05 حزيران 016 س#ب--- يس خض 


عن ها حال إلى ابونور ف نوتكس تصميدة 
الغراب التي جلبت له عشرة دولارات فقطء 
ولكنها قُرئت 2# الأوساط الآدبية على نحو 
منقطع النظير»”". وعلى الرغم من نعمة 
الفتيسرة الاديية كلم تفارق الماسنأة شعون وو 
خماإن صارت له صديقات ومعجبات حتى 
تدهور وضعه المالي؛ ولاسيما 4 آخر أيامه. 
«وتوفيت زوجته بين ذراعيه وهو يلقيها 
بمعطفه العسكري: وم يكن يملك ما يحتاجه 
إلى دفنهاء وبينما كان يسافر من قلادئفيا 
إلى نيويورك: مر بمدينة بولتمور حيث غادر 
القطار وراح يعاقر الخمرة:؛ ثم تجوؤل 2 
شوارع فلك المديثة: ويظ الصباح وجده المارة 
سكاس على اج انشاهي وسرها وها فايق 
الحياة بعدما فحصه أحد الأطباء: وذلك ب 
اللمايتو مق تردق الأول بعنة 14 ا اس وله 
من العمر أربعون سنة وثمانية أشهرء أو 
زهاء ذلك!*"2. 

قصيدة الغراب 

تحدّث النقاد كثيراً عن السرّ الإيداعي 
قصيدة الغراب التي «نشرت لاول مرة 
5؟ كانون الثاني» 1440م وذلك يذ 
صحيفة «نيويورك إيفننغ ميرر» وعلى 
إثرها ذاع صيت إدغار آلان بو. وعقب ذلك 
انتشارها وإعادة طبعها على نطاق واسع 
ثم محاكاتها بشكل ساخر. وظهرت رسوم 
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عديدة لها. وتمت ترجمتها إلى لغات أخرى 
منها الترجمة الفرئسية التي كام بها ستيفان 
مالارميه سنة 141764م1*'). وقد جعلها النقاد 
«واحدة من اشهر القصائد التي كتبت على 
الإظلاق حتى يومنا هذا على الرغم من 
مرور مئة واثنين وستين عاماً على نشرها 
أول:مسرة:ومتا زالت القتضيدة مصدز 
إلهام لكثير من الاعمال الفنية الموسيقية 
والمسرحية وغيرهاء! '". ويرى الناقد يوسف 
سامي اليوسق أنه «من السداد ان يقال 
يسان قصيدة الغراب هي واحدة من عيون 
القصائد التي كتبت باللغة الإنجليزية طوال 
تاريخها»"". ولاشك 2# أن شهرة قصيدة 
الغرات. ترهم ة جالتب متها لد مخضوصية 
التعبير الحي عن الذات القلقة واغتّرابها. 
وتمنادة الاحاسيس الفافدرة يبن الحلم 
والموت: وقد رأى النقاد أن «السبب الرئيس 
لشهرتها هو ما فيها من الموسيقية والاسلوب 
اللفوي والاجواء الفوق -طبيعية للاحداث 
فيهاء!"). ويوّكد هذه الخصوصية الصوتية 
للقصيدة «بو» نفسه 4# محاضرة ألقاها 3 
بوسطن: «إنه حينما كان يفكر ثب صوتيات 
اللفة الإنجليزية: وجد أن حري الأو والآر 
08 هي أكثر الحروف المؤثرة ومن هنا 
جاءت كلمة «نيفر مور» التي تتكرر على 
لسان الغراب طوال القصيدة لان الببغاء ليس 


كرون سشخطخاخط#ووو1و ببس يج ع |[قل لملللسدد [05 حزيران 50٠١‏ 


ظاكرا ذليها فا الشهرة 'لذتان دلت الطتاكر 
الذي يردد الكلمة هو الغراب؛. # آخر كل 
مقطع شعريء. حيث يوجد تناغم بين كلمتي 
«لينور» و«نيفر مورء!*©. 

تمقطيم: تقبو إن شيدة كلف كل 
هده القدرة على الخلود والتأفر ف تاريخ 
الأنسو النالي لامكو بريد إيداعها 
حاتي ناش محدد كيبي فيد ة عامل 
فيها القن الشعرى ليدع :2ك موسيقاة ورموزة 
وصورهء ‏ وحدة عضوية جمالية متكاملة, 
تجعل القصيدة لوحة جمالية متألقة بأشعة 
اسرارها النابعة من الذات القلقة المضطربة 
التي بثت أحاسيسها وانفعالاتها وأسئلتها 
الوجودية الغامضة من جرحها الفردي» 
ويؤكبن ذلك“ اليثية السردية القنخصضية 
لقصيدة من بدايتها إلى نهايتها والحوار 
الفلسفي الوجودي الذي دار بين الشاعر من 
خلال ذاته الحاضرة والغراب القطب الغاكم 
من تلك الذات التي ألفت الحياة ماساة 
سوداء هي غراب بذاته تلذلك استدعى 
الشاعر الغراب بكل ما يحمله من دلالات 
الخوف والخراب والشُوّم والموث: استدعاه 
من ظلال غياب محبوبته الجميلة التي 
تغادر الحياة وهي (العذراء النادرة والمتالقة 
العنى شيميها اتلائكة ليفوو): كالشاغر 
يعيد بناء مشهد مأساة الذات الذائبة 3 
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فجيعتها شعرياء فقصيدة الغراب هي نص 
المأساة الفردية بامتياز وفيها تتجسد القيمة 
الجمالية للمأساوي بتفرد ونموذجية: مأساة 
الفقد والضياع والغرية:؛ فالقصيدة تبداً 
بتكوين المشهد المأساوي من خلال تصوير 
الجو|الحيظ بالناضر حيث نيم بق وحفة 
الفقد يتأمل غربته وضياعه إثر رحيل 
محبوبته؛ وتتناوبه اسئلة معنى وجوده 2 هذا 
الفراغ الإنساني. ومن ظلمة الليل وحلكة 
غربة الذات ينبثق الغراب الأسود رمز الموت 
والخراب والمأساة والوحشة, فيتكامل المشهد 
المأساوي ذروة توتره. حيث يدخل الغراب 
غرفة الشاعر ويحط على تمثال بالاس 
ألهة الحكمة عند الإغريق ليقهر حكمته 
بإظهار الشاعر العاشق المحبط منهاراً بخ 
هذيان تخطى الجنون وانفمسس 4# تبدّد 
ذاته وتلاشيها ب فراغ الفجيعة: لقد قهر 
التاريخ الإنساني أمام فجيعته؛ وهزمت الهة 
الحكمة و الحياة. فها هو الغراب سيد الموت 
والخراب يقتحم وحشته لينقلة من الانمحاء 
تأمل الموت الروحي إلى التلاشي المادي 
فيه من خلال حضور الغراب1*): 

4 ليلة مقفرة عند منتصف الليل»؛ حيث كنت 
أتأمل وافكر 

حائراً. متعباً وضجر 


مررت يعديد من المعتقدات القديمة الغريبة- 


الللدااده 05 حزي ران 0٠0٠0‏ سس فين 


التي غطاها النسيان 
وعندما سقط راسي على صدري واوشكت أن 
أغفو 
فجأةٌ جاء الطرق 
وكان أحدا برفق يقرع.. يقرع على باب 
مخدعي 
تمتمت «هو زائرز 
هو زائرٌ يقرع على باب مخدعي - 
هذا فقط.. لا غير» 

تضق الشاعن دهفخه يحضيوز الغرات 
الذي ينبشه من قبر ذاته وغربته إلى قبر 
حقيقته. فيصور ذهول يقظته من سرير 
الموت الوهمي ومصادمته صورة بهيئة 
الغراب: 
الحفيفٌ الحريري الحزين والغامض لكلّ 
ستارة أرجوانية 
أثارني -ملاني برعب غريب لم أعرفة أبدا من 
قبل؛ 
والان» لاهدّئ دقاتٌ قلبي» وقفتٌ أردد 
«هو احدٌ الزوّاريرجو الدخولٌ 4 باب مخدعي؛ 
-هو احدٌ زوَار الليل يرجو الدخولٌ # باب 
شوم 
هذا هى لا غير. 

وتتتالى المقاطع التي تصوّر هلع الشاعر 
من الزاكئر الغامضء ولكنه 2 النهاية يراه 


فيكبر اضطرابه وتضطرم حيرته التي 
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تشحن جو القصيدة بجوقة أصوات داخلية 
كأنها غابة وحشة تنبثق منها النهاية الابدية 
المفزعة: ويفتح الشاعر له الثافذة ليحط 
على التمثال: ويشرع له جراحة الذاتية بلا 
حدودء ويفرد استغرابه على شكل أسئلة 
منهزمة: ثم يستدرج صورة الغراب العبوس 
المرعب القادم من شطان الظلام ليقتحم 
وهم موته يك عزلته رابطاً قدسية ماضيه 
وابديته بصفته رمز الموت بزيارته؛ لكن 
الغراب لا يردد الا كلمة تتدفق روحه معها: 
«لكن الغرابٌ وهو يجلسٌُ وحيداً فوق التمثال 
الهادئ 
ايساق إل يعلمة واعرة 
وكأن روحّه قد تدفقت 2# هذه الكلمة الواحدة 
ردد الطير: أبداً بعد اليوم». 

ونستطيع استشراف أفق رمز الغراب 
ودلالاته من هذه الجملة التي تعني النهاية 
الابدية؛ الموت الذي جسّده الغراب بصورته 
التاريخية؛ والشاعر يريد بالموت فناءه بغياب 
المحبوبة ووحشة غربته. وتتمشهد القيمة 
الجمالية للاحساسن المأساوي الذي يُتبخن 
خلايا كلمات الشاعر وأجراس روحه 
فيها من خلال حوار الحياة والمؤت الذي 
يجسده بحواره الفلسفي مع الغراب: 
أيها الرسول «قلت» يا بعضاً من الشر- ورغم 


ذلك رسولا, 


ا دل7خاااء#وو7و بجحب إق ملسف [0 حزيران 58٠١‏ 


هل هنالك - هل هنالك بلسماً 4 جلعاد 105" 
قل لي -قل لي- أناشدّك5 
قال الغراب» «أيداً بعد اليوم.» 

سانل الشاض العيراب حيس مخاطيةه 
برسول الشر- عن سبب زيارته وإن كان 
لمأساته بفقد ملائكته التي جرت ذيولها إلى 
الابدية عشبة طبية هناك 2 أرض جلعاد: 
«الس امسو يهو قحل كل شى و هلؤسبه من 
قمم ذاته التي حبست بين ضفاف روحه 
حكة معرويقة» وياسسو القداغوييظ عساطلة 
الغراب عن آمل القشاء من مأساتة: والحلم 
بمعائق #مالاتكته واضضا القرات يرسول 
الشوم والفراق والموت:؛ ثم ينتفض الشاعر 
ليطلب مخ الغراب أن يغود من حيت اتى. 
وليسحب ظلال موته عن بلاط روحه الملساء 
بماساتهاء ويترك له تمثال الحكمة بعد ان 
كفن عياته ويقى حتجراً ضما: 
«عُد من حيث أتيت؛ إلى العاصفة وشاطئ 
الليل البلوتوني! 
لا تترك آية ريشة سوداء تذكاراً لتلك الكذبة 
التي رويتها! 
دعني لا تفسد وحدتي! -اترك التمثالٌ 
المنحوت فوق بابي! 
اخرج منقارّكَ من داخل قلبي؛ وابعد هياتكٌ 
عن بابي20» 
قال الغراب «أبداً يعد اليوم.» 
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كن اشاس ة الشاغركين اعباس العسيق 
بالتلاشي والاضمحلال والموت كان فاتراً 
ضعيفاً لا تفتاً أن تنهار فيقرٌ أن الموت ظل 
فارداً جناحيه على حياته بعد رحيل حبيبته, 
ملتيكا ضباحة اللحقية الكي شحيك: وم 
تجد 4 إخراجه من موته وعزلته؛ فاستسلم 
الشاعر إلى الغرق بمأساته مقراً موته بخ 
ذاته وتلاشيه جذ قعر الفجيعة وغيابه ب 
غياب ملائكته: 
والغراب دون أن يرف له جناحٌ, لا زال جالساً 
ولا زال جالساً 
على تمثال بالاس الشاحب المنحوت فوق باب 
مخدعي 
وعيناه فيهما نظراتٌ شيطان يحلم؛ 
وضوعٌ المصباح فوقة 
يرمي على الارض ظلهُ؛ 
وروحيء عن ذلك الظل الذي 
يستلقي باسترخاء فوق ارضي 
سوف لن ترفع- أبداً بعد اليوم! 

هكذا تهمد ذات الشاعر ف لغته وتنتهي 
القصيدة بهرمونية معنوية موسيقية تجسد 
التلاشي بأدق تهيوّاته الغامضة القلق؛ ينزف 
الشاعر فيها روح أسئلته. وتخمد جذوتها. 
إنها أغنية الخراب الابدي وتداعياته ب 
النذات الإأسافية الذاكبة كا ييابها: ووجم 


وجدائها المطعون. فالشاعر «بو» أراد أن 
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يغني لفظ أنفاسه بحضيرة الغراب» وابدع 


ميثولوجيا الغراب فى قصيدة إدغار الان بو 


فض كسيد خالدةغصية على التفياق الزيو اهدده جيرا الخراب فرقديد 
لانها بصمة روح جائعة تائهة ضجرت من غموضه. 
1 الهوامش 


1د لانن قور الأعمناف قراءة فق ملح حملن فر 
والنشر والتوزيع» دمشقء الطبعة الأولى لامو ص١١75.‏ 

؟- (التكوين 8-18/17/؟1١).‏ 

*- كتب الميدراش( ") طاقه1/1101 : وتعني دراسات حول قدامى الربيين حول التوراة؛ وهي سلسلة كبيرة من الكتب 
نختلف كثيرا مع التوراة نفسها » من أهمها هنا كتابا بسكيتا رباتي» واجنيسيز ربا انظر: هشام طلبة» «محمد صلى 
عليه رسام ل ترجو والتهر لوال وشيرها من تحب أل الكتاب وأصحاب الديانات»» (ص: .)17-1١١‏ 
- (المائدة: لاكدا"). 

ه- ل عمار كاظم محمد جريدة المؤمر» عدد 1795 .75١١/8/19‏ 

5- إدجر الن بوء يوسف سامي اليوسف. جريدة الاسبوع الادبي؛ العدد /471, تاريخ .750١54/1١/9‏ 

- المرجع نفسه. 

8- فن تيد هيوز الشعري» ترجمة: عمار كاظم محمد, جريدة المؤمر» عدد 21795 750017///8/19. 

4- المرجع نفسه. 

-٠١‏ المرجع نفسه. 

-١‏ إدجر الن بوه يوسف سامي اليوسف, جريدة ازع الادبي. 

-١7‏ المرجع نفسه. 

1- المرجع نفسه. 

-١ 5‏ المرجع نفسه. 

- الغراب» إدغار آلان بو ترجمة د.إنعام الهاشمي؛ جريدة المتقفء السنة الثانية؛ العدد: 6 الأربعاءء 
اام 

-١5‏ المرجع نفسه. 

-١١/‏ يوسف سامي اليوسف» جريدة الأسبوغ الادبي» مرجع سابق. 

1- الغراب» إدغار آلان بو ترجمة د .إنعام الهاشمي؛ جريدة المنتقف. 

4- يوسف الشاروني» ؛ قراءة جد يدة لحياة إدجار آلان» أدباء ومفكرون «المنشور في مكتبة الأسرة صيف عام7١٠7م:‏ 
ص4 30. 

-١‏ الغراب» إدغار آلان بوه ترجمة د.إنعام الهاشمي؛ جريدة المثقف. 

١ك-‏ - جلعاد منطقة في الأردن ورد اسمها في الإنجيل وكانت قدهاً تشتهر بالأعشاب الطبية التي تكثر فيها. 
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ال لاد 05١‏ حزريران 5١٠١‏ 


تراث الشعر الشعبي 


بداياته- دوره- توثيقه 


سلوم درغام سلوم 


التراث الشعبي وبدايات الشعر الشعبي وأهمية التراث والشعر الشعبي. 
ودوره وتوثيقه موضوعات مهمة # تراثنا العربي. 2 البداية أقوم باستحضار 
تعريف التراث وهويته:؛ ويشدني ما ذكره 4 هذا الصدد الدكتور محمود 
السيّدء حيث قال: (التراث يشمل ما أنشيّ على هذه الارض من معالم؛ وما 
قام على ظهرها من آثار. وما ابتدعه عقل الآمة من أثرء وماصنعه من 
تاليف. وما سجله من رسوم,: وما خطه من مناهج: ورسمه من سبل ونظمه 


باحث سوري. 


. 252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


الالااسااده 05 ححريران #22٠6‏ ااا ل يت يضقا 


من مسالك والتراث يذ معناه الماع يشمل 
كل ما خلفته لنا الأجيال السابقة 4 مختلف 
الميادين الفكرية والاثرية والمعمارية؛ وب 
الميادين الفكرية يكون الآدب بشعره ونثره. 
وتراث أمتنا لا يقف من حيث الزمان عند 
بداية التاريخ الاسلاميء وانما يمتد مع 
ماهنيها الى ها قبل ذلك موفلا ظ أعماق 
الزمنء وكل الحضارات الفكرية والمادية 
الكي ازدهرت ف أرضنا العربية هي ذ 
الواقع التاريخي ميراث أمتنا.(') 

ويضيف د .السيد ويتحدث عن السمات 
التي يتجلى بها تراثنا العربي عندما قال: 
(ويتسم تراث أمتنا بالعراقة والأصالة؛ إذ إنه 
نشأ قبل ألوف السنين على الارض العربية, 
ونتجع بكو كه ماقي كيسان اللفافات 
الاخترى شن ففقة الإخريسع وعلويهم 
إلى حكمة الهند وفكرهاء إلى اداب الفرس 
ونظمهاء وقد تفاعلت ثقافتنا العربية مع 
هذه الثقافات دون أن تفقد هويتها أو تذوب 
أو تفقد أصالتهاء وطبعت ذلك كله بالطابع 
العربيء وقد برهنت على قدرة فائقة ب 
القطون والنمو وانتتيجاب: |العخدقاك بد بعال 
العلوم والثفافة والقنون والأدب. 

وليس غريباً أن تكون الرسالات السماوية 
التي أسهمت 2# السمو بالإنسانية السمحة 
قد وجدت ‏ هذه البيئة الارض الخصبة 
لنموها وانتشارها ‏ العالم. لانها 4 شوقها 


الإنساني التوحيدي لامست روح هذه الامة, 
روح هذا الوجود الحضاريء فوجد قيها 
اغبيرا هن أشواقه: ومكله وترعته الأفسائية: 
ضحملها ونشرها ف العالم. 

وتجدر الإشارة إلى انه لا بد من النظر 
إلى التراث على أنه حياة لا موت وحركة لا 
جمود: لأن الثراث مجموعة من الكثل والقيم 
والأعبال والاشفال نات فى اناضئ 
ولط طارئقينا إلى الحاضر سم سغر هيه 
ترون وعميرقة الترات مني اكتيارجها 
4 التراث من نماذج وعناصسر قادرة على 
الاسام 4ك تفير واقعنا باستخدام اللتهج 
العلمي # التفكير. فإذا كان لدى اسلافنا 
طريقنة تفيدفا ف بحياتا الراهتة ادناه 
وأمننا القى لأ ردقه تقا عملي قطيق ابه 
حياتنا تركناه.9) 

وبحول فلاف سوروت بالبكر شير 
الباحث عادل العالم بقوله: (ولكن العنصر 
الذي يوجد ما بين الموروت والابتكار هو 
ظاهرياً الوهي اللستمر لدى الإنسان الذي 
يدمج ذكريات وخبرات الماضي بالمكتسبات 
الجديدة ولذلك فإن الذاكرة هي العنصر 
الركيسى هيما بين ذات الإفسان القديمة 
زالذات السديةة العاسرم 1" 

وهنا نصل إلى إحدى خصائص المأثور 
الشعبي التي تميزه عن غيره من الوان 
المعرفة الإنسانية؛ وهي «التناقل الشفهي». 


كران سوو7دخائخء#وو7و ابلا سيب إ[قل ‏ للسهف [05 حزيران 58٠١‏ 


(وهذه السمة غالبة على الادب الشعبي 
فلن الركم هن كيام يعض الننانين الينضين 
مجال الادب الشعبي بتدوين مأثوراتهم 
لحفظها من الضياع. فالقاصص الشعبي يتقل 
إبداعه لابنائه وتلاميذه بالمشابهة. ويعتمد 
بذلك على الترديد الشفهي للنص» وكل جيل 
يضيف للابداع حلقات جديدة: تعبّر عن 
ابتكاره: كما تسقظ منه حلقات أخرىئ بفعل 
عوامل التفسخ الناجمة عن النسيان وعدم 
الفهم وعدم السماع).”) 

والتراث العربي ضخم ومتفنوع. ولكل 
منطقة خصائصها وأشياؤها التي تميزها 
مجال الآدب الشعبي وهده الخضاكض 
هي التي تحدد ملامح والوان المناطق 4 آية 
بقعة من وطننا العربي. وهناك إهمال لهذا 
الثرات: وصيؤع يلتك الباسك صو التامير 
الجمد بقولة: 

(ولكن قد يمر زمن لا يعير الانسان 
العربي فيه آية اهمية لهذه الملامح فيؤدي 
الأامرك النهاية إلى اختلاط الملامح بين 
مكانين. غير أن هناك من لا يجدون ذاتهم 
الأ البحث المعمق والتثقيب عما طمرت 
الايام من ملامح وآلوان؛ فتراهم يركضون 
هنا وهناك؛ ويجمعون هذا وذاك 4 خدمة 
التراث العربي والمحافظة عليه).©) 

و التراث علاقة وثيقة بين الادب 


الشعبي وبين مصطلح الفلكلور الذي يراد 


بها الأدب غير المكتوب: ومن أهم ألوانه, 
القصصى الشعبية: والأغاني الشعبية 
والاساطيرء والالغاز؛ ويختلف الدارسون 3 
تحديد موضوع الفلكلورء قفهناك من يجعله 
متتصير) على درانية الأدب الشعبي: ومتاك 
من نترسع افيه لوقمل العاف الشحبية كلها 
من عادات وتقاليد وفنون وحرف شعبية. 

وممالا شك فيه أن الادب الشعبي 
مجهول المؤلفء ليمن لأنَّ دور الفرد ‏ 
إنشاكة معدو ولا لان العامة اضصطلحت 
على أن ينكروا حق المؤلف 2 أن ينسب إليه, 
لانّ الادب الشعبي يستوي وذوق الجماعة 
أثراً غنياً يوافق كل الناس؛ وكذلك لأنّ العمل 
الفني الادبي الشعبي لا يتخذ شكله النهائي 
قبل أن يصل إلى الجمهور. وهذا النقل كما 
هو معروف لا تلزمه حدود جامدة بحيث 
يكون من المستطاع أن يضاف إليه؛ أو يحذف 
منه اوبيقاة ترتيب عناصره أثناء انتقاله من 
مكان إلى آخر. وموطن ادبي إلى موطن أدبي 
فاق ويعف + يذكق بف السمية شيعر 
الشسر الشعبي هشو شعر مجهول القائل: 
ويعتبر الشعر المحكي هو شعر معروف 
قائله؛ وأرى أن الفنون الشعبية الادبية هي 
التي قالها صاحبها باللغة الدارجة # المكان 
الذي يعيش فيه: سواء كان صاحب الأبيات 
مروف أو كان مهولا . 

بمتعديف الاجم عبن بحي ركو 1ك 


اللللدادك 0 حزي ران 0٠0‏ سس يننا 


| م 2 


أهمية الاشعار الشعبية ومدى 
مساهمتها بش تطوير الذوق 
الحسي والفني بقوله: «ساهمت 
الفدوخ القنية ولاسيّما الفدون 
الاناتيينة بنظطوير اتذوق الي 
والففي والجمالي. وحفزت 
الإتسان ذاقنا على العوسل 
والعطاء والابداع وعلى مر 
القرون قدمت هذه الفنون للناس 
بمختلف بغاتهم زاداً لغوياً 
وكقافيا ديسا أفكلت اللثات 
القومية خصوصيتها فضلاً 
عن غرسها وتكريسها مفاهيم 
الانتماء للاوطان؛ ودعوتها إلى 
الحب والخير والجمال.. وإن 
ظورن هذه الكجدرن القريدة من 
الاشعار الشعبية ونشر هذه الالوان الشفوية 
الشعبية سيفتح الباب واسعاً نحو المزيد من 
التمازج اللفظي والفكري والتعبيري والفني 
بين الفنون الشعبية العربية. سيمهد الطريق 
نحو دراسات فنية # الدب الشعبي العربي, 
وسيطور الاغنية العربية.() 

وينبفي الأقنارة إلى أن الآدب الشعبي 
الفلكلور من العلوم التي تدرس 2# جميع 
جامعات العالم المتقدم: و معظم معاهد 
الغتوو: وكليااك التزييبة ككل مجتدع هنبا 
كبر أو صغر الموروث الثقالٍ عنده: فإن 


هذا الموروث يلعب دوراً ب تحديد ملامح 
شخصيته. ويعيّر عن خصائصه وقيمه 
بصدق وامانة. وأدبنا الشعبي -كجزء من 
الثراث- هو كل ما جاء باللغة المحكية من 
شعير ا وكش قاقله الناس غير اجيالهه: 
فاتشذووية أمراعهم واحزانهه: ذا حقولهه 
وبواديهم؛ وعلى متون مراكبهم؛ وتداولوه 2 
أمسياتهم ولياليهم: وخلال حياتهم اليومية 
المعتادة. فاثر بهم: وطبعوه بطوابع اجيالهم: 
الجا ضورا حاوقة تريه بجلا بلاط 
حا الدادر. ف محلسها قم :قلذة لقتو تريية 
العادات. والتقاليد؛ والاعراف؛ والخصال؛ 


ا سر سس سمه 051 ححخزيران 8018 


والشمائلء وتقدم القيم الروحية والمادية ب2 
المكان والزمان.. 

-١‏ بداياته: 

وحول الإرهاصات الاولى لظهور الادب 
الشعبيء اقتصير الحديث وأركز على 
البدايات الاولى لميراث الشعر الشعبي 
قبل الحديث عن فنونه حيث (كانت بداية 
التجديد © الشعرغ أوائل العصر العباسي, 
وعندما ظهر الاستعمال المزدوج والمخمس. 
وهي مقطوعات شعرية مترابطة؛ وتتالف 
كل متطيفسة من ازيعة اشطاريم تيل إن 
العهد المملوكي وتدخل الفنون المستحدثة, 
وياتي من المغرب العربي والاندلس فن 
الوضع والزجل: :ومن اللقرق العربي وبلاذ 
فارس يأتي فن الدوبيت والموليا والقوما 
والكان كان؛ تلك الفنون أخذت تتطور بعد 
دخول العامية فيهاء وأخذ النظم فيها يسهل 
ويتسطح. وكان لغياب العنصر العربي عن 
الحكم ا العهد المملوكي ادرب شنعف 
الفعرة وسشعف الفنتون المستحدفةخاصة 
دخول أصحاب الحرف ف التجريب, 
وكان معظمهم ضثئيل الثقافة: وياتي عندها 
شعره فقير المعاني والصورء وقد يكون فرط 
الضعف الذي ظهر 4# العهد المملوكي 
والجركسي راجعاً إلى أن الامة العربية 
قد خارت قواها بعد الحربين الكاسحتين 
الصليبية والتتارية: ويعد المصائب الطبيعية 


الكقيرة::وهذا الشتعف اوضل الشعر 
المستحدث إلى «الشعبية» وخاصة بعد ظهور 
مشكلة الازدواج اللغوي. حيث لغة الناس 
العامية 4 وادء ولفة الشاعر الثقافية ب 
واد آخرء وهذا مس المفردات. والقواعد 
النحوية: والتراكيب. وهذه المشكلة بدأت مع 
بداية اختلاط العرب بالأعاجم: وتشكلت 
العامية؛ وأخذت تستفحل مع تقدم الزمن, 
وبذلك مثل الشعر حياة البثسر الواقعية 
الحقيقية 4 سموها واتحدارها):!0 

ويك دراسة الشعر والتّراث الشعبي ب 
سورية؛ نجد أن سورية غنية بآلوان الفلكلور, 
فكل منطقة لها تراثها الشعبي الخاص بهاء 
وعبر التمازج والانتقال تتشكل لوحة تراثية 
متتوة متكاماحة مرسومة باتوان قادمة 
من منطقة الفرات. ومن حوران ومن جبل 
العرب ب جنوب سورية:؛ ومن المنطقة 
الوسطىء ومن الساحل والبادية؛ ومن 
الناطتنق القمالية وكل متطلعة تكزن فراقها 
عبر الزمن الطويل لان التراث كما اشارت 
الدكتور إنصاف حمد بقولها: 

(التراث هو الرصيد التاريخي لاي 
جماعة أو شعب أو امة, فإِنْ التاريخ يغدو 
جزءا مخ اللعظة الحاهيرة يقد ما هي 
اللحظة الحاضرة جزء من التاريخ. والتراث 
لبد تمدوها ذاقياء اد كنا معلة او احدانا 
منتقاة: بل هو فهم البشر لكل ما حدث ‏ 


الهللاشده 051 حز يران 4010 سي ررس كينا 


الماضي بكلٌ جوانبه) ,(0) 

ومن أجواء هذه الفنون المستحدثة 
تطورت الفنون الفلكلورية الشعرية الشعبية 
الى ستارضين يهن :وفيا ء واللسالجالات 
فيهاء واغراضهاء ودورها وتوثيقهاء تلك 
قضايا طرحها الشعر الشعبيء وتميز بهاء 
وهي قضايا الشعر الفصيح ذاتها . 

؟- دور الشعر الشعبي بش ميدان 
الحياة: 

تجحد أن القعر القعبي ترات لغب 
دوراً ب الحياة الاجتماعية وهو -كما قال 
الشاعر أسعد سعيد-: (على صلة وثيقة 
بالشعب ويحمل همومه اليومية.. فحواراتنا 
اللغريلة ل مكلو الترجية يقد الترضة 
ولا تخلو من النقن السياسي: والاجتمامن. 
أكثر نتاجي المكتوب هو مطالب يومية, 
تعلق بالعامل: والفلاح: والمتشرد: والطالب»: 
وشكوق الفدان.ووضع المرأة, فالشاعر الذى 
لا يتمكن من استيعاب عصره. والتعبير عنه 
بكون ناه زور .1 

إنه يعبّر عن ملامح القضايا الوطنية, 
والقومية؛ وإن كان 2 بعض الاحيان ينطلق 
من المحلية, ولكننا لا نتوجس شرا من ذلك, 
لانّ الادب الحقيقي هو الذي ينطلق من 
الحليية إلى الوطنية القظرية: إلى الشمول 
القومي الاعم. ويتجلى دوره من خلال 


مواقفه الاتية: 


- موقف الشاعر من الاستعمار: 

ومن الاظرالقى يظريحها الشعر الشعبي. 
كان ومازال موقفه موقفاً وطنياً تاليباً. وكم 
حدا المقاتلون ب خنادقهم أهازيج الشعراء 
الشعبيين. فاشعلت روح الحماسة. وتحقق 
النضدر: كما أن الشاعصسن ننسه ل يكن ينكلم 
قصودقه ويد فس ساحة الحركة, اليلق 
الشاعر عيسى ايوب حبّه العميق؛ والجارف 
لاذه ظابعوديمة ديواخه زسومر)# عندما 
قال: 
يا ريت لو عندي 
شي قلب زيادي 
تا اشبع من عشقك يا بلادي 
ويا بلاد ولادي 

كما تين إلى الشعر الشعيحي اللقاوم: 
وشايه بين حنائمة يفا إشمال كسان القوره 
فين لحل دفاقاري العباسير: فهو وشكل 
الوقاقم: والامثلة كثيرة: حيث ل تقم ثورة 
شعبية جماهيرية ب الوطن العربي إلا وكان 
اهنا عر]وها وشعرهاء 

- موقف الشاعر من القضايا 
الاجتماعية: 

هذا أمر طبيغي» قالقاهر الشعين هو 
جزء من الظروف الاجتماعية العامة. لذلك 
نرى © شعره الصورة الساخرة» والصورة 
الجادة 4 إدانة الظاهرة المتخلفة؛ وليس 2 
ذلك فحسب. إنما هو كثير من الاحيان, 
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يضع الحلول. ويصف الدواءء وهو بذلك 
يمثل الرائدء والفنان. والمناضلء والحكيم, 
والمؤرخ: والفيلسوف بالوقت نفسه؛ ومن هنا 
سوال تجبيقه بانيك ف رار ومحفظل اعرف 
وتلهج به الالسن. وما قصيدة (صباطي 
العتيق) وقصيدة (بيتنا) إلا رضى للواقع 
الاجتماعي باسلوب ساخرء حاول الشاعر 
ميخائيل عيد فيهما أن يرصد واقعاً؛ أعاشه 
بها طفولسه هن نجهة ولكنى ببسم القاريئ 
قد قراية التصوي رمن جهة كانية: يقول 
واصفاً السرير ‏ البيت الريفي:0”1 


وتخت مهري كنر ما بيهزني 

من دون ما هرّه يضل يهزني 

بيضل طول العمر عاززته الدنى 
وعاطي لادن الليل زفرات وصرير 


ومن خلال المكية قيمع التصاكي يقول 
أحد قوالِي العتايا: ويقكم يعدا اجتماعيا + 
ذلك عبر فن العتابا: 
مازالوا هالعمر غمضة عين وعين 
ضروري ع قيمنا نكون واعين 
اللي بيشرب من مية عين وعين 
لا يرمي الحجر يعد الشيراب 
وك الحياة الابتماهية فد يكون الشهر 
القعبي ذ الأغنية أداة لتعليم الطفل 
حب الوطن» وحب الخيرء وممارسة القيم 
الاخلاقية؛ والسير ل طريق الافعال 
الحميدة: وقهمهاء هناك أغان تعلم الطفل 


العمليات الحسابية: والعلوم» وهناك بعض 
الاغاني التي تزكي الروح الوطنية؛ والقومية, 
والتغني بالامجاد العربية: كما 4 كلمات 
الشاعر عيسى ايوب. 

وكيف لا يكون للشعر الشعبي دور هام 
4 الحياة الاجتماعية؟! وهو الذي يجسد 
أغاني الافراح التي تحوّل العرس إلى احتفال 
شعبي كامل: يمكن أن يتطرق الكلام فيه إلى 
أي موضوع. يعبّر عن هموم الشعب 2 تلك 
اللحظة؛ أو عن أمانيه؛ وقد تكون الاغاني 
حافلة بالمبالفات 4 مدح أهل العروس, 
وأهل العريمسء ولكن كل هذه المبالغات 
بأشداتها حو البوكنة النني بسيغار مان 
الاحتفال: وهناك أيضاً الاحتفالات الدينية, 
وما يصحبها من أغان. وهناك أيضاً أغاني 
العمل وأغاني الرثاء؛ وكل ذلك ضمن إطار 
الحياة الاجتماعية. 

- دور الشاعر 2# الاعلام: 

سفووور القاف القعبي .ف الافاكه: 
حيث يجسّد دوراً لا يستهان به؛. خفي ضنرات 
وعصور زمنية لم تكن وسائل الاعلام متطورة, 
ومنتشرة كما # الوقت الحاضرء كان الشاعر 
القتعيمى يمكاح نسار اعلاميسا متكاماا: 
فالقضية التي دارت حولها قصيدته أو 
أبياته حفظها جلاسه: ثم ردّدهاء ثم تناقلها 
السامعون: والجلاسن الاخرون وهكذا. 
والقارما ترسم اليم الأحساعي» وشداظ 
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الشبوع علي وتضيع الحل لت قإنها قفر 
انتشار النار # الهشيم. هذا # الماضي. 
فكيف حال الشعر الشعبي اليوم عبر الإعلام 
الحديك: فالشعر الشعبى اذى يحمل 
الكلمات الراقية؛ والمضمون الجيد. ويقدّم 
بلحن رائع؛ يلعب دوراً هاماً ب تأثيره على 
جوهرء وقيم الناس الروحية والانسانية. 

*- توثيقه: 

أمام هذه الأدوار المهمة للشعر الشعبي 
كتراث علينا الاهتمام بتوثيق التراث 
الفلكلوري ‏ أي منطقة من سورية. وكم هو 
جميل أن يصاحب هذا التوثيق (الغربلة). 
بحيث نحفظ المبدع والمفيد منه. والذي 
يستطيع مواكبة العصر. 

ويكون الاهتمام بالستراث الشعبي» عبر 
خططء وادوات؛ وبرامج تنفيذية؛ تقوم بها 
جهات رسمية؛ من أجل تحديد الشخصية 
الوطنية لتراشاء ضمن دراسة موضوعية: 
تستهدف التكامل مع الدراسات الأدبية: 
ويذنك سيسهم التراث ف إرساء مقومات 
الفرد العربي الجديد الذي يحمل عنفوان 
اإلاضي:ويؤشل الحاضني وصولا إلى ذيمومة 
المستقيل: 

وهذا الالتفات الى الماضي له دوره 2 
رسم صورة الحاضر والمستقبل؛ و( أوقات 
المحن؛ والازمات, وتشظي الروح: يتلفت 
الأفسان إن ماضية إن ولك الزمق الفردوسن 


الحقوق دوم بالحدين: ذلك الماشن 2 
وجه من وجوهه هو النراث.. هو الثقافة 
التي انتجها عقل جماعي. هي ذاتها الثقافة 
الفطرية البكر يكل مغرو انها ورموزها ويد 
الأمنان السيعية قيض الأفباج على قراثه 
وعلى ثقافته الشعبية؛ وذلك لان تهديد هذا 
التراث. وهذه الثقافئة هو تهديد للشخصية 
والهوية.. تهديد للتعيينء والكينونة, 
والحضور 2 الخريطة البشريّة) (0) 
والتوثيق هو نقل هذا التراث الشعبي 
الشقوبي إلى جالتة اللاسزوى والسفوع: 
واتروكقي لك يكن تامضارل المتلعى العريى: 
والأجنبي حال ترجمته. وكما أشار 
الغاغر أحمد.راشد خاني بقولة: (إذا كان 
التراث يعني الثقافة الشعبية؛ أو الشفهية, 
فإن من أوليات تاسيس تفكيرنا المعاصر هو 
إخراجها من داخرة الهمشن» واللامفكربيه 
إلى دائرة التفكيرء ومن اللاوعي إلى الوعي؛ 
رفن الشافهة إلى الكتاية: إن وعينا على 
وجه التحديد جزر عائمة على محيط من 
«الشعيسيء والشفهيء وبدلاً من اكنشاك 
فضائنا الثقاج لطالما هرينا من التوقف 
عنده؛ أو حتى مواجهته. ولطالما قفز من 
ذاختا على سكل تمواوع رحرجيات وميزك 
نتجنب على الارجح إشاراتها ودلالاتها 
افميفة والعسية إعايفابماجة إلى الحفر 
المعر عميقاً ‏ البقعة التي تتحرك فيها 
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أرواحنا. وهنا. أي # المسافة التي نقطعها 
الحفر تكمن حداثتنا . إنه لا خيار بين 
الاتفتاح والاتقلاق. فمصير الإنسان أن يكون 
افسافا عالياء ان متخرظ بقنوة بق كؤقية 
الإنسان وكليته. وهذا الانخراط سيكون 
57 ومعائفى عند ناسين القوي لداخل 
كل فرد..).9) 

وك هذا المجال ندرك رأي عادل الراشد 
رئيمس تحرير مجلة تراث 4 دولة الإمارات 
العربية المتحدة: الذي بيّن كيف يصمد 
التراث أمام هذه التغيرات التي تجتاح العالم, 
وبين تجربتهم بقوله: 

زإن العاف الأن اسبح نشتها يكل 1 
سيق لامشل والتتببيرام كاد ففمل كل 
مجتمعات الدنيا. ولكن لانن من نناء حواكظ: 
لا لصد هذه التغييرات أو منعها بل لغربلتهاء 
تطنيا من العققاث الذات الوطنية من 
جذورهاء والتحول إلى نسخ كريون ضعيفة 
المعالم» هزيلة التقاطيع. ومفككة المعاني. 
والتراث كما أفهمه يعني الهوية؛ والذاكرة, 
وذمنظ الحياة وتيعل الشخصية وظطريقة 
التفكيرء فهو اسلوب حياة وتفكير على أساس 
تراكمي مترابظ العناصرء يبدا ذا الماضي: 
وفواضصتل ف الحاضي ونع للسظيل 
بن دوق أن يكون مكافه التاحك وزهائه 
الماضي.. ولذلك: وحتى تستمر هذه الحلقة 
المترنابطة © حفظ وصيانة الشخصية 


الوطنية؛ لابد من الالتفات إلى ما يلي: 

-١‏ بما أن المؤسسة أصبحت هي القاسم 
المشتّرك # حياة المجتمعات الحديثة, 
فإن «ماسسة» التراث تصبح مسألة مهمة 
لتحقيق الهدف الوطني المذكور أعلاه.. وقد 
سخرت لتحقيق ذلك إمكانات ضخمة تمثلت 
4 تحويل عملية غرس التراث؛ وإحيائه 
ع تقفونن الاحيال هن المواعظ والتوجية 
الإنشائي. وأسلوب الإملاء الابوي إلى آلية 
موسسية: يوجهها منهج: وتدعمها مرافق 
وميادين تدريب عالية المستوىء. وينفذها 
مختصون من المهتمين بالتراث؛ ممن بقي 
من جيل السابقين. ومن يسير على دربهم 
من اللاحقين: إضافة إلى مشرفين تربويين 
يتم انتقاؤهم بعناية فائقة 

؟- تنشيط ذاكرة الأجيال الجديدة 
بربطها بر موز ومفردات ترائها 4 خط 
مكوان مع تشجيعها غلى الأخت بأسباب 
الحداثة والمعاصرة» وذلك 4 «خلطة» تنقلنا 
من موقع التلقي إلى موقع المبادرة والإسهام 
إثراء الحضارة الإثسانية وفق خصوصية 
ثقافية مميزة ومتفاعلة 2 الوقت نفسه.0") 

وتأاتي اهمية التمسّك بالتراث من كونه 
نه امتداد إلى الأصالة والجذور هو هوية 
هذه الارض, فلو طرح سؤال كك أي مكان 
من هذا العالم بهذا الشكل: من هو الشعب 
الذي ابدع فن العتابا والنايل والسويحلي 
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والقدود والزجل واللالا والدلعونة وظريف 
الطول وآبو اتؤلنا وغيرهاة لعان الجواتب: 
هو الشجمب العرني فابلا الشاف إذا خاذا 
هذا التنكر والإهمال لهذا التراث الشعبي؟ 

وولاهي البالحه ساظان بحي السيمي 
بهذا الشان من أجل إحياء الثراث والتواصل 
مع الجذور بقوله: (فإنني أرى أن التراث 
هو الجذور التي تربط الشخص بوطنه 
وارضه؛ ومن منا لا يحب أن تكون له جذور 
وطنه؛ لا يشعر معها أنه غريب عنه. ومن 
منا يحب أن يأتي عليه يوم؛ ليجد نفسه بلا 
جذورء ومن منا يحب ان يعيره الاخرون بان 
لاجذور لهة). 

الثراك إذا هص الديق: الشرف» والكرم: 
والحمل: والصيحراءء والبتحسي» والشجو: 
والبكرهواللس؛ والقهرو. لمالا نهاية. 
أرأيتم إلى أي مدى يمكن للتراث أن يكون 
سيظا وواسع القضاء كا أن واحد: ارايت 
كيف يمكننا أن نمارسه # حياتنا من دون 
أن تشعريه أحياناً. 

إن وجود النراث المرتبط بجذور الانسان 
على بقعة ما من الارض؛ يعادل وجود بطاقة 
هوية لشخص ما # دولته؛ تؤكد انه من 
سكان هذا البلد؛ يحمل اسمه:؛ وفقدان 
التراث واختفاؤه يعني فقدان هذه الهوية, 
والعيش غريباً على حفنة تراب. 

إلا أن هذه المعايشة بيتنا وبين الثراث: 


أضددية مهددة '# ظل التحولات الحضارية 
الكنيرة والووكاة كف اضيم الوظم فهيكا 
لتغيرات, وتاثيرات كبيرة 4 ثقافة. وعادات 
كان الكسرة الارضية:بمجدرد كيسة ذن 
وأسط ما تمك #وضيحة كيلف لاصحات 
هذه التاثيرات, هو أن من لا تراث ولاجدور 
له. يحاول أن يقتلع الاخرين من جذورهم: 
ليكونوا مثله وان التراث والتمسك به 
وبالقديم ليس الا ضرياً من ضروب التخلف 
والجهل. 

لقد اضبغننا كفتقدى لاشياء كشرة مين 
عن هويتنا وجذورنا التي يمكن أن نقول 
للاخرين من خلالهاء من نحن. نفتقد إلى 
أدبنا الشعبيء الذي أبدلناه ببرامج غثة 
مكل كسان اكاديمى وستوين سكنان أنالا 
أدعو إلى التمسك بكل ما هو قديم: وأن 
لا نلبسن الجديدء أو آلا نشاهد التلفاز 
وآن لا نأكل من المحلات والمطاعم, إنما 
أدعو إلى عدم الانجراف إلى هذه المظاهر 
الجديدة: انجرافاً أعمىء نبني عليه ثقافاتنا 
وعاداتناء ويجب علينا أن نعرف «بتشديد 
الراء» ابناءنا بماضيناء ومن همء ومن نحن, 
وكيف عشنا. وهناك عثشسرات الطرق التي 
يمكن من خلالها الاستفادة من هذا التراث؛ 
وإعادة إحياته وتكريمه. بصورة يعود معها 
ذلف الترايطا يجةورنا اهنا الوظن ومن 
هذه الطرق: 
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-١‏ تضمين مادة دراسية 4# المناهج 
التربوية للطلبة تحوي عناصسر كذ الثقافة 
الشعبية. 

؟- قدزيبس مواد عن الآدب القعيى بذ 
الجامعات؛ وتشجيع نشر البحوث والدراسات 
العلمية 4 الادب الشعبي وثقافته. 

؟- اهتمام الوسائل الإعلامية بمختلف 
أشكالها بالتراث والأدب الشعبي؛ افتماماً 
© -ذظ وتوا 

4- العمل على جمع الأدب الشفاهي من 
كبار السنء وتوثيقه ودراسته دراسة علمية 

واقاديسية: إبراذاً لامفيعةه ؤدورة ذا لجعي 


2 


قديما تحديذا : 05 

وكقرا اشزر اها الخو سحن اجل مدا 
على التراث من الأستاذ سعيد الضنحاني: 
حيث يقول: (أولا لا بد من الإشارة إلى أن 
الحداثة استهدفت الثلاثية المقدسة # كل 
مجتمع: ألا وهي» الانسان: والذي يتضمن 
القيم الإنسانية والروحية والإيمان والعقيدة 
والقيم الاجتماعية؛ ثم المكان: وهو حجر 
الزاوية 2 العلافقة الحميمة مع الانسان» 
تم الزمان: ويتضمن اليعد الوجودي. هذا 
الاستهداف أدى إلى حالة مواجهة مع الآخر 
ظل تقدم تقني وتكنولوجي يبقي هذه 
والإنترنت التي تتبع الانسان كظله اينما 
ارتحلء؛ واينما حل. هده المواجهة أدت بنا 


إلى مواقف أربعة من تراثنا أولها وهي 
الهسرب إلن الثرات ياغقياره تيجا واخنيحا 
يعطينا صلابة وقوة ومنعة ب زمن تتبدل 
فيه القيم كما تدور عقارب الساعة, ثاني 
هذه المواقف هو الهرب من التراث حيث 
بحسو التحضى إلى اليوم علس التزانة 
بافقبايه كيدا على الحرئة والأشادة بالبديل 
وهو النمط الغربي المتحرّر, ثالث المواقف 
هو الهروب الراك وهو موفف توفيقي بين 
الداعين إلى التجديد والداعين إلى الحفاظ 
على التراث: أما الموقف الرابع فهو استدعاء 
التراث بحيث يرى اصحاب هذا الموقف أن 
التجاوب مع الآخر مسلّم به نتيجة الثورة 
التنولريعية: ولكن ايها يدعو إلى الحاجة 
إلى المحافظة على التراث. 

وب مجال استعادة الهوية الوطنية اشترح 
ما يلي: 

أولا #تسينءم خركة النحست والتركيق 
لجميع جواتب التراث لآن هناك حاجة 
داكمة إلى التجديد ف الأصل والمتيع:: 

ثانياً: تأصيل دراسة وتعلم تراثنا الوطني 
3 مناهجنا التغليمية لي سكملا حق أو دروسن 
تقوية أو أنشطة لا منهجية بل بمنهج دراسي 
متكامل وتعريفها بتراثها العريق وتأكيد 
أهمية التمسك به 4 ظل التحولات العالمية 
الجارية الان والغزو الشمولي للمفاهيم 
الاخرى. 
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تالكا+فتسنو ودعى الشعيات والأئدية 
القاكية عانى جع الازاك وحفظه ماديا 
ومعنويا .!*" 

و سورية هناك مبادرات فردية 2 
عملية التوقيق للشسصر الشعبي: وياتي ذلك 
من الاندفاع الذاتي للباحشين 2# التراث 
الشعبي» وهذا الغنى والتنوع كان له دور 
كبير 4 جنب الباحثين. و السنوات 


الاخيرة قدمت وزارة الثقافة كك سورية عبر 


وهكذا فالإبداع الشعبي إلى جانب كونه 


المراجع: 


الحياة اليومية: وتفاعل الإنسان الدائم مع 
ما يستجد من ظروف وأهداف سياسية 
واجتماعية وثقافية. وبهذا يعد الفلكلور 
والشعر الشعبي بكل فنونه. واغراضه 
كان له الوقع الموّثر ك4 نفومس الناس 2 
سورية. وكان سيدا © افراحهم, واتراحهم, 
وبكل صدق وعفوية؛ يطل الشاعر الشعبي؛ 
وقد سامر هذا القع الاجيال. .وقطظع 
العصورء. واعطى كل جيل نغمته. وحمله كل 
جيل افكاره. سيبقى خالدا خلود الحياة. 


.6 (عصرنة التراث)» الدكتور محمود السيد» جريدة المناضل السورية» دمشقء عدد /747/ عام ©1496 ص‎ -١ 

؟- عراقة التراث العربى» د. محمود السيد» دمشقء مجلة المعرفة السورية» العدد 485» سنة 27٠١4‏ ص"”. 

*- الموروث» الكاتب عادل العالم» دمشقء مجلة المعرفة السورية» عدد 774/ك1991/7م: ص55. 

5- التراث الشعبي الشفويء الكاتبة حصة الرفاعي» الكويت» مجلة عالم الفكر الكويتية مجلد 75 سنة 8 199م» 


7١ص‎ 


ه- فلكلور الفرات» الكاتب عبد الناصر الحمد. دمشق» جريدة الثورة السورية» عدد 575 .2١988///‏ 
+- أغاني العتابا والنايل والسويحلي» عبد محمد بركوء دمشق» »7٠٠١7‏ دار اليازجيء ط 21 7١١7م»‏ ص”. 
/ا- نحو فهم جديد لآدب الدول المتتابعة» د.نعيم الحمصيء اللاذقية» منشورات جامعة تشرين؛ ط١»‏ سنة 219417 


صسص7727. 


8- أسثلة التراث» د. إنصاف حمدء دمشقء مجلة المعرفة السورية» العدد 485) سنة 7٠١5‏ ص 9. 

9- ملف الزجلء بيروت» جريدة المستقبل اللبنانيق: العدد 96ل 700 

.١١7ص‎ »م٠٠٠١ مجموعة (ورد وسنديان)» للشاعر الراحل ميخائيل عيد» دمشق» مطبعة اليازجي» سنة‎ -٠ 

-١‏ نحو قراءة جديدة في التراث» يوسف ابو لوزء تحقيق مع عدد من المهتمين بالتراث الشارقة» جريدة الخليج الإماراتية» 


عدد 5/5/151١‏ 500م. 


-١‏ المرجع نفسه. 
-١‏ المرجع نفسه. 
-١ 5‏ المرجع نفسه. 
- المرجع نفسه. 
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ال لاد 05١‏ حزريران 5١٠١‏ 


ان 
محمد إبراهيم العبد الله 


انشغل جورج بوش وميخائيل غورباتشوف ي محادثات نزع السلاح ولم 
يتوصلا إلى اتفاق حول الجانب الذي سيقوم بطائراته من التحقق بالالتزام 
بشروط الاتفاقية. هل هو الجانب الامريكيء أو الجانب السوفييتي. أخفق 
المترجم السوفييتي؛ أغور غورشيلوف. 4 سماع غورباتشوف وترجم كلام 
غورباتشوف بأنه يقول إن طائرة التفتيش لاهداف التحقق ستكون لدى 
الجانب السوفييتي بدلا من الجانب الأمريكي. صعق الأمريكان من هذا 
التغيير المفاجيئّ # الموقف الروسي. وطلبوا منه التاكد من عبارته. فأعادها 


باحث ومترجم من سورية. 


5262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


الالساساسااده 05 ححريران #22٠6‏ ااا ل يت يدانا 


لكنها هذه المرة كانت « 221:7 11160ع77 
وليس 721:17 776111771118 والتي هي المنعكس 
الصحيح للموقف السوفييتي .. 
يصف غشووشيلؤك بط مذكراتة الإنحراج 
الشديد الذي تعرض له 4# تلك اللحظة. 
كل من .حضير آداق راسه لينظر إلي. 
تمنيت 4 تلك اللحظة لو تبتلعني الارض» 
وقال لي احدهم مرة بان « المنرجم الجيد هو 
كالهواء -لآ تحس به حتى يتلوت». فلا أحد 
ينتبه إلى المترجم طاما لم يخطئ. لكن ما إن 
يزل حن يصيع معط انظان الجميع . 
م155 غورشيلوف1) 
النرجمة ونرزّع مادية الفضاء 
انتباه المنرجم شيء اعتيادي 2 
الترجمة. فالعمل الجيد لا يكافا عليه. 
أما العمل السيق قيتبة: اليه كليس هناك 
أخباد تصنت جيدة: لكن ف هذا الخانب؛ 
قد تكون الترجمة نمطية بدلاً من أن تكون 
اامتثنائية: الأحهل فيفل بيان:يؤمة ميتيرفا: 
إلهة الحكمة, لا تطلق جناحيها الا عند 
الفسق. . فهي تطلقهما عند المساء حينما 
ترى الاشياء بأجزائها فقط؛ وتظهر مرئيات 
جديدة: مرئيات المعنى أو الترجمة. فالعمى 
وليمس البصسر يمكن أن ينتج الكثير من 
المرتيات. وكما يرى بومان «ترى الاشياء 
حينما تختفي أو تتحطم: فلا بد أن تسقط 
أولاً خارع» معظياتها «الروتينية لكي ترداً 
البحث عن جوهرهاء وتطرح الاسئلة عن 


أضلييها واماكبوو 0 واستخدامها أو 
قيمتها». (بومان -171:700١‏ ؟) 

عالمنا | أصبح ظامرا نذا حينيا يدا 
يفتقد جانباً منه. أو حينما توقف عن العمل 
بالشكل الاعتيادي. ثم كقاعدة «هناك اشياء 
صعبة ومعقدة وغير معتمد عليها ومقاومة 
عدا كونها محبطة تفرض نفسها على رؤيتنا 
وانتباهنا وفكرنا (نفمس المصدر: 175 ). 
وهكذا لو آن اختفاء المترجمين أصبح اكثر 
جلاء 4 العقود الاخيرة, فمن الذي اختفى 
أو تحطم؟ من الذي يتصرف بطريقة جديدة 
أومنقلبةة ماذا عن العالم المعاصر الذي 
جعل من الترجمة ظاهرة صعبة و معقدة 
ومحبطة تفرض نفسها على رؤيتنا وانتباهنا 
وفكرنا؟ 

فقد مر الاقتصاد العالمي بتغيرات 
فانة حظ اموه الخشرة ركد اللحظ ديفيد 
هار منذ زمن بعيد بأنه 4 الاقتصاديات 
المتطورة («م ينفك التركيز 2# الإبداع التقني 
غنى خنضن الكلفة ويخقضن زمن الحركة 
ذ الفضاء (هارظ ذه ٠‏ ٠؟).‏ فالقنوات: 
والسكك الحديدية: والطرق السريعة والجو 
والنقل النفاث جعل حركة البضائع والناس 
أكثر سهولة: كما خفضت من معوقات البعد. 
انهيار انظمة بريتون وودز للتجارة والتبادل 
الدولي # سبعينيات القرن العشرين ادى 
إلى إلغاء القيود المالية وإلى انفجار أسواق 
الانوق العازية لاحفا . «(حفين االصندي: 1 


/1ا سس سس مهد 051 حخزيران 5018 


فإزالة العقبات المادية للحركة أو «نزع مادية 
الفضاء» من خلال تقدم النظام البرقي. 
والراديو. والاتصالاتء والإنترنت لا يعني 
بآن الصفقات المالية يمكن ان تحدث على 
نطاق عالمي فقط. بل يمكن للفعاليات 
الاقتصاديية ان تتنيق كينا بيني فخبافي 
ومن خلال مؤسسات مالية أو غيرها و 
وقت واحد. 
أمثلة التحول إلى التنسيق بين 
الفعاليات الاقتصادية بين بلدان ومناطق 
زية سحتافة كبوها هشتين الرحية 
المعاصيرة. خن شركة 505261061 الالمانية 
على سبيل المثال؛ هذه الشركة التي اوجدت 
تزقيقا خنيا لانظيب ة غبلاقة بلنات كلنة 
(الفرنسية: والالمانية؛ والإنكليزية) و 
ثلاثة مواقع مختلفة تفصلها آلاف الاميال. 
فالتنسيق وترجمة المعلومات المتفرقة أصبح 
مكنا ذا لل ابتنياء الظليرة كار وجي 
المعلومات (هو فمان ومهنيرت .)١١:5٠٠١‏ 
لاحظ روبرت سبرانغ والبيرتق فورفولياس 
يوقن: ف مقالة لهما غن دكيف مجلة التايم 
ع1" لامريكا اللاتينية. كيف سمح توفر 
شبكة بيانات السرعة الفائقة ويرامج نظام 
النفير الافتراضي (025) ليس بمعالجة 
الكان منحهه بل الزساق ايضبيا “ف دوتاعة 
الترجمة العالمية: فالشبكة ذات السرعة 
الفاكقة عدي أن أى شتخضصىن يد كل إلى 
5 يمكنه العمل # «المكتب الافتراضي» 


نفسه. وهذا يسمح بالنقل الفوري للملفات 
بين مجلة التايم والمنرجمين. كما يسمح 
للمشروعات الواقعة تحت الضغط الزمني 
أن تستفيد من اخت لاف الوقت حول العالم 
عند اجتماع الفريق العالمي؛ (سبرنغ و 
فورفوليامس بوشس00١٠7:‏ 10) .فأنظمة 
تكنولوجيا المعلومات '11 التي تأخذ على 
عانقيا تو بطلية الارجمة وإبعاذها عن 
المركزهي ايضا حكاية فاعلة 4 آليات 
السيطرة على الاقتصاد العالمي فإن كان 
هناك تشتيت ت للجغرافية وتمزيق لانظمة 
الإنتتاج: فإن هناك تمركزا متزايداً تلسلطة 
المشتركة من خلال الاندماج وعمليات 
الشراءء أو اتفاقيات الإنتاج المشترك التي 
جاوز اللحدود القوفية زعايه 59 
والشبركات اللبمة يف تسلفة التريمنة ميل 
شبكة بيرلتز العالمية610521 286111672 
7166 أو شبكة إس دي إل ,آ51(0 الدولية تلزم 
نفسها باكتساب الأشياء كوسيلة لاكتساب 
الخبرة والميطرة على متطلب ات السوق: 
وفك ةانق هاه اكيت الشيكة 
بيرلتز العالمية شبكة ليبنت ]21637126 
الشركة المتخصصة 4# استراتيجيات 
التسويق ذات التكيّف الثقاك. وكانت ليبنت 
قد اكتسبت 4 وقت سابق اتصالات 416 لأ 
الشركة التي بدات مع الشخص نفسه الذي 
انين أو را عكار كا 10111211161122 المكتسب 
السابق للشبكة العالية بيرلتز. كما اكتسبت 


الفللاشده 05 حزيران 0016 #ب----- يس 31> 


ذه 2 


5101 الدولية عام ٠٠١١‏ الترجمة 
615 ]112250012 
كما اشكرت اعمال توظية 
تقنيات سكايز)1.0©211226105 
وعها5ة 01 
5 (فرايفالدز :٠١‏ 
.)١‏ فحركةالطرد المركزي 
على مستوى العمليات تعوض 
بالحركة المركزية على مستوى 
المراقبة والسلطة الاقتصادية . 


121295 


فاذا كانت الترجمة قد تاثرت 
الجوع كيرا بمتصيرات الاقتصاد 
السياسي ولا يمكن تناولها بعيداً 
عن هذه المتغيرات: كيف ننا ان 
نكيل اللزجوة ظ عصسر الكوكية وندقة 
أكثرء ما هذه العناصير يك الترجمة التي 
تجعلوا مركية ليس ف القرخ الفجوق وإتها 
فجر القرن الجديد؟ فالنموذج الذي 
يساعد 4# تغليف العديد من الحركات 
اتناس + واكطلون الارسية ل عصر العونة 
هو هذه الشيكة. 

الشبكات وريط الشيكات: 

إن الختزاع نظام السيظرة على الإأرسال 
+4 اي بي ”11 عام 1974 - وبروتوكول شبكة 
الترابط الذي يسمح بريط أنواع مختلفة 
من الشبكات . أدى إلى تطور نوع جديد من 
الحاسبات كان له نتائج مهمة على منظومة 


الحياة الاقتصادية (هارت اع © 1597). 
فمنن منتصف ثمانينيات القرن العشرين 
لم تعد تعمل الحاسبات بمعزل عن بعضها 
البعض بل على شكل شبكات وبشكل مطرد . 
فتقاسم السلطة على الشبكة الالكترونية 
يعني المقدرة على زيادة الذاكرة ومعالجة 
السعة. وكانت النتيجة التغيير الحاسم. من 
«التخزين المركزي للبيانات ومعالجتها؛ إلى 
تقاسم القدرة التفاعلية للشبكات :(كاستيلز 
7 :40). 

فالطلب على استعمال حاسبات الشبكة 
تقوده جزئيا احتياجات الاقتصاد العولمي: 

«المعلومات الفورية» التي يضخها السوق 
تساعد على المنافسة العالمية. لذا فإن 


اناق ع 00000000 سس الف ساد 051 حزيران 15١٠١‏ 


استراتيجية تصميم النظرة الفوقية تدعو 
إلى الفشل 4 البيئة المتغيرة باستمرار وب 
ومتافيكرة السوق القترهة هد ,"ذا لوازماف 
القادمة يزّمان ومكان محددين تعتير العامل 
الحاسم: مكتولوجيا امعلومات تشم يشكل 
متزامن بالاسترجاع اللامركزي لمثل هذه 
المعلومات واندماجها 4 نظام الصناعة 
الاستراتيجيسة المرثة .هذه البثينة العادرة 
للحدود تسمح للأعمال التجارية الصغيرة 
والتوسطنة بأ كرصيط بالشركات الرئيسية, 
فالمشكلة تكمن 4 الشبكات القادرة على 
الأبداءع والغادرة على الكيك باستعرار: 
(ثقن الصبدي +114 

ب رحاب مشسروع الشبكة. تقوم 
البيروقراطية الشاقولية بفسح المجال 
للشسركات الافقية ويصبح تطوير البرامج 
إحدى القطاعات الديناميكية # التصنيع 
مع تزايد الحاجة وبشكل أسّي لربط 
حاسنات مرنة وذات معالحة تفاعلية 
بالشبكة. فإن اوجد نموذج الشبكة تعبيرا 
لهك تكنولوجيا المعلومات, و الاعمال 
والغلوم الحياتية والفيزيائية (من خلال 
نظرية التعقيد) (كوفني وهايفيلد 1540)): 
فانه قد اهو ايقحا مقالات تخمينية عن 
مستقبل الترجمة 

يتصور أحد الباحكين الحالة حي 2 
العالم المستقيلى المرتيظ شبكياً: إذا كان لدئ 
الساتس «الشخصي» 5415 (نظام الترجمة 


الالي لحن ل جا كي 
الساتس حول العام (بالضبط كما نفعل اليوم 
باسئلة محركة البحث على الإنترنت) لرؤية 
أي ساتس آخر لديه ترجمة مقنعة. ٠‏ بمعلى» 
أن التطورات موجودة مسبقاً ب الافكار التي 
يستخدمها المترجمون 2 العقود الاخرة 
للبريد الالكتروني ولوحات الاعلانات, 
ومجموعات الاخبار وقوائم العناوين. تذكر 
نتاليا شاهوفا الصعوبة التي واجهتها هي 
اع717011 1220171605 «ث ترجمتها 
الروسية لكتاب بيل غيتس © 211511655 
أطعنامط]"' 4ه 0ءءم5 عطا.» ارسلتٌ 
ال 0 
ووجدت بآن أيتاء البلد ا آراء مختلفة 
(شاهوفا سو . فريما لا يستطيع 
المترجم الروسي الحصول على جواب 
بسيطء لكن يما انه شخص 0 بكرب 
الحليين شق أضيح هذا ما وي 
المعلومات. 

ولكي ننتقل من الخاصى إلى العام 
ما الخصائص الاكثر تجريدية للشبكات 
وهاذا يمكن أن تتخترنا عن الترجمة ف 
عصر الكوكبة5 أولاء تعرف الشبكة بنهايتها 
المفتوحة ولهذا تمتلك المقدرة على التمدد 
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ثلا خدوؤد بهد الكعتى: الشيكة مفتوحة 
وذات حدود متعددة بدلا من حدود مغلقة 
ومركزية (كيلي 1550 7-70). بالنتيجة, 
يمكن أن تؤدي العناصر الجديدة إلى إعادة 
البناء بدون انهيار. ثانياء الشبكات لديها 
دواخل وخوارج. والانفتاح المحتمل للشبكة 
لا يعني بأنها مفتوحة للجميع. وِك هذا 
السياق. لها دوران مركزيان: كدور البّواب 
والمفتاح. فالبواب هو الذي يقرر من 
سيدخل و من لا يدخل الى الشبكة . والمفتاح 
هوالذي يقرر الشبكة التي تتصل أو لا 
تتصل بشبكة أخرى. ويمكن أن تتداخل 
الأدوان إذا كان الغرد موشبكة أيضا خالقاء 
إن منطق الشبكة أعظم من سلطة عُقَدَها 
الفردية (كاستلز 1997: )سس اح 
ترابط العقد هو الذي يسمح بالاستجابة 
الديناميكية المرنة للحالات المتغيرة لكن 
الأفداف واثقيم والنهايعة الشتركة تممه 
بمستوى من التماسك البنيوي ش الشبكة 
ذاتها . 

طبيعة صناعة الترجمة المرتكزة على 
الشبكة تبدو واضحة من خلال الممارسة 
الحالية. حيث تدار مشروعات الترجمة 
خ البلدان: والقارات. والثقافات واللغات. 
فالطبيعة الشبكية لشبكات تكنولوجيا 
المعلومات هي التي تجعل من الميزان وطبيعة 
عوايالت الاإبججة هيك همايا .ولا يظير هذا 
التطور بشكل واضح على مستوى الكيانات 


العولمة ونماذج جديدة للترجمة 


المتعلقة بالشركات الكبيرة فقطء إنما هو 
فعال ايضا على مستوى المنظمات الصغيرة. 
فشبكات اللغة 11©158701:[25 1211511286 
هذه المؤسسة الهولندية التي تاسست عام 
6 أطلقت «خدمة قاعدة بيانات المترجم 
كذ الفوننة تنميه ا ويعاة,رس بطواك: اضيت 
لديا 151407 مشترك: هدفها الركيسي 
الانصال بالارجبدين الستظلين وبالشركات 
الجلية ويشيركات الترجية وبالستصمية: 
وقد وصف المؤسس الروسيى لشبكات اللقة: 
يوري فورونتسوف, وظاكف خدمة قاعدة 
البيانات 4 الكلمات التالية : 
تعن ساد لاعبي الحبتاهة المتميزين 
بعضهم البعضر ونقدم لهما 
رصيفاً على الإنترنتيمكنهم من خلالهتأسيس 
علاقة فيما بينهم. يمكن أن يدخل مستخدمو 
برج الدكو إلى قطبيفناها السولة والغنية غين 
الشبكة, وإلى نظام إدارة المشروع؛ ويمكن أن 
كارا ضح كناصيل اتفال اكثز يسمي ومن 
وثائق من خلال واجهة البحثء وآن يسألوا 
الأسئلة ويناقشوا موضوعات مهنية على 
التقديانس. وان يدودقنوا أيشيا. 
(ايسيلنك )١4:7٠١١5‏ 
نظريا يمكن أن تمتد قاعدة البيانات 
إلى ما لا نهاية ولهذا فهو نظام مفتوح 
وليس مغلقاً. إنها الشركة نفسهاء ومن خلال 
السيطرة على عملية الاشتراك: التي تعمل 
كبواب فيما يتعلق بالافراد أو كمفتاح 2 


أن يجدوا ب 
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حالة الوكالات أو الشركات المحلية او شركات 
الزبائن. فالاهداف المشتركة التى تدعمها 
الشبكة هى الكلفة التنافسية: والنوعية, 
والريح, والتوظيف اكريح 

القول الفصل # اية مناقشة للشبكات 
هوان فكرة المسافة لا ترف يمعانيها 
المكانية وانما كوظيفة للاقتراب من العقّد 
الشبكة. فإذا كانت المسافات بين نقطتين 
مو اهو نما كتانف لخارهينا أو كما يضفه] 
كاستلز» المسافقة (الطبيعية, والاجتماعية. 
والاقتصادية. والثقافية) لموقع أو ثقظلة 
الشبكة نفسها)واللا نهائي (لاي نقطة 
خارجية للشبكة) 

.)1955: 87١ (كاستلز‎ 

يرى الرئيس التنفيذي لشبكات اللغة 
بأن الجغرافية الافتراضية الجديدة هي 
تحول # عمل الترجمة: لان الكلفة والنوعية 
برأيه تتاثران إيجابيا بإعادة تعريف المسافة 
والقرب: 

غافة ما كنون توغية النصى امرجم 3 
بلد لغة الهدف راقية والسعر منخفض بشكل 
ملحوظ. حاول اعتظلي تسعيرة للمندرين 
الهولندي ب كل من هولندا والصين وسترى 
نا اغنية رتسيل من لجنو 1 
ترسل وثائق ق للترجمة إلى أبعد وأقرب مكان 


هذا الكوكب وبالسرعة والرخص ذاته. 
(ايسيلنك .)١5 :5 5٠٠١١‏ 
بالمقابلء المترجمون الذين لا يدخلون 
إلى الحاسينات: واللقفات:والى شيبكات 
الاتصال وتكنولوجيا المعلومات التي تفي 
بالفرض وإلى التجهيزات الكهربائية التي 
يمكن الوثوق بها يجدون أنفسهم يك مناى 
من الشبكات الافتراضية لغاذل الترجمة, 
بصسرف النظر عن مقدرتهم اللفوية أو 
كفاءتهم بمهنة الترجمة. 
ولإيقاف الشبكة لا بد ان يهيمن 
عليها شفكل من اثلا تواصل المنظم الذي 
يضر اقتصاديا وثقافيا كما أضرّت التبعية 
الاستعمارية كي السنوات المنصرمة. لهذا 
السيت انة سياشئة مهمة للارتحمة يجب أن 
لاقغاطني فقط التصوضن الف سقرجم 
وكيف ستنرجم وإنما من الذي سيقوم 
بعملية الترجمة. بمعنى آخرء من الخطأ 
تناول ما هو سياسي على أنه بكل بساطة 
عالم المجادلات على ترجمة النصوص 
القانونية وذات الثقافة الراقية. فالنقاشات 
بشآن القتضمين الشبكي واستقاء المترجمين 
التقنيين والتجاريين فيها من الحيوية لاعالة 
الكثير من المترجمين الحاليين والمحتملين ب 
العام اليوم بقدر ما فيها من الترجمة (أو 
من غياب للترجمة) للاداب الاصيلة المتنازع 
عليها. عندما يخبرنا يوري فورونستوف 
بان العديد من المنرجمين الصينيين قدموا 
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خديات درسيعيم انا تيد خلوا يكل بياظة 
كموق العمل هرينا يفون سوامة بف غير 
مله ولك ردخ الاض كان عفادا موا بعاد 
نوع من خارطة سعر للعالم بتلاله ووديانه. 
ولو أننا يمكن أن نحكم سلفاً على طبيعتها» 
دشان قانت حارظة السبر الرحودة 2ه 
أعماق الوادي أكثر صعوبة 2 رؤيتها من تلك 
الموجودة على قمة الجبل؛ فإن فرص روية 
البعد اللانهائي من خريطة العالم المعروف 
(بعالم الشبكة) هي صفر. 

اذا أرهذا الاهكمام حمق يقوم بالترجمة: 
لان المترجمين جاؤوا بمحضس إرادتهم إلى 
الدور الجديد المخصص لهم # الاقتصاد 
اكرتك و هك السو والحقيقة انيار به 
هذا العام المفاصير هي اختراق اقتصاد 
الوق فنن القند أن نخواكن +1 إلى 213 
مسكان لماخ كانوا بجؤها فح نظام السوق 
مداية العرن العشرين ووصل إلى +2 )ده 
عام 157١‏ ووصل تقريبا إلى 5١‏ © # نهاية 
القرن (سولعان قا وهدة ).وتتيجة لهذا 
التطور أصبح هناك تغير ملحوظ 2 نسبة 
التفوذ وتوذيم الأدوار ف الجتمع: بلاحظ 
جوف مولفان انه 4# المجتمعات التقليدية 
اتفكل معظم لكاي المتخرطين يتودية عمل 
معينة بالتحويل الفيزيائي للاشياء. 

فقد اهتم 'فقظ الكهنة: والدبلوماسيون 
أو التجار بإدارة العلاقات بالعالم الخارجي. 

تُعنى النشاطات أساساً 4 الاقتصاد 


المعاصر للدول المتطورة بعدم تحويل الاشياء 
اباو بالرسوق كالتغاعل مع الناسن (ريظ 
شبكات) ويالبيكة الخارجية هو يشكل عام 
عنصر حاسم # التوزيع الجديد: يضع سوق 
العمالة اليوم قيمة عليا للمهارات الداخلية 
الع وميظكها الشخصن وقالف الع بمنتلكه] - 
تعامله مع الآخرين. والمقدرة على التفكير 
بعقلية الآخرء والمقدرة على التعاطف وليسن 
على الخدمة وحدها. فالسجايا مهمة كما 
فلات يز للدي تقسه رولا ا ههعذا 
فجحافل الوسطاء والمترجمين - بدءاً من 
المحامين, والمحاسبين. والصحفيين ومدراء 
المشيروع وانتهاء بالمضيفين. والمعالجين, 
والمستشارين و المعلمين - الذين يتعاملون 
مع جوانب مختلفة من العلاقات الإنسانية, 
يمثلون دوراً بارزاً يخ قطاع الخدمات 
الحديث. فإذا عمل بعضن هؤلاء الوسطاء 
كسبوتى شالال» بتوسطوو نين الناس» وي 
المعرفة واثال» والصضة: او السلطة فان 
الاخرين هم «المفسسرون» 16]615م 112161 
الذين يحللون المعلومات, ويّدعوّن ب اغلب 
الاحيان للتحكيم على أسامس تحليلهم 
(مولان 53 :و حا صقل الترحمون 
واللتسرون منوقها بخاضا لاثهم يمتمون تإدارة 
العلاقات 4# هذا العالم بشكل عام: بمعنى: 
أقهسم وماري وخ ميتقهم وكسهني تبادل» 
و«مفسرين» 4 الاقتصاديات القديمة 
والجديدة. غير أن التوسع الاستثنائي للمهنة 
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لفترة ما بعد عام ١546‏ هو دليل آخر على 
اولوية الوسطاء 4# الترتيبات الاقتصادية 
الحالية. فكما يستخلصن مولغان «اذا كان 
ارتفاع التبادل قد تركنا يك كنافة عبر 
مسيوقة ا والثقافئات» واناس 0 
59 إلى شيء آخرة 2 0 
المترجم والمفسر 2# العقود الاخيرة (كامينيد 
وبايم 6). 

امكانيات التواصل اللامحدودة التي 
جاء بها 0 الشيكة 0 أن يخلت 
التجمون للعمل بمختلف الغات ومع كل 
د التي طرحها زا سورع بارج 
نطاق المهنة هو «كم لغة تتكلم5» تشير ضمنياً 
كتلاسر تتحدث من لغفات اوبقدر 
ادعاؤك أكثر مصداقية بانك مترجم محترم. 
ومع ان المتقنين للغات عديدة والبارعين فيها 
ليسوا خارج المهنة إلا ان معظم المترجمين 
يشتغلون بعدد محدود من اللغات, والتقييم 
الفعلى كتقييم مناقض للكفاءة المفترضة 2 
اللفاتء. هى إحدى المشاكل المتكررة لمراقبة 
الترفية به مدير كترنوعيا االطومات... 
الاين الصبجويانت القن رواجهها المترجفوة 


بميزات الشبكات التي تستحق تسليط 
الضوع عليهًا . 

أشار ستوارت كوف ان ا عمله عن 
دور الشبكات خ تنظيم الذات. إلى انه 
فقدها تجن اتصبالاث قليلة جدا ذيذا يطى 
أن الشبكات تعوزها المقدرة على التكيّف 
أن الكصيرر اورهدددا اكد مانا م 
الاتصالات كان معظتلا (كوفمان ؟155١).‏ 
وصيانة كل هذه الاتصالات سيودي إلى 
تبديد الوقت والجهد. والنتيجة هي نشوء 
الانصياع وليس الإبداع. وهذه حصيلة المح 
إليها صموئيل يتلر بشكل هزلي 2# (521771 
عكتاطام 01 جامتاعع1لء مرمطا عطا داممنا 
85 111111211 01) حيث يرى: 

كلا تحدث الأنسان غويدا مخ اللقات 

دخلت موهبته 4 نزف حاد 

والجهد الذي يبذله عليها 

يتطلب اكماله. كما خفضه بطريقة 
أخرى 

)45:151١ (هازلت‎ 

فالصعوبة بالنسبة لوسطاء اللفة 
والمترجمين عموماً هي انهم خاضعون لما 
انتمساة تتولفان '«اقتضان الارقياظ» وكهنا 
يرى«كل الارتباطات و العضويات تستغرق 
وقتا. فلا يمكن أن نكون أعخناء عند غير 
محدود من المجموعات بالطريقة نفسها لان 
الارتباطات لا تتطلب فقط «نوعية الوقت» 
وانما ايها وكميات من الوقع» «الكطلغ قيكا 
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عن دوافع الناس المعنيين وخصوصيتهم؛ 
(مولفان1596 :94 ). وبالطريقة نفسهاء 
لا يمكن أن يكون المترجمون اعطاء يفده 
لا نهائي من الثقافات: أو يتكلمون بعدد 
لاانهائي من اللفات. فالانخراط 4# اللغة 
والثقافة بطريقة تكون فمّالة وهادفة 
اللتاريحسي داسو عدر مياه كزيرة من 
الوقت لاكتساب اللفة والانفماسن 3 
الثقافة. وما يمكن ان نسميه «اقتصاديات 
الأرتباط بالترجمة» تقف كد النسخ الميسرة 
لإمكانيات الربط الشبكي التي قدمتها 
ع1012م41510 1220110510513. بمعنى؛ 
يمكن أن يُعزى التراجع العام 4 تعلم اللغة 
الأجنبية 4 الدول الناطقة بالإتكليزية خلال 
السواف الأقيرة فا جات نه الى شد 
الإتكليؤية على أنهما اللفة الوهيدة للعولة: 
تعسو حاف آخر يكن ان يعزق إلن 
الرغبة 4 الحفاظ على منافع التواصل دون 
الإحساس يال الاتصال (هوليورو 55ة) : 
إن الميل © عالم ضغط الفضاء والوقت 
هو تفضيل تبادلات الطلب الاول على 
تبادلات الطلب الثاني. مشال الصفقات 
المقيدة بزمانها التي تقتضي اتصالا محدوداً 
مفضلة على الارتباطات المعقدة وطويلة 
الاجل ومتعددة الابعاد . فالشيكة المسندة 
يتكنرايييا العلرمات لشي تاق بالوسال 
والصور من كل أنحاء العالم خلال دقائق 


وثوان» تفضي إلى شبكة عالمية ذات تواصل 


فوري. هذه العالمية جاء بها المترجمون 
أنفسهم الذين يعملون لجعل المعلومات 
متوافرة 2 اللغة المهيمنة 2 السوق. غير أن 
الشيء الذي انحطت قيمته أو تم تجاهله 
!4 دعاية المجتمعات الكونية عبر الإنترنت 
هو الحمد: :واتضهونة والاهم من ذلك 
كله. الوقت الذي يتطلبه تأسيس وحففل 
الارتباطات اللغوية (وتحديداً الثقافية ). 
من هناء يجد المترجمون انفسهم 4 موقع 
متناقخن جدا . فجزء من دورهم المهني هو 
تبسيط انتشار تبادلات الطلب الاول. حيث 
لا يتطلب من الشخص أن يمضي سنوات ب 
تعلم اللفة لممارسة العمل # البلد الاجنبي 
بسبب حضور المترجم أو المغمسر, ولو أن 
المترجمين انفسهم معروفون بالتزامهم الدائم 
بتبادلات الطلب الثاني. لهذا تجد حضورهم 
ذاكماً فياش مق الأزساع قامتزجمون 
يُذكرون بتبعيتهم لتبادلات الطلب الأول 
وليس بارتباطهم بالطلب الثاني: وهم الذين 
يقريون طبيعة وقيمة قصال الطلب: الأول.: 
بمعنى آخر. استثمارهم المؤقت 2# اللغات 
والثقافات يثير ضمنياً أسئلة حول جدوى 
الارتباطات التي هي شاملة # الوصول, 
لكنها ضحلة 2# الالتزام 

فالتقارب التقني لا يزيل البعد الثقلي. 

الاستثمار 4# اللغة والثقافة يتضمن 
الالتزام الذي هو إشكالي على نحو متزايد 
عصسر المرونة المطلقة. يصف ريتشارد 
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سينيت 2# «تاكل الشخصية» حلول الممارسات 
الجديدة التي تغيّر علاقة الناس بالعمل : 
اليوم غبارة (الراسمالية المرنة) تصف 
النظام بأنه أكثر من الانقلاب على الموضوع 
القديم. فالتأكيد هو على المرونة. فالاشكال 
الروتينية المتخشبة هي تحت الخطرء كما 
هو حال شرور الروتين الاعمى. فالمطلوب 
من العمال التصرف برشاقة: وان يكونوا 
منفتحين على التغيير بلمح البصر وان 
يتحملوا المخاطر بشكل مستمر بوان يكونوا 
أقلاعكنادا على القليت اك والالحراعات 
الرسفية. (سيشيت 1ن ) 
إن الدفاع عن المرونة 4 الاقتصاد هو 
جزء من النموذج الاكبر يخ الحداثة المتآخرة 
الذي هو نزع للثوابت أو المواقع المستقرة 
تسييا هذا وضعك الخورة والأصلك هذا 
لأصناف إقطاعية من الانتماءات؛: فهذا لا 
يعني نهاية الحاجة للانتماء. فالصعوية 2 
عهد «الراسمالية المرنة» هي معرفة الشيء 
الذي تنتمي إليه؛ وكيف وإلى متى. كما يرى 
بومان. إن «الاقتلاع» هو اليوم تجربة قد 
تكرر مرات عديدة # مسيرة حياة الفرد, 
طال ما لا تجد إلا القليل من «المرتكزات» 
3-8 لإعادة التجذين «وضمان استدامة 
ستقرار طويل للعمل. النتيجة هي أنه ليس 
هناك امل 4 إعادة تجذير نهائي © الافق 
المنظور» , لاننا بدأنا نرى أن هناك أسلوب 
حياة دائمة من الافراد المقتلعين (مقتلعون 


اليوم على نحو مزمن) (بومان 5٠١١‏ 
١0‏ الميزة الرائعة للشبكة هي انها تكشف 
عن إمكانيات جديدة لاعادة التجذيرء لطالما 
أصبحت الارتباطات السابقة غير مرغوب 
فيها أو مشكوك فيها . فنهايتها المفتوحة هي 
الطريق المفتوحة لإعادة ابتكار غير محدود, 
فضلاً عن جعل الشبكة النموذج الانسب 
لعهيدنا: 

يمكن فهم الشبكات بشكل مختلف ‏ 
هذه العملية. حيث يمكن أن تظهر على 
أنها بُنََةَ إغلاق بدلا من نماذج انفتاح. 
والمقصود بهذا أن بناء شبكات انتماء دقيقة, 
سواء على مستوى الافراد» أو الجماعات أو 
الامم. هي ردود أفعال على البداوة المنفلتة 
والمهددة للشبكات الكبيرة. حتى أولئك الذين 
يكتسبون الثروة ويمارسون السلطة من خلال 
شبكات المشيروع العالمي هم حريصون على 
بناء شبكات من التواصل الاجتماعي منغلقة 
عيبا حي امعان الوخاراتء والعطيم 
الغالي والعضوية المنتقاة للنوادي تبقي على 
طبقة الأغنياء وتترك الفقراء على الآأبواب 
(كاستيلز 51:1337). ومع تنامي سلطة 
الشبكات الكبرى؛ يمكن أن نفترض تزايد 
أهمية الشيكات السغيرة بدلة من شاخصبيا 
طالما ييبحث الافراد والجماعات لحفظ 
شيء من الناسك الاجتساعي. 

وكما راينا ف وقت سابق, تمتلك 
الشبكات دواخل وخوارج: والدور الذي تقوم 
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به المفاتيح و البوّابون يمكن أن يقرر من 
سيدخل ومن سيخرج. ووظيفة الترجمة 
هي أن تقرر المصطاحات التقنية والدينية 
والفلسفية والثقافية واللغوية التي يمكن 
قبولها أو استبعادما 4# الشبكة الصغيرة 
الحموفنة اتعيتة كك ثقافة معينة. بالمقابل؛ 
إنها الترجمة الى ستؤكر على ها يمكن أن 
يُسمح به من الشبكة الصغيرة جداً للاتصال 
بشيكات صغيرة ة اخرى. أو الاندماج بشبكات 
عملاقة معتزف بها عاللميا . مثال على الحالة 
الاولى؛ تأثير الترجمة من بين لغات الاقلية 
على المجموعة السلتية الاوروبية (كرونن 
157 184).: وعلى الحالة الثانية؛ النجاح 
العالمي الذي حققه ادب أمريكا اللاتينية بخ 
سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. 

إن مقدرتك على اختيار أو انشعاذ 
الشبكات أو أن تكون قادرا على ممارسة دور 
المفتاح أو البوّاب ليست مسألة اختيار فردية 
بل هي ضرورة بنيوية وإمكانية اقتصادية 
سياسية. بمعنى إِنَّ أية مناقشة للترجمة 
والعولة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار 
الحقائق الاقتصادية والسياسية ذلك أن 
الانتخدام العشواكي المميظع حدم 
التكئر لهذه الحعافق. وزع اللقة الثي 
تشكك بإمكانية العولمة على صناعة الترجمة 
إلى قبول الفهم العاللمي وتحقيق اليوطوبيا 
الليبرالية الجديدة سات بديهية. من 
هناء فعا لمجلة ©10111112العدد 454 تعمل 


العولمة ونماذج جديدة للترجحمة 
إحدى الشركات المتعددة الجنسيات الاكبر 
العالم ضمن ثالوث ذي امتيازات: الاتحاد 
الاوروبي و الولايات المتحدة و اليابان حيث 
استزاكسيات اقول عندكا افلبسة يرلا 
من عالمية. والاكثر من هذاء كما يرى كوني 
مايرسون «وتواصل الحكومات:الوظنية يقوة 
تنظيم قطاع الخدمات. وتحد من الدخول 
إلى السوق الحرة وتزيد من حجم التنظيم 
قينا (مايزضوة 9 1 وليسيت 
السوق لوحدها ليست حرة كما يدعون. إنما 
هناك أيهيا هيل تققويةن اتصبال اللعلومات 
بتحقيق الهدف. وقد يكون الإنترنت مفيداً 
جداً ب نقل المعلومات المترجمة ولكن هذا 
لا يعني أنه يستطيع أن يجمع السلع والناس 
وبعض الخدمات . من هناء فإنتاج مادة 
مترجمة 4 لغة أجنبية قد يكون الخطوة 
الاولى لكنها ليست الخطوة الوحيدة. يعطي 
مايرسون مكالا شاهدة البياثات ؛ 
اليوم عندك قاعدة بيانات اوراكل 
©0131 مع وفرة المحتوى المعولم. ماذا عن 
البق ومضائج لتحي لا نارف اكيا: وتسريب 
الكوادر على عينات من المنتج 4# اللغة 
الاتخسرئ» وإدارة العسليم المعقن للتموين ف 
الخارج؛ وتعلم جغرافية السوقء واكتشاف 
كيفية تقديم الدعم للزيون بذ بلد لا تجد 
فيه رقماً هاتفياً إلخ..؟ 
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بمعنى. إن الصعوبة هي الخطا ب 
الفكترة الومتيسة ليكة مزامع سنزة زملية: 
لشبكة أخرى. 

فا معلومات؛ ومغلومنات الترجمة: قد 
تنتشير بسرعة متزايدة من خلال شبكات 
تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال؛ 
لعن حركة السلع والفانن (كالممال: ومزودى 
الخدمة أو الزياقن) تخضع لقيود عناصضر 
زمانية ومكانية من شبكات أخرى أكثر 
ماديق #اللرة بواتظار اك وعواك الحنة 
والسكك الحديدية. هذا بدوره يتضمن 
الاتضال بترجمة أكثر كباتقاء تظالما ظلت 
الشركات تبحث عن وسطاء لتدريب الكوادر 
على عينات من المنتج 4 لغة أخرى. وتدريب 
لكوادر على عينات من المنتج 4 اللغة 
الأخحرف: وإدارة. التسليم اللوجستي المعقن 
الخارج؛ «وتعلم جغرافية السوق», واخذ 
الأمثلة التي استشهد بها آنفاً. ويمكن القول 
بان نقد مايرسون عيوب الدعاية التي تحيط 


بهار تسيات الاريدينة اسان فى تفل 
من أشكال المعارضة الداخلية. ولانها كانت 
ذاك مرة احدد مستشارى ستارموك» وشركة 
الطيران الامريكية وماكدونالد الاوروبية, 
لم يكن تذمرها من الليبرالية الجديدة بحد 
ذاتها وإنما من النزع غير الكاي للقيود 
لتي تنظم الاسواق الوطنية والنزعة لترك 
طوباوية تكنولوجيا المعاومات تحجب بحقائق 
الاعمال العالمية:يتفس الطريقة غندما تخلل 
روز لكوود. مديرة البحث 2# الشبكة العالمية 
بيرلتز »21 01021 2611162 الصعويات 
التي واجهتها الشركات التي رغبت بتطوير 
الاعمال الإلكترونية ب وسط وشرق أوروبة 
زوالحاجة اللكجقة للحادة الترسمة ترق 
بان الخصخصة ورفع القيود الناظمة 
وتوسيع السوق عناصر أساسية تضمن نمو 
خدمات الترجمة ‏ المنطقة وهكذا تزيد 
من الامكانية للعولمة (لوكوود 1.0128000 
1ك( ). 
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ين 


1 كما شد الشيخ عز الدين القسام رحاله من مدينة جبلة على الساحل 
السوريء للدفاع عن فلسطين 2# وجه اكبر وأعظم مؤامرة عرفها التاريخ 
الحديث. وهي اقصاء شعب بكامله عن وطنه؛ ليمنح لشعب مسخ؛ مستنسخ 
من روايات واساطير توراتية بالية. كذلك كان لسورية أن توفد من بقية 
أطياف شعبهاء وهذه المرة من قلب مسيحيته ا الأصيلة والتي انطلقت من 
قبل إلى بقية أصقاع العام حاملة رسالة يسوع الناصري ودعوته إلى التسامح 
وإقامة العدل والمساواة بين البشر. 


كاتب فلسطيني. 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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وكنت قد التقيت بهذا الرجل العجوز ب 
الملتقى العربي الدولي لحق العودة والذي 
عقد ب دمشق + الثالث والعشرين من 
تشرين الثاني لعام ١٠٠م:‏ شعرت حينها 
أنني أمام زيتونة فلسطينية عتيقة يزيد 
قرها عله شيك ذا العم وليب ريق 
ويصفى زيته وتزكى رائحته؛ لم يكن رجل دين 
بقدر ما كان مناضلاً صلباً يدافع عن فكرته 
بكل ما اوتي من قوة وعزيمة:؛ يمازج بين نور 
الايمان المشرق ‏ وجهه؛ وبين صلابة الثائر 
المندفع ب سريرته. 

وعقدما بجحاء ذووة لاقام كلمت اذم 
القلوب كما أدمى العيون؛ حين دوى صوته 
4 أرجاء القاعة: ملم يبق من عمري الشيء 
الكثيرء اتمنى أن أغود إلى القدسن لأدطن فيها 
دين مركي» فتد ها كيه ضمت عتاكزق 
على الجميع وقد رايت دموع الحضور تنهمر 
وكنت من بينهم.: حتى ظننت أن الرجل 
سيموت الساعة وهاهو ينعي نفسه. 

«قميا عبدي لاقوم معك. اللهم اهدنا 
الصراط المستقيم: وحدنا كما أنت واحد. 
وحدة الصفء. التضامن: هو حجر الزاوية 
مدو الأساس هو المنظاق هو السلا القياك 
كنا إليةخصيو مق تحريسر وفحرو. كل بيك 
يلقم على ننس هيخرب: إن الأتضباك اميق 
القائم حاليا بين أخوة البارحة وأعداء اليوم 


يدمي فوادي. إنه سبب الضعف والضياع 
الذي منه نعاني حالياً.. ولا يغير الله ما يخ 
قوم حتى يغيروا ما #4 انفسهم. لذا باسم 
الله الوإتحد الحد» يدنم شهداكنا الأجواز 
بدموع اليتامى والارامل والثكالى وبعذابات 
اخوها اكساجين الأيطال اسعحاق الجميع 
أن يضعوا حدا لخلافاتهم أن يوحدوا 
صفوفهم أن يتحاوروا ولا يتقاتلوا كي نحقق 
ماإليه نصبو من حرية وعزة وكرامة.. 
00 

هذا اقتباس مما جاء 4# رسالة المطران 
المناضل هيلاريون كابوتشى من رسالته 
الموجهة للشعب الفلسطيني من منفاه القسري 
قاروا ستابية ميد النظر السعيد. 

فمن هو هذا المناضل المسيحي؟ المستمر 
بعطائه ونضاله المشرف لنا جميعا. 

إنه سوري المولد, ولد بمدينة حلب عام 
497 وأصبح مظرانا لديئة القدس لكتيسة 
الروم الكاثوليك # عام 15356 لم يستكن 
لنرف الحيةة والمنصب وهو يرى المقدسات 
وفلسطين تئن تحت وطأة المحتل الصهيوني. 
فانضم للثورة الفلسطينية: واستطاع إدخال 
معدات فقتالية عالية الجودة بسيارته 
الرسسدحن المودا وقاء بإخفاء كير متها 
استهدمت كمخازخ سرية وقواضد لوجستية 


للفدائيين فيرة الستينيات والسيعينيات 
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حقى تمكو الابطاذل مسح امتعالة رسيازذة 
التي كانت محملة بأسلحة ومتفجرات مهربة 
ومتطورة انذاك 3 //8/ 19174,: وحكمت 
سلونيه تك سوكرة بالسعن 11 هانا: 
أفرج عنه بعد أربع سنوات بوساطة من 
الفاتيكان؛ ورحل من فلسطين 2# نوفمير 
017 إلى منفاه القميري كك روما ومازال 
فيها حتى الان. 

ضمير القدس والفلسطينيين: 

كان المطران كابوتشي صوت الضمير 
مادق كاوجه الغرب والعام السيحي بآن 
فلسطين أرض عربية مغتصبة وأن القدس 
هي المدينة المقدسة للمسيحيين وللمسلمين 
على السواء وأن محاولات إسرائيل فرض 
واقع جديد عليها هو من الادعاءات 
الكاذبة.. واثر الإفراج عنه بعد سجنه؛ غادر 
هيلاريون كابوتشي القدس.ء لكنها لم تغادر 
كلية وين ا كوالته لين الطواق سيدا انه 
خادم اكرب والإنسان والراعي.. وما يزال 
التاعران كابوت يتمارك ف الؤتفرات 
الدولية واضما راز العق كفده الصيفوف 
بثبات وتصميم. 

«ضميري ووجداني فرضا علي أن اهب 
لمساعدة هذا الشعب ولقاء مساعدتي 
ودفاعي عن حقوقه القي القبض علي 
مذكم على باللقى بمظرة ةا بع اتكنيت 
منها اربع سنوات خلف القضبان. 


والحديث عن ثاثئر حلب يقودنا من 
جديد إلى التفكر والتبصر ث الدور الملقى 
على عاتق المسيحيين العرب الذين يشكلون 
يرمق كراقع واللواض ع يظفرا بيت 
الشرق الذي أطلق عليه البعض الإسلامي 
والقرب المعروف كذلك بالسيحي رغم خطأً 
تلك التوصيفاتء لكنه يبقى ب كل الاحوال 
لوزلا نوكا بارلا اونايسا جنا نيم ل 
الحايم الخروائقي قوحادة كو مرو 
وتعبر عن شراكة أصلية ف وحدة الوطن, 
والمصير ودورهم يبطل مزاعم الجدران 
ويحظم أساطير الصراعات المتبادلة 
وختمية:المواجهات الحضارية والدينية: 

وبفقنس القياين يكن التحديت عن 
المطران هيلاريون كابوتشي ودوره ب الدفاع 
عن المدينة المقدسة القدسء وكيف قدر له 
أننتل إلى العام الغزيئ مورة ضادقة 
عن المعاناة التي تعيشها زهرة المداكن تحت 
الاحتلال الإسرائيلي. كان كابوتشي صوت 
الضمير الذي ذكر العام المسيحي الغربي 
باهمية القدسس بالنسبة للعالم المسيحي 
حتى لا تسكت الأفواه أمام الاغتصاب 
الصهيوتي اليوفي.:لكسن هاذا عن القدس 
بالنسبة للمسيحية والمسيحيين والاسلام؟ 
القدس هي مكان روحي أكث أهمية من 
كونه جغرا بالنسبة لأتباع المسيح شرقًا 
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وغريًا وهي مدينة السلام؛ ومن العجب 
أن تققد سلامها حاليًا: فالقدس مدينة 
عافونها اليه السيع وكترؤ كيه 
بالايمان واضطهد وقام ومازال اثره 
فيها حتى الان. 

مدينة القدسس هي المدينة التي 
تباركت يدم أول شهيد مسيحي وهو 
اسطفائوس أول الشمامسة...وهي التي 
حل فيها الروح القدمن وعمل عمله 
اليج علا شر الإيفسانكالقدس إذا 
هي المركز الذي تتحد فيه كل الاراء 
وكل القلوب. 

هاذا تكلمنا عن القدسن تجن انقسنا 
قلبًا وروحًا وفكرًا واحدًا مقدسًا بالقدس, 
فهي المدينة التي بكى عليها المسيح وفيها 
ذكريات كثيرة عن معجزاته فيها بستان 
جثماني وجبل صهيون وجبل الزيتون وبركة 
سلوام وبيت حسداء وههي أماكن عديدة 
يجلها المسيحيون ويقدسون ترابها وذكرياتها 
العميقة: وربما غابت هذه الحقائق عن ذاكرة 
العديد من المسيحيين الغربيين #ش ضوء 
المؤامرات اليهودية المتواصلة والادعاءات 
الكاذبة التي تلبس الذتب ثوب الحمل. وقد 
جاء هيلاريون كابوتشي ليذكر الغرب بأن 
فلسطين أرض عربية مغتصبة وأن القدس 
هي المدينة المقدسة للمسيحيين والمسلمين, 


غيلاريو كابوتشي... ملران القورة 


حددضية:» 


غلبي الشواء وان مسازلات إنمراتيك خرضن 
واقع جديد عليها هو من قبيل الادعاءات 
الكاذبة بانها كانت وستظل يهودية. 

المطران الفدائي: 

وصل هيلاريون كابوتشي إلى القدس 
كمطران للروم الكاثوليك ف العام 6كةام 
أي قبل نحو عامين من حرب عام 5317ام: 
وعلى الطرقات كنت تراه شابا يافعا اسمر 
البشرة يميسل إلى الضلع ذى لحية سوداء 
كالفحم طيب الحديث ذكي يقظ. 

لم يخف كابوتشي تأييده للقضية 
الاجليتية ركان يعجر بالخدية قد 
الأخعلول الإسراكيلن وكفيرا ها واد ن إلى تظيم 
المسيرات المتددة بالعدوان الإسراقيلي» وبعد 
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سوه الركيس تضرف حال عد الناكسر 
ونع ان مراقصى تين انمز اكوجل ركان 
وو الاموال على أسر القهداء والتداقيين 
الفلسطيتيين: وهو الذي اشترح شكرة تشكيل 
لحف سرية تقوم وتطيم العارضة الكة 
للاحتلال وايد فكرة منع العمال العرب ب 
اللقاطق:االحتلة من العمل خط إسرافيل فافلا 
«من الافضل للعربي أن يآكل الخبز فقط 
من قيامه بخدمة الاسرائيليين». 

فهو مانو أجار 41/4ا تم اعتفاف + 
صواريخ كاتيوشا قرب حي أرمون هنتسيف 
بجنوب شسرق القدس وهي موجّهة وجاهزة 
الإطتتلاق بالتجامربسظ المديئة.وقيل الاك 
بحو التققك ب القوين أيضا عيوة تانيقة 
مكوّنة من ثلاث قنابل «بازوكا». و الشهر 
ذاته جرى اعتقال ثلاثة اشقاء من عائلة 
ملاعبة اعترفوا بقيامهم بسلسلة عمليات 
فدائيه بينها قتل سائق سيارة أجرة وتفخيخ 
سيارته. كما اعترف الثلافة بانتمائهم إلى 
المقاومة الفلسطينية وبحصولهم على وسائل 
قتالية عديدة عبر مخبأ سيري ع مدرسة 
عرو لكوسة البوكانية العالزليكية ها حي 
ينيع حنيدا قاسو كيه بعد بإحناكيا ‏ 
ثلاثة مواقع. 

وحتى قبل ورود معلومات حول مصادر 
الوسائل القتالية كان الاعتقاد قد تعزز 


لدى جهاز الامن العام الصهيوني بشأن نقل 
الأسلعة عبن معابر حدودية رسمية يوساظة 
اشخامس يحق لهم المرور دون الخضوع 
الفتيش مكل فستغد فو الأمم المتتحدة: 
ودبلوماسيونء. ورجال دين من الكنائس 
السيحية خين ان هذا الاعتهاد 1 يكن كافيا 
بانطيع ولذا واصل الندهاوضمله الاستفيازق 
لمعرفة آثر طريق تهريب الوسائل القتالية 
ومصدرها . وكان أحد المصادر التي شقْلها 
جهاز الأمن العام الضهيوني عند مدة د 
قيادات المقاومة هو الذي جاء بالاختراقء اذ 
وقع الاختراق 4 أواخر يوليو تموز 1١9174‏ 
حيث : تجنيد أخن ضعفاء النفوس. ولدى 
غسوية السميل الت لم تكتيده خديكا عر 
مهمته ابلغ جهاز الموساد بآن مسؤول المقاومة 
(أبو فراس) الذي كلفه بعد مشاورات بمهمة 
اخمناء الوسافل القعاليسة فا مفايث سرية 
بالضعة الغربية, 

وقيل للمصدر ف تلك المناسبة؛ بعد أن 
هد بالقزام السرية إن الشخصن الذي 
ينل الوساقفل القفالية إلى ذاخل الضعة 
الغربية والذى سيسامه إياها لتوزيغها على 
المخابخ المكورة ما هو إلا المطران هيلاريون 
كابوقفي 1+ وبالتالي كانق العميل من قيل 
لزاه والنو ميكل سبع #ابو نسي زقنيلة 
الووماف ال الققالبية الى شاوه زنياه 
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سيارته ومن ثم إخفائها لاجل مجموعات 
الفدائيين العاملة 4 الضفة الغربية. 

وكان المطران كابوتشي أعلى شخصية 
كاثوليكية عربية. وتبين أن المنصب الديني 
الذي تقلده لم يمنعه من إقامة علاقات 
حميمية مع قيادة المقاومة ومساعدتهم 
بالعمل الفداكي المنظم. وي أعقاب 
المعلومات الجديدة هذه أضبح جهاز الامن 
العام الصهيوني يراقب كابوتشي ويتتبع 
تحركاته. واتضح بفعل إجراءات التتبع 
هذه يوم 8 اب 151/4 أن سيارته المحمّلة 
بالتتجرات تمر سروف سقرة للقنيهة 
باتجاه القدس وآن كابوتفي ثقسه ومساعده 
يستقلانها . وتقرر إيقاف السيارة غوراً خشية 
انفجار المتفجرات تذائخلها: 

وهكذا تم ونّقلت السيارة ومّن فيها إلى 
مركو الشرظه ظاتداكررة اللرسكوبية بالخدين 
حيبت تم ب ورقة السيارات شكيكيا 
وتفتيشها مما أدى إلى اكتشاف 4 رشاشات 
كلاشنيكوف ومسدسين وعدة طرود تحتوي 
عا اضر اه بالاستكي؟ وجهوامق كيزيائية 
وقنابل يدوية وما إلى ذلك. 

وعند التحقيق معه أنكر كابوتشي بداية 
ضلوعه ‏ عملية التهريب قاقلاً بإنه ثم 
كل الونباكل:العقالية إلى سياؤقة دون علس 


كتب عليه بخطه رقم المسؤول (أبو فراس) 
4 لبنان أثبت ضلوعه # هذه العملية 
الفدائية. وبالتالي اعترف كابوتشي بانه تلقى 
نيسان 1914 من (أبو فراس) حقيبتين 
وتقلهما بسياركة إلن الستفة الغربية يحييغ 
أخفاهما داخل مدوسنة الكتيسة اليؤثانية 
العاترليكية بكابيت نينا . وروى كابري 
أيضاً أنه مانب منهظ شه تموق من العام 
تسن تقل :وساكل فتانية أخر قم إنحفاوها 
جك امكق متكلفة واكل سيارفة تكن تاكيك 
كعك لشي :ددن المجعانة. 

ولم يكن مجرد اعتقال كابوتشي وضبط 
الوناكل القصائية يخاقية الوزةه السملينة: ثم 
الإفراج عن كابوتشي بعد اعدرافه وموافقته 
فلن الشماوخ هة جهاة الآمن العام الضميوتي 

وك البسوخ القالن بويكوجيه بخ اللوناذ 
وقمثف إفراه ف كلق الفراصل بين ادن 
وكابوتشي الذي سلمه الوسائل القتالية داخل 
حقيبتين (علماً بأن كابوتشي كان مصمما 
على إتمام العملية الفدائية). وكانت الأمور 
تسير ظاهرياً على ما يرام من خلال عقد 
لقاءات يومية مع العميل السري الجديد 
للجهاز ألا وهو كابوتشي حسب «اعتقاد 
الموساد»» غير أن معلومات مختلفة أشارت إلى 
نية كابوتشي تسليم السلاح وتنفيذ العملية, 
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ثم الهرب بداعي حضور موتمر للمطارنة 
بيروت وبالتالي تقرر اعتقاله. 

وكانت هذه نهاية القضية. وتمت محاكمة 
كابوتشفي وفرض عقوبة السجن لمدة ١١‏ 
عاماً عليه؛ لكن أفرج عنه ' نوفمبر تشرين 
الثاني 15177 بطلب من قداسة البابا بعد 
خوضه إضرابا عن الطساء كاذ أن يقضي 
على حياته. وعلى الرغم من وعود حاضرة 
القايعان وبخللاف تعليناتينا اليه طقن 
أصبح المطران كابوتشي من دعاة القضية 

أنتساء العالء لكن الحامسل ان الرجل: 
رغم أنه غادر القدس إلا انها ظلت حاضرة 
ب قلجه حتن إن متعدنا باسم الحكومة 
الإسرائيلية صرح ذات يوم بالقول «اعتقد أن 
قرار الإفراج عن كابوتشي كان قرارًا خاطنًا 
فالحقيقة أن المطران الذي قوبل بالإعجاب 
فخ قبل الفابوطايتيين مكف يف وتنا على 
نشر الدعاية لصائح المنظمات الإرهابية». 

مذااسي اذا دون الح المنذى قاد يد 
كانوففي نظ العام الجسم وتلا وطعية 
وتفتنوة الكرسي الرسولي لبوك الفاتيكان 
لنين الحقيقة واكسخنة بباطعة يحت يعمنى 
نورها عيون المحتل ويفضح أساليبه وطرقه 


غادر هيلاريون كابوتشي القدس لكنها لم 


هيلاريون كابوتشي.. مطران النورة 


تغادره. قهو حتى الساعة يعتبر نفسه مطرانا 
الشريمي وصلى تسل تربره فالخ ران نس 
سيداء المطران هو خادم: هو اب والوالد 
عندما يرى ابنه مهددًا يهب لنجدته أيّا كان 
الثمن, مضحيا بالغالي: والنقيس لمساعدته: 
والمطران هو أيضًا الراعي والراعي عندما 
يرى الذئب مقبلاً يضحي بحياته دفاعًا عن 

لكن من هو القطيع ث عيون الراعي 
هيلاريون كابوتشي؟ يصرح ذات يوم بالقول 
«قطيعي أنا منذ سنة 1510م يوم دخولي إلى 
القدس هو الشعب القلسطيتي؛ شغب رآيته 
بام العين تحت الاحتلال شعب مغلوب على 
أمره حقوقة.موضومة كرامته.مداشة فكيف 
تريدوني أن أقف مكتوف الايدي وأنا أعتبر 
نفسي أب وراعي لهذا الشعب؟ ضميري 
ووبجدائى فرضا علي أن اهب لساهدة 
هذا الشعب. ولقاء مساعدتي ودفاعي عن 
حقوقه ألقي القبض علي وحكم على باثنتي 
عشرة سنة جح كشي متها 4 سدرات 
خرجت بعدها بناء على تدخل الفاتيكان 
بق شخصن النايا يولس السادس رحمة الله 
تدخل البابا لانني آنذاك كنت مضربا عن 
الطعام؛ وقد مضى على إضرابي هذا 7" 
يوماً نزلت خلاله 0 كيلو غراماً وبالتالي 
كانت حياتي 2 خطر فتدخل البابا لإنقاذ 
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الذي 


حياتي وبعد آخذ ورد طويلين بين الفاتيكان 
وإسرائيل قبلت إسرائيل بإطلاق سراحي؛ 
بشرط أن أخرج دون أن أعود وكان ذلك ب2 
م ولم أزل حتى هذه الساعة 
أنتظر عودتي إلى وطني إلى قدسي وشعبي 
انتظر نهاية غربتي». 

وإذا كان المثل العربي يقول إن «الغربة 
كربة والهم فيها حتى الركبة» فإن المطران 
كانرفي يرف الهم كنها نحتى الركة: 

وك مجالس كابوتشي ولقاءاته بوسائل 
الإعسلام الغربية والغربية يكير عواطف 
وأشجان الجموع بقوله أنه ميت موت 
معنوي إذ يقول «ما الموت الا فراق ما هو 
عزيزء عائلة؛ أولاد. اصدقاء؛ أملاك؛ مال؛ 
إل الخرف ووشاءل وهل أموعتد الاقف 
من شعبه ومن أرضه؟ هذا الفراق القسري 
المفروضي علي هو الموت المعنوي يموت 
الانسان فرظ شفظ جديا ويموت: +1 عرة 
8 التهان معكويا. 

والمؤكد أن ما سبق لم يكن مجرد حديث 
مرينل ذلك لآن اللظران اتندى ابعك كسرًا 
عن شعبه وأرضه قد استغل ذكرى مرور مئة 
وخمسين هاكا طلى يماد قيسة يطريركية 
الجروم التكاقونيتك المروسة كيه سود 
اليشارةيك القتوس الشريف اليذكن العا 
بحال تلك الارض المقدسة وليعيد بناء جسر 


هدمه الاحتلال جسر الحقائق الذي حاولت 
أن تحل محله جدران الاكاذيب لكن الثائر 
الذي أتى من حلب كان لها بالمرصادء فعنده 
أن إنسانية الإنسان تتجلى بأسمى معانيها 
4# موقفين لا ثالث لهما: 

أولاً: مناصيرة بحزم ومن دون هوادة 
اللظلوسين والسحوفين والتط سين 
والمضطهدين. 

ثانيا: التصدي للظال مين الطغاة ايا كانوا 
ومهما بهظ الثمفن وأي نهج آخر او سلوك 
مغاير هو تهرب من المسؤولية وغسل للايدي 
بأسلوب بيلاطس. 

العروية أولة؛ 

ويقساءل الأشقف كايوتقي ناذا وجب 
علي أن أجند نفسي لنجدة ومساعدة هذا 
الشعب مدافمًا عن قضيته الماساوية العربية 
الاالسظكيةة وبحي شاكلا : 

«لانني أولا عربي اسن ولدتني عربيًا 
بلاد العرب اوطاني لذا 4 أعماقي اشعر 
بأني مواظق ابن ونخادم نظ كل يلك سردي 
عقدهسا اسان عن أحلى وقضاى عن حسيى 
ونسبي أجيب بافتخار انا عربيء. نحن العرب 
نوتف اسزة وابحدة كذ تحن اعضاء نف 
الجسم الواحد وبالتالي عذاب عضو واحد 
هو تلقائيًا مبعث ألم لكل الاطراف أي عجب 
إذأ بمشاطرتي الفلسطيني العربي عذابه؟ 
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قانيا لأثامى سيحى والغلابة المعيزة لي 
هي المحبة لأ إنسان؛ وكل إنسان وبالااخص 
المعذب أيّا كان دينه: مذهبه: قوميته؛ لغته؛ 
هو شخص تعيس من لا يفقه معنى الحياة 
وسعادتها ولذتها 4 العطاء الذي فيه وليس 
الاخذ كل الغبطة والهناء. ثالثا إني رجل 
دين تجسيد المبادئ والقيم والاخلاق من 
واجباتي؛ من مقوماتي (أنتم نور العالم» أنتم 
ملح الأرض( هل يعقل إذا أن أتغاضى عن 
نجدة العذبين متجاهلاً ماضييه ةنا كنت 
إذا وجلذ والدين نتن يراة: 

رسائله للعالم: 

هكذا ذكرالمطران كابوتشي العام الغريي 
بحقاقق كيرا هنا غاية. عن نأظرية بل 
وطالب الحكام والقيادات الدينية والدنيوية 
بمطالب أاوجزها © تنفين القوانين الدولية 
التي تحرم أولا احتلال أراض الغير بالقوة 
وتحتم تحريرها ثانيا وتامر بعدم المساس 
بمعاكيسا قالغا وها ما قنضن غليه قرازات 
هيئة الامم ومجلس الامن من جلاء إسرائيل 
إذا عق أراضنينا العربيسة الحكلة كافة د 
فلسطين 4 سورية كي نضع حدًا لعذابناء 
وفعاناتن] والكتارب الوبحيد عند المطوان 
كابوتشي للعرب والفلسطينيين هو أن نعيش 

يضيف «العيش ليس أكلاً وشريًا الكرامة 


هي الحياة: والوطن عنوانها الفلسطينيون 
ليسوا مجرد لاجئين هم شعب من ستة 
ملايين نسمة من حقهم إذا أسوة بشعوب 
العالم كلها. تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم 
المستقلة على أراضيهم المختصبة نحن لا 

ويكفل الظاحراق كابواني جناء: لجس 
من خلال اطلاع اراي العام الغربي من 
مقره وعبر كتاباته على ما آلت إليه الاحوال 
ذفلسظين عامة: والقدسن خاصة؛ بعد 
الالجعاال» راسكنا بصو دونه شنيتها النقوين 
الابية من أي جنس ولون ودين فيصف 
مشهد القدس #4 التاسع من يونيو حزيران 
يعر النكية فاكاا زعما كنا وسمامة 
الشيخ سعد الدين العلمي مفتي القدس 
رحمه اللّه. ونحن نتجول 4 شوارع القدس 
الخالية بسبب منع التجول كي نتفقد أحوال 
أبناكتكا لنجدة الجرحى ولتأمين الطعام 
للجياع ولتعزية الحزانى والثكالى والارامل 
بلغ سناممنا عبر المذياغ صوبك حاخاء الحيش 
الإسرائيلي «شلومو غورين» يصرخ مخاطبًا 
الجنافين الاسراكيلية التْيرة الحتقدة 
بالقرب من حائط المبكى آلا افرحوا وتهللوا 
حلم الاجيال قد تحقق لقد عدنا إلى ديارنا 
لقد. حررنا قدسنا عاصمتنا الازلية الآبدية 
هي خاصتناء شعرت بالألم والمرارة بعد أن 
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غابت عن القدس مسحتها القدسية ورآيت 
بواكير اضمحلالها إلى أن تحولت إلى مجرد 
بلد سياحي وهودت.. على أن التحدي 
والتعدي بلفا ذروتهما بإعلانهم القدس 
عاصمة موحدة أبدية لدولة إسرائيل». 

أما ما يدمي ويبكي القلوب والعيون فهو 
مشهد الشهداء المبعثرة جثثهم غلى الطرقات 
كما يصف المشهد : «كانوا قد أنتنوا©): لان 
المحتل أصر على تركهم أياما تحت الشمس 
المحرقة فعملناء سماحة الشيخ سعد الدين 
العلمي وأنا مع شبان متطوعين على لملمتهم 
ومن ثم دفناهم ة حفرة واحدة. سماحته 
تلا صلاته راحة لنفوسهم وأنا بعده كذلك 
دون التمييز بين مسيحي ومسلم لان دينهم 
بعد استشهادهم هو شهادتهم». 

وممالاشك فيه ان الشهادة العلنية 
التي شهدها المطران كابوتشي كانت ضمن 
أسياب آخرئ وراء الإصرار الفاقيكاني إزاء 
اعفان كلوق لقعي الفاسمظوتي ف سيو 
الاوروبيين والامريكيين والعالمكله غالفاتيكان 
يصر على عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم 
لان هذا حق مشروغ ليسم أكرة الغرار ١8‏ 
الصادر عن هيثة الأمم المتحدة كما أن تلك 
الشهادة تنبه إلى ظاهرة خطيرة للغاية وهي 
محاولة إفراغ القدس من مسيحبيها بل ومن 


مسلميها على السواء فالمسيحية اليوم 2 
لتعظيم ف يكظر وغوه السحيية د فل 
فلسطين اليوم لا يتعدى ١16١‏ ألف. 

والتساؤل الذي طرحه كابوتشي لماذا 
هاجروا ورحلوا عن مهد المسيح؟ ويجيب 
لان الحياة الكريمة تحت نيران الاحتلال 
أمر شاق؛ وعسير ولا تقبله غير انفس رجال 
ذو بأس وعزم شديدين:ء فالذل والهوان تحت 
الاحتلال من جهة وبحث الاهل عن مستقبل 
كريم لاولادهم يدفعهم للذهاب بعيدًاء بينما 
يبقى مسيحيو العالم مجرد متفرجين على ما 
يجري. 

وك مقام آخر ناشد المطران كابوتشي 
العالم الحر وقف إجراءات تهويد القدس 
مذكرًا بالاجراءات التي اتخذتها قوات 
الاحتلال بعد عشرين يومًا من السابع من 
يوقو عندجا 'اتخبة العنيست القوان ام 
القاضى يضم القنسن وتووحيدها 

واتبعه رويدًا رويدًا بإاجراءات متتالية 
غيرت مع الايام معالمها كليًا وهودتها 
ومنها: 

-١‏ عزل القدس عن الضفة الغربية 
سياسيا إلا متو تهووة لكزرمية ينل إخصاة 
دفيق. 

لك.. اقل يدقن االؤسمسات الريتيية 
التتكومينة الاعراكرايننة إلى القددن فد 
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إلغاء قطاع الخدمات العريية لاستيعابها. 
#-. المباشرة بتطبيق المناهج الإسرائيلية 
بك الثقافة والتعليم. 

#- تصفية شركة كهرياء القدس أهم 
مرفق اقتصادي عربي.ولا يقتصر الامر على 
هذا النحو لكنه ينبه كل المعنيين وخاصة 3 
المنظمات الدولية والمسؤولين عن التراث 
الإنساني إلى المحاولات الإسرائيلية للقضاء 
على الثراث الإسلامي والمسيحيء ذلك لأنها 
ناضية قا غيها تجامينا صلى قدم وساق 
ومن هذه المحاولات: 

اه الحفريات الجازية خول وتحت 
المسجد الاقصى لتصديعه وتخريبه. 

-١‏ محاولة أولى وثانية لإحراق اولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. 

؟"- مصادرة اديرة واعتداء على كنيسة 
القيامة وسرقة تاج السيدة العذراء إضافة 
إلى مصادرة عقارات إسلامية ومتحف 
الأثار الفلسطينية. 

4- تدمير أحياء عربية بكاملها حي 
الشرفء حي الباشورةء حي المغاربة: «رايتهم 
يكلم العين يهدمون مات المنازل ويهجرون 
آلاف السكان لإحداث الباحة الكبيرة أمام 
حاقظ المكنى لاسفيعتاب أكنسس هدذ من 
المصلين. 


إن إسرائيل فيما تخرب بيوتنا وتستولي 


عليها تقوم ببناء الاف الوحدات السكنية 
تنفيذا المخططها (القدس الكبرى) ولفصل 
القدس نهائيًا عن الضفة الغربية». ولكي 
يبطل الرجل أكاذيب اليهود المتطرفين الذين 
يصورون العرب على انهم كارهين للسلام 
سفاكي دماء فإنه عمد ويعمد على الدوام 
على إظهار موقف العرب والمسلمين عامة 
والفلسطينيين خاصة من قضية السلام بما 
يترك عظيم الأثر ب نفومس مستمعيه من 
رجال دين ودنيا كذ العالم والعواصم الغربية 
فيقول «نحن طلاب سلام.. والسلام هو 
استراتيجيتنا نحن نعشق السلام لأننا نرى 
فيدة طافة وكنزاء وعندما نتكلم عن السلام 
فحن صادقون لاه ف السلام لوده 
الخلاصن وطالما لا ننعم بالسلام نبقى 
معذبين مشردين تائهين بدون كرامة إذن 
السلام 4 مضنلعشا». 

وك الوق ذاته يشير + قلوب وعقول 
الأكر شياؤلا جدنا حول الساو عند 
إسرائيل وهل هو 4# مصاحتها حقًاة ويرد 
«إسراكيل تكلم حسن السلا وشمل لحرت 
ولعل تصريحات كبير الحاخامين ‏ 
السنوات الماضية «هودي عودي» يكشف 
عن نواياهم عندما وصف العرب بالافاعي 
فاقسلا أن الي قدم لأنه خلق الخرب من 


درية ابراهيم» 5 


نا > #دء###و1وو ‏ اجيم إلق ل للسدد [0 حزيران 58٠١‏ 


هم إذاً لا يريدون السلام فهو نظرهم 
العدو الاكبر لانه يعني الحدود الواضحة 
وانشراكيل 9 حزال ملم بإسراكيل اكير مرخ 
النيل إلى الفرات هي لا تريد السلام لأنه لا 
يمكنها بعد ذلك أن تدعي انها محاطة ببلاد 
عربية تريد أن تنقض عليها». 

قضايا العرب 4# وجدانه: 

وإذا كانت قضية القدس قد استوعبت 
سن حياة اكنال العربي الكبين اللطران 
هيلاريون كابوتشي فإن مواقفه © واقع 
الامر قد تعدت القدمس وفلسطين المحتلة 
ليشارك ‏ عدد من المشاهد التي عاشها 
العام العرين جريحا كتديرا كماد العزاق 
التي زارها على رأس وفد من رجال الدين 
المسيحي والمثقفين الايطاليين وغيرهم من 
الجنسيات الاوروبية 4 زيارة قال عنها إنها 
تستهدف التعبير عن التضامن مع الشعب 
العراقي ضد الحصار الدولي الذي فرض 
عليه والذي ادى إلى وفاة الالاف من شعبه 
جوحًَا ومرضًا وقد جاءت رحلة كابوتشي 
لتعمق عند الكثير من الدول الاوروبية رخضًا 
واضحًا للهيمنة الامريكية هناك. والتي 
كاقت أيضاولا كزال سبياً ركيسياً جما ققوم 


يه إشراكيل ذف الازطن الفلبنطينية اللحطة: 


وب شباط ٠٠١45‏ كان المطران كابوتشي 
على متن سفينة الحياة الإغاثية التي 
كانت تحمل الامتعة والغداء لاهالي غزة 
المحاصرين على يد السلطات الاسرائيلية, 
حيث تم مصاذرة كل ما فيها على شواطئٌ 
فلسطين المحتلة وطرد كل من وجد هناك 
الوالبنسانه يتما وخلالطراى كايوفتي إلى 
مديئة القنيطرة عبر الجولان المحتل ليستقبل 
شاف كيالا ديا حاشرا.وتسيت إن 
الخصافة واشيفا ها تفرك دمن إحافات 
على ين الحنود وعنامس الوسياف الذين 1 
توا هدوة القدو ولاخ يلوه ابد : 

الحلم والرويا: 

«إلهي اكلا بعينك الساهرة حكامنا العرب 
أجمعين ليعملوا لما فيه فلاح أمتنا الكريمة 
ووحدتها كي نحقق ما نحلم به واليه نصبو, 
جمع شملنا كراما مسيحيين ومسلمين 2 
رحاب الجامع الاقصى وكنيسة القيامة فيما 
المأذن تضسرخ الله أكبر متناغمة مع أجراس 
الكنائس وهي تقرع مهللة لعودتنا منتصرين 
الوكياركا إن مقذباها الى كدمنا العرنية 
المحررة عاصمة دولة فلسطين». 

بهذه الدعوة التي هي اقرب إلى الدعاء 


يعس لسرا كابوقابي كاك ريغب عن 


الهلداه 0 حزيران .7.1 سبج ع 


لغشي هيلاريون كابوتشي.. مطران الشلورة 


منية قلبه وشهوة نفسه. ونقول أليس .4خ الثائر القادم من حلب قد أبطل بشهادته 
هة د الدهوة حسرًا ضادفًا واكقا من قواقه . . حساوي فشعقرة واففسل مؤوامزات يرتابه 
الكراهية وخزعبلات التصادم بين الاديان لويس ومن شابه. 


والحضارات؟ المؤكد أن ذلك كذلك وأن 


الهوامش 


إفنق أنتنوا: ده تفسخت جثثهم, وانتشرت روائحهم. 
المصادر 


-١‏ مقابلة في ٠٠١9/1/8‏ مع قناة الجزيرة الفضائية ضمن برنامج فلسطين تحت المجهر. 
"- من كلمة المطران كابوتشي في الملتقى العربي والدولي لحق العودة في دمشق . 7 /تشرين الثاني .7٠١8/‏ 


*- العمل الفدائي.. البدايات - نظمي ابو زاهر. ط1- بيروت ١198م.‏ 
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0 مع محمد خالد رمضان 
لا: 
باح ترائي أصيل 


١ |‏ 
حور: عادل ابو شتب 


ك3 
إعداد: عادل ابو شتب 


لم تجره الايديولوجيا إلى الادب. جرته إليه الهواية والقراءة ومكتبة ابيه. 
مد خالن ومضان سدع لشن والقصية القتضيرة:والترات القسى 
الثري الذي له فيه 4 كتب من كتبه ال18: بعيد عن الأضواءء لأنه لا يجيد 
تعويق تقبنهه كنا يفول لاب :القيرة فمية افدرتقع ادي ف الهنةوالشهر: 
وبحشاً لا جمعاً ‏ الثراث الشعبي الذي يدعو الأدب إلى تبنيه؛ والكتابة 


أديب وقاص سوري. 


كل © اسم سييست" * “كك 1 الا ا 


فيه. له وجهة نظرء يتفرد بها فيقول: «كلما 
مات كبير 4 السن ماتت معه خزائن من 
المخرفة. 

إنه ليسيرني أن أحاور أول باحث 
(فولكلوري). ‏ محاوراتي المتنوعة. 

14 ككانا ف الاسكة 

يقيم محمد خالد رمضان # دمشق,» 
لكنه لا يترك الزبداني؛ التي هو ابنها البار, 
وعندما بحثت عنه:؛ وجدته يقيم عدة أيام 
ال الزيداني» وعدة ايا © دمشقء. وك هذه 
التي يتواجد فيها ب دمشقء كان علي أن 
ألاقيه. وأوجه إليه أسئلة: أجاب عنها بخ 
اليو الثائيء قبل أن يعود إلى مسبقط راسة: 
فما هي هذه الأسئلة» وكيف أجاب؛ معدداً 
كتبه ال14 التي أبدعها منذ تعلق بالكتابة, 
أي 4 نصف قرن من أصل حياته التي تعد 
١اسنة,‏ مد الله يك عمره. 

خريج الكهرباء: الزبداني مسقط 
5 

كالعادة سالته عن 

- :اكوك والكشاة والدراسة؟ 

فاحات: 


هولدت #4 مدينة الزبداني عام 2١157/‏ 


محمد خالد رمضان: باحث تراثي أصيل 

الزبداني المدينة التحفة لانهارها وينابيعها 
وعيونهاء وأشجارهاء وأخذت من كل ذلك 
ها أعكسه أحيانا 4 ادبن وتشأخامم أخدي 
برعاية والدتي. وجدتي لآبيء لان والدي 
توب وعمري اربع سنوات. 

درست المرحلة الابتدائية © الزبداني. 
وكذلك المرحلة المتوسطة. ولكنني نلت 
القوسادة القوسطة [ الكقيافة) فزوخ د رسة 
(العلية الغلمية الوظنبة] نظ حمق رمن 
مدرسة تخافسة كان ضانحيها السيد عثمان 
العاثئدة. اما البكالوريا -الشهادة الثانوية 
فقد حخصلت عليها بظريق الدراسة الخاصة: 
ثم حصلت على قشهادة معهد الكهرياء 
والميكانيك 4 دمشق- الدورة الثالثة. 

أنا والايديولوجيا 

- وسألته: هل قادك حب الادب إلى 
الايديولوجيا أم العكس؟ 

اخانث: 

لم يقدني حب الادب إلى الايديولوجيا 
ولا قادتني الايديولوجيا إلى حب الادب. لكن 
الى ادقن إلى حت الادب فى الزيدانن 


أولا تظريعقيا الشللانة: واللطائعة كاف .هانا 


اللاو أت حزيرن 701٠١‏ سجس حا 


الخ التالعة والقرادة قرا وكد ورقك عن 
والدى مقن الغي الذيقية والسين اللغبية 
قوقان الاعتياد على القسراة:والاسهارة: 
وهكذا كان إذ قرات عيون الشعر العربي 
باكراً وكذلك بعضب الكتب المعرفية؛ ثم 
الإحساس مبكراً بالموهبة لهذا فقد كتبت 
القتعدر وعسرى حمسن عش رة سنة: أما 
الأيديولوجيا فالذي قادني إليها هو أولاً 
قراءة الواقع والأسئلة حول هذه القراءات 
ف الأسهها حاحه وكائيا هو الشركة وكراءة 
الفاسهة والقاريي. 

أغرف أنه يقرضن الشعن وريكتب القصضة 
الاتصغرة اا اس عنصي نهلك التا, 
كقله له 

إبداع بثلاثة انواع: الشعر؛ القصة 
التراث 

- انت معروف بكتابة ثلاثة انواع 
ادبية هي القصة؛ الشعرء التراث 
الشعبي؛ فما هي موثفاتك من الانواع 
الثلاثة؛ وإلى أي من الانواع قادتك 


الايديولوجيا؟ 


محمد خالد رمضان: باحث تراثى أصيل 


السيران الشعبي الدمشقي 
والزبداني تاريخ وحياة 

أجاب وهو يبتسم: 

« مؤلفاتي من الانواع الثلاثة هي: 

- ف الشعره 

دزيواثيات وجل نداءات السجر/ شغن 
أت كبيعات على الزفسين اللتكمر عر 
أسمعك يا من تسمعني / شع ر/- خمر 
ابعال 

مادق |القصينة القتصبن ذا 

- تأبط شسراً يبحث عن رغيفه- النقش 
بالكان على القحوه الإتسايات قمولات الزمخ 
الواكة: 

- فك التراث الشعبي (الفولكلور): 

حكايات شعبية ف الوبذاق رست ه 
فولغ نوي الحكاية الكغبيةار- القايسنة 
الثزات الشهبيى< حكايات هن الشام الترات 
الشعبي الفليظيفي والهوينك الورد نه 
فراضا الفغبي- الحرقة الدمشفية والثرات 
القفافية السيراة الشعبى التنهف- 


دراشات 3 الزغرودة الشعبية السورية. 
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ا و 


وهناك كتابان عن تاريخ الزبداني 
الاجتماعي هما: 

- الزبداني تاريخ وحياة- من ذاكرة 
الزبداني. 

أها الشق الثاتى من الجسواب فتهي أن 
علاقات أدبي بالايديولوجيا هي علاقة 
بعيدة فأنا أفصل الأدب عن الايديولوجياء 
ولم أاوظف شعري وقصتي لهذه القضية 
ولم أخضعها لانتمائي. فشعري وقصتي 
يخدمان الإنسان بشكل عام إنساني. فشعري 
وقصتي يتجهان إلى معرفة الوجود ومحاولة 
الإجابة عن اسئلته الكبرى؛ وأحاول فيهما 
خلق لوحات غير مخلوقة:؛ واكتشاف أشياء 
لا يعرفها الانسان ومحاولة قراءة عبث بعض 
القضايا. ولكنني بعيد عدداه ادبي عن 
اليومي المتداولء والمباشر # الحياة. 

أما# كتاباتي عن التراث الشعبي فأنا 
أعمل ف البحث # هذا التراث ومدى 
تأثيره ولست بجامع. وللاسف فإن الباحثين 
4# اليراث الشفاهي والمادي # سورية 
قلائل فهم لا يتجاوزون أربعة باحثين. أما 


اللاخرون فهم جامعون للنراث ولهم دورهم 


محمد خالد رمضان: باحث ترائي أصيل 


العام ذلك إذ يقدمون للباحث ما يلزمه 


من قضايا هذا الثراث. وهنا أقول: إثني 
أخضعت بحوثي التراثية للمنهج التاريخي 
العلمي وقد تدخلت الايديولوجيا المعرفية 
والفلسفية # هذا . 

وكان سؤالي التالي هو: 

- ما رأيك 2 حركة التاليف للتراث 
ولمن من المؤلفين تقرا؟ 

وزارة الثقافة تتبنى نشر كتب التراث 

فاحات: 

« بدآت حركة التأليف بالتراث الشعبي 
منذ أواكل الستينيات ف القرن الماضي 


وبشكل غردي إلى أن بدات وزارة الثقافة 


الف اه 011 حزيران 200٠0‏ #دصدصدصصٍِِرِر اس يفون 


تنتبه إلى هذه القضية رويداً رويداً حتى 
أواخر التسعينيات إذ زاد الاهتمام وأخذت 
الوزارة تتبنى المخطوطات 2# التراث الشعبي 
وتطببونا,وشكاست لجلة خامسة عفد 
باحكين لإقران الكتب التي واشق البانمتون 
قلنى طياغهاء وثم تقني طباغتها علن 

والامسات القخصيصية 

وسألته: 

- أقث فازين الامسياة الخصصيية: 
فول ترق اذ كاتب القنصية يعرف ويتتشر 
اسمه عن طريق هذه الامسيات؟ 

فاحات: 

« تقام الامسيات الادبية عن طريقين: 

- عن طريق وزارة الثقافة ومراكزها 
المنتشرة ب كل المحافظات السورية أو عن 
طريق اتحاد الكتاب العرب وفروعه. 

وهناك طريقان اخران ثانويان هما: 

- المراكز الثقافية الاجنبية. وهذه يلزمها 
معارف وصلات. 

- الجهد الشخصي للكاتب وعلاقاته. 

المهم أن هذه الأمسيات تساعد قليلاً 


محمد خالد رمضان: باحث تراثي أصيل 


على انتشار اسم الكاتب ومعرقته. ولكن 
بمقدار طفيف. 

أما الذي يساعد على انتشار اسم 
الكاتب بالشكل الجيد . فهي وسائل الإعلام 
من إذاعة وتلفزيون وصحافة. وأنا مغيب 
عن تلك الوسائل لاسباب عديدة منها: إنني 
غير قريب من أولي الأمرء إنني لا أتزلف ولا 
امسن جويقا لأحده إنى اختلف عن الذين 
بستكوق بيفه الوسافل. 

وطلبت إليه ان يحدثني عن مشاكل 
النشر التي يتعرض لها الاديب: فسألته: 

- صدرلك كتاب فولكلوري عن 
وزارة الثقافة. حدتنا عن النشر عن 
ظريق الؤسساة الرسمية هنا لدوها 
عليه؟ 

فاحات: 

صدر لي أكثر من كتاب فولكلوري عن 
وزارة الثقافة؛ والنشر عن طريق الوزارة جيد . 
ولك هناك كأخيرا فا طباعة العمل: وهتاك 


عدم وعي 4# معرفة قيمة الكتاب التراثي 


الفولكل وريء فالباحث والجامع يتعبان تعبا 


غير هي الكاقب العادى لذأ يجب أن طن 


السصسب-------- يي لفق 031 حزيسران 501١‏ 


كلمة التراث الشعبي ثمناً أفضل وأعلى. وألا 


كتابي القادم: المسكن 4 التراث الشعبي 
وسألته: 


- ماهو جديدك القادم 4 الانواع 
الادبية التي ذكرناها؟ 

فابحات: 

« أولاً ‏ مجال الثراث الشعبي الشفاهي 
وموضوعاته فقد انتهيت من تاليف 
فاب وان (السكن ف السترات الشعبن 
القشاهي) وفو بك صن موك امقر هن 
بعض جزئيات التراث الشعبي كموقعه من 
الاغنية الشعبية: والمثل الشعبي والتشبيه 
وغير ذلك. وهو بحث غير مسبوق عن هذه 
الكقبية. 

ثانياً ب مجال الشعر هناك مجموعة 
شعرية بعنوان (مالت وتميل إلى لحظة 
ساكنة) سأقدمها إلى اتحاد الكتاب العرب 
ل سورية. 

وف هذال القمية القبيرزة متاك 
مسدوطةة عديسية القيي نن الفخدره. 


قراءات 4 الفولكلور.. وذات الهمة 


محمد خالد رمضان: باحث تراثي أصيل 


وفاجاتة يسؤال: 

- ماالذي تقروًه حالياً؟ وهل 
للتاليف المحلي نصيب منه؟ 

قال إنه لا يستطيع أن يعيش ذون قراءة: 
فهو من جيل قارئ؛ منذ نعومة أظفاره. 
وأكمل: 

» أنامتنوع القراءات. فأنا أعيد هذه 
الايام قراءة كتاب علم الفولكلور لهاجرغي 
كراب. واعيد قراءة سيرة ذات الهمة واقرا 
يشكل واكم ثم سان العرت: 

وسالته: 

- هل تدعو الادباء الجدد إلى تبني 
التراث الشعبي والتخصص فيه؟ 

أدعو الآادياء إلى تبني التراث 
(الفولكلور) 

كان جوايه الحاسه: 

« للتراث الشعبي أهمية علمية كبيرة 
فيو اول قارين لباقي قاردي تعدا ناا 
لعلاقاته؛ لاعماله. لاحلامه: لاماله؛ كل 
هذا قطد ميف هذا الثراث:لذا مع اليم جد 
سمه حم الالققاك إلى مزاتيعه وابسعلاس 


النتائج منه. ومن هنا فإني أدعو وبكل 


الالاد 0 حزيران 70٠06‏ سب-7--- يج 2/1 


مسؤولية؛ أدعو الادباء الباحثين للعمل 2 
هذا المجالء فهو مجال رحب واسع؛ وهو 
موجود ث ذاكرات الناس؛ وصدورهم وكلما 
مات كبير بالسن تموت معه خزائن من 
المعرفة والعلوم. 

5 0ه 


والواقع أن هذه صفحة هامة من 


محمد خالد رمضان: باحث تراثي أصيل 


صفحات حواراتيء لانها تنطوي على لقاء 
مع واحد ممن نذروا انفسهم للبحث 2 
الشوسنون ومي اأخرة الأوان اقبي اجاور 
فيها ترلكاوويا تحددى يسجدلة بدي الترات 
والكتابة فيه واعداً أن أسعى إلى فولكلوريين 
آخرين؛ حتى لو كانوا من جامعي الفولكلور, 


لا من الباحثين فيه مثله. 
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#0 ههحات من النشاظ الكقانة إعداد: احمد الحسين 
كتاب الشهر 

© سبينوزا واللاهوت إعداد وتقديم: محمد سليمان حسن 
آخر الكلام 


© ثقافة الخوف رئيس التحرير 


ربيع الكتاب ك دمشق: 

تحت شعار متعة القراءة ويمناسبة اليوم العالمي للكتاب الذي يصادف 
انافيق والعتريق من شير تسان افت برصايبة السيدة الدكتورة تجاء 
العطار نائب رئيس الجمهورية معرض ربيع الكتاب الأول الذي أقامة اتحاد 
الناشرين السوريين بالتعاون مع العديد من الهيئات والموؤسسات الثقافية. 


وقال الدكتور غياث مكتبي رئيس لجنة المعارضى العربية والدولية بخ 


أديب وباحث 2# التراث العربي (سورية) 


دنا 1-0-0101 + + ل ل 42 الصطلاه 05١‏ حزيران 5٠٠١‏ 


الاتحاد: إن هذا المعرض جاء 4 اطار حملة 
«كلنا نقرأ» التي نظمها الاتحاد وبمناسبة 
اليوم العالمي للكتاب الذي أعلنته المنظمة 
العالمية للثقافة والتربية والعلوم # الثالث 
والعفريسق سن نيسان كل عام :عضيف 
إن الاتصاذ اعد خظ# تسويقية واسعة 
للمعرض بهدف مشاركة جميع دور النشر 
السورية لعرض احدث إصداراتها ونتاجاتها 
الثقافية. 

وأوضح مكتبي أن الاتحاد خرص ايكون 
معرض ربيع الكتاب بذ دورته الاولى مميزاً 
ذ الكل والضمون حييث ثم الأحث بعين 
الاعتبار تنوع الاختيارات الفكرية والثقافية 
أمام زوار المعرض بما يعكس مشهد التاليف 
والنثير لمختلف دور الكتب وحركة الاصدار 
والنشر وبما يرجم مكانة سورية كحاضنة 
لجميع ميادين المعرفة والابداع ويعكس 
المستوى الذي وصل إليه الكتاب السوري 
فجليا ونفارهيا ,مزهنا ناسح كبمن اهداك 
الحرض عو تسفير التاقريخ على الالشينات 
للاتحاد وتعريفهم بحقوقهم وتقديم 
نتاجاتهم الثقافية وتسويقها للقارئ بطريقة 
صشيحنة ومدروسة داغيا كل الجيات التي 


تعنى بالشأن الثقلك ولاسيما الكتب من 


صفحات من النشاط الثقافى 


كل المحافظات السورية للمشاركة # هذا 
الحدث: 

واوضح مكتبي أن المعرض يشتمل على 
مختاكت اقرف لكف جب و علمية رشافية 
وأدبية ومجلدات والأبحاث والدراسات وكتب 
الناشئة والأطفال إضافة إلى مجموعات 
متتوهنة مخ الكنحب اللترافيسة والوقائقية 
والتاريخية وغيرها من المحتوى الالكتروني 
والوسناقل التعليمية: وفند رشقت شعاليات 
المعرضس الكثير من النشاطات الغنية 
والمتنوعة لكن ابرزها تلك الموجهة للاطفال؛ 
وأشان إلى أن الاتماد يهدف من هذا الغرضن 
وغيره هن الفعالينات لنشير العحاب السورئ 
وتوزيعه وتسويقه بكل المجالات ودعم 
الثقافة الموجودة # سورية وإيرازها + كل 
الحافل مبينا أن هناك الكثي رمن التشاطات 
والفعاليات القريبة التي يقوم بها الاتحاد 
4 إطار روؤية هي جزء من استراتيجيته 
وتصوره لمهامه؛ الهادفة إلى إتاحة الفرصة 
لاكخير غدد هق التراء مق أجل الاطالاع 
والقواصل مع الكتاب: 

واشارف به انرق الفاشروح السوريون 
وجميع المؤسسات والهيكات الي تعنى 
بالشأن الثقلغ والمعري فضلاً عن مشاركة 


المهلاداه 051 حز يران 4010 سي رج 9س تذين 


دور نشر سورية حاصلة على وكالات لدور 
نشر عربية وأجنبية. 

يشار إلى أن دول العالم اعتبرت الثالث 
والععرين مو اسان أبريل خاريها رهزيا 
للاحتفال ينوم الأذب العالي إذ ترظ د 
هذا اليوم عنام 1515 كل همسن سير كي 
الكسير وبتكا جارس ا سود لا قيجا: 
كما أن هذا اليوم هو تاريخ ميلاد أو وفاة 
عدد من المؤلفين المشهورين من أمثال موريس 
دروان» ك. لاكسنمسء؛ فلاديمير نايوكوف, 
جوزيف بلا ومانويل ميجيا فاليجوء ولهذا 
كان اختيار مؤثمر اليونسكو العام الذي عقد 
كا بارس غماء 152 لهذا الغاريخ الخغيارا 
طبيعياً فقد أرادت فيه اليونسكو التعبير 
عن تشديره ا وتقدين العام أجمع للكتاب 
والمؤلفين وذلك عن طريق تشجيع القراءة 
بين الجميع وبشكل خاص بين الشباب 
وتشجيع النتكشاف المثعة من خلال القراءة 
وتجديد الاحترام للمساهمات التي لا يمكن 
إلغاؤها لكل الذين مهدوا الطريق للتقدم 
الاجتماعي والثقالك للانسانية جمعاء .!) 

الملتقى الدولي للتراث: 

انطلقت # (ابو ظبي) بمشاركة سورية 


وعربية ودولية واسعة فعاليات الملتقى 


الدولي الرابع للتراث تحت عنوان: «الثراث 
والتعليم: رؤية مستقبلية». 

وتضمنت جلسات الملتقى العديد من 
المداخلات: أكد بعضها على أن التّراث له 
الخضوصية 4 البلك. الواحد وك البلاد 
المتعددة بشكل عام؛ وكان هناك تساوّل: 
من هو الوصي على انتقاء الثراث5. وعن 
إشكالية الهوية وصعوبة الدفاع عنها ب ظل 
النظام الدولي الجديد. 

وتحدث الدكتور محمد بن فقاطمة من 
تونس عن مكانة التراث # المناهج التعليمية, 
وتساءل ' حديثه عن المعايير التي يقاس بها 
ادخال التراث ي المناهج: كما تناول العلاقة 
بين النراث والهوية. وقال: نحن نعيش 2 
زمن العولمة التي اكتسحت الدنياء واذابت 
أطيافاً عديدة من الموروث الثقاج. وتحدث 
عن كيفية تحرك الشعوب لحماية تراثها 
ولتصبح منتجة تسوق عاداتها وتقاليدها. 

كما تحدث الدكتور نهاد الموسى عن 
تجرية الأرنق. برست عرض يحضي لاسا 
4 كيفية تعليم التراث وأكد على استمرار 
تواصل اللغة العربية دون انفصام وانفصال 
دسو ما يكت وبين قلي م فرش 
خمسة مستويات لتعليم اللغة العربية 
والاستفادة منها ب التراث. 
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وتطرق عبد الله علي إبراهيم من جامعة 
ميسوري الولايات المتحدة الامريكية 
إلى قضية الانفصال الحادث بين المدرسة 
والحنسي والترضينة الأبشباريبة يقر 
الثقافة: ومحاولات زرع مفهوم: إن التاريخ 
يدم لنا وكانه ليس متنا وتنحن لسنا منه: 
عاينها تمن تارب السودائنة نط هذا 
المجال. 

وتتاول يحيى محمد أحمد من جامعة 
الإمارات موضوع الانشطة الصفية 
واللاصفية وتعليم التراث # الجامعات: 
خانعة الامازاك العربية اللتعدة الفونهاء 
ود.علي برهانة من ليبيا حول السرديات 
الترائية وتعليم التراث: وكذلك د. زكريا 
فاروق حول تحويل الاسطورة إلى حقيقة: 
تعرية جنا ماليزيا كبلاكان: 

كما تناول الدكتور علي محمد برهانة 
مدير عام المركز الوطني للماثورات الشعبية 
بيبا م تسو السردينات الترافسة القن 
تُعنى بالمادة الحكائية فى التراث العربي. 
النتف يقمل السعين الشعيدة والاشاطين, 
والخرافات, والحكايات الشعبية: ومنها 
النك لثيلةولئلة ضير عسترة: سيزة الاميرة 


ذات الهمة: سيرة بني هلال؛ مؤكداً إن هذه 


صفحات من النشاط الثقافى 


السرديات تمثل مادة ادبية رفيعة يمكنها أن 
باهم يشكل بي وشال :ف الرقه ثقبية 2 
التكنانة درسي وقماقم هن خمبظا ريط 
التاققية ترات انهه وييعضهه البعفن: 
وتمثل ارضية مشتركة للمعرفة؛ وتعين على 
تدشين تاذل وكامل اخيرات ف مجان 
التعليم» مُستعرضا الكيفية التي يمكن بها 
الوصول إلى ذلك كله. 

واكد زكريا فاروق من كليّة التكنولوجيا 
الإبداعية والتراث بجامعة ماليزيا إن التراث 
أحد أصول البلد. لكن العديد من الناس 
ينسون تراثهم مع مرور الوقت وقد أصبحت 
علأنات واغراضن اتخفاهن شعيية عتاصر 
التراث ظاهرة 4 معظم البلدان الاسيوية, 
واستعرض جهود إحياء الثراث؛. وذلك من 
خلال اطلاق برنامج أكاديمي جديد يعرف 
ب«إجازة 4 دراسات التراث بدرجة امتياز». 
الذي أبصر النور عام .٠٠١7‏ وهو يمتلك 
حالياً بعد ثلاث سنوات من العمل والبحث 
الاكاديمي تجربة قيّمة 4 هذا المجال. 

وتحبة هنسواة الموسنيقسئ الغايدية بذ 
متناول مدرسي المرحلة الابتدائية والثانوية, 
تحدتثت د .صوفيا جونز مديرة مدرسة 


اونغشت بلست «استونيا 34 فأوضحت انه 
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عند تحفيز عملية تشكيل الهوية الثقافية 
باستخدام الموسيةى التقليدية والاغاني 
والرقصات. فان المنهجية المستعملة مهمة 
بدرجة أهمية الانفام /الكلمات/ خطوات 
الرقص التي يتم تعليمها. فهما يشكلان مع 
بعضهما البعض وحدة ثنائية الوجه. 

وقالت الدكتورة سعيدة عزيزي من 
المغربء حول التوظيف الإجرائي للنص 
الثراثي 2 المنظومة التعليمية: ان كل عملية 
جرد للحكاية الترائية # المستوى الميداني 
تبقى غير دقيقة ومختزلة مالم تربط 
بسياقها العام؛ من حيث الإشارة إلى نشأتهاء 
وتسميتهاء ومرجعيتهاء ونمطهاء وهذا ما 
نفتقده ذ المقررات المدرسية: الأمر الذي 
دعا إلى خوضن تجرية مندمجة ج إطار 
انفتاح الجامعة على محيطها. تقوم على 
ربط الحكاية الشعبية بالإطار العام الذي 
تتحرك ضمنه ‏ خطوة بنائية للانطلاق 
منها إلى الامتدادات التي يمكن أن يعبر 
عنها النص التراثي. ويمكن أن تطاله وتؤثر 
فيه . 

وحول دروس الثقافة التقليدية للاطفال 
اليابان تحدث مياتاء شيغويوكي من دائرة 
الثراث الثقَلك غير المادي بالمعهد الوطني 


صفحات من النشاط الثقانى 


للابحاث 4 الممتلكات الثقافية باليابان, 
فاشار إلى أن تطور الاقتصاد الياباني 
بسرفة مقة خبسيئيات القشرن الخاضي 
كو هين :3 فراع واتغراض لكف من 
الأقاخ اك التقاردية خصوضا امماريناتف 
الثقافية غير المادية اليومية. فاولئك الذين 
افوا أطفالا ف لف الفسرة أضصبهوا الآ 
آباء. ولأنهم واجهوا مشكلة فقدان الثقافة 
التقليدية خلال نموهم, فإن خبرتهم المباشرة 
4 ممارسات الثقافية التقليدية أقل؛ وهكذا 
فإنه من الصعب عليهم ثقل التراث الثقاق 
غير المادي من الماضي الى الممارسة الفعلية 
عند أطفالهم. ومن دون أي إجراءات 
تهدف إلى الصون والترويج © هذا الوضع 
الخطيرء فإن الثقافة اليابانية لن تنتقل من 
خلؤل الخصرية جل على شكل معرفة كفطل 
وقد جاء برتاسع «دروين القافة التقليدية 
الاظفال» ليسامل مم هذه السالة !ا 

تفعيل نشاط المتاحف العربية: 

بمشاركة ما يربو على ١‏ خبيراً وباحثاً 
من ٠١‏ دولة عربية واجنبية؛ انطلقت 2 
العاصمة الإماراتية فعاليات الملتقى الدولي 
الرابع للتراث تحت عنوان: «التراث والتعليم: 
روية مستقبلية». 
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وتركزت مناقشات المؤتمر وابحاثه 
المقدمة حول مجموعة من المحاور كان من 
أهمها: أساليب تعزيز التراث 4 المناهج 
الدراسة: تجرية زوتة الأبازات العريية 
الملتحدة ذ تعليم الثرات: دور المتاحف 
والفضاءات الثقافية 4 تعليم التراث,: 
ومافكل الكفلام وعليه تسر ابش لساك 
الاهلية لتعليم التراث؛ دور التعليم العالي 
والمؤسسات المجتمعية خا تعليم التراث, 
التجارب العربية والعالمية الرائدة ف تمليم 
التراث: الاستراتيجيات الحديثة ف تعليم 
اليرات؛. ودور المنظمات الدولية 4 تعليم 
التراث: وخطة عمل لتوطين التراث ب 
التعليم. 

وأكند محف خلف الزروعي مدير 
عام هيئة (أبوظبي) للثقافة والتراث إن 
تنظيم هذا الملتقى يُمثْل أحد أهم محاور 
استزاقيجحية الهيكة لتعزنز مكانة التراث 
ودوره # النهضة الشاملة التي تشهدها دولة 
الإمارات. وك اطار تفعيل دور المؤسسات 
السكربية والجضدية لسباتدرة اليقة هن 
تحقيق أهدافها وخططهاء وقال: إن بحثنا 
الدائم عن وسائل فاعلة نحمي بها تراثنا من 


كل أشكال العبث والنسيان؛ يجعل التعليم ب 


صفحات من النشاط الثقافى 


مقدمة اهتماماتناء للدور المتميز الذي يمكن 
أن يقوم به # المحافظة على التراث ونقله 
من جيل لاخر. 

من جهته أكد د.ناصير الحميري مدير 
إدارة التراث المعنوي 4 هيئة (أبوظبي) 
للثقافة والتراث إن التعليم طوق النجاة, 
ول الركية والعدي عقيرا ان الترايك 
والتعليم. جناحان لظائر واحد. 

وأعرب سالم الصعيري المدير التنفيذي 
الكيمانه لاقن ة دف اجنين عن سه 
اخقيار الثرات والتعليم شغارا لهذا اللسئن: 
فهذا الشعار يعبر بوضوح عن التكامل بين 
المؤسسات التعليمية والمؤسسات التراثية, إذ 
لا يمكن للتعليم أن يحقق أهدافه 4# تأصيل 
القيم والاتجاهات لدى الاجيال القادمة دون 
أن يستقيها من منابعها الاصيلة # التراث, 
ودوة أن سيقسى الكاريخ جاساذ بالصفعات 
المقرظة :+ تجميع الجالاث ماخلا 2 الحياة 
الخاضرة: 

وراى أخصائي البرامج 2# اليونسكو 
الاستاذ إبراهيم الزييدي (كلمة المنظمة 
الدولية للتربية والثقافة والعلوم) أن الثورة 
العلمية والتكنولوجيا والأحداث المتسارعة: 


الإيجابية منها والسلبية التي يواجهها العالم. 


الهلشاه 0 حزيران 7.1.0 سس لذلا 


حديت على السدول إغادة النظر .ف معتاف 
نجالات الشياة وانقباء بتارب امل علق 
جميع الاصعدة لمواكية الأحداث الجارية: 
وأوضح إن التراث الثقالي غير المادي يُعتبر 
موده تاسوع الكقانظ وعاماذ مضمع العمية 
المت ابنة قي سرس واتعافيحة البو سيقو 
لسنة ٠0*‏ المتعلقة بصون الثراث الثقاك 
غير المادي». والتي تعتبر اللفة اداة لنقل 
المترات القايف غين للدي مقصيرا إلى أن 
دول الخليج تتميز بدرات تقاثك غير مادي 
غني ل مجالات الادب الشفهيء والعادات 
الفلكلورية:؛ والتقاليد والمعتقدات الشعبية, 
والحرف والاعمال اليدوية التقليدية, 
والأغاني والرقصات فضلاً عن الآلعاب 
والرياضات الشعبية والنتون, 

وتعمل اليونسكو بالتعاون مع الدول 
الاخرى على حماية التراث غير المادي من 
خلال عمليات البحث. والجرد. والتوثيق 
للتاريخ الشفهي والتقاليد والقيم المحلية. 
وتسهم بشكل كبير 2# توثيق وحفظ الثقافة 
التقليدية وتشجع على تطوير مبادرات محلية 
جديدة ب مجال الاداب والفنون والحرف 
البدوية: 


واكد الزبيدي ان دور اليونسكو بموجب 


دستورها يتضصى غلى اللخاضطة على الترات 
العالمي والهوية والثقافة للدول الاعضاء. 
وعلى توقير المؤوسسات المناسبة للاهتمام 
بمتطلبات المحافظة على التّراث العالمي. 
والممتلكات الثقافية إضافة إلى تطوير 
السياساتء التي تسمح بترويج المصادر 
اللقاقية ومواكيية التعديات: وق 
المعضلات المتعلقة بالمحافظة على التراث؛ 
وكيفية الاستفادة من المصادر الثقافية 
وترويجها بالتماشي مع متطلبات عصر 
الجدافة: قرا أن التاتحت هي اينات 
الت كرضي ملقية اناا القناطية وقادر. 
للنامس؛ ولها أهمية كبيرة ف تعليم التراث 
بطريقة غير اكاديمية؛ فيمكن إدخال وسائل 
الإعلام واجهزة الحاسوب وشبكة الإنترنت 
كورسيلة قهايمية شبهة لاثرات ذا التاحف: 
وخارجها!" 

حفظظ المصادر التاريخيهة: 

نظمت دارة الملك عبد العزيز بالرياض 
ورشة عمل بعنوان: حفظ المصادر التاريخية 
السعودية وإتاحتها إلكترونياً. 

وأوضح أمين عام دارة الملك عبد العزيز 
الدكتور فهد بن عبد اللّه السماري إن عقد 


هده الورشة يأتى ضمن نشاطات مركز 


يكيان سع سس الت ساد 051 حزيران 15١٠١‏ 


تطوير حفظ وتنظيم المصادر التاريخية 
للمملكة العربية السعودية الكترونياً الذي 
تم إِنشَاوه بناء على اتفاقية تم توقيعها بين 
وزارة التعليم العالي ودارة الملك عبد العزيزء 
تقوم بموجبه الوزارة بتمويل إنشاء مركز. 

وشارك © الورشة مجموعة من الخيراء 
المتتخصصين ثش المجال من داخل المملكة 
وخارجها ممن لهم اهتمامات بالحفظ 
الرقمي والاتاحة الإلكترونية لمصادر 
المعغلومات بمختلف أشكالها وأنواغها حيث 
قدمت مجموعة من الاوراق العلمية عن 
بعض التجارب العالمية والعربية المتميزة 
عك اساليب ترقنق الفنانى الكارييفقبة 
وإتاحتها عبر شبكة الإنترنت هن أجل 
التعرف على آليات العمل المتبعة 4 تلك 
التجارب وتحديد كيفية الاستفادة منها 2 
حفظ وتنظيم المصادر التاريخية السعودية 
لإتاحتها إلكترونياً لختاف فكات المستفيدين 
وذلك من خلال المناقشات وتبادل وجهات 
النظر بين المشاركين ف الورشة. 

عنى,صعيد آخر أطدق الامير تشارلز: 
ولى غهبه بريطانياء والآمين,خالد الفيصل: 
أمير منطقة مكة المكرمة: برنامجا للتبادل 
الثقا بين المملكة العربية السعودية 
والمملكة المتحدة. 


صفحات من النشاط الثقافى 


وشال نان صدروينةالفاسيية إن 
البرنامع الابفة هيف الى وناء مور من 
التفاهم الفني والتعليمي بين العالم العربي 
واوروبة ولإيجاد فهم اعمق لبعضهم البعض 
وللتوعية الثقافية والفنية والتعليمية ولتبادل 
الزيارات الطلابية. 

وياتي إطلاق البرنامج الجديد بمناسبة 
الاكقرى العاشزة لأنثشاء مؤسفة درسم 
ورعاية» التي أطلقها ولي عهد بريطانيا مع 
أمير منطقة مكة المكرمة © لندن والرياض 
عامي ١٠٠5م‏ و ١١٠١آام.‏ 

وسيكوق البرثام التعاك الجديه يركاسة 
مشتركة بين أمير منطقة مكة المكرمة: 
وولي عهد بريطانياء فيما ستتولى مدرسة 
أمير ويلز للفنون التقليدية ومؤسسة «رسم 
ورعاية» الإشراف على تنفيذ البرنامج بخ 
المملكة المتحدة. 

ويك مقدمة اهتمامات البرنامج الجديد 
مدرسة وبرنامج توعية للمجتمع سيعقدان 
مبدئتياج لندن وبيرنلي. حيث ستتاح 
الفرصة من خلال مناهج دراسية متعددة 
تجمع بين الفن والرياضيات والفلسفة إلى 
تعلم كيفية إنتاج انماط من الطبيعة # الفن 


التقليدي والتصميم؛ كما ستتاح الفرصة 


الفللشده 05 حزيران 016 س#-ب-- يس ميان 


أمام أطفال مختلف المدارمس والخلفيات 
الثقافية إلى تبادل المعارف والخبرات,(*) 

معجم للغة الاكدية: 

صدر عن دار الكتب الوطنية 2 هيئّة 
(أبوظبي) للثقافة والتراث «قاموس اللغة 
الاكدية- العربية» من إعداد د. علي ياسين 
الجبوريء وذلك 4# مساهمة وسعي من الدار 
لسو شر <ة جنال الؤلفات اللصسية 

ويتحدث القاموس #ث بدايته عن تاريخ 
تأليف معاجم اللغة الأكدية: وعن المقاطع 
الصوتية تلغة الاكدية: وكذلك المقاطع اللغوية 
من حيث الادغام والإعلال والتركيب. ومن 
ثم استخدام الخط اللاتيني: حيث منذ أن 
ثم حل رمو التكابة السمارية قتسف 
القرن التاسع عشر استخدم الاوروبيون 
الخط اللاتيني لكتابة اللفة الاكدية ذات 
المقاطع الصوتية المكونة من حرف ساكن 
وحرف علة كحركة وبالعكس. 

وقد خطت المعاجم اللغوية 4# اللغات 
العالمية خطوات واسعة,؛ مستفيدة من 
مناهج التقنية الحديثة © الدراسات اللغوية 
والصوتية؛ والمدونات الالسنية؛ والذخائر 
اللفوية: ومما افرزته ثورة المعلومات الهائلة. 


ومن هنا جاءت أهمية نشر المعاجم اللغوية 


سواء منها أحادية اللغة أو غيرهاء ولاسيما 
اعتع اللناج كنا لما وانما اجوانب 
عديدة. 

واللفة الأكدية مشتقة من اسم مدينة 
«أكد» العاصمة القديمة لسلالة اسسها 
سرجون الأكدي 7700 - 7٠٠١‏ قمم 
وتشير أدلة لوقوع المدينة على نهر دجلة 
لاع طريقةاه العائيسة تميس ضدن 
مجموعة اللغات «السامية» الشرقية؛ وقد 
ظهرت #4 بلاد الرافدين منذ منتصف 
الألف الثالث قبل الميلاد: وانتشرت لتصبح 
منتصف الالف الثاني قبل الميلاد لغة 
المراسلات الدبلوهاسية والرسمية بف الشرق 
الادنى القديم. وقد تأثرت اللغة الاكدية 
باللفة السومرية: التي كانت محكية إلى 
جانب الاكدية؛ ثم حلت الأكدية محلها ب 
بداية الالف الشاني قبل الميلاد. وبعد اللغة 
الاكدية أصبحت اللغة الارامية هي لغة 
التمرق الأذت القنديم حت جماء العرب 
الشلموق الذي حملوا معهم اللغة العربية: 

وكانت اللفة الاكدية تكتب بالخط 
المسماريء على الواح من الطين؛ على الرغم 
من استخدام مواد أخرى كالحجارة والمعادن 
والأحجار الكريمة إلخ.. واللفة الاكدية 


اا سب سي اومهف [03 حزيران 501١‏ 


لهجتان رئيسيتان: هما : البابلية والاشورية, 
وقن ظللتا ساكو ةين جتن أصبحت: اللقة 
الارامية اللفة الرسمية؛ فاقتصر استخدام 
الاكدية على طبقة الكهنة # المعابد وللامور 
الدينية فقط ,(©) 

بين الإسلام والعقل: 

انطلقت بالجزاكر العاضفة أعمال 
الملتقى الدولي حول موضوع «الإسلام 
والعلوم العقلية بين الماضي والحاضر». وذلك 
بمشاركة خبراء ومختصين من الجزائر ومن 
دول عربية وأجنبية. 

ويهدف هذا الملتقى إلى مناقشة ودراسة 
الموضوعات ذات العلاقة بالحضارة 
السنافنيحة ف العمتون ااسخاتي لاديما 
ب العهد العباسي وما حققته من تطور 
وازدهار وإشعاع # مختلف العلوم العقلية 
وربطها بالحاضر. 

وأكف ركيس الجلتى الإسلامي الأغلى 
الدكتور الشيخ بوعمران: إن هذا الملتقى يآتي 
كاسياق الرد هلن تاولا يعض الفكرين 
حول مدى انسجام الاسلام مع العقل ومدى 
اسيافه نف السغبارة العالية حرهها ان 
هذه التساولات ناتجة عن قلة الاطلاع على 


الثقافة الإسلامية منذ بداية ظهورها وغياب 


صفحات من النشاط الثقانى 


الاهتمام بها من قبل بعض الباحثين والعلماء 
والإعلاميين خاصة 4 العالم الغربي. 

وأشار إلى أن تنظيم الملتقى يأتي ‏ 
سياق سضى لهي نظزة لغوت الخامفة 
تجاه العالم الإسلامنى وكشف المخاضي الزاهي 
ونشاهسة الحضارة الإسلامينة يك تقدم 
الإنسانية وتوضيح ال مساهمات الخالدة 
العلماء المسلميةظ النضدم العلمى للبشرية: 

ودعا رئيس المجلس الإسلامي الاعلى ب 
الجزائر إلى الحفاظ على التراث الحضاري 
الإسلامي والاستلهام منه اتحقيق تنمية 
خريسنحت اللجالات الأسيهسا الالدية مغن 
إلاأانه بات من الخسروري الكف أيضا عن 
تمجيد الماضي فقطء مؤكدا أنه يتعين على 
انين المسف ف ونيب الايو ادق هق 
حضارات الاخر والاستلهام من الحضارة 
الاسلافية اتقتدارك النقاقصن والفجوات 
العلمية المسجلة حالياء واهمية ربط الماضي 
والضا تين التحديق قبية عاعية الناملة ف 
تسد 

وناقثس الملتقى أيضا علاقة الإسلام 
بمجالات الفلسفة وعلوم النفس والاجتماع 
والتاريخ إضافة إلى الإعجاز العلمي 2 


الاااساسد ١‏ 05 ححريران #22٠6‏ ااا لل يت 54١‏ 


الطب والرياضيات علوم الفلك والفيزياء 
والكيمياء؛ و«دور الحضارة الاسلامية بي نقل 
العلوم إلى اوروبة» و«نظرية الإعجاز العلمي 
القرآن» و«التصوف 2# الإسلام». 

وتوزعت أعمال الملتقى على مستوى اربع 
ورشات عمل عكفت على مناقشة ودراسة 
العلوم العقلية المتمثلة # مجالات الفلسفة 
وعلوم النفس والاجتماع والتاريخ؛ ومواضيع 
أخرى ذات علاقة بمجال الطب والرياضيات 
وعلوم الفلك والفيزياء والكيمياء. 

وشارك 2# هذا الملتقى عدد من العلماء 
والخبراء والباحشين من الجزائر ومن 
دول إسلامية وأجنبية من بينهم الدكتور 
نضال قسوم من جامعة الإمارات العربية 
بالشارقة واحمد جبار استاذ بجامعة ليل 
بفرنسا والهاشمي ابو بكر من المدرسة العليا 
للاساتذة بالجزائر.(© 

أفريقيا خزان الفرانكفونية: 

أكن الكستدر وؤلف مسؤؤل فرصت اللغة 
القركبية :ف جتظلمة الغرا تكعرنية الدولية 
بمناسبة الذكرى الاربعين لتأسيسها أن اللغة 
القرئمية ليمع ظ تقوغر كما يقال عنها: 
وأن الأرقام التي سيتم نشرها خ أيلول القادم 
حولها بمناسبة قمة الفرانكفونية المقبلة 


بذ موكترو بسويسير) مقظهن تقدما واشنحا 
مغارئة بعلا ++ لأفكا إلن أن الفرنسية 
ليست اللفة الأم إلا يذ بعش البلدان مكل 
فرنسا وبلجيكا الفرانكفونية وسويسرا 
الرومندية وبعض الاقاليم الكندية بما فيها 
كيبك ولوكسمب ورغ وموناكو أي حوالي ٠0‏ 
مليون شخص. 

ويقدر 4 الوقت الراهن عدد الناطقين 
بالفرئسية ‏ العالم بقرابة مثتي مليون 
الأمر الذى يجعل منها تاسع لغة مستعملة 
العالم؛ يعيش نصفهم تقريباً بذ أفريقياء 
التي تعد أكبر خزان لانتشار اللغة الفرنسية, 
وتشير التوقعات أن تزايد مكافحة الامية 
بين الأفارقة ونموهم الديموغراي يدفعان 
إلى ترقب ارتفاع عدد الفراتكفونيين ‏ 
العالم نيصل إلى ٠١‏ مليون بحدود سنة 
دوه لكن هحذا النمو البرمع ضيف أن 
اللفة الفرنسية ‏ كل أنحاء افريقيا هي 
اللغة الثانية:؛ يدرسها الاطفال 4 المدارس 
ولا يتعلمونها ث بيوتهم. وقد يودي تغيير 
سائحن على مسخوق الدوية إلى الجدمق 
انتشارها. 

وك حين يدفع تزايد عدد الناطقين 
بالفرفسية بشكل عاء إلى التفاؤل. لا ين من 


لجال 7 سحت * ا ”ككتتتتا) 0 . “الك كن 


الإقرار بآن مكانة الفرنسية ‏ المؤسسات 
الدولية يفا تراسو سكير لحاته الاق 
الإنكليزية لاسيما # الاتحاد الأوروبي. حيث 
أن أقل من ربع وثائق العمل الأصلية تصل 
باللقة الفرنسية بيتما كانت تمثل النصف 
شكال عشوي وق لاف جردي نظمة 
الفراكنوتية ف كل الهيتبات الكبرى على 
احترام تعدد اللغات بما فيها الفرنسية. 
وتسبهو نيظلينة المراتككرنية اه درلة 
عخموا واادرتةيضفة براقي اها 
مجموعة سبعونء وينتمي 71 من الاعضاء 
إلى القارة الافريقية بما فيها شمال 
أفريقيا باستشاء الجزاكرء ويقوم الدعم 
المالي بالخصوص على فرنساء وتأتي 2 
المرتبة الثانية كندا واقاليمها الفرانكفونية, 
وحرضب] نيا عل الصواوه: 1 كين كرشبا 
ابدا عد حواظنيها وكيا اليتظلمنة سم أنيا 
تبقى العمود الفقري للفرانكفونية؛ وقبل 
عبدو ضيوف كان الديلوماسي المصري 
بطر يوس غالي (3410 1د ).ينول 
مخز الأدين العلب وقاخيت واريس أصبلا 
متحفظة عن إنشاء «كومنولث فرنسي» قد 
يذكر بمناخ إمبراطورية استعمارية. 
وتأسست المنظمة 4# العشرين من آذار/ 


صفحات من النشاط الثقافى 


مازين ١917١‏ يمبادوة من الرؤساء ليويولد 
سيدار سنغور (السنغال) والحبيب بورقيبة 
(تونمس) وحماني ديوري (النيجر) والامير 
شيهانوك (كمبوديا). ولكنها قبل ذلك بكثير 
تجمع كتاباً وصحافيين وجامعيين وبرلمانيين 
ل جمعيات انضمت اليوم إلى منظمة 
الفرانكفونية الدولية.(") 

المغرب: سينما البحر المتوسط: 

احتفى مهرجان تطوان لسينما البحر 
المتهوسط 4# دورته ال7١‏ يمرور 55 عاما 
على انطلاقته؛ وكرم خلاله ضيفة شرف 
المهرجان الممثلة الإيطالية كلوديا كاردينالي. 

وقال رئيس المهرجان أحمد الحسني: إن 
اختيار كاردينالي للتكريم © المهرجان يعتبر 
تكريماً لنجمة عالمية كبيرة إلى جانب أنها 
تمثل الفنفان المتوسطي عن جدارة فهي من 
مواليد تونس عام 197/8 إلى جانب أنها تحمل 
الجنسيتين الإيطالية والفرنسية وأشار إلى 
أن كاردنيالي كانت تعمل مدرسة ورخفضت 
الكثير من العروض للعمل # السينما حتى 
وافقت أخيراً على القيام بأداء دور فيلم 
قصير بعنوان خواتم الذهب عام 1504 ثم 
قدمت اول أفلامها مع الفنان العربي العالمي 


عمر الشريف # فيلم جحا لجاك باراتبي, 


الهلشاه 0 حزيران .7.1 سجس ننضا 


وقد قدمت للسينما 45 فيلما و16 عملا 
للتزيوقي] ]لو حاتت عب #سيوديات ينها 
اثنتان على خشبة المسرح الفرنسي واصدرت 
كتابين كنوع من سرد لسيرتها الذاتية. 

كنا ته ريم القتان المكريى متحمد 
بسطاوي الذي يتمتع بشعبية واسعة من 
خلال مساهماته بالاعمال الدرامية 
اللاتزبوينة ا حاحب همات بي سراما 
وتميز بمصداقية 2# الاداء أكان ذلك ل 
الدراما أو # الكوميديا. 

وكان وزير الاتصال المغربي خالد 
الناصيري افتتح المهرجان معلناً ب إطار 
الف هن إقامة معيتن العدريين السيقها ب 
المغرب يهتم بالتاسيس للفنانين المغاربة 
تاسيسا للمستقبل الفني والثقا للاجيال 
الجديدة. 

وتم خلال الافتتاح عرض فيلم وثائقي 
حول شتوو الووسان فاؤوراعة اذا إلى 
جانب تقديم أبرز النجوم المشاركين بينهم 
عدد كبير من تجوم السينما المصرية مثل 
ليلى علوي والهام شاهين وحسين فهمي؛ 
كما تم عرض فيلم «أولاد البلاد» لمحمد 
إسماعيل الذي تطرق لمشكلة البطالة التي 


تطاول خريجي الجامعات # المغرب. 


وأكد الحسني أن ٠١‏ فيلما من ١١‏ دولة 
شاركت # مسابقات المهرجان و4 اقسامه 
الخاضة الأخريء وشارك 3 مسابقة الفيلم 
الروائي الطويل ؟١‏ فيلما من ثماني دول 
مع فيلمين لكل من المغرب وفرنسا وإيطاليا 
وإسبانيا وفيلم واحد لكل من ومصر وسورية 
وتونس وتركيا والبرتغال. وب مسابقة الفيلم 
الروائي القصير يشارك ١7‏ فيلما من ١١‏ 
دولة من بينها 4 أفلام مغربية وفيلمان لكل 
من لبنان واليونان وإسبانيا وفيلم لكل من 
فلسطين وتونس ومصسر وتركيا وبريطانيا 
وفرنسا والبرتفالء وب مسابقة الافلام 
الوثائتقية يشارك ١١‏ فيلماء فيلمان لكل 
من فلسطين ومصر وإسبانيا وفرنسا وفيلم 
واحد لكل من تونس ولبنان والجزائر .1" 
الذاكرة الفلسطينية: 

رولا حلواني أقامت (المصورة الصحفية 
الفلسطينية) فعرضا يعثوان «حضور 
وانطباعات» عبر تسعة ازواج من الصور 
الفوتوغرافية القديمة والحديثة لقرى 
فلسطينية دمرت 4# العام /194. 

وقدهنت حلواق بك معرضها ضور 


التقطت لتسع قرى فلسطينية مطلع القرن 


:ا سر سس ممه (05 حخزيران 8018 


العشرين هجرت # العام ١54/‏ حصلت 
عليها من أرشيف «دير الدومنيكان» 2 
القدذس:وومؤوسسة الدوانبات الفلسظينية) 
بيروت وتقابلها تسع صور التقطتها 
حلواني بعدسة كاميراتها لواقع هذه القرى 
الوقت الحاضر. 

وقالت حلواني إن هدفها من رواء هذا 
العركن هعسو الماش الذاكرة الفلسطينية: 
وأشافت مهدا المعرض جرء من حلم راوديق 
لسنوات حاولت أن أنساه لكن الفكرة ظلت 
تلح علي فبدأت البحث عن صور لاكثر من 
٠‏ قرية فلسطينية هُجّرت 4# العام ١914/‏ 
واطلعت على مثات آلاف الصور إلى أن 
اخترت هذه الصور التسع التي تشاهدها أ 
المعرض لتروي الحكاية». 

واختارت حلواني ان تكون الصور ال8١‏ 
القبيرة الحجع فيا لعرع «الللنظرية 
مجدل:ياباء الجدل» حطين. البيرة صفورية: 
زكرياء قولة» باللونين الابيضي والاسود 
بكليو يعظيها أن هسه القوى اصنحت كرا 
بعت هين طيما لا خزال آار الخرى باقية إلى 
يومدا هنذا وتوضع خلواني إنها تحشك ذ 
الوصول إلى أماكن هذه القرى بمساعدة 
فريد الحاج يحيى 4 نهاية العقد الخمسين 
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من العمر والذي لديه معلومات واسعة عن 
مواقع هذه القرى التي رحل عنها أهلها أو 
أجيروا على الرجيل عنها غاغ /13, 

وخست حاراى يخلزيبا الى فض شاد 
الواقم ف تشبرة وتعت بذ لحرن ولد 
بدات بتجميع صور فوتوغرافية قديمة لهذه 
القرى وتنقلت من مكان إلى آخر # محاولة 
العثور على ما تبقى منها واقفة بين آثار ما 
كان ب يوم من الايام مكانا جميلا وجدت 
نفسي عاجزة عن الكلام». 

وتضيف «تابعت البحث ومررت بقرية 
فس كرك البري جنيك مذ الغرية مان 
جبل عال جعلها تشرف على نهر الاردن من 
الشرق وبحيرة طبرية من الشمال الغربي لم 
تستطع دليلي وأنا تحديد موقعها أبدا لا 
شيء موجود على الخارطة... لا توجد صور 
لكوكسب الهوى بذ هذا العركسن ل أجد أيأ 
منها # الارشيف وعلى الارض لم يكن هناك 
متها بفية». 

وتتابع حلواني «عندما تقف مقابل هذه 
العجون البسيظة السابية خرف حال تلك 
القرى كما كانت وكما هي عليه الان كن 
صافكا اضخ إذا أصفية جيذ سوف تسهع 
خريرالماء وسوف تسمع الطيور وتسمع 
أصوات أطفال فلسطين». 
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وقال باتريك جيرار الملحق الثقله ب 
القتنصلية الفرنسية 4 القدس # كلمة له 
احفل اشام اللعرضن ظكرة هذا االعرضى 
مناسبة جدا لهذا اليوم الذي هو يوم الارض 
هذة:ضون ملكة بالشاعبن بواخناف) زهذة 
الصور ليست بحاجة إلى كلمات فهي تروي 
اتحكائة زتفسياء (0) 

مغارة عين الذهب التونسية: 

تقع مغارة عين الذهب 2# جبل السرج, 
ثاني أعلى جبال تونمسء وقد رشحتها 
مجموعة من خبراء الجيولوجيا التونسيين 
وخبراء الكهوف للقب أجمل كهف ع العالم 
لما تحويه من تكوينات صخرية ونوازل بلورية 
رائعة يصل طولها إلى ستة أمتار. 

ويقول خبراء إن الكهف يمتد بعمق 
٠٠‏ مرك قلب الجبل ويتكون من تسع 
غرف منفصلة تحتوي على تشكيلات 
صخرية ذهبية فريدة من نوعها وصواعد 
ونوازل تكونت على مدى الاف السنين: ويبلغ 
ارتفاع أكبر قاعة # الكهف ٠١‏ متّرا وعمقها 
٠٠‏ مثر. ويحتوي الكهف على ينابيع واودية 
تتلاقى عند مدخله 4 قاعدة الجبل. 

ووصف الجيولوجي التونسي غسان 
الشعري التكوينات الطبيعية التي يضمها 


الكهف قائلا : ما يميز مغارة عين الذهب هو 
النوازل البلورية. هذه النوازل غريدة بطولها 
الذي يصل إلى ستة أمتار وهي رقيقة جداً 
وتتكون بقطرة من ماء عير عشرات الاألاف 
مخ الستين حكى تيلغ هذا الفتول.هذه 
السوازل البلوريسة موجسودة قامقارةغين 
الذهب بكثافة. 

وتتكون النوازل من سقف الكهف من 
قراكم الرواسي الحيرية مع الكافظ المستمر 
لقطرات من مياه قليلة الحمضية. وتتكون 
دائما أسفل النوازل المتدلية من سقف 
الكهف صواعد تبرز من الارض نتيجة تبخر 
المياه. وتلتقي النوازل والضواعد أحياناً 
لتشكل أعمدة,؛ وتمثل العوائق الطبيعية ب 
مغارة عين الذهب تحديا تهواة الاستكشاف 
والخبراء حيث يحتاج الوصول إلى الغرفة 
الأخيرة يق الكهف إلى السباحة والزحف 
والتسلق. 

وقال حبير استكشاف الكهوف التونسي 
مهدي الطنوبي عن مغارة عين الذهب 
«أحيانا تجدك تسبح وأحيانا تمشي وأحياناً 
أخرق تردحف»:هذاما يجهل من مضناعب 
الاستكقاف ذاخل المفارة شيكاً مميزاء يجعل 
منها مغارة ذات نفمس وروح وقلب لتدافع 
عن نفسها . 
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وذكر محمد التيويري رئيمس جمعية نرشح مغارة عين الذهب لكي تكون أجمل 
التجوال والبيئة # تونمس إن خبراء مغارة 4 العالملما تحتويه من مناظر طبيعية 
الجيولوجيا التونسيين رشحوا «عين الذهب» وبيئية خلابة. ) 
للقب أجمل كهف # العالم؛ قائلاً: نحن 


إحتاللات 
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عرض وتقديم : محمد سليمان حسن 


تقديم اولي.. 

هي مقاربة انطولوجية عندما نضع «سبينوزا» مقابل «الخوارج» قفي الوفت 
الذي أعلن فيه «الخوارج» مفهوم «التحكيم» أعلن «اسبينوزا» مقهوم «العقل». 
و الوقت الذي رُفْضٌ فيه الخوارج من الاطراف ككل؛ أخرج «اسبينوزا» من 
حظيرة اليهود وم ينل مياركة المسيحانية الكنسية. 


هوشخصية معرفية على غاية من الاهمية بسبب من حيازته التكوين المع ربخ 
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الشرق والغريى شنا تعد اظلة «اسويتوزاة 
على القلتنة اليوناتية ركان يظ الوكته ننمه 
وريث ثلة من الفلاسفة الاوروبيين: ديكارت- 
هيوم.. لوك.. وي الوقت نفسه بسبب من 
انتمائه العائلي للطائفة الموسوية كان على 
اطلاع دقيق على يهودية الشرق ومن ثم على 
سيحائية الشرق أيضنا: 

أمام كل ذلك وعلى خلاف المعهود؛ خرج 
الينا «اسبينوزا». بنظريته الرافضة «للاهوت» 
والمتببعة نور «العقل» ولكن ليس من منطلق 
الداء الملين للاهوثه ولكن من متطلق 
روية اللاهوت بمنطق العقل. 

الكتاب مثار التقديم. يدور حول هذه 
المحاور. ويقع تحت عنوان «اسبينوزا 
واللاموت». والمؤلف هو الدكتور «منذر 
شباني». وقد صدر الكتاب عن الهيئّة العامة 
السورية للكتاب. بواقع /١9//‏ صفحة 
من القطع الكبير. ومن اصدارات العام 
/م/. 

من هو اسبينوزا ؟ 

فيلسوف هولندي الموطن. ولد 


«أمسترؤاف شامع /30097م/ز. وتوية بذ الدينة 


اسبينوزا واللاهوت 


نفعها عام //11801م/ .ولد كك آسرة يهودية 
هاجرت من إسبائيا إلى هولئداء تلقى كربية 
جردا ودوس «الظبرةء تبط العنيسس البمركي. 
كذلك درس بعض مؤلفات الفيلسوف العبري 
«موسى بن ميمون». وبعض علماء اللاهوت 
اليهودي ف العصور الوسطى.كذلك اطلع غلى 
«القبالة» وهي كتب صوفية وسحرية يهودية. 
وقله اللنه اللاتطية ركان بيبا متضلها .د 
الغلوم الطبيغية؛ لكخ معرفته باليؤثائية كانت 
ضعيفة. وكان يتقن الاسبانية والبرتغالية 
والعبرية ويلم بالغرنسية والإيطائية: 

الثالثة والعشرين من عمره بدأ مظاهر 
الثفرئ كحك «اليهؤذية4 :وحاولحوا انتمالتة 
بالمال» وهددوه دون جدوى. فاتهمته الكنيسة 
اليهودية بالإلحاد. وأصدرت العام /1107١م/‏ 
قرلرا كريد نيو تخظلي« الكتئبة البيردية: 

كاسحة /531/خرع يي تاليت رمالة 
مذ اماف المتل4ذون ايها وفن 
أحاديثه مع أصحابه آلف «رسالة صغيرة عن 
اللّه والانسان وسلامة روحه». وطبعت 2 
العام /1451م/ وف العام /719(ماريدا بك 


كتابة مؤلفه الرئيسي «الأخلاق». و العام 
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/17م/ نشر كتابه «مبادئ فلسفة ديكارت» 
وكتابه «افكار ميتافيزيقية». وبدات شهرته 
بالصعود . 4# العام /١1717١م/‏ نشسر كتابه 
«رسالة لاهوتية فلسفية». و سنة /7171١م/‏ 
ؤاره الفياسوقف «لاييتقز» قم اهمده المرطن 
حتى توي يذ /71/ فبراير //1110م/. 
© © © 

عصر النهضة والارهاصات الاولى 
لنقد الالاهوت 

املو كان حصي واسبيتوواء السو 
المهمم # وصمه بالالحاد. بسبب موقفه من 
اللاموت؛ بحسب المفاهيم التي كانت سائدة 
انذاك حول مفهوم «الإلحاد». 

ففي كتاب «طائفة الدجالين» لمؤلفه 
«كريستيان كورتلي» ب القرن السابع عشر 
يبرز «اسبينوزا» بوصفه الشخصية المخربة 
واللعينة. إنه ذاك اليهودي الذي طرده اليهود, 
ويمضي حياته 4 عزلة وانفراد . كما انه بك 
صويع تكد ره كان كمايا وإ ذا كان الافساد 
قد تؤلد من النهضة الإيطالية: واستشرى 
بوساطة «ميكافيلي» و«ارتيان» و«فانيتي», 


واذا كان «هربرت شربري» و«هوبز» أعظم 


اسبينوزا واللاهوت 


الدكتوز قتذز شباني 


الذاكدين عخ الالحاد: فإن واسبينوزا »كان 

هذا الكوصوم بالإلحاد كاجا الجميع 2 
كتابه «الاخلاق» بأنه عالم وفيلسوف بالكليات, 
بل بميتافيزيقا الكليات عندما يقول «إن اللّه 
هو الكل والكل هو اللّه». اعتقد انها عقلانية 
تكاملية توتي ثمارها من خلال فهم اللاهوت 
فهما عقلاثياً. فالكليات هذه هي وصمة 
«ارسطية» بامتياز. 

إن التعامل بالكليات عند «اسبينوزا» هو 
ما دفع «ليبنتز» إلى القول: إن اسبينوزا ينتقل 
من الاعلى (الله) إلى الاسفل (المخلوقات) أي 


0 سرد فاق 011 حخزيسران 801١‏ 


جانب الجدل النازل عند (أفلاطون) 2# 
أولويته على الجدل الصاعد . أي من الكل إلى 
الع | ولأ وهوسا رسن كم بانعكة راح لابدنا 
إلى القول ‏ كتاب لها عن «الحب الإلهي عند 
فلسفة اسبينوزا» بآن فلسفة تنطوي على نوع 
من الانطوائية الروحانية. ولعل الصواب 2 
راينا «الجوانية الروحانية». 

من أجل ذلك طالب «اسيتوذ!» :2 مقدمة 
كتابه «رسالة # اللاهوت والسياسة» من لا 
يحكمون العقل ويتركون قيادهم للانفعالات, 
بآن يتجاهلوا كتابه المذكور. 

هذه الاشكالية لدى هذا الفيلسوف بين 
الايمان والالحاد يمكن حصرها ش اتجاهات 
ثلاثة هي: 

أ- الاتجاه الاول: ما يمكن اعتباره منحى 

؟- الاتجاه الثاني: فهو ما يمكن رويته ب 
إمكانية أن يكون هذا العمل متابعة لأعمال 
تمت على يد باحثين عرب. 

الا تجاه ا لثالث: يتمثل 4 راهنية المسالة 
اللاهوتية وطغيانها عموماً وخصوصاً وفيما 


نجم عنها من رفض لتجارب الاخرء والعيش 


اسبينوزا واللاهوت 
ضمن قطعية معرفية تزداد تعقداً مع ازدياد 
اضطراب المشكالات الفكرية المعاضرة ثنافيا 
وسوسيولوجيا خلن تو بخاض: 
من الإرقاصات الآولن لمصنس النيضة 
الأوروبي؛ وجود الاكتشافات الجغرافية التي 
عنت فيما عنت منه اكتشاف الآخر. فازدياد 
المساحة الجغرافية والسياحة # المكان أدى 
إلى الالتقاء بالآخر والاطلاع على ثقافات 
الاخر وبالتالي ديانات الاخر مما اسهم على 
نحو حاد 4 استكشاف افاق جديدة ذات طابع 
كوني. من العوامل الاخرى ما جرى من تغيرات 
اجتماعية واقتصادية 2# أوروبة ومن ضمنها 
فونفدا خض اخذت البريدوانية زنام الامون 
من الطبقة الإقطاعية القروسطية؛ وشكلت 
أدوات إنتاج جديدة وبنى اجتماعية مدينية 
مماانعكس على الفكر بعامة واللاهوت 
والكنيسة خاصة. فظهر المذهب (الإنسانوي) 
الذي أكد على قيمة (الإنسان) مقابل (الإله). 
وقدرة الأقيان على التعبير. 
وكان للكنيسة الدور الاكبر ف عملية 
التغيير. فقد دفع الإصلاح الديني وفلسفة 


عصر النهضة # التاسيس لنقد اللاهوت. 
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فقد أدى تبسيط العفيدة المسيحية: إلى نشوء 
الكنيسة الشعبية؛ ونشأت الكنيسة الوطنية 
ونما معها شعور وطني. 

لكن فلسفة الإصلاح الكنسي كان لابد 
من أن تمر بفلسفة عصر النهضة. فقد تبين 
أنه لابد من التفكير فلسفياً ب قضايا من 
مثل (اللّه والعالم والانسان). فقد قام (برونو) 
سبيوهن أصالته الملدفيينة إلى الفرضل ا 
يسمى (واحدية الجوهر) حيث يكون (اللّه- 
الجوهر). مما أدى باسبينوزا لاحقاً إلى إنكار 
(الوحي التوراتي) وتفريغه من مضمونه 
واعتبار الفلسفة هي الحقيقة. 

اسبينوزا والنقد المنهجي للنص 
اللاهوتي.. 

استخدم اسبينوزا لنقد النص اللاهوتي 
ثلاثة أنواع من النقد: التاريخي والفيلولوجي 
والبنيوي. 

وعلى صعيد المنهج فقد اعتمد على 
الاستقراء وجمع المعطيات. والانتقال منها 
إلى النتائج: بوساطة الاستنباط. 

ففي المنهج التاريخي توصل اسبينوزا إلى 


اسبينوزا واللاهوت 
من متساكل عرق نبي متسوية إلى مؤلقين 
ا كفوساء كلة مرس يهو كاكني الأشقان 
الكمسة الاولين ولا يشوع كات أسقارم وكذا 
غيرهم من الانبياء التوراتيين. كما أن روايات 
الغوراة تغائي من اضطواب الزمق بالستخدام 
الضمائر . إذ كيف لموسى أن يكتب عن 
نفسه بصيغة الماضيء وأن يتحدث عن نفسه 
بعد موته. وقد استنبط اسبينوزا من ذلك 
أن المؤلف الحقيقي هو المؤرخ: الذي رصد 
الأحداك وضيتها ف القفان المقدس: 
أما النقد (الفيلولوجي- فقه اللغة). فقد 
تكشف عن أن الكتاب المقدس كتب يلغة ثمك 
عبر التاريخ وتطورت. حيث ضاعت القواعد 
اللفوية والنحوية والصرفية؛ إضافة إلى وجود 
ألفاظ لم تعد متداولة, وكذلك الحال بالنسبة 
لأسماء المدن والأماكن والاشياء. :مما يعني أن 
الكتاب دوّن على فترات: لكل شترة قواعديتها 
وتحوهاء كما دون الأسساء نظ ومن التدوين 
وليس 2 زمن الحدث. 
التقه الكالف هو :(اتيوع) اظهر أمرا 
على جانب كبير من الخطورة؛ كمن 4 أن 


النص التوراتي مخترق من قبل المؤلف واللغة 
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ومن ثم السلطة السياسية اللاهوتية. فضاع 
النسب التاريخي للنص؛ إضافة إلى الانتقائية 
النصوص بما يخدم ويفيد واضعيها. 

النقدالايديولوجي للنص 
اللاهوتي. 

النقد الايديولوجي يعني الطريقة التي 
قيتكمر فيها السلطة الالؤسرفية النصن المقدس 
من أجل تطبيع الجماعة الدينية: من خلال 
خطة عمل تتركز على الطقومس والعبادات 
والشعاكي إضافة إلى متاخ (قداسوي) يريط 
الفمل بالتقوى ب الحياة اليومية. ذلك يعني 
تشكيل مجموعات بشرية موالية للسلطة 
تعادي من يعادي السلطة مع سوا ويك ان 
تؤّمن السلطة بما يؤمن به الاتباع. 

النقد الاخلاقي باعتباره محمول معرب 
لحامله. وتشكيل ايديولوجي بوصفه منظومة 
اجتماعية. يكشف عن تنوع المنظومة 
الاخلاقية # العال من وجهة نظر اللاهوت 
والميتافيزيقا. لقد الفى سبينوزا الثنائيات 
/اكترضيةا بين الشين والعند و امقر الإندان 
وجدة مكاملة كنا يرى اسبيترؤا ان الأحلاق 
تتاسس على (المعرفة العقلية) التي تؤدي 


إلى أخلاق حقيقية غايتها تحقيق الفضيلة 


اسبيقووا واللذهوتك 

الأساسية للانسان؛ وهي حفظه لكيانه وعيشه 
سعناذة مع الأخرية وإذراكة أن سعادقة لا 
كحقق إلا مهنم وآن «الإتبيان اله الاتسان: 
حيث يكون جذر ذاته». 

النقد السياسي يكمن ث دور الدولة 
الوظيقسي بامتبارها القط للجق الطريعي» 
فالاخلاق تكمن # التاكيد على الاخلاق 
الجمعية لا الفردية: وباعتبار أن الحق 
الاخلاقي الفردي هو جزء من المنظومة 
الجمعية؛ آأما شكل الدولة الي يناد بها 
اسبينوزا فهو الديموقراطية. فهي دولة تتاتى 
قراو برض لأخران من السملب كنا يركد 
اسيتحوو على حدل العالاقة بين اتلاهوتك 
والدولة. فالدولة تغفمسر اللاهوت بما يوافق 
مساتدة الأغراد: 

النقد الفلسفي للاهوت الديني. 

يقدم اللاهوت نفسه على أن النص الديني 
يحوز على حقائق ومعارف قاطعة؛ وهذا يعود 
بالنسبة لاسبينوزا إلى النظر للنص الديني 
على انه تصن خفن ملية بالأسيران القن لا 
يمكن فهمهاء ل حين أن الكتاب يخلو من 
ذلك؛ لانه لو كان كذلك لكان كتاب للخاصة 


لا للعامة. 
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ويؤكد اسبينوزاء أن المعرفة المحيطة 
بالنبوة والانبياء التوراتيين هي معرفة فطرية, 
وأن الأنبياء التوراتيين هم ذو وحي خيالي 
لاعقلي. ولذلك جاء الوحي النبوي متطابق 
مع شخصية النبي وحالته العقلية والنفسية. 
وكذلك مهنته ومكان اقامته:؛ فالنبوة ذات 
يقين أخلاقي لا عقلي رياضي. 

الجاتب المعر الثاني يتطرق اسبيكوزا 
إلى جدل العلاقة بين الله والعالم. من هنا يرى 
فيلسوفنا أن العالم وحدة كلية. جوهر واحد 


وبالتالي يقطع الطريق على إمكانية انفصال 


اسبينوزا واللاهوت 
الله عن العالم. فاللّه هو الطبيعة؛ والطبيعة 
هي اللّه. وبالتالي فإن ما يحدث يعود إلى 
قانون أزلي. لا إلى رغبات أو إرادات إلهية. 
ف التمؤع الأهين يتاقن الشينوةا الناذكة 
بين العقل والنقل من خلال تيارين أساسيين 
اليهودية وهما: التيان العقلاني المتمثل 
(بابن ميمون) الذي أخضع الكتاب للعقل. 
والتيار النصي الحرغ الذي مثله (الفخار) 
الطبيب الاندلسي ونادى بإخضاع العقل للنص 


التوراتي. 
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ثقافة اللخنوف 


ظ ص 
ثقافة الخوف 


سس عه 2 


رس رالكرريّر - 


شاركت 4 خريف العام الماضيء؛ بأعمال المؤتمر العام لمنظمة الامم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (الدورة الخامسة والثلاثون)؛ وكان لي 
شرف تمثيل بلدي 4 اللجنة الثقافية: ولجنة التراث العالمي.. وانعقاد 
هذا المؤتمر 2 باريس عاصمة الثقافة العالمية» لمدة تزيد عن ثلاثة 
أسابيع؛ يعني أن هناك فرصة جيدة ومناسبة للتعرف عن قرب على 
معالم باريس وعظمة البناء والعمارة» وعلى أحدث الاصدارات والمنشورات» 
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لخي ثقافة الخوف 


ومعارض الفن والاثار والتقنيات الحديثة: وصراعات الفرق الموسيقية؛ وأمسيات 
التعارف بين الشعوب والامم التي تقام على هامش المؤتمر.. 

«ثقافة الخوف» كانت واضحة 4 جوانب كثيرة مما شاهدته وتعرفت عليه 2 
معارض ومناسبات وقراءات كثيرة» وهذا ما طرحته بلدية باريس © معرضها 
الضخم الذي أقامته أمام الساحة الضخمة المؤدية إلى برج «إيفل» وقد حمل 
المحعرض عنوانًا لافنًا «معًا من أجل الحياة» قدمت فيه مسرحيات وعروض فنية 
وحفلات موسيقية شبابية ومعارض للفن التشكيلي وللصناعات الحرفية 
وأفردت مساحات واسعة للمطاعم والاستراحات واجنحة لمنتوجات «الواقي» 
وطرق الحماية من «الايدز» والتعامل مع الامراض المعدية» وكان الامر الذي 
يستدعي الوقوف عنده؛ الخوف الشديد مما هو قادم من مشاكل وأمراض وفوضى 
اجتماعية واقتصادية وصحية.. 

4 أوروية أصبحت «ثقافة الخوف» منتشرة ومتأصلة 4 كل جوانب الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.. الخوف من «العولمة» وجوانبها 
المختلفة ومخاطرها القوية والمؤثرة على «الثقافة الفرانكوفونية» والثقافة 
الاوروبية بشكل عام؛ وعلى مصير لغاتها وعاداتها وقيمها الاجتماعية والثقافية 
عصر تتحول فيه الثقافة بسرعة شديدة لا قدرة للدول الاوروبية على 
مجاراتها- مهما فعلت.. انها.. «ثقافة الخوف» التي أصبحت واقعًاء لا مناص 
منه عند اعطاء «فيزاء لاي زائر أو راغب بالسياحة أو الاطلاع؛ أو حتى العلاج؛ 
فالامرقد يحتاج إلى أشهر من الانتظار والمراجعة وحتى «الواسطة» و كثير من 
الاحيان يأتي الجواب بالرفض دون تقديم الاسباب المبررة لذلك: وهذه ظاهرة 
جديدة لم تكن موجودة منن سنوات قليلة 4 قاموس الدبلوماسية الاوروبية.. 

بعد أحداث الحادي عشرمن أيلول ٠ ١١‏ ومع نمو الاسلام 4 أوروبية» تصاعدت 
وتيرة ظاهرة أطلق عليها اسم «إسلاموفوبياء التي تعني خوفًا دائمًا وشاذًا أو كرهًا 
شديدًا لشيء ماء استنادًا لما ورد ل قاموس «اوكسفورد» للغة الانكليزية» وهذا 
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يعني ياختصار «الخوف من الاسلام». فمن يتابع ما ينشر من دراسات وأيحاث 
ومقالات تنشر وتروّج بشكل لافت» يجد أن للاسلام أعداءه 4 أوروبة بشكل عام, 
وآن هناك حملات إعلامية مركزة ومدروسة بدقة وعناية ضد الاسلام والمسلمين؛ 
وشعارهذه الحملات: «الاسلام دين عنف وتخلّف» ودآن المجتمع المتعدد الثقافات 
محكوم عليه بالفشلء» و«الاسلام يقف ضد حرية التعبير» علاوة على وصف 
المسلمين ب «الارهابيين» وهذه التهمة دائمًا جاهزة ضد الاسلام عند أي حادثة 
مهما كانت صغيرة أو بسيطة؛ ويقومون بتجريد الثقافة الاسلامية من إحدى 
أنبل خصائصها وهي: طبيعتها الانسانية وقدرتها على التعامل مع الثقافات 
الاخرىء وينسون أن لهذه الثقافة التي يصفونها بالارهاب؛ تاريخًا طويلاً وغنياً 
ل الاخن والعطاء مع ثقافات الامم الاخرى؛ وكان هذا هو ما أعطى الثقافة 
مركزها العلمي ووجهها الانساني الشامل.. 

لقد جعل النظام العالمي الجديد من «ثقافة الخوف» تهديدًا حقيقيًا لمستقبل 
الشعوب والامم؛ حيث يسيطر على هذه الثقافة تغيب الوعي بالذات وبالاخر 
وغياب البعد الاخلاقي 2 التعامل مع انسانية الانسان؛ والانطواء على الذات 
والانعزال عن العالم والهرب إلى التاريخ: وبكل أسفء من يدقق فيما يحصل 
يجد أن «ثقافة الخوف» هي جزء مهم من قواعد اللعبة الدولية ب مضمار 


«دالعولمة» وهي ليست محصورة فيناء ولا مقصورة علينا.. 
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لهي ثقافة الخوف 
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